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الحرب والإسلام في اوزبكستان 


تم إعداد هذا الكتاب بجامعة طشقند الحكومية للدراسات 
الشرقية - جمهورية اوزبكستان 


أوزبكستان دولة اشلامية ذات تاريخ عريق وثقافة اصيلةء وذلك ما تشير اليه 
الحفريات الاثرية في خوارزم» سورخاندارياء طشقند وفرغانةء والكتابات القديمة 
باللغات الاغريقية القديمةء الايرانية القديمة» الصينيةء التركيةء العربيةء الفارسية 
وغيرها من اللغات. لقد أسهم الشعب الاوزبكي» جنباً الى جنب مع الطاجيك 
والتركمان والكازاخ والقيرغيز والكاراكالباك. إسهاماً كبيراً في تطور حضارة 
شعوب آسيا الوسطی. 


ولكن لاسباب موضوعية وغير موضوعيةء لم يلق تاريخ اوزبكستان دراسة 
كافية. صحيح انه صدرت حتى الآن عدة إصدارات بعنوان «تاريخ شعوب 
اوزبكستان»('ء الا انها كانت بعيدة عن الشمول؛ إذ كانت سياسية أكثر مما هى 
تاریخاًء ومشبعة بالافكار الماركسية الليثينية التي كانت سائدة آنذاك» والتي کانت 
تقول ان المجتمع يتآلف من طبقات متعادية متصارعة» في حين كانت تنبذ نشاطات 
الحكام وأولئك الذين كانوا يتزعمون المجتمع ويشرفون على نشاطه وحياتهء وتعتبر 
الشعب القوة المحركة والدافعة للمجتمعء أما في العهد السوشييتي فقد أنيط هذا الدور 


١۹۰۰ (من العصور الغابرة وحتى بداية ق - ۱۷م)» وطشقند,‎ )١( تاريخ شعوب اوزبكستانء المجلد‎ - ١ 
تاريخ شعوب اوزبكستان المجلد (۲) (منذ تأسيس دولة الشيبانيين وحتى ثورة اكتوبر الاشتراكية‎ 
العظمی). طشقند» ١٤۱۹؛ غلاموف. ي. غ. نبیوف. ر. ن ووهابوف م. غ؛ تاریخ اوزیکستان‎ 
.١۹٩۷ ۱۹؛ تاریخ اوزبکستان المجلد ۱۔٤ » طشقند.‎ ٥۸ السوفييتية (في مجلد واحد)» طشقند‎ 
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إلى زعماء الحزب الشيوعي ومسؤوليه والى الدولة السوقييتية. وكانت الماركسية 
اللينيئية تنكر الدور الانسانى الطيب للاسلام NESE‏ 
من ذلك كله آنها كانت ترط بصورة تعسُفية تاريخ الاوزبك والطاجيك والتركمان 
والكازاخ والكاراكالباك والقيرغيز والشعوب الاخرى بتاريخ الشعب الروسي . 

إن هذا البحث الذي يلقي الاضواء على تاريخ شعوب اوزبكستان - تاريخ 
الشعب الاوزبكي ۔ بعرض موجز» يكمن دوره في عرض آهم الاحداث التي جرت في 
التاريخ الغني العريق للشعب الاوزبكيء لذا لا يمكن وصفه بآنه بحث كامل شامل 
لکل ما یتعلق بتاریخ اوزبکستان . 

وبصدد هذاء تميز» بصورة خاصة» من الفصول الأخرى الفصل الخامس عشر 
«أوزبكستان المستقلة». الذي يحتوي بشكل عام على تدوين لأهم الأحداث التي 
جرت في اوزبكستان المستقلة (۱۹۹۱- .)١۹۹١‏ والتي يرى المؤلفان» آنه لا يحن 
الوقت لتحليل هذه الاحداث تحليلاً شاملا ووافياً. 

في أي حال فقد حاول المؤلفان - بالاستناد الى المراجع والمصادر القديمة 
المكتوبة والوتائق - تقديم عرض موجز موضوعي لتاريخ الشعب الاوزبكي الذي 
تمتد جذوره إلى القرون السحيقة. 


ویمتاز هذا الکتاب» بحسب اعتقادناء بان موَلَفَيّه آوليا اهتماماً خاصاً دور 
الاسلام والشخصيات الاسلامية البارزة في الحياة الروحية للشعب الاوزبكي» إذ 
اوزبكستان مع العرب . 

الكتاب مخصص للمطالعة العامة يفيد منه القراء عموما ولا سيما المهتمين 


الفصل الأول 


سكان او زبكستان القدماء 


تفيد الاكتشافات الأثرية (في سهل اونغور في وادي فرغانة وغيرها من 
المناطق)آن أجداد الأوزبك والطاجيك والتركمان الحاليين وشعوب أخرىء» قد عاشوا 
في منطقة ما بين النهرين (نهري أموداريا وسرداريا) في آسيا الوسطى والمناطق 
المجاورة لما بين النهرينء وأنه مضى نحو خمسة آلاف او ستة آلاف سنة على تعلم 
سكان آسيا الوسطى فلاحة الارض وزراعتها بمساعدة أساليب الري الاصطناعية. 
ومذ ۰ _ ٤٠٠١‏ سلةء ظهرت المدن الكبيرة والصغيرة» وتطورت قی هذه 
المنطقة الزراعة والحرف والتجارة. 

وثمة حقائق ومعلومات غزيرة ووافرة عن سكان آسيا الوسطى القدماءء ولا 
سيما اوزبكستان» تقدمها لنا الحفريات الأثرية التي جرت في مناطق خوارزم 
القديمة وبقتيريا وسغد وبارفي وفرغانة وتشاتشا(طشقند)» والتي قام بها علماؤًنا 
اوکلادنیکوف»آ. أ. عسكروف).إ. إسلاموف وغيرهم. 

وفى هذا الصدد» تجدر الاشارة الى المواد القيمة الفريدة فى الأنتربولوجيا (علم 
الإناسة)ء التي جمعها وقدم الاستنتاجات العامة لها كل من ل. ف. اوشانين و ت. ك. 
خوجانوف في زمانهما. وثمة مواد قيمة ومعلومات مهمة عن حياة سكان آسيا 
الوسطى واوزبكستان ونشاطاتهم في ميدان الصناعة والإنتاج» تقدمها لنا الكتابات 
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الأثرية القديمة مثل كتاب الزرادشتيين المقدس«اقيسته»: والآثار الإيرانية القديمة 
«كفاداي ناماك»» «ماتاقداني خزر واستان»» والملحمة الشعرية الهندية القديمة. 
«مهبراتا»» التي لفت في النصف الثاني من آلقرن الغشرين قبل ايلاد والكقابات 
المخطوطة بالخط الإسفيني المكتشفة في «الشوس» و«بيرسيكوبل». وغيرها من 
المناطق الايرانية» ومؤلفات المؤرخين والجغراقيين الرومان واليونان القدماء أمثال: 
هیرودوتس ( ٤۲١ ٤۸۰١ ٤۹۰‏ ق. م)» ایقور ٤٨ ٩(‏ - ۲۲۲۰ ق. م)» دیو دوروس 
(۹۰- ۲۱ ق. م). بومبي تروغ ( ق اق. م-ق ام )» سترابون (عام 1۲ ق.م- ۲۸ م)» 
بطلیموس (حوالی العام ۹۰ - ۱١۰‏ ق۔ م)» کونت کورتس روف (القرن - ا ق. م)» 
ايليان (ق ۲ - ٣م)‏ وغيرهم. وحري بنا آن نشير أيضاً إلى المؤرخين الصينيين 
وأعمالهم» ومۇلفاتهم أمثال: سيم -قسیان ۱۳١-۱ ٤ ٥(‏ ق. م)» بان غو (۳۲- ۹۲م)»› 
قان -خوا(۳۹۸-٥ ٤٤‏ م)» وي تشجین (عام ۱٤٩-٩۸۰‏ م) وغیرهم. 


ووفق هذه المعطيات ومعطيات المصادر الأخرى؛» التي لم مشر إليها هناء کان 
يطلق على سكان آسيا الوسطى وكازاخستان والمناطق الجنوبية الشرقية من روسيا 
اسم مشترك واحد» ويعرقون بالسقيتيين (ساكيو المصادر الايرانية القديمة). 
وكانت تطلق على هؤلاء السقيتيين (الساكيين) تسميات مختلفة وفقاً للمناطق التي 
كانوا يقطنونهاء فمثلاًء كانت القبائل» التي تسكن سهوب ما وراء قزوين تعرف 
بال«مساغيت»» والتي تعيش الى ال من اغ كرف ال تاك 


وتشير الكتابات الإيرانية القديمة الى أن هؤلاء الساكيين كانوا ينقسمون الى 
غات فلاف هی ساکیو ھاو ماقار خاد ۶ شاک تیغراکاو دا ب ات 
الساكون قور القبعات الذببة الر وون ۲ شاک دیانکارا - داراا 2ی شاگیی 
زاريتشيا (الساكيون الذين يعيشون في وديان الانهار). وبحسب آراء الباحثينء فقد 
شنت الو ادو هة قار انو و رارز واو شن اام لر كارت 
(سرداريا)» والى الشرق من هذه المجموعة - أي المنطقة الوسطى لوادي سرداريا - 
قطنت المجموعة الثانية (ساكيو - تيغراخاودا). بينما قطنت المجموعة الثالثة (ساكيو 
تيايتارا - دارايًا) مناطق الضفة اليمنى لنهر اوكس (اموداريا)» الى جوار السغديين. 
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ثمَّة معلومات قيمة جداً عن هؤلاء السقيتيينء ولا سيما تشكيلاتهم القبلية» أوردها 
العالم والكاتب الروماني القدیم الشهیر بلینوس الآکبر (۲۲- ۲١‏ - ۷۹ م). مؤلف 
كتاب «التاريخ الطبيعي»» الذي يضم ۲۷ سفراً. وجاء في كتابه : «على الضفة الأخرى 
(لنهر اوکس) تعيش قبائل ال «سقیت» . ویطلق علیها الفرس اسم «ساکیین» نسبة إلى 
آقرب قبيلة منهم» أما الكتّاب الاقدمون» فاطلقوا عليها اسم «الاراميين». وأنًّا 
السقيتيون آنقسهم› فيطلقون على القرس اسم «خورزار»» في حیين کانوا يبسمون 
السقیتیین لا یمکن احضاؤه ولا یعادلهم عدداً سوی البارثيين. ومن اشهر شعوبهم 
تذکر: شعوب ساکي» مساغیت. داي» ايسيدون» استاك» رومنيك» بیستيك. 
بومودوت» غیست. ایدون» کام» کاماکي (کیماکي). ایفخات› کوتنیر» اینتوزیانتس»› 
بساکي» اريماسن؛ انتراکات› خرو -آز و ایغاي . 

لقد ترك لنا هیرودوتس وسترابون وايقور وكلافدي ايليان معلومات قيمة عن 
حياة الساكيين والمساغيت وعن عاداتهم وتقاليدهمء ونقراً فى كتب هؤلاء العلماء ما 
يلي: «إن المساغيت يشبهون السقيت بملابسهم ونمط حياتهم. فهم يحاربون 
ممتطين صهوات جيادهم أو مشاة»» ويجيدون كلا أسلوبي القتال» ويحاربون 
بالسهام والرماح ٠‏ ويستخدمون الأسلحة التقليدية العادية وبلطات الحرب. أما 
عاداتهم» فهم على الرغم من ان الواحد منهم لا يتزوج اكثر من واحدة. إلا انهم 
یستخدمون زو جاتهم بصورة جماعية مشتركة ....» (هیرودوتس «التاريخ»). اما 
المساغيت فيقال ان قسما منهم كان يعيش في الجبال وقسماً في السهول وقسماً في 
المستنقعات الناجمة عن مياه الانهارء والقسم الآخر فى جزر هذه المستنقعات... 

ويقتات مساغيت الجزر من جذور النباتات والثمار البرية. لذا لا يهتمون 
بالزراعة. يكسون اجسامهم بلحاء الخشب» ويشربون العصير المستخرج من ثمار 
الاشجار. أما مساغيت المستنقعات فيأكلون الاسماك... فى حين يقتات مساغيت 
الجبال من الثمار البريةء كما أن لديهم اعداداً قليلة من الاغنام التى يحتفظون بها فقط 
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الأراضي على الرغم من توفرها لديهم؛ ويعيشون على لحوم الأغنام والاسماك. 
ويمارسون حياة القبائل الرحل على طريقة السقيتيين. 

أا فده الوت كا دات فط واحة فى الخداة: متايه في مرا فقن 
موتاها وفي طباعها وعاداتها ونظام E E Ea‏ 
خبيث» وماكر» ومتوحش» وذو روح قتاليةء إذا ما خد على حدة. إلا أنه بسيط 
ومخلص في علاقاته بالآخرين. 

ی ا اخرى فير اهن الى تقون لها بالكيول.: 
(سترابون «الجغرافيا») . 

وثمة معلومات طريفة مهمة اوردها ايفور عن حياة السقيتيين وطباعهم 
وتقاليدهم» جاء فيها: «كان رعاة الاغنام الساكيين من قبيلة السقيت» يعيشون في 
آسيا ذات الاراضي الخصبةء وتحدروا ال ر غا اوا تالقان 
السقيتيين قوم ا يطمعون بجمع الثروات ويتعاملون بعدل ومساواة. وكل ما لديهم 
من النساء والأطفال والأسر مشاع بينهم ومشترك...» ويتنقلون بواسطة العربات 
ويعيشون على الألبان. لا يسمحون باللكية الخاصةء فحياتهم مشاعية تماما 
وتعود الأملاك كافة الى الجميع... كان السقيتيون» في بادئ الآمرء ذوي شأن وقوة 
عظيمة» وهم الذين اسسوا بارفيا رو ای ووی ها ان کن اقم 
القبائل» ويضاهون المصريين بقدمهم». (ايثور. «فقرة من التاريخ العام»). 

وعن هذه التقاليد الساكية تصادفنا لدى ك. ايليان الحكاية الطريفة التالية : «إذا 
اراد احد الساكيين ان يتزوج فتاةًء فَعليه أن يصارعهاء فإذا تغلبت عليه اصبح 
اسيرها وخاضعاً لإرادتها ومشينتها خضوعا تاماًء وإذا تغلب عليها استطاع 
اخضاعها لسيطرته». (ك. ايليان» «حكايات متفرقة»). 

ذلك شارت ا لضادر الضيةة إلى سكان أؤز كسان لاق نوكن جد 
الاشارة اولاً إلى تحيزها وكونها ذات نزعات معينة» شأنها شأن جميع المؤّلقات 
اللصتفة في المجتمعات الطبقية. ولا يخفى على احد آن هذه المؤلفات» كانت تخدم 
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مصالح الملوك والقادة العسكريين وأرسطقراطيي القبائل والعشائر» وصور حدَحَ 
ذهن «ابن السماء» وفطنته وطيبته» أي الامبراطور الصيني» وتمجد وتعظم رحابة 
فرك الك رة آي الخدن و فة القدر اا e bk‏ 
الشعوب المجاورة للصين كشعوب ال «اوسوبي» الأسرغانء والكانغيوي وغيرهاء 
فتصفهم بالوحوش والبرابرة والاعداءء الذين لا بد من معاقبتهم على افراطهم في 
عنادهم وتمردهم» وعدم اکتراثهم واهتمامهم» كما ينبغي» بموفدي الامبراطورية 
الصينية وبرسلها وسفرائها. وعلاوة على ذلك تمتاز اسفار التاريخ الصينية بدقتها 
في تدوين تواريخ الاحداث والوقائع» وتعرض الاحداث وفق السنين بصورة 
ا وتدعمها بالحقائق والاثباتات» أي انها تشير الى المجموع العام لعدد 
السكان القرى» الأمور الرئيسية التي يزاولها سكانهاء المسافات بين القرى والبلدان. 
كما انها تحتوي على مواد غزيرة في الاثنوغرافياء فمثلاًء تورد حقائق ومعلومات 
عن حياة وطباع وعادات وتقاليد ومعتقدات شعوب اليوتشجي (الطخاريين)ء 
الاوسوبي» الكانغيوي» الفرغانيينء السغديينء الخوارزميين وغيرهم من الشعوب. 


وعلى سبيل المثالء» نورد عدداً من الأمثلة: 


«يوتشجی الكبرى (للمزيد أُنظر أدناه» فصل «مملكة کوتشان») تقع على بعد 
٠٢‏ لي (لي - ٥۷١‏ متراً) من دواني (فرغانة) غرباًء ومن نهر غوي - شوي 
(اموداریا) شمالاً. والى الجنوب منها تقع داخيا (بقتيريا).وتحدها غرباً - نسي 
(بارفيا)» وتحدها شمالاً كانغيوي. وكذلك مملكة بلاد الرحل» الذين كانوا يتنقلون 
من مكان الى آخر في اثر ماشيتهم؛ ويشبهون الهون في عاداتهم» ويبلغ عدد 
مقاتليهم من ۰ ۲۰۰۰۰۰ مقاتل» وقد استطاعواء ابان عظمة دولتهم» أن 
ينتصروا على الهون. وا اعتلی «مودي» (۲۹۹ 2 ۷1( العرش انتصر على 
اليوتشجي» أما ابنهء زعيم الهونء لا اوشان - شانيوي (شانيوي -لقب الزعيم)» فقد 
قام بقتل مير اليوتشجي وجعل من جمجمته إناء ليشرب للماء به. بادئ ذي بدء» 
كانت عائلة اليوتشجي تشغل البلاد الواقعة ما بين دونخوان (غانسو) وسلسلة 
تسیلیان - شان (جبال في اقلیم غانسی). 


۱۳ 


ولكن حينما انتصر عليه الهون»ء فر من هناك وانثقل من دواني (فرغانة) إلى 
الغرب وهاجم داخيا (بقتيريا) واخضعها لسلطته» وبالتالي رسخ اقدامه على الضفة 
الشمالية لنهر غوي - تشوي (اموداريا). بقي قسم قليل من شعب اليوتشجي عند 
السقوح الجنوبية ولم يتمكن من متابعة الآخرين» فأطلق ال «كيان» (سكان التبت) 
على هؤلاء يوتشجي الصغيرة... 


يقيم حاكم اليوتشجى الكبرى فى مدينة لا نتشى (عاصمة بقتيريا) التي تحدها 
انسى (بأرفيا) غرباً وعلى بعد مسيرة ٤۹‏ يوماًء ويبعد عنها مكان اقامة الأمير مسافة 
٠ ۷‏ لي» وتبعد عنها لويان (ينتشجو) القديمة مسافة ١٦۳۷١‏ لي. يتألف السكان 
٤ a ءةرسأ١ OS‏ السمةء› وعدد القوات المحارية ١ RSE‏ مقاتل : بعد 
قضاء الهون على نظام اسرة اليوتشجى الحاكمة» فرت هذه الاسرة الى داخيا حيث 
مرور اكثر من مئة عام پقلیل» قام آمیر غویشوان (کوشان) الأمیر کيوتسزوكو 
(كادريز) باخضاع الأسر الحاكمة الاربع الاخرى» واعلن نفسه ملكا على غويشوان» 
ثم بادر الى محاربة انسي (بارفيا)ء وانتصر على غاوفاء وقضى على «لودا» و«غيبين» 
(جنوب افغانستان واعالي نهر الهند)» واستولی على آراضیها. عاش کیوتسزوکو 
اكثر من ٠‏ سنة» وبعد وفاته اعتلی العرش ابنه یانغوتشجین (ویما «فیما» کادفیز) 
الذي أخضع الهند وكلف أحد قادته بإدارة شؤونها. 


ومذ ذاك» اصبحت اسرة يوتشجي من اقوى الأسر الحاكمة وأكثرها ثراءًء 
وعرفت لدى الدول المجاورة بمملكة غويشوان» في حين احتفظ القصر الصيني 
بالاسم القديم السابق: يوتشجي الكبرى (بيتشورين - مجموعة المعلومات [جامع 
المعلومات] عن شعوب آسيا الوسطى في الازمان القديمة» المجلد «۲»» ص ۲۲۷ - 
۸ 


لم يحظٌ اصل اليوتشجي وتاريخهم بدراسة عميقة وافية. ويستدل من 
المعلومات التي اوردها الدبلوماسي والرحالة الصيني المشهور تشجان تسيان 


1٤ 


(والمتوفى حوالي عام ١٠۲‏ ق. م) أن يوتشجي الكبرى - طخارستان (بلاد رحبة 
ممتدة على ضفتي امودارياء. وتضم الأجزاء الجنوبية من اوزبكستان 
وطاجیکستان. تحدها شمالاً سلسلة حصار» وجنوباً - جبال هندوکوش» وتمتد 
غرباً حتی نهري مرکاب وهیر یرود وشرقاً حتی جبال بامیر). تتألف من قبائل لها 
قصرها او مقرها الأميري على الضفة اليمنى لنهر امودارياء وكانت» في بادئ الأمرء 
قبائل رحل. وتعتبر هي مؤسسة مملكة كوشان (اوالمملكة الكوشانية). وكان 
تشجان تسیان» الآنف ذکره» قد حاول في عام ۱۳۸ ق. م» بناءٌ على تكليف من 
الامبراطور او - دي (من سلالة الخان الغربي» عام ۱۸۷-٠١١‏ ق. م) إقناع حاكم 
اليوتشجيين بالتحالف ضد الهونء بيد أن المحاولة باءت بالفشل. 

وثمة شعب کبیر آخر. آلا وهو شعب الاوسون (اوسوني)» نقراً عنه في 
الملصادر التاريخية الصينية ما يلي : «يعد اوسون من اعظم الوك اخضع لسلطته 
العديد من المناطق ورفض السفر الى اورطة الهون» وتحد مملكة اوسون بلاد الهون 
من الجهة الشرقية وبلاد الكانغيوي من الجهة الشمالية الغربية» ودواني غرباًء 
وتحدها جنوباً قرى مختلفة سكانها من الحضر. في البداية كانت هذه البلاد تعود 
الى شعب سي (الساكيين). 


تحرك يوتشجي غرباً حيث هزم حاكم سي (الساكيين)ء الذي فر الى جنوب ما 
وراء الممر المغلق (احد الممرات عبر جبال هندوكوش)» ثم توغل يوتشجي الكبير غرباً 
حيث أخضع داخياء تاركأً غونمو الأوسون في أراضيه»ء ما أدى الى وجود قبيلتي أل 
«سي» وال «يوتشجي» كفاصل بين الاوسون يفصلهم الى قسمين. في البدايةء ذكر 
تشجان تسيان (الآنف ذكره) أن حاكمي اوسون ويوتشجي الکبیر کانا يترحلان 
في آن واحد بالقرب من دون - خوان. أما الآنء على الرغم من أن الحاكم ازداد بأساً 
EEE SNE Oe EEE EAN E‏ 
الشرق,. الى الأراضي السابقةء والزواج من الأميرة هناك. ومصاهرة هلها للجم 
الهون» (بيتشورين. e‏ العلومات عن شعوب آسيا الوسطى القدماءء المجلد«٠»»‏ 
ص .)1٤‏ 
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إنه لمن المثير للاهتمام ما ذكره المؤرخ:«تقع اوسون شمال شرقي دواني وعلى 
بعد ٠٠٠٠١‏ لي تقريباً. اهلها عبارة عن قوم رحل يتنقلون في اثر ماشيتهم 
ويشبهون الهون في عاداتهم وتقاليدهم. لديهم عشرات الآلاف من المحاربين 
الشجعان. كان الاوسون» في السابق» تابعين للهون»ء ولكن حينما اشتد بأسهمء 
جمعوا زعماءهم ورقضوا السفر الى اورطة الهون». (بيتشورين» جامع المعلومات» 
المجلد «۲». ص ١١١‏ المجلد «۲». ص ۷۳). 

لمحة ايضاحية موجزة عن الأوسون : يلاحظ من المصادر الصينية انهم شعب 
حل عاشواء في بادئ الأمر» بين سلسلة جبال نان - شان ونهر بولونتسير» وفي 
عام ٠١٠١‏ ق. م» وتحت ضربات الهون وهجماتهم» وقي اثر اليوتشجيين» اضطروا 
للارتحال الى سيميريتشي وتيان شان» حيث اخضعوا القبائل المحلية المؤلفة من 
الساكيين وما تبقى من اليوتشجيينء وفى الفترة ما بين القرنين الثانى والاول قبل 
الميلادء ASANE E A EE‏ 
عن طاعاتهم. في تلك الفترة» كانت المساحات التي يشغلونها من الاراضي كبيرة 
جداً. لقد كانت تحدهم من الجهة الشرقية» قرى (او اراضي) الهون» ومن الجهة 
الجنوبية الغربية فرغانة» وكانغيوي (كانغلي) غرباً. وكانت عاصمتهم مدينة 
تشيغو الواقعة على الضفة الجنوبية الشرقية ل «ايسيك كول». 

فيما يتعلق بأصل الاوسون» لا يوجد إجماع في الرآي بين الباحثين. وجاء في 
أحد المصادر الصينية (في كتاب يان شو - غو ق ۷ ق. م) وصف للمظهر الخارجي 
للأوسون على النحو التالي : «إن هيئة الأوسوني تختلف كثيراً عن الاجانب الآخرين 
الذين يعيشون في الاك افر ٠‏ 

وما الأتراك الحاليون ذوو العيون الزرقاء واللحى الشقراء سوى أحقاد 
الاوسونيين»'والدليل على ذلك يكمن في لون العيون واللحى». 

إن هذه المعلومات حرية بالاهتمام البالغ. وينسب ابيل - ريميوز وكلابروت 
الأوسونيين الى الجنس لأر في حين يعتبرهم الاكاديمي EOE‏ 


۱٦ 


اویستوف آتراكأً. 

الأوسونيون شعب متطور وذو باع في ميدان رعاية الماشية (ولا سيما رعاية 
ز0 وكا ممت ت كران اوا وان ارات الاعات 
او 

وتشير المصادر الصينية الى أن عدد الاوسونيين كان فى حدود ال ١١٠١٠١٠١‏ 
عائلة ( ۰ ٠‏ نسمة). وکان بمقدورهم إعداد جیش قوامه ۱۰ محارب. 


ا ادات ی اک ع 0 و 
الدبلوماسي الصيني تشجان تسين الى مقر ال «غونم»» الحاكم الأعلى للأوسون. 

وبعد مرور مدة من الزمن تحالف الاوسون والصين ضد الهون. وفيما بعدء 
استطاع الصينيون» وبواسطة الهدايا الثمينة» مصاهرة الأوسون (زوجت الاميرات 
الصينيات للغونمو وورثة عرشه (سينتسزو)» واخضعوا الاوسونيين لنفوذهم 
وسيطرتهم. وفي عام ١١‏ ق. م» وعلى اثر الحروب التناحرية الداخليةء انقسم 
الاوسونيون الى قسمين. وقع (الاوسونيون الكبار) تحت سيطرة الصين» بينما 
وقع القسم الآخر (الاوسونيون الصغار) تحت سيطرة الهون. وفي عام ٤١‏ ق .مء 
هزم الاوسونيون الكبار على ايدي الهون» ومن ثم» وتحت ضغط الجوجين (قبائل 
رحل قطنت سهوب منشوريا الغربية ومنغوليا) انتقل الاوسونيون من 
سيميريتشي الى تيان شان» وبعد ذلك» وفي عام ٤٠١١‏ م» خضعوا لسلطة الصين 
بصورة نهائية وكلية . 

أما سكان اوزبكستان الحضر المزارعون» فكانوا يعرفون بأسماء المناطق التي 
كانوا يعيشون فيها وينسبون اليها ويطلق عليهم: الخوارزميون» البقتيريون› 
السغديون» التشاتشيون» الكانغيو(الكانغليون)» الفرغائيون. وذكرت حولهم 
معلومات مهمة في المصادر الصينية. مثلاً ورد عن فرغانة المزدهرة الغنية ما يلي : 
«تقع دواني غربي الهون (آي مكان إقامة الخان عند سفح جبال هنغاي» قرب نهر 
ارخون» حیث کان مقر جنکیزخان في القرن - ۸)» وعلی بعد حوالی ۰۰۰۰ ١‏ لي عن 


۷ 


العاصمة غرباً. والدوانيون قوم حضر يزاولون الزراعة: يزرعون الأرز والقمح. 
يصنعون النبيذ من العنب» وتكثر لديهم خيول «الارغاماك» التى يتفصد عرقها دماًء 


وصغيرة› ويبلغ عدد ورتة العرش زهاء عدة مئات من الآلاف . 


والفرغانيون فرسان مهرة يجيدون الرماية» وكانت اسلحتهم تتألف من 
السهام والرماح. يحد دواني شمالاً كانغيوي. وغرباً يوتشجي الكبيرة» ومن الجهة 
الجنوبية الغربية داخيا (بقتيريا)» ومن الجهة الشمالية الشرقية اوسون» وشرةاً 
حاکم دوانی فی مدينة غویشان (کاسان) التی تبعد زهاء ٣۰‏ ۱۲۲ لي عن تشان -آن 


(غاضغة الاشراطر رة الصحتة فى عد لا خان تالف سكانها فن 24 
اسرة( ٣ EE‏ نسمة). وقوام الجيش المحارب لديها ٦٠ ٠ ٠ ٠‏ مقاتل. 


لا تختلف التربة والارض والمناخ والصناعات المحلية والعادات عما في 
يوتشجي وانسي. حتى إن سفراء ومبعوڻي الصين قد اخذوا معهم (من دوان) بذور 
المحاصيل الزراعية. وامر ابن السماء بزراعة ال «مو - سو» (الفصفصة) والعنب في 
الارض الخصبة... وقد زرع العنب وال «مو - سو» في مشتاخات كدر .وغل 
الرغم من اختلاف اللغات التي يتحدث بها الناس في المناطق الممتدة من دواني في 
الجهة الجنوبية الغربية الى آنسيءإلا آن عاداتهم وتقاليدهم متشابهة ويستطيعون 
التفاهم بلغاتهم بغض النظر عن اختلافها». ويبدو انهم كانوا يتكلمون اللغة التركية 
ولكن بلهجات مختلفة . (بيتشورين. جامع ا معلومات...» «لمجلد»٠ء‏ ص١1 .)١‏ 

وعن الكانغيوي (كانغلي) الشعب التركي الذي قطن منطقة سردارياء في أواسط 
مجرى النهر وأعاليهء جاء ما يلي : «تقع منطقة الكانغيوي شمال شرق دواني وعلى 
بعد ۲١ ٠ ٠‏ لي تقريباًء سكانها من الرحل» ولا يختلفون ابداً عن اليوتشجي من حيث 
العادات والتقاايد. وعدد جيشها ٩٠ ٠ ٠ ٠‏ مقاتل. أما حدود الكانغيوي فهي متداخلة 
مع حدود دواني» ونتيجه لعدم تمتع الأولى بقوة عسكرية كافيةء فإنها تعترف 


۸ 


بسلطة اليوتشجي على مناطقها الجنوبية وسلطة الهون على مناطقها الشرقية. 
لدى حاكم الكانغيوي مقر اقامة في بلاد ال «لويوين» في مدينة «بيتيان» التي تبعد عن 
تشان - آن مسافة تربو على r.‏ لی. يتالف ed E‏ اسرة 
IB E N a E )‏ 
مقر النائب ا الوالي». (بيتشورين. جامع ا معلومات» ا مجلد «۲»» ص .)۱۸٤‏ 

ذلك شارت الضادر الثازيخة النة الى خواررم والخواز رمن وذكرت 
بالحرف من ضمن ما ذكرت ما يلي: «کان حاكم يوسغيان (جورجان) يملك مقراً في 
مدينة يوسغيان (جورجان) الواقعة على بعد ۸۳٠١‏ لي». (بیتشورين - جامع 
الغلؤمات. الحد ٣‏ ض1 1۸: 


وأخیراًء عن بقتیریا وشعبها: «تقع داخیا جنوب غربي دواني وعلی بعد ۲۰۰٠۰‏ 
لي تقريباًء وعلى الضفة اليمنى لنهر غوي - شوي (أي - اموداريا)» سكانها من 
الحضر. لديهم المدن والبيوت» وهم (آي - البقتيريون) تجار مهرة ويشبهون 
الدوانيين من حيث عاداتهم وتقاليدهم. ولكن لا رئيس أعلى لهم. ولكل مدينةء 
تقريباًء حاكم. أما جيشهم فهو ضعيف ويفتقر محاربوه الى الشجاعة والإقدام. ولا 
هزمتهم يوتشجي الكبرى» إبان اتجاه قواتها غرباًء انصاعوا لاسرة داخيا.يبلغ عدد 
سكان داخيا قرابة المليون نسمة» عاصمتها - لانشي. توجد في هذه المدينة» سوق 
تتوافر فيها البضائع والسلع المختلفة. وإلى الجهة الجنوبية الشرقية من داخياء تقع 
بلاد (مملكة) شندو» او بلاد الهند». (بيتشورين. جامع المعلومات» المجلد «». ص 
۲( 


هناء واستناداً إلى المصادر الصينيةء ينبغى القؤل ان هذه القرى او البلدان كانت 

على الرغم من استقلالهاء غير متضامنة ولا ربط نها علاقات فزن الاو الى 

استغله الجيران الأقوياء: الهون والصين. ونقراً في التاريخ: «ان كل قرية من القرى 

الفر اة ها درا وكات درا هه ي اة نة ترا وعد ادها 

كانت هذه القرى.تابعة للهونء الا آنه على الرغم من ذلك لم تكن تربط بين الطرقين 
۱۹ 


علاقات متينه ...» (بيتشورين . جامع المعلومات. المجلد« ٣‏ ». ص ۹۹ ٠‏ 4 


ولكن تتوافر معلومات مهمة وقيمة جداًء مثل تلك التي اوردها المؤّرخ الصينيء 
إذ يقول: «على الرغم من الاختلاف الكبير بين اللهجات الدارجة في المناطق الممتدة 
مق دزانى الى الجنوب حثى دولة أنشى (تولة بارف ا ان اللغة واد ول جه 
الا ف د ا و ا 
الكثيفة؛ وبمهارتهم في التجارةء ويتبارون في الحصول على الفوائد. يحترمون 
و او ی ا ر کا ا ی اوی ا 
ولكن لا يستطيعون استخدام حديد الزهر في صناعاتهم». (بيتشورين. جامع 
المعلومات. المجلد ر٠‏ + ص .)1١‏ 

ان کون الاکن ساقت من قال لفكي لو اموا جال فته 
فالساكيون والمساغيت من شعوب آسيا الوسطى الأصليين» الذين سبق ان تحدثنا 
عن حياتهم وطباعهم وعاداتهم وتقاليدهم والأعمال التي كانوا يزاولونها. إننا لا 
ر و ی و کی و ا ا ا 
وطباعهم» فيلاحظ شبَةٌ كبير بينهم وبين عادات وطباع الكازاخيين والأوزبك 
وغيرهم من الشعوب الناطقة باللغة التركية. 

إن تزايد عملية التتريك في آسيا الوسطى في منطقة ما بين النهرين (آي - 
کارت مسرا واو کی اموا ا کی دات فی کد ود مط آفرن اناد 
كانت هذه المنطقة منذ مطلع القرن الثاني ق. م» قد قدمت اليها من التاي 
وسيميريتشي الشعوب (القبائل) الناطقة باللغة التركية. والتي كانت لها علاقات 
اقتصادية وثقافية مع سغد وخوارزم» قبل قدومها بفترة طويلة. وأدى ذلك طبعاًء 
الا و و ا ووی م 
الى هذه المنطقة في الفترة من ق ٠-١‏ وق ١ ٠‏ 

والجدير بالذكر هناء أنه في هذه الفترة بالذات نزحت من الجنوب» أي من جهة 
ان ار فو ا ا ا و یت ی د بو ا ی د 


0 


آسيا الوسطىء» الأمر الذي كان قد اكدهء ابان حياته. المؤرخ المشهور ب. غ. 
غفوروف» وكتب قائلاً : «منذ القرون الاخيرة لما قبل الميلاد وبداية قرون ما بعد 
الميلادء ومع تدفق الشعوب الناطقة باللغة الايرانيةء يبدا تغلغل المجموعات الناطقة 
باللغات الأجنبية ومن ضمنها تلك الناطقة بالتركية... ويبدأالاتراك بالقيام بدور مهم 
وجوهري في تاريخ السلالات البشرية في آسيا الوسطى» (الطاجيك»ص .)۳۷١‏ 
وا اراي محمد لاون الان ن حن غا القن الاو را 2 
ذكرء مثلاً: «إن ما وراء النهر برمتها (أي - الأراضى الممتدة من يانكاند «لعلها 
کف اف ایی ا اکرو اران غد مت سبوا وع ف 
جنوب النهر - ب. أ» الى الشرق» (آي -الى حدود الصين) كانت تعتبر مدناً تركية بناء 
خر قا ت عار ن اا اق ا ى و و اسما 
تركية. و كلمة «قند» باللغة التركية تعني مدينة. إن الأتراك هم الذين بنوا هذه المدنء 
وقاموا بتسميتهاء ولا تزال تحمل هذه الأسماء حتى اليوم. ولكن. بعد ان صارت 
غالبية سكانها من الفرس غدت تشبه المدن العجمية (الايرانية). 


في الوقت الحاضر تمر حدود المناطق التركية ببحر ابيسكون (قزوين) من روم 
واوزجیند الى تشن. طول هذا (البحر) ٩۰۰۰‏ فرسخ» وعرضه ۲۰۰۰ فرسخ». 
(ديوان لغات التركء المجلد »»٠«‏ ص 1٤‏ 1). هتاء نود لفت الاهتمام الى عبارة «... بعد 
ان صارت غالبية سكانها من الفرس...» إن هذه العبارة تتفق و تتجاوب مع ما ذكره 
ب. غ. غفوروف بشآن زمن نزوح الشعوب الناطقة باللغة الفارسية الى منطقة ما 
بين النهرين في آسيا الوسطى. 

يبدن من الاقتباسات والمعلومات المأخوذة من المصادر القديمة» والتى 
استشهدنا بها أعلاه» ان سكان الجزء الاوروبي من الاتحاد السوقييتي سابقا 
وكازاخستان وآسيا الوسطى وحتى التاي» الرحل منهم والحضرء كانوا يعرفون 
جميعا باسم واحد مشترك - آي بالسقيتيين (ساكيينء امصادر المكتوبة باللغات 
الفارسية). وعلى الرغم من ذلك فقد كانت لهم تسميات مختلفة نسبة إلى أماكن 
عيشهم. وكانوا يتحدثون بلغات مختلفة. فمثلاًء كان المساغيت يقطنون سهب ما 


۲١ 


وراء قزوين. والى الشرق منهم كان يعيش الساكيون» أما السكان الحضر - 
المزارعون. فكانت تطلق عليهم الأسماء المنسوبة الى مواطنهم: البقتيريون. 
المرجيلانيون. الباركانيون» السغديون» الخوارزميون. التشاتشيون وهلَم جراً. 
وكانوا من المواطنين الاصليين القدماء الذين عاشوا في اوزبكستان» يحيط بهم ومن 
حولهم» بل يخالطهم ويختلط بهم الاوسون» الكانغيوي» واليوتشجي وهم شعب 
أصله من التيبت. وبالتالي نزح هؤلاء اليوتشجي الى المناطق الجنوبية من 
اوزبكستان وطاجيكستان وشمال افغانستان» وانصهروا في السكان المحليين 
وأصبحوا منهم. 

وبعد ذلك» وفي الفترة ما بين القرنين الرابع والخامس» لعب دوراً فعالاً في 
تاريخ آسيا الوسطى وايران كل من الهيون والكيدار والهون البيض» أي الافتاليت 
وهم شعب من أصل ترکي . 

إن المعلومات المتوافرة لدينا عن الحياة السياسية لشعوب آسيا الوسطى في تلك 
الحقبة هي قليلة جداً. ونقلاً عمَّا ذكره هيرودوتس وايفور» كانت شعوب آسيا 
الشاي دخات ب فميدنا ملك كاحت كت في التاق الشبالة الغربنة 
الجبلية في ايران في ق. ق ٩‏ - ۸ ق. م)» وقد نشبت حرب بينها وبين الساكيين 
و ۰ ٩‏ ق. م (آي في الفترة من عام ۲۲۰_٣٥۰‏ 
ق. م) حینما قضی الاخیمینیون على میدیا سقطت آسيا الوسطی تحت سلطتهم (آي 
سلطة الاخيمينيين)» الذين دام حكمهم لها مدة قرنين. وكما هو معلوم» فقد سقطت 
تحت سلطتهم اول بقتيرياء ثم الساكيون (السقيتيون)» فسغد. اشتهر الاخيمينيون 
باضطهادهم الشديد لشعوب البلدان التي احتلوهاء حتى إِنهم أجبروها على 
مشاركتهم قي حرؤبهم ضد الاعداء. مقلا شارکت شعوب آسيا الوسطى قي 
الحرب الايرانية اليونانية في عام ۰ ٤۹‏ ق. م» حينما قاد كسيركس ٤٠٥ - ٤۸1(‏ ق. 
م) جيشه قاصداً اليونان (في عام ٤4٠١‏ ق. م)» وكان الساكيون» الخوارزميونء 
السغديون والبقتيريون ضمن قوات مشاة الجيش الايراني وخیالته. وقي معرکتي 
فيرموبيل ( ٤۸٥١‏ ق. م) وبلاتيل ٤١۹(‏ ق. م) ابدى الفرسان الساكيون مهارة قتالية 
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فائقة . كذلك e e‏ ر والبقتيريون الى جاتب داریا ضد 


لقد ثارت شعوب آسيا الوسطى على الاخيمينيين ‏ غير مرة؛ لنيل حريتها 
واستقلالهاء وخاضت ضدهم معارك ناجحة» وذلك ما تشير اليه المعلومات التي 
SS E a a OG ay‏ 
نضال المساغيت وملكتهم توميريس وحربهم ضد املك الفارسي كير الثاني ٥0۸(‏ - 
۰٥ق.‏ م). فمثلاً ذکر هیرودوتس: «ما ان علمت تامیریدا بعدم اصغاء کیر 
لنصیحتھا حتی جمعت قواتها كلها وزحفت علیه». 


هه رک کان م اشد اا الى رة هو الوا وة 
كا وة السا والفال الي ا قرفت خقاني. ك التكها مادم 
السات و الو ف و العو ی ر اتك 6 تاناكما فت رف قل غد 
كبير من الجيش الايراني E AE‏ . وما عثرت تامیريدا عليه > غْطْت 
شه دفر وراحت تفل و بجثته قائلة : «لقد أهلكتني وأنا حية منتصرة عليك» اذ 
لای انت رك رد ر مو وها ان 258 فلك دا كا افك اف ع ا 


وكان سكان آسيا الوسطى الحضرء. ايضاًء يكرهون الأخيمينيين» ويمقتون. 
بصورة خاصة. ال «ساتراب» (النواب او الولاة). الذين اثقلوا كاهل السكان 
بالضرائب الباهظة وابتزاز الأموال. وكما هو معلوم» كان الجهاز المركزي لحكومة 
الأخيمينيين قد جرا الامبراطورية الى دوائر لجمع الاتاوات» وذلك لتسهيل عملية 
فرض الضرائب والإتاوات. ونقلاً عن هيرودوتس: «لقد كانت آسيا الوسطى مقسمة 
الى ثلاث دوائر لجمع الاتاوات» وكانت الاتاوات من الدائرة الثانية عشرة» والتي 
كانت تدخل ضمنها الاراضى ابتداء من اراضى البقتيريين وحتى الايغلو (الافغال - 
قبيلة كانت تسكن منطقة وار ا خجند)» تبلغ قیمتها ۳٣۰‏ تالانت 
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(وحدة نقدية كانت متداولة على نطاق واسع في اليونان)» ميسوبوتامي» سوريا 
ومصر. وتعادل قيمتها ٦٠ ٠ ٠‏ درهم - ب. أ)... ما الساكيون والكاسبيون (وهم 
قبيلة كانت منتشرة آنذاك في الجهة الحنوبية الغربية» آي على الشاطى القوقازي 
لبحر قزوين - ب. آ)» الذين كانوا يشكلون الدائرة الخامس عشرة» فكانوا يدفعون 
٠١‏ تالانت. أما الدائرة الخامسة عشرة. التي كانت تضم برفيان» خوارزم» وسغد 
وارین» فکانت تدفع ۰ ۲۰ تالانت». 


طبعاًء لم تكن هذه الضرائب عبتا ثقيلاً على كاهل الكادحين فحسب» بل على 
كاهل الوجهاء والأعيان المحليين أيضاًء وذلك لان ال «ساتراب - النواب اى الولاة» 
كثيراً ما كانوا يكلفون هؤلاء الوجهاء والأعيان بجبابة الضرائب. لذاء ونتيجة 
الاستغلال الوحشى لثروات البلادء فإنهم كثيراً ما كانوا يعارضون نائب ملوك 
الاخيمينيين. ولهذا السبب كانوا أحياناً يحرضون الجماهير الكادحة على النضالء 
وكانت المناطق» الواحدة تلو الآأخرى» تتمرد وتثور على الاخيمينيين. مثلاًء في 
أواسط القرن ٤‏ ق. م أعلنت خوارزم استقلالها» ورفض الساكيون الخضوع 
للأخيمينيبن ونالوا سيادتهم أيضا. 


لقد صانت لنا المصادر (آثار الحفريات الاثرية ومؤلفات كتّاب اليونان 
والرومان القدماء) بعض المعلومات عن الحياة الاقتصادية لسكان تلك الحقبة 
الزمنية. ويستدل من هذه المعلومات أن سكان السهوب. كالساكيين مثلاًء زاولوا 
رعاية الماشية» ما جعلهم يعيشون حياة البدى الرحلء وكانوا يربون الاغنام والماعز 
والبقر والخيول والجمال التي كانت توفر لهم المآكل والملبس. 

أما عن حياة هذا الجزء من السكان وصناعاتهم» فثمة معلومات قيمة باستطاعة 
المؤرخ الحصول عليها من قبور الساكيين ومدافنهم القديمة في واحة بخارىء 
فرغانة» بامير» خوارزم وكازاخستان. أما السكان الحضر فكانوا يمارسون الزراعة 
والصناعات اليدوية والتجارة. لقد كانوا يزرعون الحبوب (القمح» الشعير» والدخنء 
والأرز..)» والقطن»ء والسمسم» والقرعيات (البطيخ الاصفر والاحمر واليقطين...). 
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وفي المناطق الحضرية الزراعية كانت البستنة متطورة (يزرعون المشمش› 
الخوخ والدراق...) والكروم» ويمارسون صناعة النبيذ. 


ونظراً الى تطور الزراعة وانتشارها بواسطة شبكات الري الاصطناعي» في 
دومستان وغیرها). 


وفي المدن طرأً مزيد من التطور على صناعة النسيج» والخزف» والحليء 
والتعدين والبناء. وتشير الآثار المكتشفة فى عمليات التنقيب التى جرت فى فرغانة 
(تشوست. والغارزینتیباء ويايمالي تاش)» سو‌رخاندایا (سابالیتیباء وجارکوغان» 
والغازينتيبا)» خوارزم (تازاباغياب) وغيرهاء إلى ان حرفيي آسيا الوسطى كانوا 
ينتجون المصنوعات من الذهب والفضة والنحاس» المرصعة بالأحجار الكريمة؛ 
ويصنعون اللات والادوات والاسلحةء ودينون القصور ٠‏ الرائعةء والقلاع 
والحصون والجسورء ويشقون الطرق» ويتاجرون مع بلدان الشرق واتراك التاي. 


لق ساعد روات ف اة ع ترو الكاهة والتخارة وتر 
امغر مات اة من الراخم و لانن الأول الأهلة الى أن او يتان اة 
کات عة با لعادن كا فت و الف والفهان و الخدية واا و كرك الا 
الكريمة كالفيروز واللازورد» والقصدير و الرخام والنشادر وغيرها. 

وفيا يتعلق بثقافة سكان سا الفغرن ومد اتهم فى .قك الفترة , قباشكاذا 
ا کو کو الوت حو ی هه ف ق ی 
الغا الطية كانت اللغة الفازسةة القدية مخذار ا كخ رشم هكان الأمن قى 
عهد حكم الاخيمينيين. ولكن بعد ذلك تغلغلت الكتابة الآرامية التى أصبحت اشاش 
الف الف والخرار وة ٠‏ 

ی وي اسا اومظن و سا فاق ال که ر الا و 
الاکن ماد کان انت ااشیی مور و ا که اام عن الک 
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سباريترا وزو جها المقدام امورغي» والملكة توميريس والراعي شيراك» الذين حاربوا 
الفرس من أجل حرية بلادهم واستقلال شعبهم. ينبغي آلآ يغيب عن الذهن أن 
الملحمة الساكية كان لها آثر كبير آنذاك قى تطور الأدب لدى ال «ميديان» والقرس. 
ولقد کان ف. ف. بارتولد محقاً في كلامهء حينما قال : «إنه بالتحديد في مناطق إيران 
الشرقية وفي عهد الأخيمينيينء بدت تتبلور المواضيع الملحميةء وإنه من المهم جداً 
ايضاًء انها كانت مكرسة للشخصيات التاريخية». وآنذاك کان مارکفارت قد كتپ 
بهذا الشأن ايضاًء إذ قال على سبيل المثال ما يلى: «كانت المراضيم الملحمية قد جلبها 
الميديانيون والفرس من الشرق» واستقرت في الغرب. لقد تغلغلت قصة كير 
ورسخت اقدامها فى بلاد فارس لدرجة نها تصادقنا حتى فى عهد الساسانئيين».. 


في الاضتي الشحق كانت غوت ها الؤسطى تعب الجن وكان لمع 
ربان هما الارض وال ماءء وآلهتان تتجسدان في شخصي ميترا واناخيت» وكان من 
آلهتهم غافوماردوء نصفه إنسان ونصفه الآ خر ثورء وكان يرمز الى القوة الكونية 
التي اوجدت المخلوقات كافةء عالم الحيوان والنباتات» وعلمت الناس كيفية بناء 
الوت والذن. والقلب على آنواغ اعات كافة :كان المشاغيت ا يدون من 
الأرباب والإلهات سوى الشمس» التي كانوا يقدمون لها الخيول ضحايا وقرابينء 
لاعتقادهم بأآن سرع الأرباب والإلهات جدير به ان يقدم له سرع الحيوانات». 


قال هيرودوتس كما ذكر سترابون: «ان الديربيكي يعبدون الأرض...» ودين 
اللاخيمينيين تحث تعليماته على تقديس الأ جداد والأسلاف .إلا أن الديانة الزرادشتية 
كانت اكثر الديانات انتشاراً في آسيا الوسطىء في الفترة ما بين القرنين ۷و ١‏ ق. م 
وانتشرت حتى بلغت الهند وبلاد فارس وغيرها من بلدان الشرقين الأوسط 
والأدنى. والزرادشتية ديانة تجسد الصراع بين الخير (المتمثل باله الخير اهرومزدا) 
والشر (المتمثل باله الشر اهريمان). وجدير بالذكر أن الزرادشتية تشجب التقشف 
والزهد» زاعمة ان ذلك يؤدي الى انتصار الشرء وتعترف باليوم الآخرء وتقول إن 
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وضع «الافسيتة» - الكتاب المقدس لدى الزرادشتيين - فى الفترة ما بين القرنين 
E Na AGT OR‏ 
تعاليم زرادشت المنظومة شعراًء واناشيد واساطير دينية. والفكرة الرئيسة للكتاب 
تكمن في الصراع بين اهرومزدا واهريمان» وقد جرت صياغته النهائية في ق. ٤‏ م 
إبان حكم شانتور الثاني الساساني (۰ ۲۱ - ۳۷۹)» وكان كتاب قانون (او نظام 
تشريعي -المترجم) لدولة الساسانيين. 


ولقد أكد المستشرق الفرنسي ج. دارمستيتر والباحث السوفييتي ا. عليوف أن 
الف تفي ا ى كى يرن كما التر وراز يجان تست ران 
UE E E a ES‏ 
الاثر. فإن كتاب «افسيتة» قد جرى تأليفه في آسيا الوسطى . 


ومن آثار تلك الفترة وصلنا بعض الآثار الفنية : خناجر» وطقوم خيول وغيرها 
من المواد العائدة للرٌحل. أي مواد تصور الحيوانات المختلفة» وهي معروفة في 
المدارس الفنية ب«الاسلوب الحيواني»» و صفائح ذهب عليها صور الساكيينء 
وتماثيل الكهنة المصنوعة من الذهب وة وعربات» وصور العديد من الحيوانات 
الملصنوعة من الذهب ايضاً. لقد عثر على هذه المواد والآثار في عام ۱۸۷۷ء أثناء 
عمليات التنقيب التى جرت فى أطلال مدينة تخت - كوباد الواقعة عند مصب نهر 
وكشا وتو د إلى الفثرة عاخن القرن 2 ٤‏ ق. م المحاريب - المجمرات ذات القواثم 
الأربع والقدر البرونزية ذات القوائم الثلاث. وأربعة مواعين فوقهاء لها اربعة 
مقابض» عثر عليها في العام ٠۱۹١١‏ آثناء شق قناة فرغانة الكبيرة؛ وعلى أشياء 
أخرى غيرها مثل (ختم حجري من افراسياب) والخ... 


۲¥ 


الفصل الثاني 


الدول القديمة التي كانت قائمة في منطقة 
اوزبڪستان 

المقدونيون. وكانت عواقب هذا الحدث التاريخي عظيمة: لقد تم القضاء على دولة 
الظلم والاستبداد التي سلبت آسيا الوسطى ثروات طائلة دون أي مقابل. فى حين 
جلب المقدونيون معهم ثقافتهم الرفيعة المعروفة علمياً بالثقافة الهيلانيةء وبنوا المدن 
(الاسكندرية على شاطى البحر المتوسط (مصر)» وسوزنان (ايران)ء في كرمانيء 
واراکوسي (قندهار)» وأآرسه (هرات - حاليا) على یاکسورت والخ...)» وشيدوا 
العمارات الشاهقةء وقاموا بعمليات إعادة إعمار على نطاق كبير. هذااولً. 

اما ثانیاً: فقد ساعدوا على تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية 
بين الشرق والغرب. 

وثالثاً: ساعدوا على ظهور عدد من الدول المحلية الجديدة: دولة السلوقيين فى 
ایران (۲ ۱١۸-۳١‏ ق. م)» دولة البارثیین (۲١۲-ق.‏ م- ٠‏ م) في الشرقين الاو سط 
والادنى» الدولة الاغريقية البقتيرية (۲۳۹ - حوالى عام ٠١١‏ - ق. م) فى آسيا 
الوسطی وشمال افغانستان. 

آسيا الوسطى تحت حكم الاسكندر المقدوني وخلفائه 


۲۹ 


محارب من المشاة و °٠٠٠١‏ من الفرسان. وكان بحوزة هذا الجيش «آليات» حصار 
ختلفة. 


وفي طريقه الى آسيا الوسطى» ألحق الاسكندر عدة هزائم فادحة بالجيش 
الفارسي» إذ دمر خيرة فرق فرسان الاخيمينيين عند نهر غرانيك» ثم استولى على 
ميليت» وبذلك حرم الاسطول الفارسي من هذا الميناء البحري المهم» ثم احتل 
غالكارناس درع الاخيمينيين وحصنهم المنيع. وعقب ك (عام ۲۳۲ ق. م) ألحقت 
قوات الاسكندر الهزائم بالفرس على ضفة نهر ايس في كيليكي» وبعد ها سيطر على 
آسا الصغری بکاملهاء ثم سقطت بیده رواد ومارات ودمشق . 


وفى مارات أسر الاسكتدر زوجات اللك الفارسي «دارا الثالث» وأفراد 
اسرته(۲۳۱- ۲۲۰ ق. م). کما اسر قافلته في دمشق تلمك له لن الكترة: 
منها جبيل وصيدا › من دون مقاومة. وفي العام ۳۳۲ ق. م وبعد حصار دام سبعة 
ا و 


ومن صور توجه الاسكندر الى مصر» حيث لم يجد مقاومة عنيفة. واستسلم 
له ال «ساتراب» النائب «او الوالى الفارسى» بدون مقاومة. وبهذا سقطت المنطقة 
الأكثر أهمية اجتماعياً واقتصادياً واستراتيجياً بالنسبة إلى الدولة الأخيمينية. 
واصضبحت بيد المقذونيين. وتجذى الإشارة إلى أن القضل الكبين في الانتضازات التي 
حققها الاسكندر المقدوني» يعود الى دعم طبقات السنكان كافة له» تلك الطبقات التي 
گات ناء من الاح وتكزهه 


وقی صيق عام ۲ ق. م» احتلت قوات الاسكندر المقدوني مدينة صور 
شمیت سكانها. وبعد ذلك وبدون اي مقاومة» اجتازت نهر دجلة» متجهة نحو 
غاوغامیل حیث کانت تجمعات القوات الرئيسية ل «دارا» الثالثء وحيث دارت معركة 
دمونة طاجة بان ا قدو نین وال خیمنین ( ١‏ اکتو ین عام ۲۲١‏ ق )مني فيها ملك 
الأخيمينيين بهزيمة منكرة. لاحق الاسكندر الفرس حتى مدينة أربيل الأشورية. أما 


۳۰ 


دارا الثالث ونوابه (ساتراب): بیس» وبارساینغ» وساتیبرزان» وتابارزان» ومن بقي 
سالاًء فقد تمكنوا من الفرار باتجاه ايكباتانى (همذان - حالياً). عاصمة ميديا. 


وغدت الطريق نحو المركز الحيوي لمهم للفرس مفتوحة أمام الاسكندر 
وجيشه» فتقدمت قواته بجرآة نحو فاميلون (عاصمة دولة العبيد في الجزء الجنوبي 
کی و ا ی و وی و ای وکرچ ای ا ای 
واعيانها ووجهاؤهاء مستقبلين الاسكندر بالخيز والملح. ومن هناك» وجه الاسكندر 
قواته الى مدينة السوس (مدينة قديمة جنوب غربي ديزفول)» ومنها الى بيرسيدو 
iss O Ce SEAS EEE‏ 
عاصمة الفرس القديمة» حيث استولى المقدونيون على خزيئة ملوك الأخيمينيين 
الغنية جداً والمفعمة بالحلي والأواني المصنوعة من الذهب والفضةء وغيرها من 
اورا الت ال ن ف الاعرانة على ۰۰۰۰ تالانت. وفي عام ۲۲۰ 
قم تجركت جخاقل الإسكنذر الى ميدتا واحظت انكاحانء قهرب دارا الال الى 
عمق إيران» إلا أن الاسكندر لحق به قرب دامغان الحالية. ومع اقتراب قوات 
الاشكنن فام اك اتراك الذواب أو الو اة القصاء على دارا الثالت والفراز 


ت 


شرةاً. 

المقدوني. أما القوات الأخيمينية المناوئة فقد تجمعت في الجزء الشرقي من ايران 
وآسيا الوسطى وتمركزت هناك. وكان على الاسكندر احتلال هذه المناطق ايضاً. 
لكن صعوبات ومشاكل برزت أمامه» كانت تكمن في المؤامرات التي دبُرها اثنان من 
قادته العسكريينء ألا وهما فارمينون وفيلوت. صحيح» آن المؤامرة اكتشفت فوراًء 
وقضي على رؤوسها بنجاح» كما فضي على مشاعر الاستياء بين صفوف الجيش» 
تكمن فى اندلاع الحرب الشعبية الوطنية ضد المحتلين الغزاة. وكانت أخطر الحركات 
تلك التي تزعمها الوالي الأخيميني السابق لبقتيريا المدعو بيس» الذي أعلن نفسه 
ملكاً» حتى إنه أطلق على نفسه اسم «آرت كسيركس الرابع». اضطربت الجماهير 
۳١‏ 


الشعبية في اراخوسيا (منطقة قديمة تقع في حوض انهار ارغانداب» وارغانداك. 
وارغاستان وغزني» وأهم مدنها قندهار) وأرين (منطقة قديمة تقع على نهر هري 
رود» ومدينتها الرئيسية - هرات). بيد أن الاسكندر تمكن من القضاء على هاتين 
الثورتين في اراخوسيا وأرين بسرعة وبدون اي صعوبة تذكر. 

إلا أن «بيس» سبّب له الكثير من المتاعب» ما اضطر الاسكندر لمواجهته 
شخصیاً» فاجتاز وادي کابول» وجبال بارو‌بامیز (جبال هندوکوش)» واقتحم 
بقتيريا. لم يستطع بيس الصمود أمام المقدونيين» فهرب الى بلاد سغد الواقعة في 
ا ىراء تهر اموذارنا: ولك سشعان ما القن عليه القبكن القائة الخسكري: 
بطليموس لاغوس» الذي أصبح ملك مصر,» فيما بعد . 

وأرسل بيس» فوراًء الى ايكباتان حيث أعدم بصورة شنيعة. 

بعد عبور اوكس اصطدم الاسكندر بمقاومة السغديين» الذين كان يترأسهم 
زغ تان لذ اتبع اسلوب الفدائيين في نضالهء الأمر الذي لم يجعل 
اا اکر ل مو د و و ون فاد کو که ال کد لن 
فرغانةء وآقام آنذاك على ضفة ياكسارت (نهر سردارياء في منطقة خجند حالياً) 
مدينة كبيرة سماها اليكسندري ايسخاتا (الاسكندرية الأخيرة)» وبذلك حاول منع 
اتحاد سبیتامین مع ساکیی یاکسارت. آما سبیتامین فقد استغل.عدم وجود الاسکندر 
في سغد وقام باحتلال سمرقند. ولا علم الاسكندر بذلك قفل عائدا بيشه الى سغد. 
وفي هذه المرة ايضاًء تجنب سبيتامين الاصطدام بالاسكندر بصورة مكشوفة 
ومواجهته بشكل مباشر» وفرّ من سمرقند الى السهوب. وهنا سار الاسكندر بجيشه 
الى وادي بولیتیمیت (زرافشان)»ء بالنار والحدید» حيث قتل ۰ ۰ ۰ ۰ ١۲‏ من السغديين» 
واستعبد الكثير منهم واقتادهم الى الضفة اليسرى لأوكس. 

بعد احتلال سمرقند وإخضاع السغديين» توقف الاسكندر عن مجاربة 
سبيتامين» وعاد الى زارياسب (بقتيريا) لتمضية فترة الشتاء هناك ولتعبئة قواته 
وتزويد جيشه بالمؤن والعلف للخيول. 


۳Y۲ 


وفي صيف ۲۲۲ ق. م عاد الى سغد المضطربة» حيث ما زالت الأوضاع 
متوترة والهيجان مستمراًء ولم تتوقف هجمات سبيتامين الذي تحالف مع 
المساغيت. عندئذ لجا الاسكندر الى القوة» واحتل عدداً من القلاع حيث كانت 
تتحصن - نقلاً عن ادريون - مجموعات كبيرة من المقاتلين السغديين. وتجدر 
الاشارة هناء الى أن الاسكندر أقام عدداً من الاستحكامات لخوض معركة ناجحة مع 
سبيتامين» وأمر احدى فصائله» التى أعدها خصيصاً لذلك» بتمشيط سغد برمّتها. إلا 
أن سبيتامين واتباعه تفادوا ا قوات الاسكندر»ء وفرٌوا الى ما وراء اوكس 
(منطقة تركمانستان - حالياً)» حيث أخذوا يشنون الهجمات على مناطق سغد 
المكشوفة بالتعاون مع حلفائهم المساغيت. إلا أن هذه الهجمات لم تكن ناجحة ولم 
جد شيئًاً. إذ إنه إِبّان إحدى هذه الهجمات» هُزْم سبيتامين على يد «كين» أحد قادة 
القدوخيين: وهنا ايضاً وللمرة الأخيرة هرب سبيتامين الى المساغيت» بيد أن زعيم 
المساغيت قام بقتله خشية انتقام الاسكندر منه» وأرسل رس سبيتامين الى مقر 
الامبراطور المقدوني. وقد جرى ذلك عام ۳۲۷ ق. م. 


وعن الأيام الأخيرة من حياة زعيم السغديين المتمردينء نقرأً لدى المؤرخ 
اليوناني اريان (ما بين ٩ ١‏ و١‏ ۷١م)‏ والذي رخ لحملات الإسكندر على آسيا ما يلي: 
«عندما قدم سبيتامين إلى حصن السغديين الواقع على الحدود بين سغد وبلاد 
المساغيت السقيتيين استطاع هو (أي - سبيتامين) وانصارهء وبدون أي صعوبة. 
اقناع زهاء ٠٠٠٠١‏ من فرسان السقيت بشن هجمة مشتركة على سغد... وما علم 
«كين» ورفاقه باقتراب سبيتامين مع الفرسانء خرج للقائه مع القوات التي كانت 
متوافرة لديه. وجرت معركة طاحنة انتصر فيها المقدونيون. أما السغديون» الذين 
بقوا مع سبيتامين» والعديد من البقتيريينء فقد استسلموا ل «كين» بعد فرار 
زعيمهم. بينما قام المساغيت السقيتيون. بعد ان أخفقت العمليةء بسلب مؤونة 
الأطراف المتحاربة» ومن ضمنها مؤونة حلفائهم البقتيريين والسغديين» وهربوا مع 
سبيتامين الى الصحراء. ولكن ما إن علموا بتحرك الاسكندر نحوهم باتجاه 
الفتخراء: حتى كام بطع راس شخان 


۳ 


وبعد ذلك» لم يرم السغديون والبقتيريون السلاح وواصلوا النضال. إذ قام 
عدد من زعمائهم أمثال اوكسيرات وهىرين بالاستحكام في حصونهم الجبليةء 
واستمرو!ا قى مقاومة الغزاة ومحاربتهم. وقي العام نقسه (۳۲۷ ق. م) وبعد جهود 
کد استطاع الاسكندر التغلب على الجبليين. وكانت هذه الانتفاضة آخر محاولة 
قام بها السغديون ضد الاسكندر المقدوني . 

لقد لعبت سياسة المهادنةء التي اتبعها الاسكندر في تعامله مع مسؤولي البلاد 
وأعيانهاء دوراً معيناً في انجاح عملية مكافحته لشعب سخ المتمرد الثائز إذ تمكن 
المقدوني من استمالة هؤلاء المسؤولين والأعيان بقواتهم وفرسانهم الى جانبه» حتى 
انهم كانوا يشاركون فى حملات الاسكندر العسكرية. إذ شاركواء مثلاًء في الحملة 
الأخيرة التي شنت کن سبيتامين» وكان ضمن قوات الاسكندر فرقة خيالة من 
السغديين والبقتیریین. قبل ذلك ايضاًء کان جيش الاسكندر يضم تشكيلات 
عسكرية من الاجانب» وعلاوة على ذلك. صاهر هى وقادته العسكريون الاعيان 
والوجهاء المحليين. ونقلاً عن أرّيان» فقد أقدم الاسكندر نفسه»ء بعد احتلاله لحصن 
اوكسبارات الجبلي» على الزواج من ابنة راهشاناقة (روكسانا)» بغض النظر عن 
کونها إحدی آسراه» وإِبّان محاربته جبلیین آخرين في استحکام آخر. قام هذا 
الاوكسبارات باقناع زعيمهم هوريان بتسليم الاستحكام طواعية .«وعهد الاسكندر - 
يستطرد آرّيان قائلاً: - إلى هوريان» واعاد اليه ثانية» استحكامه والمحافظة التي 
كانت تابعة له». : 

وكانت هذه السياسة سياسة حكيمة بعيدة النظر اتبعت قبل الاسكندر وبعده. 
إذ إن حكم البلاد المحتلة بواسطة سكانها المحليين مريح» وأكثر سهولة من حكمها 
مباشرة من الغزأة . 

وهکذا أصبحت بقتیریا وبلاد سغد تحت حكم المقدونيين. 

لقد ساعد الغزى المقدونى» بصرف النظر عن قوته المدمرة» على زيادة القوى 
الانتاجية. ومركزة الدولةء وإرساء الثقافة الهيلانية. التي تضافرت فيها العتاصر 
اليونافة والطة كذلك سناع على يالاات اقتاد الاس 


۳٤ 


والثقافية بين بلدان الشرق - من ضمنها دول آسيا الوسطى - والبلدان الغربية. 

قي السنوات الأخيرة اتخذ الاسكندر المقدوني من مدينة بابل عاصمة لهء 
وانهمك في تنظيم شؤون امبراطوريته المترامية الأطراف وترتيبها. فمثلاً قسم 
المناطق الشرقية من الامبراطوريةء ومن ضمنها إيران وجزء من آسيا الوسطىء» إلى 
٤‏ ساترابياً (ولاية): فارس» باریتاکین» کارمانیاء ميدي» تابوریا مع بلاد 
ماردوق» بارثي مع غیرکانیاء بقتیریاء أرین مع دراغیاناء هیدروسیا مع بلاد 
اريتوف» أراخوسياء بلاد باروبانيساد» الهند من هذه الجهة من نهر الهند» ومناطق 
الهند السفلى. 

بعد وفاة الاسكندرء جرى في الاجتماع» الذي عقده رفاقه المقربون منه فى 
مدينة بابلء إعادة توزيع ال «ساترابيات» (الولايات)ء إلا نهم تمكنوا من انتخاب 
خليفة للاسكندر المقدوني. وتولى الجزء الغربي من الامبراطورية الملك انتى باتر. 
في حين تولى الجزء الآسيوي من الدولة - الذي عاصمته بابل - الملك بيرديكاء القائد 
الاعلى لخيالة الاسكندر. وأدى هذا التصدع إلى التفتت الشامل للامبراطوريةء الذي 
بدأه الساترابيون (الولاة - او النواب) في ميديا ومصرء بيفون وبطليموس لاغوس. 
ولما باءعت جهود بيرديكا ومساعيه» للمحافظة على وحدة الامبزاطوريةء بالقفشل» 
ولم تؤد إلى أي نتیجة» قتله جنوده في العام ٢‏ ق.م. 

كان «انتي باتر» قد انتخب في الاجتماع الذي عقد في تريباراديس (سوريا) 
حاكما أعلى. وعيّن أشخاصاً آخرين في مناصب علياء قمثلاً عن انتيغون ساتراب 
زيفي» قاتا أعلى في آسياء وعين بيفون قاثداً «للولايات العليا» أي: ايران وقسم من 
آسيا الوسطى والهند» في حين عهد إلى سلوقوس» احد قادة الاسكندر البارزينء 
بمنصب القائد الأعلى لبابل. كذلك عينت القيادة العليا لمناطق بارثيا (بارفيا)» أرياء 
بقتيريا وغيرها من المناطق. 

بعد وفاة انتي باتر» ۳١١(‏ ق.م)» أخذ الساترابيون (الولاة) يتنازعون السلطة 
على ايران والاجزاء الشرقية من الامبراطورية. وكان اول من ابدى نفسه هو 
بيفون» ساتراب ميدياء على آن ساترابيي (ولاة) المناطق الشرقية لم يفسحواله في 


o 


المجال (عام ۳١۸‏ م)» ورفع رآسه «ايقمين»» الذي كان يتصرف باسم انتي باتر الآنف 
الذكر. وهب ضده سلوقوس وبيفون» اللذان استعانا ا إحدی 
الشخصيات ذات النفوذ المرشحة لحكم آسيا. وقام انتيغون» كونه آلد اعداء ايقمينء 
باقتحام سوریاء الا انه قفشل في محاولته» ما اضطره للتراجع. وفي خریف ۲۱۷ 
ق .م دارت معركة طاحنة قرب اصفهان بين انتيغون وايفمينء وفي هذه المرة ايضاًء 
انتهت بانتصار ايفمين. لكن ايفمين هزم في المعركة الثالثة وأعدم بأمر من انتيغون. 

وبعد ذلك أصبح انتیغون اقوی شخصية في آسیا الصغری» إلا آن حربه من 
أجل الاستيلاء على إيران اسفرت عن تحطيمه وهلاكه شخصياً (في العام ۴١ ١‏ م» 
فى ايبس). وانتقلت السلطة الحقيقية في إیران عام (۲ ۳٠‏ ق.م) إلى سلوقوس بعد 
ا قي الماضي في قيضة ساتراب (والي) بابل . 


آما فيما يتعلق بآسيا الوسطىء» فما كاد الاسكندر يموت» حتّى دبت الفوضى 
والاضطراب في صفوف قوات المقدوني» وقرر عشرون ألفاً من المشاة و من الفرسان 
مغادرة البلاد والعودة إلى مقدونياء بيد أن القوات المرسلة ضدهم بقيادة بيرديكا 
رفيق الاسکندر وآحد أنصاره > اعترضت سبيلهم وجردتهم من اسلحتهم. وفرَ 
بعض منهم» إلا أنهم اعدموا فيما بعد. وعقب ذلك عزل ساتراب (والي) سغدء الذي 
کان من الوجهاء المحليين» وعن مکانه المقدونى المدعو «فیلیب»»› والذي عهد اليه بحکم 


آسيا الوسطى ضمن دولة السلوقيين 

دولة هيلانية عظيمة ٠٤ - ۳١۲(‏ ق.م) تأسست في حدود منطقتي الشرق 
الأدنى والأوسط. أسسها سلوقوس الاول - قيكتور (أي الظافر)» ابن أحد النبلاء 
المقدونيين وأحد قادة الاسكندر الحسكريين. شغل منصب والي بابل اعتباراً من عام 
۲ ق .م وقام بتوحید میدیا وسوزیانا وبیرسیدو» ثم ضم إليها بقتيريا وآعلن 
نفسه ملكاً. وتعرف دولة السلوقيين ايضاء بالمملكة السورية. وكانت تخضع 
لسيطرتها الأراضي الممتدة من البحر الابيض المتوسط الى ايران الشرقية . وسرعان 


۳۳٦ 


ما عمل سلوقوس على توسیع حدودهاء حتی الهند وسرداريا. 

وفي عهد سلوقوس (۲۱۲ - ۲۸۱ ق.م) وخلیفته انطوخیوس الاول (۲۸۱ او 
٠۰‏ ۔ ۲٢١‏ ق.م) كانت آسيا الوسطى عبارة عن ساترابيا (ولاية) واحدة» تضم 
سغد» وبقتيريا ومرغيان. آما خوارزم فيبدو أنها ظلت محتفظة بسيادتها 
واستقلالها. وحرصاً على سلامة الأمبراطورية وأمنها من الشمال والشمال 
الشرقي والشرق,ء قام الملوك السلوقيون بانشاء مستوطنات أو مستعمرات يونانية 
محصنة. ومن ضمن هذه المدن - المستوطنات» أو المستعمرات» ذكر المؤرخون 
انطيوخيا (انطاكيا) الواقعة ما وراء ياكسارات وانطيوخيا بالقرب من بيرمي علي 
الحالية. ولحماية واحة مرو الخصيبة أقيم حولها في عهد انطوخيوس الاول سور 
طوله ٠١٠١١‏ ستادي (ما يعادل ١٠كلم).‏ وعلاوة على الأهمية الدفاعية لهذه المدن 
(كانت مبنية في ايران» انطيوخيا في فارُس (خرسان)» اللاذقية في ميدياء سلوقية 
افلوت» وغيديفون على الخليج الفارسي)» لعبت هذه المدن دوراً آخر تمدٌل في «هيلنة» 
السكان المحليين (آي جعلهم هيلانيين «أو يونان»). 

أما عن الحياة الاقتصادية فى آسيا الوسطىء فى عهد السلوقيينء» فالمعلومات 
المتوافرة لدينا قليلة جداً. وعلى ات من ذلك يمكننا الاستنتاج من اتساع شبکات 
الري وازدياد عدد المدن والمستوطنات» أن الزراعة والصناعة والتجارة قد تطورت 
إبان ذلك. 

وعلى الرغم من ذلك» ونتيجة الحروب الفاشلة في سورياء والاخفاقات في 
مكافحة بطليموس «» وفيلاديلفوس» واليي مصر في منتصف ق - ۲ ق.م» فقد 
وجدت دولة السلوقيين نفسها في وضع حرج» فاستغلت المناطق الخاضعة لها وراح 
الساترابيون (الولاة) يعلنون استقلالهم الواحد تلو الآخر. وفي عام ۲٣۳‏ ق.م 
استقلت «بيرغام» الواقعة غرب آسيا الصغرى. وابان حكم انطوخيوس «۲» (وعام 
۲١۷-١‏ ق.م)» اندلعت الحرب السورية الثانية (عام ۲۹۸ ۲٣۷‏ آو ۲١٤‏ ق.م). 
صحيح آنها انتهت بتوقيع اتفاقية سلام إلا أن السلوقيين فقدوا عدداً من مناطق 
آسيا الصغری. وفي عام ۲٠۰‏ ۔ ۲٠۰‏ ق.م» استقلت کابنودیکیاء شمال آسیا 
الضترى: 

۳۷ 


كوئ ستل ذلك آبضا في شير قى الذرلة: د اشتفل وال قرا د ديو توت 
انشغال السلوقيين فى EE‏ عنهم معلناً استقلاله. وفي الوقت 
ا کل ا اوو ای کا فل رل کک 
قزوين). 

باختصار» إن الدولة السلوقيةء التي عمتها ثورات الشعوب المستعمرة 
والنزاعات والحروب التناحرية الداخلية» قد سقطت تحت ضربات الامبراطورية 
الرومانية. 


المملكة اليونانية البقتيرية 

كما أشرنا آنفاًء أعلن ديودوت - والي السلوقيين سابقاً في حوالي العام ۲۲۹ 
ق.م - انفصاله عن السلوقيين واستقلال بقتيريا. ولكل باحث رأيه الخاص في 
أسباب انفصال هذه المنطقة الكبيرة ذات الأهمية البالغة في مختلف المجالات» عن 
الامبراطورية السلوقية. فمثلاًء يرى ف. ف. تارن - الاخصائي البارز في تاريخ 
المملكة اليونانية البقتيرية - وأ. غوشتميد» أن ذلك جرى نتيجة ثورة او انتفاضة 
كبيرة عارمة. في حين يرى المستشرق الروسي م. م. وياكونوف أن ذلك كان «نتيجة 
الفتور التدريجى للعلاقات بين دولة السلوقيين والساترابيا (الولاية) البقتيرية 
الناثية». آما تحنء فترى أن ما حصل يكمن في الحاملين المذكورين: الثورة. وضعف 
العلاقات الاقتصادية الفا فد الك دالو 

كانت المملكة اليونانية البقتيرية دولة مترامية الاطراف» تضم بقتيرياء سغد 
ومارغيان وقسماً من تشاتش. حاول ديودوت - مؤسس الدولة - الاستيلاء على 
بارثيا(دولة ظهرت في حوالی العام ۲١٠١‏ ق.م جنوب وجنوب شرقي بحر قزوين)» 
ولذا ساعد السلوقيين فى نضالهم ضد ارشاك «۱» ۲٤١ - ۲٠۰(‏ ق.م) ملك من 
سلالة الأرشاكيين رة كنك اة بارثیا فی العام ۲۳۰ ق .م ٤۲۲م).‏ ما إبنه ' 
کو ن ا ف اق او و 
حکام بارثیا (عام ۲۳۸ ق .م تقريباً) ضد السلوقيين. على آن القيادة العليا اليونانية 
المقدونية لم توافق على تحالف دیودوت «۲» مع البارثیین . ودبرت ضد ديودوت «» 


۳۸ 


مؤامرة أسقرت عن مقتله غلی ید آحد رقاقه وأنصاره» اليونانى المدعو «افتیدیم» 
(أصله من مدينة ماغنيسيا في آسيا الصغرى)ء والذي انتقلت اليهء فيما بعد» السلطة 
في المملكة اليونانية البقتيرية» والذي أسس سلالة ال « افتيديم» الحاكمة. 


انطوخيوس «۳» الكبير بتسيير جيش جرار إلى بقتيريا بهدف استعادة السيطرة 
على المناطق في آسيا الوسطى» وعند الحوض السفلي لنهر أوك (تيجين)» دارت 
معركة دموية طاحذة ين «افتیدیم» و«انطو خیوس» » (f‏ أسفرت عن تدمیر خيالة 
افثيدية وهر تونقلا عن الور خن الاغريق القدما مجرت هذه المعركة في عام 
۸ق .م وبعد ذلك حاصر انطو خيیوس «f»‏ عدوه قى مدينة زاریاسب (بلخ) مد 
یکترث لمحاولات الاقناعء ولا للوعود (حاول «افتيديم» إقناعه بآنه ذو ميول سلوقية. 
وآنه على استعداد لعزل المتمردين كافةء ارضاءً له). عندئذ انتقل افتيديم إلى الوعيد» 
وهدده بآنه» إذا تطلب الأمر» سيلجاً للاستعانة بالساكيين الرحل. وهنا خشي 
انطوخيوس «» هؤلاء الرّحل» ووافق على توقيع اتفاقية سلام. 

قفل انطوخيوس «» عائداً إلى الغرب» وبقي افتيديم سيدا مطلقاً على بقتيريا. 
أما عن حكم افتيديم بعد ذلك» فلا توجد لدى المؤرخين أي معلومات هامة تذكر. 

۱ ستطاع ديمتري» ابن افتیدیم وخ خليفتهء تو سيع حدود الدولة اليونانيةا ليقتير ب 
ومساحتها إلى حد اكبر بكثير مما كانت عليه في السابق» إذ ضم اليها مثلاً ارياء 
الشمالية. لم ترد في المصادر اي معلومات او اشارات عن مدة حكم افتيديم أو عن 
الأحداث التي جرت إبان حكمه» سوى معلومات عن الاطاحة به واستيلاء شخص 
التي وقعت ابان حكم افكراتيد نذكر ما يلى : استيلاءه على بار وبا ميساد والبنجاب» 
مكان ما من منطقة نهر الهند. وبعد ذلك بدأت المملكة اليونانية البقتيرية بالاتهيار. 


۳۹ 


فانفصلت عنها كل من سغد وخوارزم. وقام الملك البارثيوني ميتيردات الأول 
(حوالي عام ۷ و بقلي ماز فيان الخفة مار وهكا لم نتاق سن هذة 
المملكة سوى بقتيريا. وفى عام ١١١‏ ق.م تقريباء قتل افكراتيد على يد ابنه بمساعدة 
شريكه فى الحكم غيليوكل. وزالت الدولة اليونانية البقتيرية في الفترة ما بين العام 
E‏ قم وذلك نتيجة لنمو حركة تحرر شعوب E‏ الوسطى» وقيام 
اليوتشجي بشن عدوانها على الدولة المذكورة. 


وتفيد المصادر الأثرية ومؤلفات الاغريق القدماءء أن الزراعة والصناعة 
والتجارة كانت متطورة. فى المناطق التي كانت تحت سلطة المملكة اليونانية 
البقتيرية. 


اق كانه راع خد لالز الأضسطاعي, وكان السكان يذرعون 
رة في اناق ابارت ولا ارت الخيون. 


وفي سغد٬‏ قزل قوم» وقي الجبال وأعالي وداي امودارياء كان السكان يزاولون 
أيضاً مهنة استخراج الثروات الطبيعية. 

لقد كانت المملكة اليونانية البقتيرية على مستوى عال من المدنية والتمدنء 
وليس عبتاً تخليد التاريخ لذكراها ونعتها ب «بلاد الألف مدينة». لقد وردت هذه 
العبارة على لسان كل من سترابون ويوسطينوس» وقصدا بها بالتحديد» مدن 
بقتیریاء شمال الهندء سغف»› مارغیان ووادی سرداریاء حیث کانت حفن أمٹال: 
زاریاساب (بلخ)ء وداربساك (اطلال ایخنوم قرب قوندوز)» وایفکراتیدیا (من 
ياکسارت وأنطيوخيا (ماري - حالیاً)» ودیمیتریاس (ترمذ) وکابیسا (باغروم) 
وغيرها الكثير من المدن» التى كانت متطورة في ميداني الصناعة والتجارة. لقد كانت 
مدن المملكة اليونانية البقتيرية على علاقات تجارية مع ايران والصين والهند. 
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والأقمشة» وتصدر الحرير والفراء. 


وتصف المصادر (الاثرية. المؤلفات والآثار الفنية) المملكة اليونانية البقتيرية 
كبلاد ذات ثقافة رفيعة» حيث امتزجت فيها ثقافة آسيا الوسطى المحلية بالثقاقفات 
الأخرى الهيلانية «اليونانية» والايرانية والهندية مكونة ثقافة فريدة من نوعهاء 
عرفت بالثقافة اليونانية البقتيريةء وتجلت» بصورة رئيسيةء في فن التوشيرتيكا 
(صك المعادن)» وفي صناعة الميداليات والحلي والتصوير التي وصلتنا على قطع 
النقود الملصكوكة. ٤ ٤‏ 


وتفيد الحفريات الأثرية التي جرى التنقيب عنها في كل من خوارزم جنذوب 
اوزبکستان (ناحية ترمذ) وطاجیکستان (کیکوباد - شاه فی کوبیدیان) أن سکان 
المملكة اليونانية البقتيرية كانت لهم كتاباتهم» وقد اا الحروف الآرامية 
واليونانية. 

كانت للموسيقي مكانة هامة فن حياة سكان بقتيريا وسغد» ولا سيما فى أثناء 
احتفالات القصر. 8 کانت 5 الآلات الموسيقية المختلفة كالمزمار ا 
والطبل والقيثارة والبوق والآلات المىسيقية الوترية. 

أما بالنسبة الى المعتقدات السائدة فى البلاد بين السكانء فقد كانت مختلفةء إذ 
عرفواء اضافة الى الإلهات والأرباب الكل (اناخيت» ميترا...) إلهات وأرباياً 
هيلانية (زفس» آثيناء بوسيدون وابولو والخ...). وإلهات هندية وأرباباً. ذلك ما 
تشير اليه النصوص وآثار الفنون التطبيقية. 

اما المستوى الرفيع للإبداع الفني الثقافي في بقتيريا وسغد, فإنه ينعكس 
بجلاء فى القطع النقدية الذهبية اة التى كاتاك والمواد الأخرى المتعلقة 
ا وحياتهم اليوميةء والملصنوعة من الذهب والفضة (كالفناجينء والأوانيء 
والحلي» والتماثيل التي تصور معبوداتهم وأربابهم وحياتهم اليومية). 


٤١ 


دولة باركان (فرغانة) 


فرغانة - بلاد قديمة عريقة. تقع في وادي فرغانة الرحب المترامي الاطراف. 
وتبلغ مساحتها ۲۲۰۰۰ کلم طولها زهاء ۰ ٣۰‏ کلم وعرضھا ۱١۰‏ ۱۷۰ کلم. 
ا ت ان الان 0 ل خا ای 
وتركستان (جنوباً)» تشاتكال وكورامين (من الجهة الشمالية الغربية) وفرغانة (من 
الجهة الشمالية الشرقية)» ومن الجهة الغربية فقط لها ممر ضيق (ممر خجند)ء 
وی یھ واو ای کان د ن اعم انان آنا الوس ويرو 
السهب «الظمآن». ويحتل وادي فرغانة. بفضل مناخه الجيد وخصوبة أراضيه 
وموقعه الجغرافي» مكانة مهمة جداً اقتصادياً واستراتيجياً. ففي الماضي» كان يمر 
بوادي قرغانة أحد قروع طريق الحرير العظيم؛ الذي كان يربط الصين واليابان 
ببلدان الشرقين الأوسط والأدنى وروسيا وأوروبا الشرقية. وكان طول هذه 
الطريق الفرعية زهاء ۷٠٠١‏ كلم وكانت له فروع: وادي التاي - كاراتيغين - فرغانة 
الغربية - بقتيرياء المعابر الجبلية - وادي كاراداريا - فرغانة الغربية - بقتيريا. فكانت 
طريقاً لحركة تجارية نشطة في الماضي القديم والقرون الوسطى. ولذا كان وادي 
فرغ ال وی ن آم مراك اا الا او اة 


يتألف السواد الأعظم لسكان وادي فرغانة من الاوزبك والطاجيك والقرغيز. 

ورد ذكر وادي فرغانة. في المصادر العائدة للقرن ۲ ق.م. كمنطقة كثيفة 
اكان دات قاف و هار من ناطق امسا الوسطى ٠‏ تقرف عاس موان ففرا 
مثلاًء في المصادر الصينيةء: انها تقع غرب الهونء على بعد ٠٠٠٠٠١‏ لي عن 
العاصمة(").. إلى الغرب مباشرة. سكانها حضر. مزارعون يزرعون الأرنز والقمح» 
ويصنعون النبيذ من العنب. وتكثر لديهم الخيول الارغاماكية. التي تتفصد عرةاً 
ممزوجا بالدم» وهي خيول سماوية الأصل. وفي «دوان» مدن كبيرة وصغيرة يبلغ 


١‏ المقصود هنا مقر الخان عند سفوح جبال هانغاي قرب نهر اورخون وحيث كان فيما بعد في النصف 
الثاني للقرن - ١ ٠‏ وبداية ق - ١١‏ مقر قيادة جنكيزخان. 


۲ 


عددها حوالي ٠«‏ ۷ وتعداد سكانها يقارب عدة مئات من الآلاف» وقوام اسلحتهم 
السهام والرماح. وهم فرسان ورماةٌ مهرة. والى الشمال من «دوان» تقع كانغيوي. 
والى الغرب - يوتشجي الكبرى» والى الجنوب الغربي - داخياء والى الجهة الشمالية 
الشرقية -اوسون» وا شرقاًء» وبعد ذلك تورد الملصادر الآنفة الذكر حقائق 
طريفة جداًء منها: ۰ 

«أخذ مبعوثو الصين ورسّها معهم (من دوان) البذور (بذور ال «مو - سو» 
والعنب) وأوعز ابن السماء بغرس ال «مو - سو» والعنب في الاراضي الخصبة... 
وقد جرى غرس العنب وال «مو -سو» في مساحات شاسعة. ٠ ٠‏ 

ورغم اختلاف اللغات التي يتحدث بها سكان المناطق الممتدة من دوان غرباً حتى 
آنسي (بارثيا) إلا أن عاداتهم وتقاليدهم متشابهة جداً وفي تخاطيهم يفهم بعضهم 
Ê‏ ۰ 

وإذا ما ترجمنا هذه المعلومات» المستمدة من المصادر التاريخية الصينيةء إلى 
لغة التاريخ» يتضح لنا ان حدود دوان (فرغانة) بالامكان تحديدها على النحو 
التالى: تحدها غرباً ممتلكات الهون (اتحاد قبلي» كانت غالبيته (في ق - ۲ ق. م) 
کی راط شیر ایا وطق ما وا یکن وای ات و ن 
الغربي يوتشجي الكبرى (شعب عاش في الفترة بين ٠١١۹-١٠٤١‏ ق. م على ضفة 
اموداريا اليسرى في طخارستان)» وفي الجنوب الغربي داخيا (بقتيريا) والشمال 


کان عدد سکان «دوان» آنذاك ۰ ۰ ۰ ٦۰‏ أسرة ( E E‏ ۳) نسمة. 


كانت غالبية السكان من الحضر. ونقلاً عن الدبلوماسي الصيني تشجان تسان 
قي ق - ۲ ق. م» كان في دوان ما يقارب ال ۷١‏ مدينة» من همها غويشوان (کاسان 
في فرغانة الشمالية). يو - تشين (اوزغيند - شرقي فيرّان) و ايرشي (تقع في منطقة 


٣‏ غانمي (او غيويمي) - مدينة في ولاية خوتان (تركستان الشرقية) 
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CE ESSENSE OEE 
و اک وو کی اوا ا ی وین ا و سا‎ 
الوا ال ره ك واو فا و ا‎ 
O TT TOD EE 

و اا اي ال ا اام ا را فی مانا ها 


الحقائق الأساسية للتاريخ السياسي 


إن المعلومات المتوافرة عن التاريخ السياسي لدوان محدودة جداًء وکل ما 
بوسعنا قوله بهذا الصدد هو ما بلى: 


يستنتج من حضارة المدن المميزة والملحوظة» أن أول دولة في «دوان» ظهرت» 
على ما يعتقد» فى أواسط ق - ١ ٠‏ ق. م. وعن النظام السياسى الاداري لهذه الدولة لا 
یمکننا سوی القليل جداً من .المعلومات. فمن الاخ الفتاسة كانت دولة 
«دوان» عبارة عن اتحاد مدن - دول (غویشوان - کاسان» ايرشي - مرخمات و يو - 
تشين - اوزغيند)» يعرق حاكمها الأعلى بلقب «فان» (آي - أمير قيصر). وكان ل 
«فان» مساعدان ينتخبان من آقربائه» وما يدعى بمجلس العمّد (او الشيوخ) ويبت 
فى القضايا الهامة المتعلقة بالحرب والسلام» اعضاؤه من زعماء وقادة الشعب 
والقبائل. وهنا تجدر الاشارة الى الدور الكبيرء الذي كانت تلعبه قبائل اليوتشجي» 
الاوسشىن والساكيون وغيرهم من القبائل الرحل في حياة دوان الاجتماعية 
السياسية. 


ا الت ج كى اة الك الف غا :تدك الوا 
فی غا ا ف انت وواد اة موا من ا قاری ی 2 ن 
RE EAE a‏ ال الوا و كارت كوف 


٤ 


لعاصمة الشرقية لفرغانة. على انها لم تبلغ هدفها المنشود. واضطرت للتقهقر 
والانسحاب بعد ان مذيت بخسائر فادحة وفقدت قسما كبيراً من افرادها ومعداتها 
وعتادها. وتفيد الملصادر الصينية ان ۲ / ١١‏ فقط من القوات تمكنت من الوصول 
إلى «دونوهوان». وبعد سنتين (أي عام ١ ٠١‏ ق.م)» أرسل الامبراطور الصيني قواته 
رة آخرى» الا انها كانت في هذه المرة تشكل جيشاً جراراً قوامه ۰ من 
نقاتلين المزودين بالمؤونة اللازمة وآليات او «مداقع» القلاع (لعلها المنجنيقات). وفي 
ناك الوقت» كان الهون يتأهبون لشن عدوان على الصين» وقد حشدوا قواتهم على 
حدودها الشمالية الشرقية. فإذا ما باشر الهون عدوانهم كان من المحتمل ان تذهب 
جهود القادة الصينيين والجيش الصيني أدراج الرياح» وتفشل خططهم في وادي 
فرغانة. لذا قرر الامبراطور الصيني أ سخرل ا0 قرات الهون» مسن النهةذ 
٠۸ ٠ ٠ ٠ -‏ مقاتل» لكن خطة الصينيين لم تنجح. إذ ان الهون لم يتجرآوأ على خوض 
ععركة ضد الجيش الصيني» واضطروا للانسحاب إلى عمق اراضيهم. بعد ذلك 
صبحت الطريق إلى فرغانة مفتوحة أمام الصينيين» وفي هذه المرة آحرز الصينيون 
يعض النجاحات» فتمكنوا من احتلال يو - تشين» وغويشوان»ء وعدد من المستوطنات 
لهامة شرقي البلاد. بيد انهم اخفقوا في الاستيلاء على ايرش. عاصمة فرغانةء إذ 
خر حماتها من الحصن وحاربوا المحتلين. إل أنهم لم يستطيعوا الصمود. 
و اضطروا للتراجع إلى داخل القلعة. وبعد حصار دام أربعين يوماً. اقتحم الصينيون 
ينة الخارجية» واستولوا على منشآتها الدفاعية. وتقهقر حماة المدينة إلى المدينة 
#اخلية - القلعة» وتحصنوا وراء جدرانها واسوارها المنيعة الحصينة. وهنا ينبغي 
لقول إنه في آثناء محاصرة ايرش٬‏ حدث شيء ما في يو - تشين . حيث آرسل القائد 
لعاد الصينى الى هناك فرقة خاصة» قام أهل يو - تشين بإبادتها. وجاء في 
نصادن» انه آنذاك. تمن الصينيون بقيادة الضابط شان غوان غي من الاستيلاء 
عى يو -تشين» التي فر حاكمها الى الكانغيويين. ولكن يبدو أن الصينيين آرسلوا من 
يرش الى هناك - الى يو - تشين - فرقة أخرى. أما فيما يتعلق بايرش» فقد تعر على 
N SE SR SR Cs NSE‏ 
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هول القرغاتين الجمو زين التخحان اة فأضون أمىا بالائسخاب :وقي هذه 
ا کد وه حا رل ن عة و و 2 
مقاتل سوى .١ ١٠١٠١٠١‏ وهكذا باءت الحملة الصينية على فرغانة بالفشل فى هذه 
ال ضا زلف امام افر فاون الذفاع عن امتاهم و سناد كما فوا فن 
السابق» في الفترة ما بين القرنين ۷ ٤‏ ق. م ومطلع العصر الجديد» وتمكنوا من 
الصمود أمام قوة عظيمة كالامبراطورية الصينية. 

لا توجد لدينا أي معلومات عن الأحداث السياسيةء التي جرت بعد ق - ٣‏ ج» في 
فرغانة بشكل عام» وفي الجزء الشمالي الشرقي من آسيا الوسطى»ء سوى تلك 
المعلومات المتعلقة بالسفارة في الصين وما حدث فيها في ق٠‏ م. 

ولكن الجدير ذكره» آنه عند مفترق القرنين ٦ - ٠‏ م» بدأت فى فرغانة ايضا 
مرحلة تكون المجتمع الاقطاعي . ٠‏ 


العلاقات الاجتماعية الاقتصادية 


في نهاية ق - ۲ ق. م - وبداية ق - ١‏ ق. م» يلاحظ في فرغانة حدوث تطور في 
O O PE E‏ 


ففيما يخص الزراعةء تفيد الحفريات الأثرية التي تمت شرق قرغانة (ايلاتان)» 
بانها كانت تعتمد على الري الاصطناعي. و الأراضي بالحبوب كالقمح› 
والأرزء والدخنء والعدس» والحمص» والصنوبرء والبرسيم (مو - سو - المصادر 
الصينية)ء القطن والقرعيات (البطيخ الأحمر والأصفر والخ...)» والفواكه (المشمش› 
الدراق» الجوزء الكرز والعنب). كذلك كانت تربية دودة القز متطورة آيضاً. وفي 
المراعى الخصبة كانت الأبقار والخيول»ء والحمير والجمال. وكما اشرنا آنفاًء لقد 
کانت فر غانة مشهورة جداً بخيولها «الآرغاماك». 


كذلك كانت الصناعات اليدوية متطورة. وبناءً على دراسات علماء الآثار (ي. أ. 
زادينبروقسکي» ت غ اوبولدويفاء ن۰ غ غور بونوفاء آ. !. اسلاموفا وغیرهم) 


٤٦ 


كانت اة ان٠‏ زمه تخل الكخشى :ر سا الفخار والخر فو هاف 
الحلي والمجوهرات» والنسيج والحياكة. صناعات متظورة ايضاً. وكان الحرفيون 
الفرغانيون يصنعون المصوغات الرائعة : الحلي (الخرز, والاقراطء والخواتم...) من 
الذهب والفضة والبرونزء وأدوات الزراعة وآلات الحرب من الحديد (المعاولء 
والسهاح» الخناجر»الدروع والتروس...) 


ولقد لعبت دوراً كبيراً في تطور هذه الحرف مناجِم (الحديد» والذهب» 
والنحاس» والفضة والخ...) التى كانت غنية بها أراضى الفرغانة. 


اشتهرت قرغانة بعلاقاتها التجارية النشطة مع جاراتها: الصينء وبقتيرياء 
والهند وغيرها من البلدان. وذلك ما تشير اليه الآثار التي جرى التنقيب عنها. فمثلاًء 
تم العثور في كارابولاك» مونشاك - تيباء ومنطقة زهاد ستروي» على مصنوعات 
هندية: تماثيل برونزية» موقد صغير عليه صورة الإلهة «باجراباني»» وخرز من 
العقيق اليماني والخ... ٠‏ 

وحري بالذکر أن فرغانة شاركت مشاركة فعالة في التجارة الدولية (في 
الوساطة التجارية). 


التقافة 
إن أعمال الحفريات الأثر ية والتنقیبات» التی آجریت فى بعض مناطق هذه البلاد 
العريقة في ال ٠١‏ سنتة الأخيرةء في دالقیرزين»› وتشوست»› وايلاتان» 


وشوراباشات» غیرات - تیباء وسوخ» وکوبا (کوفا) وأماکن أخری» قدّمت لنا مواد 
غزيرة عن التراث الثقافي لفرغانة العريقة» وثرائها مادياً وثقافياً وروحياً. 

بلغ الفرغانيون مستوى رفيعاً في فن البناء» وذلك ما تشير اليه مدن فرغانة 
المنظمة والمزودة بوسائل الراحة» والمستوطنات ذات الحصون المنيعة والقلاعء 
والقصور. كما اشتهر الفرغانيون كحرفيين مهرة بارعين. إن الصناعات الحرقية 
تقدم مواد قيمة عن حضارة الفرغانيين» إذ كانوا مثلاً ينتجون الاقمشة الجيدة التي 
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تحمل صوراً آدمية . والمناديل التي عليها الإلهات. وحلي النساء (كالاقراط من الفضة 
والبرونزء والخرز من الزجاج والحجارة والمرجانء والأساور المعدنيةء والخواتم من 
البرونز والحديد» والاطواق والعقود ...). ذلك ما تدل عليه الأواني المزخرفة 
بالرسوم والنقوش» والحلي المصنوعة من الذهب على هيئة طيورء والمقابض 
البرونزية على هيئة جسم مرآة للمراياء والصفائح البرونزية وعليها صور إلهتي 
الشمس والقمر» والتماثيل البرونزية المصنوعة على هيئة أغنام وتيوس جبلية 
وخيول. وثمة مواد غزيرة عن ثقافة فرغانة العريقة وحضارتها تقدمها لنا الصور 
المنحوتة على الصخور (طقوم وعدة قرن الثيران والعربات الصغيرة وتلك التي 
تجرها الخيول والخ...)» التي تم العثور عليها أثناء الدراسات الاثرية للجزء الاوسط 
من سلسلة جبال (سايمولي - توش) الفرغانية. 

ما عن الأديان والطقوس الدينية لدى الفرغانيينء فاننا نعرف ما يلي : 

كانوا يعبدون الكواكب السماوية (الشمس» والقمر) والقوى السحرية. وكانت 
سائدة لديهم عبادة الأجداد والأسلاف وتقديسهم» وكذلك الخيول المصورة على 
الصخور والطيور الداجنة (الدرّاج» والديك» والطاووس) المنقوشة على الخزف. 

وإذا ما تطرقنا الى العلاقات الاثنو - ثقافية» فإن القبائل العريقة القديمة لهذه 
المنطقة المزارعين ورعاة الماشية ‏ كانت على علاقات وثيقة بعضها ببعض» وأدت 
الى تكوين الشعب الفرغانى العريق ذي القاعدة الاقتصادية المميزة والثقافة الاصيلة 
الغنية ES AEE E Ese E N‏ ق.م). 

ودخل ضمن سكان فرغانة العريقة شعوب اليوتشجي› سيون والاوسون 
الرحل. 


دولة کانغلى 


إن المعلومات المتوافرة لدينا عن هذه الدولة العريقة في آسيا الوسطىء» التي 
كانت قائمة فى الفترة ما بین ق ۳ - ۲ ق. م معلومات شحيحة جداءوردت» على 


۸ 


الغموح» في المصادر التاريخية الصينية («هو - هان شو»» «بي - شو»» «سوي - شو»» 
«سين تان شو» والخ)» وكتاب «افسيته» المقدس لدى الزرادشتيين الآنف ذكرهء 
والملحمة الشعرية الهندية «مهابراتا»» وقي الدراسات والابحاث التي اجراها كل من : 
ف. ف بارتولد » م. ي. ماسون» س. ي. مالوف» س. ب. تولستوف» س. غ. 
کلاشتورنی» ق. توماشيك» ف. خیتر» إ. مارکفارت» وا. شافان وغیرهم. ان آهم 
خظوة في و تاريخ دولة كانغلى (كانغيوي - المصادر الصينية)ء تكمن في 
الرسالة الحلمية«دولة الكانغلى ET‏ (باللغة الاوزبكية) التي كتبها الو 
اک ا رها عم ول هة ارا اع 
اا اکر رشن ا رة ع ال اكان الد ك ار وعروت 

الکانغلی (کانغار» کانغ. كانخاء كانغو. كانغوي) شعب تركي» وهذا مما لا شك 
کے ذلك کتاب ٭افسته والکابات انرک القمة ابن خو ردان (کوالی 
۰ ۲ ۔ ۳ 4). الادریسی (۱۱۰۰۔ »)۱۱١١‏ رشید الدین »)۱۳۲۸-۱۲۶٤۷(‏ ا 
الغازي EE -۱١۰۳(‏ ذكر رشيد الدين» الذي كرس فصلا خاصاً من 
كتابه «جامع التواريخ» لتاريخ الشعوب التركية والتركية المغولية» عن الشعب 
الكانغلي ما يلي : 

«فى الوقت.» الذي كان فيه أوغوز - خان (سلف الشعىب التركية - ب . آ) يحارب 
آباه وأعماة وإخوانه وآقرباءه» ويشن الهجمات على البلاد ويقوم بسلبها ونهبهاء 
كان المنضمون اليه من سواد الشعب ومن آقربائه» يصنعون» بحسب استطاعتهم»› 
العربات ويحمّلونها الأشياء المنهوبة كافة» في حين ينقلون الغنائم الأخرى على 
الدواب. كانت هذه العربات تعرف باللغة التركية باسم «کانكا»» ولذا اطلق عليهم إسم 
هذه العربات. نشأت فروع الكانغلى كافة عن خلفهم». وتقريباًء يمكن قول الكلام 
ار ای ی وای لای خان ميد آنا هنا ]زاء نقطة هامة: آشان 
إليها المؤّرخ» وهي أن هذا الحادث قد جرى إبان حرب أوغوزخان مع التتر . 

إنه كان من المستحيل تقريياً تحديد مساحة الدولة الكانغلية وحدودهاء وذلك 
لتضارب المعلومات التي أوردها العلماء المختصون بتاريخ الاتراك واختلافهاء كما 


۹ 


اختلف المؤرخون المختصون بتاريخ القرون الوسطى أحياناً بشأنها. وكونها 
معلومات متناثرة ومتفرقة؛ وبناءَ عليهاء بامكاننا تحديدها على نحو تقريبي. فمثلاً - 
نقلاً عن المصادر الصينية - بامكاننا ان نقول عن حدود كانغيوي إنه كانت تحدها 
شرقاً دوان (فرغانة)» وفى الجهة الشمالية الشرقية كانت حدودها تلامس بلاد 
اون ا اة عل فرح ان شان ره ا کل غر کات 
حدود کانغیوي تمر من منتصف مجری یاکسارت (سرداریا). ۰ 

كانت عاصمة البلاد تحمل اسم البلاد نفسه - كانكا (كانخاء كانغيوي). ويحدد 
EE‏ بفضل المعلومات الواردة في المصادر. فمثلاًء جاء في المصادر 
التاريخية الجتينة > مايلي : 


۰° SS O E 
لي عن تشان -آن». إن تعیین حدود «بلاد لویوین» یکاد یکون مستحیلاًء ولکن لیس‎ 
من الصعب تحديد موقع بيتيان» التي بنيت في مطلع ق - ۲ ا‎ 
جاء ذكر كانكا القديمة كعاصمة دولة عظيمةء فى المصادر الشرقيةء أما الدراسات‎ 
المتمعنة للآثار المتبقيةء التي قام بها في ن ق - ١٠ء عالم الآثار الاوزبكي‎ 
المشهور ي. ف. بورياكوف. فإن كانكاء بناء على ما قذمه» كانت تقع على المجرى‎ 
السفلي لنهر آخانغاران» احد روافد سرداريا. ومن هنا بالامكان أن نحدد» على نحو‎ 
تقريبي» موقع«بلاد لويوين»» موطن القبائل الساكية. وتحديد مقر افراسياب» الملك‎ 
التركيْ الاسطوري» وقلب بلاد توران. وبحسب رأي الباحث» فان «بلاد لويوين»‎ 
هي منطقة واحة طشقند الحالية.‎ 


وكانت من ضمن الأراضي والمناطق الخاضعة لمملكة كانكا (كانخاء كانغيوي)»- 
علاوة على لويوين - آي واحة طشقند » الاراضي الممتدة في وادي زرافشان وهي: 
مناطق «کان» ت سمرقند»› میمومایمورغ ك آي الأراضي الواقعة جنذنوب «کان»» 


شوسي ‏ الآراضني الواقغة في وادی کاشکاداریاء قومی د منطقة گاقاگورغان - 
حالياًء انسي - منطقة الحوض السفلي لزرافشان» أي محافظة بخارى» أوناغا - 


ه0 


تشار جو الحالية ويويغان - خوارزم. 

وعن التاريخ السياسي إبّان فترة وجود دولة كانكاء يمكننا أن نقول إنه في وج 
مرحلة ازدهارها (ق-۲ ق. م-ق - ١‏ ق. م)» كما يلاحظ من خلال تقارير الدبلوماسي 
الآنف ذكره. تشجان تسيان» الذي زار تركستان الشرقية ودوان وكانغيوي في عام 
٠١ ١و ٠۲۹-۸‏ ق. م» حاولت الصين استمالة كانغيوي إلى طرفها في نضالها 
شف لفون وارسلت فان خسان لذا ارهن إ9 ان الاو الأولى .بات 
بالفشل» إذ رفض ملك كانغيوي اقتراح الامبراطور الصيني» فو - دي «فقد كان 
کا ار اکا و و ا ا یک ف اوها 
إنه يجلس المسؤولين الذين يرسلهم الوالي في أماكن دون تلك التي يجلس فيها 
سقراء «الاوسون»» هذا ما ذكره تشجان تسات متذمراً فی تقریره الذي رقعه الى 
الامبراطور. ورغم ذلك فإنه» فى أثناء زيارته الثانية (في عا ق 
تشجان فسان إقذاع ملك كانغيوي بالتحالف مع الصين ىذ الهون. صحيخ آنه آنذاك 
زار مقر ملك الارسون» بيد أن المصادر لا تذكر ما إذا كان قد زار الكانغيويين أم لا. لذا 
لا أحد يدري بما انتهت إليه مهمة الدبلوماسي الصيني قي هذه المرة. 

أما عن تاريخ البلاد والتطورات اللاحقة التي جرت في الفترة ما بين ق - ۲ ق. م 
والنصف الاول من ق - ١‏ ق. م» فلا توجد لدينا اي معلومات عن ذلك آيضاً. ولكن في 
نهاية ق - ١‏ ق. م» ازدهرت كانغيوي مجدداً وتطورت» وذلك بفضل الأزمة التي بدأت 
في بقتيريا والتي أدت إلى انقسام يوتشجي الى خمس امارات» وضعف الهون في 
ريه هع الصببن: 

كذلك لا نعرف الكثير عن العلاقات الدولية لدولة الكانغيوي. ونعرف مثلاًء آنه 
فى عام ۳١‏ ق. م حينما اجتاحت الصين وادي تالاس وألحقت الهزيمة بالهون هناكء 
كان الكانغيويون الى جانب الهون. ويستدل من المعلومات القليلة المتفرقة الواردة 
في المصادر الصينية أن دولة الكانغيوي قد توصلت الى عقد اتفاقية سلام مع 
الحكومة الصينية» واستطاعت بذلك صيانة استقلالها. وفى بداية ما بعد الميلاد 
تمكنت من بسط نفوذها على قرى قبائل اليانتساي (اد «آلآن») الرحل الذين عاشوا 


ه١‎ 


ال افر ن واا یو 

آما عن الحياة الاقتصادية والثقافية لدولة الكانغيوي في الفترة ما بين ق ٠٠‏ ق. 
م-ق - ١‏ م» فباستطاعتنا ان نقول حرفياً ما يلي : نقلاً عن معلومات المصادر الصينية 
Ee e gE GAS ES E E a)‏ 
الخاراة اود ربو ا کی ی ب ووو فی ق 
یره إن الکو اکر من گان کاک کایوا یزار لون کرب الاش ولا 
ألأبقان والخول وا لاع وقي وان الأت هار ىرل اخيرات كانت الزواعة مخطورة 
وق فلن لري الاسطةا عي وكان الشكان الجن يز لون مير ت 
زراعة الحبوب (القمح» الشعير والدخن) والعنب والبستنة. آما فى المدن (وكانت 
O‏ 
اكك ال ع الكانة الف الحا وانغ اة رغرها: و امو 
الرفيع من التطور الذي بلغته مهنة الحدادة في نماذج الملصنوعات المنجزة من الحديد 
والنحاس والفضةء وأدوات العمل والأسلحة. والادوات المنزلية التي تم العثور عليها 
في عمليات التنقيب الأثرية في آخانغارانء وكاونتشي» وسيمير يتشي وغيرها من 
الأماكن. كما بلغت مهنة الحياكة والنسج مستوى عالياً من التطور قياساً إلى تلك 
الفترة. فمثلاً كانت تنتج الأقمشة القطنية الجميلة الرقيقة وتصنع منها الثياب. 
والصتوعات الجلدية اوالصوفية والقيعات الخ كما تطورت هة الخرافة: 
وصناعة الجرار بمختلف الأحجام» والفناجين» والقدور» وأواني الزهورء التي 
اکتففد ف كاو فا و ت اكات الوه من اتا والض 
(المناجل والسكاكين والمعاول... الخ). 


ومن البديهي أيضاء ان التجارة بدورها كانت متطورة على الصعيدين الداخلى 
والخارجى» إضافة الى تطور انتاج الصناعات اليدوية » لكن طريق الحرير ال 
الذي کا من خلال اراضي الكانكيين لعب دوراً هاماً» فبفضله استطاع سکان 
آسيا الوسطى اقامة علاقات تجارية وتقافية نشطة مع الهند والصين وايران وآسيا 
الصغرى» ومن خلالها مع اليونان وروما واوروبا. 
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وق ق ۲ ق ولتو كاتاك عة حاص ة ها اذ لم تكن لدا 
E‏ ك الك الو ان لقره م ا و اغد ار 
الوحدة النقدية على تحقيق مزيد من التطور. وعلى تنشيط تداول السلع والنقود. 


أما المعلومات المتوافرة لدينا عن معتقدات الكانغيوبين وتقافتهم. فهى معلومات 
عامة ومستقاة من المصادر الصينية ومواد الحفريات الاثرية. e‏ هذه 
المعطيات» كان قسم من السكان يعتنق الزرادشتية» وذلك ما تؤكده بقايا معاد النارء 
وتماثيل الإلهتين ميترا وآناخيتاء التي عثر عليها . س. ب. تولستوف في جانباس - 
قلعة» ولكن كان هناك من يعبدون الشمس (مثلاً: المساغيت والكاوسي وسكان 
سرداريا السفلى). والحيوانات كالخروف (سكان كاونتشي وطشقند القديمة). ان 
المواد التي جمعت في آثناء التنقيب» في كاونتشي تيبا (غ. ف. غريغىريف)» وفي 
انغرين (ت.ر. اعظمخو جايف) وفي واحة طشقند (ي. ف. بوریاکوف))» تقدم بعض 
الاحكام والافكار عن مراسم الدفن لدى قسم من سكان الكانغيوي الذين كانوا 
يدقنون الميت في الارض . 


المطلوب» وذلك ما تثبته عمليات التنقيب فى موقع كانكا القديمة» تشاشتيباء كوي 
كيريلغان - قلعة» جانباس - قلعة وغيرها. ويستدل من مواد هذه الحفريات أن المدن 
کات اة تاشواز: غالىة عة لها ادى عمنقة غر دة ملوءة سالا 
كمواقع دفاعية. وداخل المدينة اقيمت قلعة داخلية - آرك. وكانت شهريستان - 
ضاحية للحرفيين. وعلاوة على ذلك» كان عدد مثل هذه الضواحى فى كانكا ثلا 
وكلها محاطة بأسوار متينة حصينة . وكانت للمدينة الداخلية والخارجية ابواب. 


وكان المسرح والموسيقى فذين متطورين. وجاءت في امصادر الصينيةء 
وخصوصا المباحث الموسيقية التي كتبت في القرنين ۲ - ٣م»‏ معلومات طريفة عن 
الرقصات والراقصات في آسيا الوسطى» والآلات الموسيقية: الناي» السورناي 
(زونا)» تشيليدرما (الدف)» الدوتار (آلة موسيقية ذات وترين)» غوسلا (آلة ذات 


or 


خمسة اوتار)» وعن الحان (مقامات) البخاريين. السمرقنديين والكانغيوي. 


دولة كبيرة. ضمت في مرحلة ازدهارها (ق - ١‏ وبداية - ٠‏ م) معظم اراضي 
آسيا الوسطى» افغانستانء وشمال الهند والجزء الغربي من باكستان الحالية. وقد 
ظهرت في حدود القرن الميلادي» بعد مرور اكثر من قرن على تفكك الدولة اليونانية 
البقتيرية وانهيارها. 


وآسهم إسهاما فعالاً في تأسيسها شعب اليوتشجي الذي طرد في عام ٠۷٤‏ 
٥°‏ ق. م على ايدي الهون من شمال شرقي الصين وجونغورن. وعقب ذلك 
استقر اليوتشجي على الجهات الغربية من سلسلة جبال تيان شان» سيميريتشي 
وتركستان الشرقية» بعدما طردوا الساكيين من هناك. إلا أنهم» في عام ° ق. م 
وتحت ضربات الاوسون»ء سرعان ما اضطروا الى ترك موطنهم الجديد. فانتقل 
قسم كبير منهم» يعرفون في المصادر الصينية ب «دا - يوتشجي» (يوتشجي 
الكبرى)» عبر فرغانةء الى داخيا (طخارستان)» واستقروا على اراضي اراسظ 
مجری امودارياء وعلى ضفته اليمنى» في حين بقي قسم صغير منهم في تيان شان 
وسيميريتشي. ونقلاً عن علماء الآثارء كان مركز اليوتشجي مدينة نخشاب 
(نوشيبولو - في المصادر الصينية) أو كاسان (غويشوان - بحسب المصادر 
الصينية). وبعد مرور بعض الوقت» قام اليوتشجي» مستغلين الاضطرابات 
الداخلية فى الدولة اليونانية البقتيرية. بالاستيلاء. على الضفة الشمالية لنهر 
اموداریا أيضا. إلا أنهم لم يستطيعوا إقامة آي شكل من أشكال الاتحاد فيما بينهم» 
وعاشوا منقصلين أكثر من قرن من الزمان. وكانوا آنذاك يتآلقون من خمس أسر 
مالکة: خيومي» وشاونمي» وغویشوان» وخیسی ودومي. وکان أعظم أمراء هذه 
الأسر الامير كيوتسزيوكيو (كودجولا كادفين)» الذي آسس في بداية القرن الميلادي 
مملكة کوشان . 
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أهم الاحداث السياسية 


الت فارشا روه لواو رما ر ما ی شی کرو 
کادقیزا والذين خلقوه مباشرة : کادفیزا «۲» «قیما» وکانیشکی 1 


إبان حكم کودجولا «۲» وكادفيزا (عام١ ١‏ - ١١م)»‏ تأسست نواة المملكة 
الكوشانيةء إذ تم إخضاع آفغانستان المركزية وكشمير. واصل كادفيزا »٠«‏ قيما 
(بيويانغا يوتشجين - المصادر الصينية عام ۷٣ ١١‏ م) سياسة الغزو التي اتبعها 
والده» وفي عهده تم غزو الهند وصولاً إلى مدينة بيناريس. «ومنذ ذلك الوقت نقراً 
في ااا ا ی ا کو ق ا 
اقوى الأسر الحاكمة واكثرها ثراء. واخذت الدول المجاورة تطلق عليه لقب «ملك 
غويشوان»» إلا أن القصر الصيني استمر في اطلاق اللقب القديم (يوتشجين الكبرى) 
على هذه البلاد». وباسم كادفيزا «۲» قيما ارتبط اصلاح نظام العملة (إذ قي عهده 
بالذات بوشر بصك النقود الذهبية والنحاسية من فئات الدينارء والدينارين» وربع 
الدينار ونصفه). كانت عاصمة الامبراطورية الكوشانية في عهد كادفيزا »٠«‏ قيماء 
تقع في بوروشانتسور» بضواحي بيشاوار حالياً. ولوحظت نهضة سياسية كبيرة 
فى حياة الامبراطورية الكوشانية إبان حکم کانیشکا (عام ۱۲۳-۷۳ م). قاسیشکكا 
ت ٤‏ سنوات) وخوقیشكا (حكم اكثر من ٠۲‏ سنة). واصل كانيشكا سياسة 
اسلافه التوسعية» فضم ما تبقى من شمال الهند حتَّى مجادخي وشرق تركستان. 
وفي عهده اصبحت كوشان دولة عظيمة» في مصاف روما وبارثیا (خرسان حالياً) 
والصين. وجدير بالذكر» آنه إبان عهد هذا الامبراطور» أصبحت البوذية الديانة 
الرسمية للامبراطورية الكوشانية» واللغة اليونانية البقتيرية اللغة الرسمية. 

وفي عهد قاسوديف (دام حكمه ٠٤١‏ عاماً) بدآت الامبراطورية الكوشانية 
بالانهيار. وكانت قد انقسمت آنذاك الى قسمين. وفي ق ٤‏ م» تفتتت على اثر ادخال 
نظام اللامركزية وانعدام العلاقات الاقتصادية القوية بين الاقاليم» ولا سيما مع 
آسيا الوسطى» داخلياًء ولأسباب خارجية (اجتياح الكيداريين وخيونيين والهون 


L-) 


البيض لآسيا الوسطى من الجهة الشمالية الشرقية وتحت ضربات الساسانيين من 
الغرب). 


الحياة الاجتماعية الاقتصادية 


ا ن لارام ا قاع الافتهنادة في الس وة 
اهاه مها ا اكان الكت بان اة الكتفي الى جرت في روم 
وزارتیباء وخالتشایان» وایرتوم ودالقیرزین - تيبا - في اوزبکستان» وکایکوباد - 
شاه» كوخنا - قلعة» سکسان - آخو ویاقان - في طاجیکستان» وآیخانوم» وسورخ 
کله بغرا راان ی فاسان ودن بهذه المكتشفات على ان سكان 
المملكة الكوشانية كانوا يزاولون الزراعة (ذلك ما تشير اليه آثار شبكات الري 
المكتشفة جنوب اوزبكستان» وقي واحات كوباديان ووحش وحصار الطاجيكيةء 
والقرى الريفية المحصنة على شكل مستوطنات منتشرة قي كل مكان)» والحرف 
اليدونة والتهار: ةلك ها قل عة أطلال الد الكيرة شال طخازستان 
(دالٹیرزین» وشهرناو» وکایکوباد - شاه ياقان والخ... ووجود حي الحرفيين). كما 
ان الادلة المادية والكتابات الاثرية (بطليموس متلاً) تشير إلى ان سكان المملكة 
الكوشانية كانت لهم علاقات تجارية نشيطة بالصينء ومملكة البارشيين» وحتى 
ووا و وها فد شري الخري انط الذي كان مت عن عاض الححن اة 
ويمر بقرى باركاناء كانغيوي» شان وبارثياء الى سوريا الخاضعة لحكم 
الامبراطورية الرومانية (كانت قائمة منذ ق - ۲ ق. م)» وكذلك بحراًء عبر مصر 


الخاضعة للحكم الروماني الى موانئ الهند الغربية. 


کان آقدم خط تجاري یربط أوروبا ببلدان آسيا الوسطى يمر عبر الفرات - 
میسوبوتامیا - ایکباتان (همذان) - غیکوتوبیلا (بارٹیا) ۔ انطاکیا مرو بقتیر 
(طخارستان) - جبال كاميد (كاراتيغين) - الابراج الحجرية (طاشكورغان في 
تركستان الشرقية) - كومول» حتى الصين. كان الحرير من السلع التي تنقل؛ 
بالدرجة الاولى» من الصينء الى آؤروبا والبلدان الأخرى»ء ومن الهند التوابل 
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والأفاويه. وكانت سلع آسيا الوسطى التقليدية - سلع سمرقند» بخارى» تشاتشا 
وفرغانة ‏ تلقى رؤاجاً واقبالاً شديدين. 

التقافة 

كما هو معلوم» كان ضمن الامبراطورية الكوشانية سكان ذوو لغات وعادات 

وتقاليد وافكار مختلفة. وكان الأمر كذلك فيما يتعلق بالاديان والمعتقدات» ويتجلى 
ذلك مثلاًء من خلال نقود ملوك كوشان. وعلى سبيل المثال» نلاحظ على القطع 
النقدية الملضروبة في عهد كابنيشكا وخوفيشكا صور الكوشانية البقتيرية 
ميخر - ميترا) (إلهه الشمس)» ماخ (إلهه او ال القمر) آيتش (إلمة النار) فار (إل 
البركة او الوفرة والحظ) وإلخ. كما تصادفنا ا :ات أو رباب هنود: شيقاء سكاندا 
كومار» مخامسين. وكانت تصلك النقود وعليها صور بوذا. أما الاقاليم الغربية من 
الامبراطوريةء فكانت آالمتها يونانية الاصل «هيلانية»: سيرابيس» هركولي» 
هیلیوس» هیفیست وغیرها.. 

ومن ضمن الآثار الثقافيةء تجدر الاشارة الى المكانة المرموقة التى تحتلها المعابد 
والمقدسات الدينية البوذيةء التي اكتشفت على ضفتي اموداريا: في و 
د و يرشا فن الاکن 

ويحظى باهتمام كبير الجتر الذي عليه صور موسيقيين وحاملي صفائر 
زهور. وقد عثر على هذه الصور في ترمذ وايرتوم وکاراتيباء مثل صور بوذاعلى 
هيئة انسان» والنقوش البارزة والتماثيل المكتشفة في قندهار ومطهور وبقتيريا. 
ومع ذلك فإن النقوش البارزة والتماثيل ت تر ها فا و ااا من قن 
الحرفيين المحليين لمنجزات قن النحت اليوناني البقتيري. 

إن الكتابات على المصنوعات الخزفية» المكتوبة بالحروف اليونانية البقتيرية. 
والكاروشتية والبراهمية الهندية» والنقوش المكتوبة بالحروف الكوشانية البقتيرية - 
التي عثر عليها في كاراتيباء والأرشيف المكتوب على الجلد من توبراك» كل هذه 
الكتابات لهي ا انتشار الثقافة على نطاق واسع في تلك الأزمان السحيقة في 
E‏ 


oV 


كذلك. فإن تماثيل الآلهة المصنوعة من الطين النضيج المشوي» والآلات 
الموسيقيةء والتماثيل الذهبية وغيرها من الآثار التي عثر عليها علماء الآثار فى 
منطقة ملك كرشان. لهي ديل أيفا على القوي لفت الرقيع لشغرب آنا 
الوسطى في تلك الحقبة الزمنية. 1 

دولة الايفتاليت 

إن المعلومات عن الايفتاليتيين في المصادر الكتابية تصادفنا اعتباراً من عام 
۷ م» حینما قام ملکهم اون ان باخضاع تشانیاغان وطخارستان 
وبداخشان . 

آما عن اصلهم» فثمة آراء مختلفة. وأهمها ما جاء في المصادر التاريخية 
الصينية («تان - شو» مثلاً) «مملكة يي - دا(مملكة الايفتاليت) نشأت عن اليوتشجي 
الکبری». ونقلاً عن لازاريا بارفسكي (مؤرخ ارمني ق. ق ١‏ -۷م) فإنهم اقتبسوا 
اسمهم من اسم الملك ايفتالان. وورد الكلام نفسه في المصدر الآنف الذي اشرنا اليه 
تواً (کتاب «تان - شوی»): «يي - دا ورد اسم ملكهم» ولما جاء خلفه (خلف الملك) اطلقوا 
فافع .` 

ويرى المستشرقان الروسيان: ب. آ. بيرخ ون. إ. فيسيلوفسكي» أن 
الایفتالیتیین والیوتشجیین هم شعب واحد. بيد ان س. ب. تولوستوف له ري 
يختلف كلياًء ويعتبرهم» استناداً إلى معطيات البعثة الكشفية الاثرية الخوارزمية 
أنهم احفاد الساكيين - المساغيت الذين قطنوا منطقة الأرال» والذين امتزجوا بالهون 
واختلطوا بهم» وتسربوا اليهم وتغلغلوا في منطقتهم (في ق - ق.م- ٤‏ م) قادمين 
من سيميريتشي» وآخذ الايفتاليتيون عنهم (آي عن الهون) لغتهم التركية. 

کما یعرف الایفتالیتیون (انظر آسیان مارتسیلین» بروکوبي کیسارسکی) 
باسم الهون البيض» وذلك لكونهم حضرا ذوي بشرة بيضاءء ومتمدذين بالقارنة 
مع آبناء الهون الآخرين الرحل. 
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الحقائق الأساسية قي حياتهم 

کی و ف اا من اا وا کوک کی اسا اسک 
تافهن قال شرف ال وقي دوفن وو اهرت ف ج القن 
الخامس حاربواالساسانيينء منازعين إياهم على ايران الشرقية. کان بيروز ٤2۹(‏ - 
4 خو فا من تخاظم قوئ الأيفةاليهن غل الخدوة الشرقية بالا 
للامبراطورية» وحاربهم بقواته الرئيسية»ء إلا أنه مني بهزيمة منكرة. ونقلاً عن 
اعادو اد ا ك هو ا ار تح ا ی و 
مسدودة بجبل» ونصبوا لهم الكمائن من الخلف والجانبين» محاصرين بيروز 
والجيش الفارسي. وهكذاء وجد هذا نقفسه وجيشه قي مأزق لا مفر لهم منه» ولا 
ف لاحات او ا افو ا ار و رو عه ا 
وحررت اتفاقية خطية بين الساساني وايفتاليت تعهد الاول بموجبها بالشروط 
التالية: ٤‏ 

١‏ عدم الاعتداء على حدود خایتال (الایفتالیتيین). 

-دفع إتاوة كبيرة (غرامة حربية). 

۳ - تنازل إيران عن إقليم طالقان للايفتاليت. 

. موافقة بيروز على تزويج إحدى آخواته ملك الايفتاليت‎ - ٤ 

وهنا تجدر الاشارة» إلى آن حجم الاتاوة التى طلبها ملك الایفتالیت كان كبيراً 
ا کا ا فر ا ورک وا ا ر را و کن ا 
من دفع ۲١‏ كيساًء ومقابل الأكياس العشرة الباقية رهن ابنه كوادا. 

في عام ٤۸٤م‏ وبعد تحرير كوادا من الأسر» بفضل تدخُل الامبراطور 
EPA EEN‏ 
ايفتاليتي من ناحية شواطئ بحر قزوينء خرق بيروز الاتفاقية وعاد لتجديد 
تشاطاة الجسكرنة خ الانفتاليت :> تعد ذلك التق الاتفتالنت تالفر شن قرت دة 
غورغو» وهنا سقط الفرس في كمين كان الايفتاليت قد نصبوه بمهارة فائقة 
لعدوهم» واصيبوا بهزيمة منكرة. إذ قتل عدد كبير من الفرس» من بينهم بيروز 
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نفسه» الذي سقط حريمه وعتاد جيشه ومؤونته في أيدي الايفتاليت. وبعد ذلك 
اضطرت ايران لدقع الإتاوة سنوياً. وقد دقعها القر سن انان که قال (۸4: 
۸ م) وکافاد «۱» ٤۸۸(‏ -۳۱٥م)‏ وبداية حکم کسری انوشروان. 

بعد ذلك» استولى الايفتاليت على وادي کابول» البنجاب» کاراشار» کوتشوء 
كاشغار وخوتان في تركستان الشرقية. وقي السنوات التي تلت ذلك عاشت ايران 
ودولة الايفتاليت بسلام ووئام» وزد على ذلك تحالف الايفتاليت مع الساسانيين ضد 
البيزنطيين. فمثلاًء ضم كافاد »٠«‏ الى قواته القبائل التيمورية والفرسان الأرمن 
والايقتاليت وحارب البيزنطيين. وآنذاك قام الحلفاء بمحاصرة مدينة اميد الواقعة فى 
SE as EEE U E a‏ 
أيام . وآنذاك تعرضت للاعتداء والهجوم مدينة ايديسيا وغيرها من مدن ميسوبوتيا 
العليا. في عام ١ ٠٦‏ م» ونظراً الى تزايد نشاطات قبائل الهون على الحدود الشمالية 
لكلتا الدولتينء عقدت اتفاقية سلام بين ايران والبيزنطية» وبموجبها قدمت الأخيرة 
ت طا الذین جوا ع عة كرة لت لفن عن نهر هة 
الى قطيسيفون العاصمة الايرانية. كما حصل الايفتاليت ايضاً على حصتهم من 
الذهب اناف 

وما اشنا انقا کان کشون اتو شون ( 005800 فی وات که يوق 
الفضة إتاوة للايفتاليت. بيد انه» فيما بعد استغل كسرى انوشروان الاعتداءات 
المنتظمة التي يشنها الاتراك الغربيونء الذين التفوا عام ١١٥م‏ حول الخاقان استيمء 
على ممتلكات الاتراك» وآلحق عدة هزائم بالايفتاليت» وقي عام ٠٥٤‏ م»انتزع منهم 
طخارستان» وفى الفترة ما بين عام ٥1۷ - ٩٦١‏ م» ألحق بهم هزيمة ساحقة وجعل 
ا وك رعا جا حمل الاف تات على غم من الكاقاتة 
التركية وتحرروا من نير التبعية الايرانية الساسانية. ولكن في نهاية ق. ۷م. 
ونتيجة لانجرارهم وانجرافهم في فلك الخاقانية التركية الغربيةء فانهم لم 
يستطیعوا استعادة سياد تهم ا 

باختصار»ء لقد سقطت دولة الايفتاليت تحت ضربات الحكام الساسانيين 
لاناك والهتون. 


الحياة الاجتماعية الاقتصادية : نظام الحكم 

بغض النظر عن بقاء مخلفات النظام التقليدي القديم» تجري في حياة السكان 
الفلا حن الريقين والدتين: قان إدخال تطام اللامركوة فى الح كان بشت آل 
رر کو انی وات ف د 9 اك 
الآثار في خوارزم» منطقة بخارى» وسمرقند: وطشقند وسرخاندارياء انحطاط 
امن القهية و تخافم خن قور ال فطاع و اقا ولد ادع جت الكت 
ركه الى ك رى راطا عن وره دا ا 
العسكرية» بين ملك الايفتاليت وبين ايران والخاقانية التركية الغربية» التي غالباً ما 
تلازمها اعمال عسكرية تركت أسوا الإثر على النشاط الاقتصادى والتجارة مع 
اة وەل ذلك كله الاقطاعيين على ترك الخدمة في 
الجهاز الحكومي» والانصراف عن الشؤون التجارية» والعمل بحماس على بناء 
المستوطنات المحصنة المزودة بالقلاع والأفنية والساحات. وعلاوة على ذلك شكل 
الإقطاعيون فصائل عسكرية جيدة التسليح. وأثبتت الدراسات أن هذه المستوطنات 
(مثلاًء القصر - القلعة في بالاليك - تيبا في محافظة سرخانداريا) كانت تُجاري 
المدن بحجمهاء قهي عبارة عن قلاع عظيمةه مزودة بالقاعات» وجدرانها مزينة 
بالزخارف. 1 

وتفيد مواد الحفريات الاثرية والمصادر الكتابية (كتب التاريخ الصينية. 
ومۇلفات پرۇگوبى والطبري) أن القسم الأعظم هن السكان كان يزاون الفلاحة 
(يزرعون الحبوب والقطن والمحاصيل الزراعية الأخرى)ء في حين بقي قسم منذهم 
يعيش حياة اليد الرحل. وقي المدن والمستوطنات (وبقض, النظر عن الخشاط 
المتزايد فى بناء القلاع - المستوطنات. كانت تجري أعمال إعادة بناء المدن الكبيرة 
كمدينة ا مثلاً)» تطورت الحرف اليدوية والتجارة. وأسهم الايفتاليتيون. 
بقضل موقع مدنهم ومستوطتاتهم (على طرق الحرير المشهورة)» في التجارة 
الدولية إسهاما فعالاء إضافة إلى التجارة مع الهند والصين وايران والبيزنطية. 
وكانت المواد الاساسية في التجارة بين الشرق والغرب» الحرير والزجاج الممون 
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والمصنوعات المنتجة من هذا الزجاج» والتوابلء والاصباغء والاحجار الكريمة. كان 
الزجاج الملون يصنع قي الاراضي التابعة لسيطرة الدولة الكوشانية» ويصدر الى 
الضين: كذلك ندل كميات آلقظع الخقدية الكبيرة الكتشفة أبان الكقريات قى مناطق 
شيا الوسطى» على طك 'الساهمة النشطة الفعالة التي كانت تقىم بها دولة 
الايفتاليت في ميدان التجارة الدولية. 


كان الاقطاعيون الارسطقراطيون بالوراثة يديرون شؤونهم الاقتصادية 
باستغلالهم سواد الشعب والعبيد بصورة قاسية لا تطاق. وإضافة الى ذلك كلهء 
كانت حكومة الشاه. تدعم هؤلاء الارسطقراطيين بسبل شتى» ولولا هذا الدعم لا 
استطاعوا استدراج الناس للعمل لديهم» إذ كانوا يستدرجون» على نطاق واسع» 
خصوصاً في مشاريع البناء وشق اقنية الري. وهكذا» وبصورة تدريجية» انتقلت 
الاراضني الخصبة الى آيدي الاقطاعيين وغدا الشعب خاضعاً لهم كلياً. وأدى ذلك الى 
ارغام الشعب على حمل السلاح والنهوض ضد مستعبديه وتدمير ممتلكاتهم دون 
شفقة او أسف. وما ثورة كادحى ايران بقيادة مزدك» التى جرت عند مفترق القرنين 
ویر الشقا د الدة فی بارع تی الفا ات و هات ا اد 
من الادلة التي تثبت ذلك. ونقلاً عن المؤرخ النرشخيء» عامل ابرويا الاقطاعيين 
بقساوة وعنف» ما حمل الكثير من الاقطاعيين والتجار الاثرياء على القرار الى 
سيميريتشي» والاستعانة بخاقان كارا - تشورين» الذي ساعدهم وسير جيشه إلى 
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باختصار» كانت الحكومة المركزيةء آنذاك» قد فقدت» كلياًء نفوذها فى الحياة 
الاجتماعية السياسية. وكانت السلطة الحقيقية قد أصبحت في أيدي الاقطاعيين 
الارسطقراطيين المتمركزين فى القلاع -المستوطنات الا الحكام المحليون» 
الذين يدعمهم الاقظاعيون» فةد كانوا في المحدن الكبيرة ويحملون القاب شاه (قفي 
خوارزم» ميدان قلعة» ترمذ)» وخودات (في بخاری» فاردائزي)» اخشيد (قي 
سمرقند» وكيش وفرغانة)» افشین (اوسورشانا)» تودان (تشاتشا)ودهقان 
(ايلاك). وكانواء اسمياً» خاضعين لسلطة الخاقانية التركية الغربية. 
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الثقافة 

إن المعلومات المتوافرة لدينا عن الثقافة الايفتاليتية قليلة جداًء ولكن من الواضح 
آتها اخنفطة شعن سجات ‏ القافة: الكو شاحة وخ انها باغشارها خايفة 
ووريثة. 

كانت للشعوب الداخلة ضمن المملكة الايفتاليتية كتاباتها كما فى السابق» فى 
عهد الكوشانيين. فبالإضافة الى الكتابة السغدية (كانت على الطريقة البخارية) 
كانت» هناك» الكتابة الخوارزمية والكوشانية الايفتاليتية ذات الحروف الماظة.أما 
المناطق المجاورة لايران فكانت تُستخدم فيها الكتابة البهلوية. 


كذلك كان الفن الملحمى فنا متطوراً» يصف تضال الايفتاليت ضد ايران 
الساسانية المعتدية على ازاضبي آسيا الوسطى. وهذاء مثلاًء يمت الى فترة نضال 
الملك الايفتاليتي» وحش النار» ضد بيروزء ويتجلى ذلك في رواية زوبير» في 
شخصية املك غطفرء الذي هرب الى ايران بائعاً وطنه للاتراك. 

كذلك کان فن تصوير الأيقونات فنا متطوراًء إذ كانت تصنع الأيقونات 
والتماثيل التي تصور الآلهة» والتماثيل الصغيرة من الطين النضيج (تراكوتا)ء 
وترسم الصور الجداريةء التي تمثل نساء ورجالاً جالسين» وتماثيل صغيرة لخدم 
يرتدون ملابس فاخرة (بالاليك - تیبا). 

وتتجلّی ثقافة الايفتاليت الرفيعة في آثار القلاع المكتشفة (في بالاليك - تيبا 
مثلاً) وديار الإقطاعيين الدهقان (في آولتيباء كافر قلعة)ء والبنايات في افراسياب» 
تالي - بارزو وغیرها. 

كذلك» فإن انتاج الزجاج الملون» الذي سبق لنا وتحدثنا عنه» لهو دليل ساطع 
على الازدهار الفني للبلاد. 
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الفصل التالت 


الخاقانية التركية 


بادئ ذي بدء» ينبغي لنا ألقول إننا اعتمدناء في جمع المعلومات عن الاتراك 
القدماء والخاقانية التركيةء على مواد التنقيبات الاثرية والمصادر المختلفة المدونة 
بلغات شتى مثل: الصينية» والتركية القديمةء وما كتبه مؤرخو اليونان والرومان 
القدماء. ووفقاً للمعلومات المستقاة من هذه المصادرء فإن الأتراك يعتبرون من أقدم 
شعوب آسيا العريقة. لقد قطنوا مساحة شاسعة مترامية الاطراف تمتد من هانغاي 
الى التاي» وفي أراضي آسيا الوسطى الفسيحة الرحبةء حتى كوبان غرباً. وذاع 
صيتهم في الفترة ما بين عامي ٠٠٠٠١ - ۲٠٠١‏ ق. م» وكانت لهم دولة عظيمة 
بالمقارنة مع الدول التي كانت قائمة آنذاك. وكانت اكبر دولة لهم وأعظمها قد اقيمت 
في عام ۲۲۰ EE‏ ماتا - جباغو الحاكم الاعلى الثاني لهذه الدولة ۲٠۹(‏ - 
٠‏ ق. م). وخضعت لسلطة هذه الدولة الاراضي الواقعة ما بين بحري اليابان 
والخزر (قزوين). لقد سجلت دولة الهون (وهي ايضاً دولة تركية طبعاً) صفحات 
ناصعة في التاريخ. وكما هو معلومء كان الهون قد طردوا من شمال الصين في 
مطلع القرن الثالث للميلاد على أيدي التابغاشيين (تحدروا من قبائل الدون - خو 
الرحل» حيث لعبت قبيلة التوبا الدور الأساسي بين هذه القبائل)» ودامت دولتهم لمدة 
تزيد على ١ ٠ ٠‏ سنة» أي حتى نهاية القرن الرابع للميلاد. 

وكان الاتراك قد بلغوا درجة كبيرة من التطور في عهد امبراطوريتهم المعروفة 
بامبراطوريهة «الاتراك الزرق»» التي يعتبر مؤسسها زعيم القبيلة الملقب ب «اولوغ 
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و«إستيمى»» تغنت بهما الآثار الادبية التركية القديمة. كان الاول حاكماً للجزء 
الشرقى للخاقانية. وحكم الثاني الجزء الغربي منها. لقد قام اولوغ جابغو وابناه 
بمحاولات ناجحة جداً لاخضاع القبائل التركية المجاورة. ففي عام ٥٤٥م‏ مثلاًء 
احرزوا نجاحاً باهراً في بسط سلطتهم على القبائل الاويغورية»ء التي كانت من اكبر 
القبائل أو الشعوب التركية وآقواهاء وبعد مضى ٠١‏ آعوام - أي في عام ١٥٥م‏ - 
كانت قبائل آسيا الوسطى كافة» ومن ضمنها يدانيو غربي منشورياء وقیرغیر 
الينيسى المشهورة بكثرة عديدها وعدتها وقوتها القتاليةء قد اعترفت بسلطة الاتراك 
یټ 


وبعد ذلك» نقل مقر القيادة إلى أعالي نهر اورخون . ولكن سرعان ما اصطدم 
الاتراك بالصينيين. وهنا تجدر الاشارة إلى أن اباطرة «في» بذلوا قصارى جهودهم 
لاخضاع الجزء ا 0 ر المناوشات المسلحة 
من حين الى آخرء ويرسلون نبلاءهم الى القبائل التركيةء والهدايا الثمينة الى 
جحافل الخاقانية» ويكرمون ذوي المناصب الرفيعةء العسكريين منهم والمدنيينء 
ویصاهرونهم . 


وفي عهد قارا ايسيك - خاقان» ابن «بومین» وخليفته (توفي عام ٩٥۲‏ م)» 
اصطدم الاتراك بخصم شديد آخرء آلا وهو حاكم خانية جرجان (حوالى ٠٥١‏ - 
٠٣٠‏ م))» الذي كانت بلاده تشمل الأراضي الممتدة بين جبال هانغاي والتاي» آي 
اة نشوا اكا يشال ال وهكذاء. قي نهاية عام ۲٥٥م‏ قام 
الجرجانيون» بزعامة دينشوكازين» باجتياح اراضى الخاقانية التركية. إلا آنهم في 
هذه المرة اخفقوا قى اخضاعها لسيادتهم» إذ استطاع قارا اىسيك - خاقان 8 
العدو المعتدي Ea SE LE OES‏ هزيمة فادحة به. ومرة ثانية. 
اول الخ كافون الها الاراك اع ي خمد موقان اقان كق هادا 
ايسيك - خاقان وخلیفته» قى عام ٥٥۲‏ م» الا ان هذه المحاولة باءت بفشل ذريع 
وكانت وخيمة العواقب»› E‏ موغان خاقان دت حه رة ساخةة ماحةة 
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للجرجانيين» الذين كانوا يهدفون الى الاعتداء على سيادة الاتراك» وقفرض سيادة 
الخاقانية التركية عليهم. 

دام حکم موغان - خاقان مدة ۲١‏ سنة (25۳ - ۷۲ م). وقی عهده صارت 
الخاقانية التركية دولة قوية عسكرياً وسياسباً. وخلال هذه الما اتسعت 
مساحة الخاقانيةء التي كانت ممتدة من هانغاي الى التاي» وشملت المناطق المجاورة 
لا وزصلكت انى التاطى الر ية شيا الزسطى ٠‏ وخلانه أبخا احاح الراك دوة 
الايفتاليتيين (الهون البيض) وبسطوا نفوذهم وسلطتهم حتى حدود اموداريا وبحر 
الآرال. وكذلك في عهد استيمي - خاقان وطدوا اقدامهم في سيميريتشي (تقع ضمن 
حدود کازاخستان حالیاً). وفي تشاتشا (طشقند حالياً) والمناطق المجاورة لهاء وفي 
خوارزم. وفي الربع الثالث من القرن السادس فرض الاتراك سيطرتهم على 
الامارتين الصينيتين «تشجو» و«تسي» ووصلوا حتى البسفور (كيرتش)ء وقي عام 
1 م حاصروا قلعة خيرسونوس المحصنة. 

في أواسط القرن السادسء ازداد النقوذ الدى ا للخاقانية التركية ازدياداً 
فوا وي ك الأقاد وكا هى مظطري كات اة فيم علاقاة اة 
واقتصادية مع الصينء والهند» وايران وحتى مع البيزنطية النائية . ومنذ ذلك الحينء 
وبالتحديد (عام ۷١‏ م)» بدأ التغلغل التركي باجتياز الاتراك لنهر اموداريا وقدومهم 
الى خراسان. وسرعان ما تمكن الاتراك من ترسيخ أقدامهم في بادغيس» بلخ» وفي 
مناطق طخارشتان الأخرى . 

وهكذاء فى أواسط القرن السادس» غدت الخاقانية التركية دولة عظيمة جداً 
ادى ىدها اتسن رقا امو دار نا و نخر الارال غرا: 

وفي العام ۷۲٥م‏ توقي موغان - خاقان» قفخلفه أآخوه ارسلان توبا - خاقانء 
الذي واصل سياسة والده» وبذل جهوده كلها لتعزيز الخاقانية وتحصينها والمحافظة 
على وها وتجدى الآشارة الى آنه إبان خكمه. استمرت الامارتان الضبنتان 
الآنف ذكرهما «تشجو» و «تسي» بدفع الاتاوة للخاقانية التركية. صحيح انهما 
حاولتا عدم دفع الاتاوة. وشق ا الطاعة والعصيان» على أن المحاولة احبطت 
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وقضى عليها على آيدي القوات التي ارسلها ارسلان توبا - خاقان الى هاتين 
الامارتين. باختصار. استطاعت الخاتاذة المحافظة على وحدتهاالى حد معلوم» فى 
عهد هذا الخان. الذي كان نوابه في المناطق البعيدة والقريبة يخدمونه بأمانة 
واخلاص ويحملون شعوبهم (قافي) على الامتثال للخاقان الأعلى واطاعته. 

بيد أن اسباباً ادت الى الاخلال بأمن الخاقانية التركية واستقرارها ووحدتهاء 
ولم تكن أسباباً داخلية فحسب» كالنزاعات القبلية والخلافات الداخليةء بل خارجية 
ايضاًء تمثلت فى دسائس الاباطرة الصينيين ومكائدهم ولا سيما في الجزء الشرقي 
ملافا و کات ترداه خدة وتو درا من غاح إلى آخر: ر اتون 
يلجأون إلى طرق شتى (الرشاوي والاغراء بالوعود) لشراء نواب الخاقان في 
المناطق» وإلى استدراج زعماء القبائل. وكانت هذه المحاولات تعطي ثمارها احيانا 
فيسقط عدد من ذوي النقوس الضعيفة» ومنهم بعض زعماء القبائل» الذين يطمعون 
في تحقيق مآربهم الشخصية»ء في حبائل الصينيين وشراكهم» امثال تورامينء ابن 
موغان - خاقان»ء الذي اصبح ألعوبة في ايدي الرسل والمبعوثين الصينيين. لم 
رهف التو غق ساسك الحدوافة ال خد الب اتشر قي من الحافانة 
التركية. ففی عهد الخاقان شیبی (1۰۹ - ١١1م)»‏ جرت اشتباكات عسكرية 
مكشوفة ت القولكن وخرجت الخاقانية من هذه المعركة بشرف. واستظاعت 
الدفاع غ اا واا وع ى اف اران تاطا 
فمثلاً تشير المصادر الى ان الخاقان «خيلى» (١٠1۲-١٠1۳م)‏ شن 1۷ حملة عسكرية 
على الصين خلال فترة حكمه. 

وبعد أرسلان توبا - خان بدا النزاع على السلطة العليا في الخاقانيه بين 
i gE E EG EE N ERA E E‏ 
«إيشبارا». 

کان قارا تشورین قد اختیر وصیاً على العرش وخاناً أصغرء وکان مقر قیادته 
في مكان ما في تيان - شان الشمالية. وعلى الرغم من ذلكء استمر النزاع بين 
تورامين وإيشباراء الذي انتهز الفرصة في عام ٤۸٠م‏ وهاجم مقر قيادة أخيه 
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ودمره» في حين قام آنصار تورامين بحرق مقر قيادة ايشبارا عن بكر آبيه وآحرق 
داخله ایشبارا تقسه ایضاً. 

وبعد إيشبارا توالى على عرش الخاقانية بالترتيب كل من تورفاغا - خاقان؛ 
تومان - خاقان» شيبي - خاقان وتشولوك - خاقان. على ان فترات حکمهم لم تكن 
طويله. ولم تجر فی هذه الحقبة الزمنية من تاريخ الخاقانية التركية أحداث هامة 
تذكر. إلى أن تولى العرش قارا تشورين - خاقان (عام ٠ ٠‏ ١م).‏ ونقول بصراحة إن 
المصادر لم تذكر معلومات تبعث على العزاءء باستتناء توالی أربعة من الخاقانات أو 
خمسة خلال ٠ ۰ -0۸٤(ةنس ١١‏ م)» مما يدل على انعدام الاستقرار السياسى فى 
الخاقانية. والادلة على الاضطرابات وعدم الاستقرار فی عهد قارا تشورین - 
كانت متوافرة وموجودة» إذ ان فترة حكم هذا الخاقان كانت مليئة بعمليات تمرد 
وعصيان نبلاء القبائل ووجهائها وحشم القصر وخدمه» وتميزت بالفوضى 
وتصاعد مکاند اباطرة «تان» ودسائسهم. فمٹلاًء جاءت فی الملصادز معلومات شیر 
الى مؤامرة دبرت ضد الخاقان» وترأسها جاندار» احد كيار مسۇولى الدولة. 
صحيح ان المؤامرة فشلت» وتم اكتشافها ونال مدبروها جزاءهم» وبناءَ على أمر من 
المؤامرة؛ فقد تمكن من الاختفاء» ويبدو آنه فر الى الصبن برعاية آسیاده وحمايتهم. 

وسرعان ما اقتحمت حدود الخاقانية التركية افواج صينيةء واندلعت حرب 
حقيقية وهزم الاتراك في معاركها الدموية الطاحنة. أما قارا تشورين - الخاقان 
نفسه فقد وقع في الأسر N E A N‏ 
وتشبر الملصادر الى ان جاندار الآذنف الذكرء کان فنا للهزيمة التي مني بها 
الخاقان. 


ومنذ ذاك الحين (عام 1٠٠١‏ م) ونتيجة لاشتداد حدة النزاعات القبلية. وتفاقم 
الشقاق بين اقراد الأسرة الحاكمة. ولا سيما تعاظم السياسة العدوانيةه من قبل 
اباطرة «ٿان» )11۸ _ oV‏ ۹م( انقسمت الخاقانية التركيه الى قسمان : شرقی 
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وغربي. أو بصورة أدق» لقد فقد الخاقان السيطرة على الجزء الغربى من الخاقانية. 
فصار زعماء القبائل (الجابغويون) يديرون شؤّون قبائلهم بصورة ذاتية مستقلة. 

وهكذاء عاش الجزء الشرقي من الخاقانية التركية أكثر من ٠٠١‏ سنة -٠۳١(‏ 
١‏ م)» مستقلاً عن الصينيين استقلالاً اسمياً. إلا أن حكام الجزء الشرقى الاتراكء 
لم يرضوا بهذا الوضع؛ وبذلوا قصارى جهودهم للتخلص من وصاية الصينيين 
جمع قوى الاتراك الشرقيين المشتتة وتوحيدها إلا في عام ١1۸م‏ على يد كولتوغ - 
خاقان» الذى اعلن استقلال الخاقانىة. 

حکم کولتوغ خاقان باسم ایلتاریش کولتوغ - خاقان. انه هو نفسه والد 
الزعيمين التركيين البارزين بيلغا - خاقان وكولتيغينء اللذين يحتلان مكانة رفيعة 
ومرموقة في تاريخ الشعوب التركية. 

بيد أن ايلتاريش كولتوغ - خاقان لم يفلح في التغلب على الصينيين تغلب تام 
وبصورة نهائية . ففي عام 1۹۷ م التف زعماء القبائل التركية ووجهاؤها حول قبيلة ‏ 
اشين» وتمردوا على الصينيين» إلا أن النجاح لم يحالفهم في هذه المرة ايضاًء وقام 
الجيش الصيني بسحق حركة التمرد هذه. وانسحب كولتوغ تشاغاي (ايلتاريش - 
خان)؛ زعيم المتمردين إلى أعماق الغابات مع عدد من جنوده الذين بقوا على قيد 
الحياة. وجاء في الكتابات القديمة المدونة نقشاً على ضريح تونتيوكوك» وزير 
ایلتاریش کولتوغ - خاقان» الذي اشتهر ببعد نظره ومراسه» آن کولتوغ تشاغاي 
إلحاق هزيمة منكرة ب «جیتی أاوغون - آي اللاويغوريبن» حلقاء اباطرة «تان». الأمر 
الذي ضاعف من قوى كولتوغ تشاغاي وأنصاره» وأدى إلى تدفق المقاتلين الجدد 
عدذ ل رجاله وجنوده ال ۱۲ الق مقاتل . ورای آنه غدا بمقدوره مواحجهة الجيش 
الجيش الصيني» الذي يفوق قوات كولتوغ تشاغاي من حيث العدد والعتادء ألحق . 
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بالاتراك هزيمة فادحة. لكن الاتراك لم یستکینواء فبعد مرور ۷ سنوات (عام 1۸۷ م) 
أعادوا الكرة وانتصروا على الصينيين» مدمرين قوات الغزاة تدميراً نهاكاً. 

ومنذ تلك الفترة (عام 1۸۷م) بدآت الخاقانية التركية تنتعش مجدداً وللمرة 
الثانية. على ان هذا الانتعاش لم يدم طويلاً. فبعد مقتل ايلتاريش كولتوغ - خاقان 
(عام 1۹۲م) ثارت حركات التمرد والعصيان والتزاعات بين أبناء الاسرة الحاكمةء 
وساد الشغب والفوضى الخاقانية التركية مجدداً. 


بعد مقتل ایلتاریش کولتوغ - خاقان» تولی العرش آخوه کاباغان ‏ خاقان (۲ 1۹ 
- ١١۷م)»‏ الذي تمكن من اعادة الاستقرار السياسى الداخلى إلى الخاقانية» ومن 
المحافظة على وحدتها وسيادتها واستقلالها. كذلك قینّه» علاوة على ذلك» جهز 
جيشاً سار به غرباً حتى وصل الى سمرقند. بيد آنه هزم على ايدي العرب قي 
المعركة التي دارت بينه وبينهم (عام ۲١۷-١١۷م). ٠‏ 


وعقب مصرع کاباغان - خاقان» لم یستطع احد من ابنائه» ينال بوغا - خان» 
و کک و خد اکم ردو اف اغات 
و عا ق اوو و کن ن هو ا اغات ا سو اا2 اروش 
کرای کاقان الغا رة قان و کرای 


هتا لا بد من التوقف عند نقطة مهمة لإلقاء الضوء على العديد من الأمور 
الغامضة المتعلقة بالتاريخ اللاحق للخاقانيةء» ولا سيما أسباب عدم الاستقرار 
السياسي فيهاء والذي ظهر قوراً بعد مقتل كاباغان ‏ خاقانء فقام هذا الأخير» كما 
فهر فت الطريق أمام النزاعات القبلية والشقاق والخلافات بين افراد الأسرة 
الحاكمة إبان حياتهء وذلك بانتهاكه وخرقه الاعراف والتقاليد السائدة بين الاتراك 
والمتوارثة منذ القدم والمتبعة في تعيين الوصي على العرش» والتي كان ينبغي 
بموجبها آن يكون الوصي آحد ابناء الراحل ايلتاريش كولتوغ - خان» وبيلغا- خان 
بالتحدید. ما كاباغان فقد أوصى بالعرش الى ابنه بوكو - خان» ومنحه المناطق 
الغربية من الخاقانية. أدى ذلك طبعاًء الى استياء الاخوين بيلغا- خان وكولتيغين من 
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قرار عمهماء واضمر له الحقد. ولما سار الآخير بجيشه الى الغرب (ضد العرب على 
ما يبدو) وقتل فى الحرب» رقض الاخوان الامتثال ل «بوكو - خان» وتمردا عليه. وتم 
اک ع ی ف ن وا ول انعرز لفان وا 
والمقربين منه كافة» وكان بوكو - خان من بين القتلى. وتفيد الكتابات المنقوشة على 
ضريحى كولتيغين وبيلغا - خاقان» أن العبء الاكبر لهذا النزاع تحمله كولتيغين؛ 
الان تف الشدادر ماتا اعا دک ورل درا ا مزاش وه عالة 


اما الآخوان بيلغا- خان وكولتيغين» على الرغم مما كان ينتظره ويتوقعه زعماء 
القبائل ووجهاؤهاء فإنهما لم يتنازعا على السلطة العلياء بل على العكس من ذلك فقد 
اتفقا على ضرورة انتقال العرش الى الأخ الاكبر - بيلغا - خانء واكتفاء كولتيغين 
بتولي منصب القائد الأعلى للجيش . عاش بيلغا - خاقان وكولتيغين في سلام ووئام 
ومودة» وکانا يتعاونان في ادارة شؤون البلاد ويشرفان عليها معاً. ولعب قي ذلك 
تونغيوكوكو» أحد أفراد حاشية والدهماء الذي EEE iS‏ 
مهماً جداً. 

لقد قضى بيلغا - خاقان وكولتيغين على التفتت والانقسام الاقطاعي في البلادء 
وأخضعا القبائل المتمرّدةء كقبائل الاوغوز والتتر وغيرهاء وأقاما علاقات حسن 
جوار مع الصين. باختصار» استطاع الأخوان إقرار السلام والهدوء والأمن في 
الخاقانية. ولو لبعض الوقت. ولكن بعد وفاتهما (توفي كولتيغين في الحرب ضد 
الا كرو غو ىقى اد a a EE SLA‏ 
اقرا ا ا ع ٤ءم)‏ ثارت الفتن وحركات العصيان والفوضى في 
الخاقانية التركية. وبدأت الانقسامات الاقطاعية بصورة متعاظمة. 1 


وبعد بیلغا - خاقان. خلفه على العرش ابناه: إیتشان خاقان ( ۷۲٤‏ ۔ ۷۳۹م) 
وتينغري - خاقان ۷٤١(‏ - ١٤۷م))»‏ اللذان حاولا مواصلة سياسة أبيهماء إلا أن 
النزاعات القبلية ودسائس القصر ومكائده المتزايدة شدة واستفحالاًء لم تمكنهما من 
ذلك. وفي عام ١٤۷م‏ أطاح ال «توكوزوغوز» وقبائل أخرى بالخاقانية التركية 


VY 


الشرقيةء وأقاموا مكانها الخاقانية الاويغورية ٠ -۷٤١(‏ ٤۸م).‏ 

أما الخاقانية التركية الغربية فقد استطاعت» بغض النظر عن انعدام جهاز 
ا وی ا ی ا وک من ار غل م اا 
کر وک ا کک وک ی اف اا 
من القرن السابع» من بسط سلطتها على المناطق الممتدة بين تركستان الشرقية 
وبحر قزوين. وقد لعبت المدن والعلاقات التجارية مع الصين وإيران والبيزنطية 
دوراً كبيراً مهماً في تطور الخاقانية وازدهارها. 


وبحسب المحعلومات التي أآوردها الرحالة الصينى «سيوان تسزين» (حوالى 
2 شمن و اا اک ار چاو تی دن ري 
امول» بخاری» سمرقند» تشاغاي» اسبيجات» مدن عديدة مشهورة فی تالاس 
م ووا ا ف بك انت على الل اران ا تار 
اا اا اي هارف هاا ار ا جات 


في النصف الثاني من القرن السابعء عم الانقسام والتفتت الاقطاعي الخاقانية 
التركية الغربية ايضاً. فتسبب ذلك فى تجزئة الخاقانية الى ١٠١‏ اجزاء على أسس 
قبلية» وقد جرى ذلك في عهد الخاقان «شوبولو» ( 1۲۲١‏ - 1۳۸ م). وهكذاء وبموجب 
هذا «اللاصلاح» الاداري» فسمت شعوب شرقي نهر «تشو» الى خمسة اقسام 
(طوائف) تالت تسمية عامة «دولو»» في حبن أطلقت تسميه «نوشيبي» علی سکان 
الضفة الخربية (وكانوا هم أيضاً قد قسموا إلى خمسة أقسام «طوائف»). ولم تمض 
مدة طويلة حتّى انفردت كل طائفة» بإعلان استقلالها. وهذا ما کان يتنشده 
الضيتيون؛ الذين نسرغان ما ازشلوا قواتهم (عام 16۸) وفرضوا سبادتهم على 
الاتراك الغربيين.' 

ل ا ا لحن ادوا قاو 
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الاقطاعية من جرّاء الاغارات المستمرة التى كانت تشنها القبائل التركية الآخرى» ولا 
سيما تلك التي كانت تقطن شمال الخاقانية. مما حمل قسماً من الاتراك على الانتقال 
الى شرقي تركستان حيث اقاموا تحالفهم السياسي. وهم مشهورون في المصادر 
الصينية بالاتراك الشاتو (الجبليين) وبالتوكوزوغوز في المصادر العربية. 

في النصف الثاني من القرن الثامن» سقطت الخاقانية التركية الغربية تحت 
هجمات الکارلوکیین وضرباتهم. وهؤلاء استوطنوا سيميريتشي» عندما قدموا من 
التاي. وقبل مجيء العرب» كانت الخاقانية عبارة عن زهاء ١ ١‏ إمارة مستقلة. ونقلاً 
عن الطبري» کان حاکم طخارستان هو جابغوء وحاکم بخاری - قباج - خاتون» وآش 
-شاشي کكورسول» وبلخ - نيزاك -طرخان الخ... 

بعض الحقائق عن الحياة الاجتماعية الاقتصادىة 

كانت الغالبية العظمى من سكان الخاقانية من القبائل الرحل (ولا سيما في 
القسم الشرقي)ء وشبه الرحل الذين يهتمون بتربية الماشية. وكانوا في القرى 
والخيام يصنعون الملابس من جلود الماشية والأدوات المنزلية المختلفة» ولا سيما 
اللباد المصنوع من الصوف. كما كانوا يصنعون بأنفسهم الخيام والمعدات 
الضرورية اللازمة لها. اما فى مدن الجزء الغربى من الخاقانية» فكانت الصناعة 
والتجارة أكثر تطوراً ورقياء وکان الناس أكثر تحضراً وتمدناًء ما دى إلى ازدهار 
الصناعة والتجارة والزراعة. 

وخلاصة القول» لقد أآخذت الاشكال او الصيغ المبكرة للعلاقات الاقطاعية تشق 
طريقها نحو التطورء على الرغم من سيادة النظام القبلي . 


وحول عادات الاتراك ومعتقداتهم في الفترة ما بين القرن الخامس وبداية القرن 
الثامن. تجدر الاشارة اولاً الى أنه» خلافاً للشعوب الأخرى» لعبت المرأة دور مهماً 
فى المجتمع التركى. فمتااًء لدى دخول الاطفال على آبائهم في الخيمة» كانوا ينحنون 
ا اة وة ااك ارون اة ن اام وون عله كلك کات 
المرآة تسهم في الاشراف على الأمور المنزلية» وتشارك في الحروب وقي 
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ا ا کک کی امال قرا الول اوخا ووک 
الطبري أنه كان للمراة فضل كبير في الامجاد والمكانات العظيمة التي بلغها 
الخافا و ا 


وفيما يتعلق بمعتقدات الاتراك. تفيد المصادر آنهم في المرحلة المبكرة من 
تاريخهم كانوا يعبذون الحيوانات والطيور (كالعقاب والذئب... الخ)» والكواكب 
كالشمس والقمر» وطبقات السماء (كوك تينغري). ومن ثم صاروا يؤمنون بخلود 
الروح ووحدانية الله (اغلب الظن وجود رب واحد لكل قبيلة)» ويعتقدون ان الرب هذا 
وحده» دون غيره» هو الذي خلق المخلوقات والكائنات كافةء على انهم كانوا يعتقدون 
ان هذا الرب يسكن طبقة السماء التاسعة. وابان حكم توبو - خاقان ٥۸١ - ٥۷۲(‏ م) 
جرت محاولة لنشر الديانة البوذية في الخاقانية. ولدى عودة بوغو - خاقان -۷١۹(‏ 
من رة الى تنبت حاون بث معتقدات المذهب «الماني» المشهور بين 
الاتراك إلا أن المحاولتين باءتا بالفشل. باختصارء لقد كانت معتقدات الاتراك القدماء 
عرضة لسيطرة العناصر الشامانية (الخرافية آو السحرية). 


في المولًف الذي وضعه فخر الدين مبارك المرقررودي: (نسبة إلى مدينة ميرف 
الواقعة في آسيا الوسطى على ضفاف المورغاب) بعنوان «تاريخ مبارك شاه» ولم 
يصب شهرة واسعة (فرغ منه في عام ١۲۰٠م)»‏ نقف على معلومات تشير إلى أن 
الاتراك كانوا شعباً مثقفاًء ويقول المؤ رخ :«كانت لدى الاتراك كتابتهم. ومع انهم كانوا 
يعرفون أسرار السحر والكواكب ويعبدونهاء إلا أنهم كانوا يعلمون أبناءهم 
وأطفالهم القراءة والكتابة. وكان لهم نوعان من الكتابة : السغدية والتوكوزوغوزية. 
كانت الحروق السغدية تتألف من ٠١‏ حرفاًء لكنها تحتوي على حروف ال «ض 
yة3»»‏ و«ظ» ز 34» و«غ»» وتكتب من اليمين الى اليسار» بحيث تكون الحروف 
منفصلة عن بعضها... والتوكوزوغوزية تتألف من ۲۸ حرفاًء تكتب من اليمين الى 
اليسار بصورة غير مترابطة... كان الاتراك قادرين على نظم الأشعار - القصائد 
وال تاعبات:.. > 


اما عن البنية الاجتماعية والسياسية للاتراك» فإن المعلومات المتوافرة لدينا 
قليلة جداً ايضاً. ولكن بامكاننا القول إن الاسرة كانت أساس المجتمع» وتعمل على 
توحيد العشيرة (اوروغ). وكانت العشائر المتقاربة تتّحد لتكوّن قبيلة. وكانت 
القبائل» تبعاً لظروف داخلية وخارجية تتحد معاً فى منظمة سياسية» يترأسها 
الامراء (جابغو)» الخانات الكيار والصغارء› الذين یرد ذکرهم قي المصادر: «خاقان»» 
«خان»»› «تانخو»» «جابغو»» «ایلقابار»» «شانْ» الخ.. 


ومع ذلك» كان المجتمع التركي طبقياً ويتألف من الارسطقراطيين (الخواقينء 
الجابغويينء الايلتاباريين. والطرخانيين)» ومن الناس البسطاء العاديينء آي الجزء 
المستعبد او المستغل من السكان الذين يطلق عليهم (کارا بدوین). 


لقد كانت الخاقانية التركية دولة ذات سلطة مركزية ضعيفة . 
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الخصل الرابع 


آسيا الوسطى ابان حكم الخلافة العربية 


فتح آسيا الوسطى من قبل العرب 

ضمت آسيا الوسطى إلى الخلافة العربية في عهد الأمويينء بعد حروب دامت 
کو ت 0 6 ق ال ارت هده الخروت المسكرة 
الفا ال ان أف اعات تاح العرب ي الك كن ف الانقا 
والتفتت الاقطاعى فى آسيا الوسطى» والنزاعات الاقطاعية التى شملت آنذاك تلك 
ا ا ا ا و ا و ار وا 
ومواد الأبحاث الأثريةء كان هناء قبيل قدوم العرب إلى آسيا الوسطى» زهاء ١١‏ 
a El‏ ا 
E E E E Ss‏ ا ر 
فاخش وبیانج» وقری: - كيرران» وشوغنان. و فاخان» الواقعة في منطقة غورنو - 
اا اک اا ا رر غا کان وواد مه 
الواقعتان في اعالي فاحش (حال كاراتيغين في جمهورية طاجيكستان) والمأهولتان 
بالكوميج» وتنتمي لغتهم الى اللغات التركيةء وقرية بوتيم في اعالي زرافشان. 
وسغد التي كانت تتأآلف آنذاك من ثلاث إمارات صغيرة: 


سغد عاصمتها سمرقند (حوض نهر زرافشان من بیانجیکینت إلى کیرمین)ء 
الجزء الغربي لوادي نهر زرافشان ومركزها بخارى»ء ووادي نهر قاشقاداريا 
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ومركزها كيش (شهريسابز حالياً). وكانت إلى الاسفل من سمرقند وعلى نهر 
زرافشان؛» تقع إمارتا ایشتیخان وکوشانیاء وبالقرب. من بخاری» کانت إمارة وردان 
وعلی رأسها وردان - شاه. و كانت» آنذاك» فرغانة وخوجیند واستروشانا وشاش 
عبارة عن دويلات صغيرة مستقلة. طبعاً» لا يجوز استبعاد خوارزم من هذه 
العملية وذلك ما يمكن ان نستدل عليه مما ذكره الطبري والمقدسي. وفي هذا الصدد 
يورد الطبري حقيقة طريفة. اذ يورد اضافة الى لقب «خوارزم شاه»» لقب «الملك»» 
الذي يخضع من حيث منصبه أو وضعه للاول» بصورة اسمية طبعاً. ويقول 
المقدسي انه فقط في ميزدهقان وحدها (مدينة قديمة تقع بالقرب من خوجيلي . 
الحالية) كان يوجد ٠٠٠٠١٠١‏ قصر لكل قصر حصنه» وتعود الى اقطاعيين من 
EE E‏ _ 

باختصار» كان الانقسام والعداء والصراعات بين الاقطاعيين» والتي رافقها. 
ااا اأضطامات عسكر نة ئن اللاك الاققاعين :قد هبات الظروف الحا 
ومهدت السبيل أمام العرب لفتح آسيا الوسطى وخوارازم. وفي المصادر المدونة 
باللغة العربية. ثمة حقائق وأدلة ساطعة تشير الي أن حكام آسيا الوسطى وخوارزم 
أنفسهم» ساعدوا كثيراً على انجاح الفتوحات ا قى هاتين المنطقتين. فذكر 
لرن مغلا أن تشافان ك خردات قام, نة ات اللكي ومان و اکازون 
(الواقعتين على نهر سورخان وكفرنخان)» وعام ٠٩‏ ۷م» باستدعاء قتيبة بن مسلم 
(رالی امون فی خراسان وسنستان (8 ۷ ۷10م إلى اشا الو سظی: ول 
EEE E E)‏ القائد العربي عثمان بن مسعود نظيره القائد . 
العربي موسى بن عبد الله بن حازم» الذي كان قد احتل خوارزم وأعلن تمرده» قام 
بمناصرة الاول الاخشيد السغدي وملك غوتًالان. وفي عام ١١۷م‏ استنجد خوارزم 
شاه اسكاجفار بالعرب في حربه ضد آخيه خورزاد والدهاقنة الخوارزميين 
المتمردين ( الاقطاعيين). وحينئذ قامت القوات العربية بقيادة عبد الرحمن» شقيق 
قتيبة بن مسلم» بالانقضاض على الدينة - الحصن خامجيرد - مقر خورزاد 
والاسكلاء غلجهاد كفا اسي خورزاد فة فل أطاف £٠:‏ من الائ 
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الخوارزميين. وبناء على الاتفاقية التي عقدت بين خوارزم شاه والأمير عبد الرحمنء 
قام الاول بتقديم - ١ ٠ ٠ ٠‏ رأس من الماشية المنتقاة كإتاوة. وضمن هذا السياق العامء 
ياتى كلام غوريك حاكم سمرقند -۷١ ٠(‏ ۷۳۷م) الموجه الى قتيبة: بآن الانتصارات 
ايف ا ول اة وان كه و اراك تجن اهار عه ان د 
سقوط خوارزم عجّل ايضا في نهوض الحركة الاجتماعية القوية المشهورة في 
التاريخ بحركة الخرّميين (طائفة دينية قائمة على مبدأ المزدكية والمساواة الاجتماعية 
والملكية الجماعية). ويمكننا القول إن تمرد خورزاد كان» والى حد ماء مقدمة لحركة 
الخرميينء التي كانت من حيث جوهرهاء والمعبّر عنها بكلمات س. ب. تلستوف: 
«حركة مناهضة للاقطاعيين» تضم طوائف قروية ودهماء المدينة المناوثة لاصحاب 
القصور الفخمة والوجهاء الاقطاعيين ذوي النقوذ الكبير». 


سير الفتوحات العريية 

بدأت الجيوش العربية عام ۳٣1م‏ تحركها شرةاً: الى فلسطين» سورياء العراق 
وايران الساسانية. وفي ذلك العام تمكن العرب من اخضاع فلسطينء وقي عام ٠۲١۶١‏ 
- ١1۳م‏ فتحوا سورياء وبعد عدة اخفاقات وهزائم» تمكن العرب من التغلب على 
مقاومة الساسانيين. وفى الاول من يونيو عام 1۳۷م استطاعوا توجيه ضربة 
انتقامية للجيوش الايرانية في القادسية. وبعد خرق اتفاقية السلام المعقودة بين 
الطرفين من الجانب الايراني» وفي معركة نهاوندء بالقرب من اكباتان (اصفهان 
حالياً)» مني الايرانيون ا ا ماحقة» وتم القضاء على أسرة الساسانيين» 
وهرب آخر ملوكهم يزدجرد الثالث 1۳١(‏ - ١١٠م)‏ الى الشرق» وقتل في مرو: 
وهكذا» في ١٥1م‏ وصل العرب الى حدود امودارياء» وتمركزوا فقي واحة مرو 
متخذين.منها قاعدة لهم» وراحوا ينطلقون منها الى منطقة ما بين النهرين» أي المنطقة 


الواقعة ما بين اموداريا وسرداريا. 
ع ا ت الخ نالرت ا الو اه ع ان 
زیاد» ونهبوا بایکیند (مدينة قديمة تقع علی بعد ۱٤‏ کلم» جنوب شرق بخاری) 
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فان ااا 0 E‏ و ك و قاو 
العرب» ولكن في معمعان المعزكة خان السغديون البخاريينء وانسحبوا من ميدان 
الک رھک ی ن کا 
باهظة جداً قدرها مليار درهم نقداً. وأخذ العرب معهم ٤٠٠٠‏ اسير» من بينهم ^۸٠‏ 
من سلالة الأسر الحاكمة وكبار المسؤولين. وبعد ذلك» وحتى عام ١٠۷۰م‏ شتت 
الكوش الحرية عذة خملات سلب مين اسا الوستطى ونهها: غلن آتهم لم 
يستطيعوا ترسيخ اقدامهم فيهاء إلا بعد تعيين قتيبة بن مسلم والياً على خراسان 
(عام ۰٩‏ ۷). 

وفي عام ١٠۷م‏ ومباشرة بعد تعيين قتيبة والياً على خراسان» توغل العرب 
في آسيا الوسطى» واتجهوا لفتح آخارون وشومان» القريتين الاقطاعيتين على نهر 
ا ا الا ر و 
والي الخليفة الوليد الأول ١ -۷٠٠١(‏ ١۷م)‏ في الحجاز والعراق. وبعد انقضاء عام 
(أي عام ٦٠۷م)‏ جهز قتيبة جیشاً کبيراً» وعبر مرو وآمول (تشارجوي حالیاً)ء 
وتوا رة اكرى الى ماك الى تة ية اانه كا وراه 
ولنجدة بایکیند جاءت فصائل من سغد ونسف وکیش وانحاء اخری من آسیا 
الاس 

ومع ذلك لم يتجرأ حاكم بايكيند على مواجهة جيش قتيبة وعرض عليه عقد 
الصلح» الأمر الذي وافق عليه العرب ولكن مقابل إتاوة كبيرة: مصنوعات من الذهب 
والفضة وكمية ضخمة من الاسلحة. ونقلاً عن الطبري» قام العرب بصهر 
الملصنوعات هذه من الذهب والفضةء ولا وزنوها بلغ وزنها ١١١٠٠٠٠‏ مثقال. وبعد 
ذلك خرجوا من آسيا الوسطى» وأبقوا في بايكيند حامية على رأسها آحد اقرباء 
ا نوصل الفرت الي تت الط نن اا رى الى اعارا خن 
بلغهم ذبا حدوث عصيان فى بايكيند. آنذاك قام البايكينديون بإبادة افراذ الحامية 
e EEA E E‏ 
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وعام ۷٠۷م‏ عاد قتيبة لاجتياح آسيا الوسطى مجدداً واحتل راميتان التى تعد 
واحدة من آقدم مدن بخارى. الا أنه لم يستطع مواصلة الزحقف واضطر للتقهقر 
تحت ضغط القوات المتحدة السغدية والتركية والفرغانية. كما منيت بالفشل حملة 
قتيبة في عام ۸٠۷م»‏ ضد حاكم وردان (شابوركاما)» وعلى القرية الواقعة في 
الحوض السقلي لزرافشان. 

وغ کی ةا یی دوف اعا او ا و ع 
قتيبة جيشا جراراً واجتاز اموداريا مرة آخرى» وسار به الى پا وسمرقند 
عاصمة سغد. على آنه» فى هذه المرة أيضاًء لم يستطع التغلب على حاكم بخارى» 
فاتجه بجیشه الى وافي اانا واستولی على منطقتیه الرئیسیتین: كيش 
ونسقف. وهذا ما مكنه من اخضاع حاكم بخارى»ء ولكن لم يستطع مواصلة زحفه 
وتحقيق مزيد من النجاحات»إذ ما كادت الجيوش العربية تبتعد حتى سارعت المدنء 
التي اعترفت بسيادة العرب عليهاء إلى الخروج عن طاعة العرب وأعلنت استقلالها. 

وكانت المرحلة الحاسمة النهائية لاخضاع آسيا الوسطى تماماًء فى الفترة ما 
بين عامي ۷۰۹٩‏ - ۰ ۷۱م. ففي العام ۷۰۹م ومن O‏ 
على بخارى. وفي عام ١‏ ١۷م‏ تمكن من احتلال شومان. الا أن «غوريك»» ملك سغدء 
الذي اعيد انتخابه مجدداً (عام ١‏ ١۷م)»‏ استطاع اقناع الشعب بالنهوض للنضال 
ضد المحتلين. ولم يتمكن العرب من الاستيلاء على سمرقند. على أن النجاح حالفهم ‏ 
فى خوارزم العريقة» وذلك نتيجة الاضطرابات وعدم الاستقرار فى البلاد» حيث 
کور اغا و غر ارن کا وا اا و کا :ای ما 
الدهقانيونء الأمر الذي أشرنا اليه آنفا. ونقلاً عن الطبري» ان اسكاجفاراء الذي وجد 
نفسه محرجاً في هذا الصراع» استنجد بالعرب» وقدم لقتيبة بن مسلم المفاتيح 
الذهبية لمدن خوارزم: خزراسب» وفير (فيل) وكيت. وقد جرى ذلك في عام ۷١۲‏ م. 

وفي العام نفسه (١١۷م)‏ استطاع قتيبة إخضاع سمرقند أيضاًء ولكن بعد 
جهود وخسائر كبيرة. وكان من الأهمبة بمكان آنه استطاع أن يسبق حلفاء غوريك - 
الشاشيين والفرغانيين . قماإن علم باتجاه قواتهم الى سغد لنجدتهاء حتى قام العرب 


۸١ 


بنصب الكمائن لها في الطريق» وقضوا عليها وهزموها. وبعد ذلك بحاصر قتيبة 
المدينة من الجهات كافة» ونصب المنجنيقات آمام تحصينات المدينة» وراح يقصفها.“ 
ونقلاً عن الطبري» آن قتيبةء في هذه العمليةء استعان بفصيلة كبيرة مؤلفة من 
الخوارزميين والبخاريين. وعلى الرغم من تفوق العرب عدداً وعدة وعتاداًء إلا أن 
الن هدر او ارتا كی الات ولم ممقا وا ان آخدت ارب 
فجوة في سور الحصن,» واندقعوا من خلاله إلى المدينة. وجاء على لسان الطبرى: 


«عقد قتيبة اتفاقية سلام مع غوريك» شريطة أن يقدم الاخير للأول ET‏ 
من الماشية› ویعمل على (تدمیر معابد) النار والآصنام التي تزينها». وعلاوة على 
ذلك فرض على السغديين دقع ۲۰۰۰۰۰ درهم سنویاًء وتقدیم ۲۰۰۰۰ من 


الشبان اللاصحاء کقوات احتياطة أو مساعدة فی آثناء الحرب على ما ببدی. 


وفي السنة التالية (١١۷م)»‏ سار قتيبة بن مسلم بجيشه الى كيش وفرغانة 
(خوجند وکاسان). وكان ضمن جيشه فصيلة كبيرة مساعدة من بخاری وخوارزم 
وكيش ونسف. وفي مكان ما في الطريق قسم قتيبة قواته الى قسمين: أرسل قسماً 
الى شاش والثاني الى خوجند. التي قاوم سكانُها العرب مقاومة عنيفة. خلاصة 
الكلام» لم ينجح آنذاك قتيبة في فتح كاسان ولا شاش. كما لم يفلح في اخضاع 
شاش عام ٤‏ ١۷م.‏ وذكر الطبري أن الذي حال دون ذلك هو وفاة الحجاج بن يوسف» 
حاکم العراق وخراسان. وکان ذلك في شهر شوال ٥‏ ۹ه (یونیو -یولیو عام ٤‏ ۷۱م). 
عندها ترك قتيبة قسماً من جيشه في بخاری وکیش ونسف» وعاد الى مرو. 


وقي العام ١٠۷م»‏ وبناء على أمر من الخليفة الوليد بن عبد المملك ۷٠٠١(‏ - 
° م)» قام بحملة ضخمة على فرغانة ووصل الى المنطقة الواقعة الى شرق 
انديجان والتي اطلق عليها فيما بعد اسم «كليتش مزار»» وكانت هذه آخر نقطة في 
الشرق بلغها العرب» حيث واجههم الاتراك بمقاومة عنيفة. ويقول الطبري» ولم 
تمض على ذلك مدة طويلة» آي في يوم السبت المصادف منتصف شهر جمادى 
الآخرة ١٠ه ۲١(‏ فبراير ١‏ ١۷م)»‏ حتى توفى الخليفة الوليد بن عبد الملك» وبداً 
خليفته سليمان بن عبد الملك ۷١ ٥(‏ - ۷١۷م)‏ شاد أنصار الحجاج وملاحقتهم. 


AY 


فعزل خليفته يزيد بن آبي مسلم وغيره. أما قتيبة الذي اقسم يمين الولاء لعبد العزيز 
شقيق منافس الخليفة الجديد» فكان أيضاً من ضمن الذين شملتهم حملة «التطهير». 
و لما علم قتيبة بذلك» اعتراه الخوف للوهلة الأولى» لكنه سرعان ما تمالك نفسه 
وتمرد على الخليفة سليمان» ولكن لم تمض مدة طويلة حتى قتل على يد جنوده 
الذين ثاروا ضده. 


حكم الخلافة العربية حتى الربع الأول من القرن التاسع. 

العلاقات الإجتماعية الاقتصادية 

أولى القادة العرب اهتماماً بالغاًء فى مناطق آسيا الوسطى التى فتحوها بنشر 
الاسلام» الذي لعب بالتالي دوراً تقدمياً. وغالباً ما كانوا يلجأون فى ذلك الى السبل 
السلمية ويعفون معتنقى الاسلام من دفع الخراج والجزية. هذه هى السياسة التى 
اتبعها الولاة العرب في خراسان وما وراء النهر منذ عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزیز (۷۲۰-۷۱۷م). 

بادئ ذي بدء» آدت الفتوحات العربية اللى التعجيل في عملية تقسيم الأسرة 
المتمسكة بالتقاليد القديمة» وإضفاء طابع اقطاعى على المجتمع فى آسيا الوسطى. 
ونتيجة النضال والإغراء بالوعود» استطاع القادة العرب استمالة الدهاقنة 
(الاقطاعيين) وجعلهم حلفاء لهم» مما سهل عليهم ابقاء الشعب خاضعاً ومطيعاً لهم. 

وتشير المصادر الى ان المجتمع فى آسيا الوسطى كان آنذاك يتألف من الدهاقنة 
(الاقطاعيين)» مثلما لدى العرب والفلاحين المحليين الأحرارء أي افراد المشاعية الريفية 

كان الفلاحون الأحرار؛ باعتبارهم. أعضاء فى المشاعية الريفية» يمتلكون 
الدولة. 


AY 


آما فيما يتعلق بالأكارين» أي فلاحي المحاصصة. فكان وضعهم صعباً جداًء إِذ 
إنهم كانواء خلافاً للفلاحين الأحرار» عرضة لجور الإقطاعيين الذين يجحفون 
حقوقهم ويستغلونهم. أما بالنسبة للعبيد فلا يخفى وضعهم على أحد ولا تستخق 
امسا ان اتختاخات: 


كانت الدولة» ممثظة بالخليفة» وفق الشريعة الاسلاميةء المالك الرئيسى 
للاراضي» يستغلها الخليفةء على العموم» بمساعدة رجال حاشيته والمقربين منه. 
وهم: كبار القادة العسكريين والمسؤولون المدنيون» ذوو المناصب العاليةء الذين 
تنازلوا عن بعض حقوقهم له. إن مثل هذا النظام» وتسميته العلمية - النظام 
الاقطاعي - وبموجبه ينال الاقطاعي قطعة من الارض تكون ملكه طيلة حياته 
زأحيانا تكون موروت : وقمنح هة الاراشي أن قدمرا مات جاة عة لدو 
كان الاقطاعيون يتمتعون بالكثير من الحقوق والامتیازات. فمثلاًء كانوا لا يدفعون 
من مداخيلهم سوى العشر. وكانت» وفق هذه المصادر» تقتطع الأراضي البور 
(الأراضي الموات) »وبعد إحيائهاء كان القانون يعفيها من الضرائب والفروض 
الإقطاعية . إضافة إلى وسائل للتكريم (تعرف بالتسويغ)» تعفي أيضاً من الضرائب 
والفروض الاقطاعية كلياً او جزئياً. كما كانت بعض القرى الممنوحة» من باب 
التكريم» تحظى بحصانة خاصةء ولا يقترب منها جابي الضرائب. 

کان الک ء الأعظم من الأراضي الصالحة للزراعة في آيدي الدهاقنة 
(الاقطاعيين)» الذين كانوا بدورهم يحظون بالامتيازات» ويشددون قبضاتهم على 
الاراضي الخصبة الشاسعة ووسائل الري» كانوا يستغلون مالكى المساحات 
الضئيلة من الأراضي وفلاحي المحاصصة أيما استغلال. 


وكانت ضريبة الخراج هي الضريبة الرئيسية» ويجري تعيينها انطلاقاً من 
نوعية الأرض» وتوافر للماء فيهاء وقربها من المدينة. وما الى ذلك من الميزات. 
وإضافة الى الخراجء كان السكان يدفعون الجزية. 

والجدير بالذكر هناء أن الفروض الاقطاعية ابان الخلافة فى خراسان وما وراء 


A4 


لخر كانت عل لاك شكال 
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حجم الحصة بناء على ظروف الري ونوع المزروعات. أما فيما يخص المساحة فإنها 


نضال الأسر الحاكمة: النزاعات بين الاقطاعيين وحركة المرتدين 


فى القرن الثامن عمت الخلافة نزاعات بين الأسرتين الحاكمتينء والاقطاعيين 
وحركة المرتدين «الهراطقة». 


وفي العام ١٤۷م‏ ترأس آبو مسلم (۷۲۷- ١١‏ ۷م) الشخصية المشهورة حملة 
الدعاية العباسية المىجهة ضد سيادة الأمويين» وأدت في نهاية المطاف (عام ١ ٠‏ ۷م) 
الى وصول العباسيين الى الحكم» ما آثار سخط العلويين الذين كانوا يريدون رؤية 
سليل علي على عرش الخلافة. وفي تلك السنة (١١۷م)»‏ بدأت حركة قوية في 
بخارى بقيادة شارق بن شيخ المهري العربي الأصل الذي كان قد حظي حتى بدعم 
حکام بخاری وسمرقند وخوارزم وغيرها من المناطق. إلا أن حركة العصيان هذه قد 
سحقت قي نهاية الأمر. ولكن سرعان ما بدأت في عام ۳٥۷م‏ النزاعات بين آبي 
مسلم» والي الخليفة على القسم الشرقي للخلافةء وزياد بن صالح» والي ما وراء 
التهرء تلك النزاعات التى حرض عليها خليفة المستقبل - ابو جعفر المنصور -۷١٤(‏ 
ا ی مك ت فر ك3 تاع العباسيين» وغدت تدعم 
الكو وة اة الأمر الذي كان يهدد بانفصال القسم الشرقي الخلافة عن 
المركز. لكن حركة زياد بن صالح أخفقت. كما أن ملاكي الأراضي الأرسطقراطيين 
فی ما وراء النهر لم یدوا حرکته. فسار ابو مسلم نفسه بقواته وقضی على 
ال وكاو اد ن اع رع ارد د ااا رت اراو 
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البخاريةء بيد ان الدهقان (الاقطاعي). الذي كان قد تعهد بحمايته» نكث بوعده ققام 
بقطع رأس زياد وحمله الى ابي مسلم. وعلى الرغم من ذلك كله» فقد ظل الخليفة 
ی عل ای ا و ر ا 
على آن محاولاته كافة منيت بالفشل. وبغض.النظر عن ذلك» كان النصر فى هذا 
N A A SL an‏ ا ر ی اڭ 
في طريق عودته على بغداد لزيارة الخليفة» فغدر الأخير بالأول وقظله. 

کان اتو سال ا سمعة جیدة بجی با جرا آهل خراسان وهاو راء التهن 
واهتمامهم به» فآدت العملية الدنيئة الغادرة التى أودت بحياته» إلى ظهور حركة 
ماوت الامو اتان رة و الان ف اام 5 می رن في 
الري بزعامة سنباد» وزامن هذا التمرد تمرد آخر تزعمه إسحق التركي في ما وراء 
ي قي 

الا آن آقوى حركات التمرد» كانت تلك التي قام بها «ذوو الثياب البيضاءء» 
بزعامة المقنع (۷1۹- ۷۸۲م)ء والتي شملت كيش ونسق وسمرقند وبخارى» ومن 
ت ااه ا ووا التهر: اة وشاوك فا فف ات الفان واا كاه 
الناس البسطاء وسواد الشعب يريدون التخلص من عدم المساواة والتسلط 
الأقطاعي٤‏ كانت فة الاثريائ ولأسا الاقطاعيان والأرسطقراطيين الكلين: 
ف تحرير البلاد من خكم الخلافة والامساك بزمام السلطة العليا. إلا أن 
لجرك مخت بالاخفاق فى ناي الطاف إذ إن اللضو دين كارا يترون الى الهان: 
الات وانتة واد ولم و الهمرة آنا الى العو اطا اكع 
و بخ اها لي عات واا واا ن فاه خر كات اتر 2 کا 
كان بين القادة من انتقل الى الجانب الآخر (الى الجانب العربي) أمثال - كابزام. 
سرحام وغیرهما. 

وعلى الرغم من ذلك لم يستطع الخليفة القضاء على استياء شعوب البلدان 
A E‏ الا اتا لاط غ فف 
العام ١٥۷۹م»‏ بدا السخستاتيون اتجفاض جه بزعامة حمزة بن اتراك قن نة 
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۰ ۸۰ م» تمرد سكان «نسى» بزعامة آبي حاسب. 

وكانت انتفاضة القائد العربي راقع بن ليث في سغد ٠ -۸٠۰٦(‏ ١۸م)‏ ضد نظام 
الضرائب الجائر» من أشد الانتفاضات» فقد شملت وادي زرافشان» قاشقادريا 
وحتى شاش. وكانت معظم القوى المحركة الدافعة للانتفاضة من الفلاحين وفقراء 
المدن وقسم من الدهاقنة (الاقطاعيين الذين انضموا الى الحركة طمعاً فى الاستيلاء 
على السلطة). وفي العام ۸٠۷‏ م» أرسل جيش بقيادة عيسى لاخماد الانتفاضة. إل 
أ اتخر ةن قاقر خو هدا الخ و موو بك لك امل اة ا 
راشان ٠٠١٠٠٠٠‏ مقاتل بقيادة خرساما بن عيان» الذي قشل فى قمع الانتفاضة 
اواو آل کا رات اتخ ف امن لفل خرن نل 
کان لوش هعد ير شو لدنج أن هاون الرشت فام بقل مقر فاذت الى 
طوس في عام ٠۸‏ ۸م» وذلك كي يكون قريباً من موقع الأحداث» وليشزف شخصياً 
على الأعمال الحربية. وكان قد عين على خراسان والياً ذكياً ذا مراس وّحنكة هو ابنه 
المأمون» الذي عزز جيشه بقوات جديدة من جيش خرساما بن عيان» واتجه به الى 
امول (تشارجوي حالياً) ومن هناك زحف على بخارى مباشرة. لقد تمكن من التغلب 
على المتمردين قي ما وراء النهر» ويعود الفضل الأكبر قي ذلك الى الانشقاق الذي 
وقع في صفوفهم. فمثلاًء في نهاية العام ۰۸ ۸م» انتقل الى جيش خرساما بن عيّان 
عدد من قادة الثوار مثل عجيفة بن انس واهواز بن مهاجر. وعندئذ تمكن خرساما 
ابن عیان من الاستیلاء على بخاری فی العام (۸۰۹م) ثم حاصر سمرقند» إلا آنه 
اخفق في احتلالها. وأقسد خططه كافة الحاكم الكارولي (جابغو). وعلاوة على ذلكء 
كان حمزة الخريجي قد تمرد مرة أخرى في خراسان. وقي محاولة لإخماد التمرد . 
ورغبة في تصديع صقوفهم» أوصى الخليفة المأمون بتخفيض حجم الخراج في 
خراسان بنسبة الربع» الأمر الذي ساعد الخليفة الى حد ما على اخماد التمرد في 
SRS EU Ga E SEES ES‏ 
aOR SE E E CE O SS E‏ 
حتى ترك جابغو مخيمه في ضاحية سمرقند واضطر رافع بن ليث المحاصر 
للاستسلام وتسليم نفسه الى خرساما بن عيّان وطاهر بن حسين» وسقطت 


AV 


سمرقند في شهر اكتوبر عام ۹٠۸م‏ وتم القضاء على بقايا المتمردين في عام 
- 1م 

في العديد من هذه الانتفاضات وحركات التمرد» وعلى سبيل المثال» كما في 
حركتي «حرام الدين» و«ذوي الثياب البيضاء». لعب المزدكيون الجدد دوراً كبيراًء کما 
هو معلوم» حيت كانوا يرفضون الظلم الاجتماعي وعدم المساواة في المجتمع» وآركان 
الاسلام الخمسة: )١‏ الشهادة» ۲) الصلاةء )١‏ الصوم» )٤‏ الزكاة. ١‏ ) الحج واضافة 
الى ذلك كان هؤلاء الهراطقة (المرتدون) يرجعون التعاليم القديمة التي كانت سائدة 
قبل الاسلام. وكانوا قد انبعثوا مجدداً منذ النصف الثاني من القرن 0 تنما رائ 
الشعب الكادح تحالف العرب والارسطقراطية المحلية. وال بالذکر ان زعماء هذه 
الحركات كانوا يؤمنون بالانبياء كافة ويتهمون أتباعهم ومشايعيهم بالمارقين 
المرتدينء وأعلنوا أنفسم آنبياء (المقنع)ء ائمة أو خلفاء (ابو مسلم). 


آثار الفتوحات العريية 

وهكذاء في بداية القرن «۸» ( عام ١‏ ١۷م)‏ استكملت» بصورة نهائيةء الفتوحات 
الغونة فى اشن الو طن .عة آنا شوت هة غاد و خي ( 2۷١3‏ ۸8 کن 
الكلافكن اة فالساعنة :ى وكا تحت كفا الاعكان أن هن الحقةة 
الا ن كانت غا كل ما ل لك فن م رن الما وة اعمال 
ت وا و ان الي وا الاح الد لري اة 
العربية» اللغة الرسميةء ذلك أن الغازي او المحتل كان دائماً وقي قى اتون 
ره و ارذ غل الشخو هوان ااه و من الفرت مت 
ولكن هن باب العذل والانضاف يخجغي القول إنه ل مجال.لقاونة الغزوات الخربنة 
ESE OEE E a‏ 
وسلبوهاء ليس مادياً فقط بل روحياً أيضاًء وانتهجوا سياسة ليس فقط لتحويل هذه 
المنطقة الغنية مصدراً للخامات لهم» بل لإحلال ثقافتهم وعاداتهم ولغتهم في 
فا ذو عي ااا الكاتى رالاق و ادات :الي 
CES A E a as‏ 


AA 


ركل خالا انقلا على سيان ارفا وهار تا و قافتا العرةة :أا الا 
كظاهرة اجتماعية فكريةء وكحصيلة تاريخية لتطور المجتمع منذ القرون السحيقة 
وحتى القرون الوسطى» وكدين حارب تعددية الآلهة وعبادة الأصنام» داعياً الى 
غباة الله خد فق أت ت دة قافر لى تى كته لذن ادان و القافش 
والشعوب المختلفةء وآدت في نهاية المطاف الى تطوير العلاقات التجارية وغيرها من 
العلاقات بين الشعوب. وكان للإسلام أثر كبير في أخلاق الناس وعاداتهم» وبفضله 
تم القضاء على العيوب الاجتماعية كزواج المحارم» وما يسمى بطقس التطهير أي 
فقل جثة الانسان المتوفى» الى مكان جاص الى أبراج الدفن » الى الأماكن المكشوفة 
على سفوح الجبال» أى الى الأماكن القاحلة المليئة بالحجارة لتأكلها السباع والطيور 
الجارحة. كان الاسلام وما يزال يترسخ في قلوب الناس» بفضل تعاليمه التي تحث 
ع الاق الكففة والختن والانسانية: 


أما اللغة العربيةء التى أصبحت منذ مطلم القرن «۸م» لغة الدؤلة ولغة العلوم لدى 
سکان آسیا الوسطی ا فقد' صارت بالتالي وسيلة التفاهم والتعامل في الميادين 
اا واف ا ركاف بن جح الشكربة لي ان رة 
الاسلام. فبواسطة اللغة العربية» بالتحديد. استطاعت ا اشيا الو تى 
الاطلاع على مؤلفات علماء اليونان القدماء: اقليدس» افلاطونء جالينوسء» ابقراط 
والرياضيات الهندية» ونظام الكسور العشرية. وتعاليم أفلاطون وآرسطوطاليس 
القفلسفية. وبفضل الاختلاط بالعرب والاحتكاك بهم استطاع سكان آسيا الوسطى» 
والاوروبيون آيضاًء الاطلاع على الاختراعات الصينية الباهرة كالبوصلة وملح 
البارود والورق. كما أن الابداعات الجليلة لاجدادنا - احمد الفرغاني» والخوارزميء 
وابن سينا والبيروني والفارابي وغيرهم - تمكنت من الظهور الى حيز الوجود. 
بفضل اللغة ا ا E‏ تمكنوا من الاطلاع على أعمال علماء اليونان 
والهند الأقدمين ومؤلفاتهم . 


إن علم تدوين التاريخ لدى العرب» الذي تطور بناء على دراسة سيرة النبي 


۸۹ 


محمد (صلى الله عليه وسلم) وأعماله وتصنيفهاء كان حافزاً هاماً لتطور الفكر 
التاريخي في آسيا الوسطى. ومن المؤلفات في التاريخ التي وضعها العلماء المحليون 
باستطاعتنا آن نذكر ما يلي: «تاريخ اليميني» - العتبيء ثي البأقن» هتد و شخان 
و«كتاب المسامرة وأخبار خوارزم» - البيروني» «سيرة السلطان جلال الدين 
منكبرتي» - شهاب الدين النسوي وغيرها من الكتب الكثيرة. 

وفي عهد العرب ازدهر فن بناء المساجد» والمدارس» والمآذن والقصور وقن 
الذنكري التطي :و كائت مساج الاقصى قى الق 06 المي د ف 
دمشق ق - وا سامراء وقصورها - الحراقة «وقصر قصير عمرة» - 
سورياء من النماذج التي يقتدى بها في بناء المساجد والقصور التي بنيت فيما بعد 
في آسياالوسطى. __ ٠‏ ۰ 


الفصل الخامس 


دولة السا مانيين 


الأحداث السياسية الرئيسة 


السامانيون إحدى الأسر الحاكمة العديدة (ملوك الطوائف)ء التى تولت الحكم 
بعد سقوط الخلافة العباسيةء التي بدأ تفككها وانحلالهاء كما هو معلوم» منذ الربع 
۳م,م) الى الحكم في سيسانء والسامانيون (۸1۹- ٠٠١‏ ١م)‏ في بلاد ما وراء 
وانهارت الخلافة العباسية وسقطت تماما فى الربع الأول من القرن ٠«‏ ١م»‏ بنشوء 
الكثير من الأسر الحاكمة المستقلة فى الجزئين الشرقى والغربى من الخلافة. فمثلاً 
انتقلت بلاد ما بین النهرین الى الهمذانیین (۹۰۰- ١٠١٤‏ ١م)»‏ ومصر وسوريا الى 
الاخشیدیین ٩۳۰۵(‏ - ۹1۹ م)» وايران الغربية الى البوندام ٠١۲ - ٩۳۲(‏ ١م)»‏ أما 
طبرستان وجرجان فقد انتقلتا إلى الضيائيين المنتمين الى الاسرة الدليمية المحلية 
سوی بغداد وجزء من بابل. صحيح أن جميع الحكام المحليين الذين تولوا الحكم. 
استمروا في الاعتراف بالخليفة باعتباره السلطة العليا (كانوا يذكرون اسمه قى 
خطبهم» وینقشون أسمه على النقود الى جانب اسمائهم» ویشثرون له الكساء 
والحلي» وأحياناً يرسلون له الهدايا الثمينة ويعربون عن خضوعهم له وانضوائهم 
تحت لوائه)؛ الا أن تبعيتهم لبغداد كانت شكلية بحتة. فقد كان الخليفة يعتبر رئيس 
البلاد اسمياً فقط ولا يتمتع بأي سلطة فعلية. 


۹۱ 


كانت دولة السامانيين من اكبر الدول التي اقيمت على الجزء الشرقى من حطام 
الخلافة المتفتدة. 


کان مر سس هدو الد و ةد فى امان خودات هن قرنة امان الانة تقلا عن 
أ. أ. سيمينوف -لبلخ. وكان يحظى بحماية والي خراسان العربي» أسد بن عبد الله 
۷۲۳١ ۷۲۷ - ۷۲ ۵(‏ - ۷۳۸م). وكان المآمون قد احسن الى ابنه اسد -ابن سامان ‏ 
حینما کان الاول والیاً على خراسان ۸١۳ - ۸۰٩(‏ م). كما أحسن الى أبناء أسد: 
نوح» وأحمد» ويحيى والياس. وفي عام ١‏ ١۸م‏ عين الثلاثة في بلاد ما وراء النهرء إذ 
E E EEE‏ حاكماً على فرغانة» ویحیی على شاش 
ا ی کک ی راک ل اھ کار این ت غا 
و ا مرا افون تون اال و ا ی ا 
كانوا يصكون النقود باسمائهم» ولهم قواتهم العسكرية الخاصة؛ ويضاعفون 
قواهم ويجمعون الثروات. كما إنهم كانواء علاوة على ذلك يغزون الاراضي 
المجاورة لهم دون الاستئذان من الخليفة آو من واليه على خراسان» يعقوب بن ليث 
(من بني طاهر). وهكذاء قام» في العام ٠‏ ٤۸م‏ حاكم سمرقند» نوح بن اسد» بحملة 
مظفرة على اتراك ما وراء سرداريا وبلغ ايسفيجاب (سيرام). وبعد وفاة نوح بن 
أسد (عام ١٤۸م)»‏ قام والي خراسان» عبد الله بن طاهر (من بني طاهر). بمنح 
سمرقند ومحافظتها الى أخوي نوح» أحمد ويحيى» وبعد ذلك آل حكم سمرقتد الى 
ناصر بن احمد. وسرعان ما برز يعقوب الابن الآخر لأحمد» وانتقلت الى حكمه 
طا فاش وان اا 


وفی القرن «م» ازداد الائقسام الاقطاعى حلدة ولم ببق فی یل ناصر بن أحمد 
(۸1۰۶- ۸۹۲م) سوى سمرقند» أما فرغانة» قكانت تحت حكم أبى الاشعث يعقوب 
(ابن احمد ايضا). 


السامانيةء فاستطاع القضاء على الصراع الداخلي والتزاعات بين آفراد الأسرة 
الحاكمة» وحركات العصيان في قرى بخارى» ومنها باركاد وراميتان... وتوحيد ما 


۹۲ 


وراء النهر تحت لوائه. وقي عام ۲٩۸م‏ بسط نفوذه على «تاروز» و«داخونجینت» 
ووادني تالاس الغني بمناجم الفضة. وذكر المسعودي انه أسر آنذاك ٠١٠١٠٠١‏ 
شخص» كان بينهم زعيم الكارلوك. وكانت الغنائم التي استولت عليها قوات 
ERE Es E ES RE E‏ 
السنة نفسها بسط اسماعيل سلطته على أستروشانا ايضاً. 

ما من شك أن ازدياد قوة السامانيين فى بلاد ما وراء النهر وتناميهاء وتعاظم. 
ان ر ۷ 3 ا و اه ر 
كانت فو الراك ولف في داف فقرر اة اقارة الغلاف والتراع بن 
اسماعيل وعمرى بن ليث (۸۷۹- ٠١‏ ۹م). ولهذا الهدف قام الخليفة المعتضد (۸۹۷- 
۰۲ م)» في العام ۸۹۸ م» بعزل اسماعیل» وآرسل کتاباً الى عمرو بن ليث (من بني 
طاهر) يعينه بموجبه حاكما على بلاد ما وراء النهر. فوافق عمرو على تعيين الخليفة 
له» وسار بجيش جرار ضد اسماعيل» إلا أن الحاكم الساماني اسماعيل اعترض 
سبيله عند النهر. وبقفضل تدابيره الحاسمة» استطاع نقل مسرح الأحداث العسكرية 
الى الضفة اليمنى لنهر اموداريا. وخلال معركتين (الاخيرة قرب بلخ ربيع عام 
٠ ٠‏ ۹م) ألحق هزيمة ساحقة بخصمه. أما عمرو بن ليث نفسه» فآسره اسماعيل 
زه ال قان تدرا ع ا مدو هدو الخر غق انار اسجاغ 
انتقلت أملاك بني الضقار الى السامانيينء الذين غدت حدود بلادهم قي خراسان 
تمر قي الري وقزوين . 

بعد وفاة اسماعیل؛ خلفه ابنه أحمد الثاني (۷ ۹۰0 - ٤‏ ۹۱م)» إلا آنه لم يكن 
سياسياً محنكاً مثل أبيه» بل كان انساناً تقياً ورعاً ومولعاً بالثقافة العربية. وفي 
عو عل فور ا دة واو ود ا ن ون هة اة ف لترو اني 
ذلك الى استياء الأوساط الثقافية الطاجيكية. ولا سيما الحرس التثركى. واضافة الى 
ذلك اندلعت حركات العصيان والثورات في آقاليم البلادء وانتهت بمقتل أحمد الثاني 
على أيدي المتآمرين» الذين كان يتزعمهم الحرس التركي. 

وقام رجال الدين المسلمون والقادة العسكريون الأتراك بتولية ناصر الثاني 


۹۳ 


٠٤١ - ٩۱ ٤(‏ م)» ابن أحمد الثاني» ابن اسماعيل وهو شاب في الثامنة عشرة من 
عمره. وبما أن الأمير لم يكن قد بلغ سن الرشد» ققد استلم زمام الحكم الوزير 
المشهور بحنكته ومراسه» بو عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني» الذي بذل قصارى 
'جهوده لتوطيد الأمن والاستقرار والنظام في البلاد» ونجح في القضاء على حركة 
التمرد التي قام بها أبو صالح منصور بن اسحق في سمرقند» ولكن الثورات 
والانتفاضات أخذت تندلع تباعاً في الأقاليم الأخرى. وفي تلك السنة ٤(‏ ١۹م)‏ اندلعت 
انتفاضة حسين بن علي مركزي» ولم يُقض عليها إلا في العام ۹1۸م. ولم تمض 
سنة» حتى قامت ثورة تزعمها أحمد» الشخصية الاقطاعية الكبيرةء وذو النقوذ. لم 
تكن الثورات والانتفاضات مقتصرة على المركزء بل كانت تحدث في الاقاليم الشرقية 
من البلاد ايضاً. فمثلاًء جرت انتفاضة الياس بن اسحق في عام ۹۲۲ م. 

واخذت حركة لقبت بالقرامطة» تقوْض أركان الدولة السامانية من داخلهاء وهى 
حركة اجتماعية موجهة ضد الاسلام القديم» تدحض فكرة اضفاء الطابع الاقطاعي 
على المجتمع» وتحمل رايتها شعاراً ينادي باحياء تقاليد الماضي والعودة الى المشاعية 
الريفية. وانضم الى الحركة فئات متعددة من طبقات المجتمع : الريفيون» الذين كانت 
شائعة بينهم فكرة إعادة المشاعية الريفية وتحديد طبقات المجتمع المدني. وكانت 
فكرة حركة القرامطة تحظى بدعم الأمير نفسه» الأمر الذي آثار سخط رجال الدين 
المسلمين وزعماء الحرس التركي» وأدى بالتالي الى اضطرار تاصر الثاني ابن احمد 
إلى اعتزال العرش. ثم قيد بالسلاسل وسجن في القلعة. 

اعتلى ابن ناصر الثاني نوح الأول العرش .)٠٠٤ -۹٤٩(‏ امتاز عهده بحملته 
الشديدة على القرامطة فى كل مكان. ما زعيم حركة القرامطة» محمد بن أحمد 
ناخشاتي ف القن اقيض عله وأغدم ا بء ىأر من الأ ان ا 
الأول اخفق في القضاء كلياً على القرامطةء الذين استمرت حركتهم مدة طويلة في 
Ee‏ 

وفي عهد نوح الأول ابن نصرء بالتحديد» ظهرت أمارات انحلال دولة 
السامانيين وانهيارها. وإبان حكمه نهبت خزينة الدولةء ما أدى الى أزمة مالية حادةء 


۹4 


غدت معها الدولة عاجزة عن دقع رواتب الموظفين والحرس» الأمر الذي آثار سخطهم. 
وكما هو متيع فى مثل هذه الاحوال» فقد قررت الدولة حل هذه الآزمة بزيادة حجم 
الغدر اف و اراز الأعوال. وأشافة الى ذلك جا الجباة إلى جنات الشراني با 
وقبل حلول موعدها. وفي هذا الصدد» ذكر المقدسي قائلاً : «انه قي عهد حكم نوح بن 
ناصر» جبيت مسبقاً ضرائب سنة على شكل قروض» ولم تقم الدولة بتسديدهاء». 
أدت هذه العوامل كلها مجتمعة الى سخط جماهير الشعب. وحدثت حركات تمرد 
وعصيان. استغل آبو علي تشاغاني» حاكم خراسان» هذه الأمور كلها وقام في عام 
۷م بالاستيلاء على عرش سمرقند. اما الأمير» فلم يلق دعماً من المسؤولين الكبار 
ولا من الجيش»ء وبعد أن تخلى الجميع عنه» اضطر نوح الاول للفرار الى سمرقند. 
وبعد ذهاب آبي علي تشاغاني الى خراسان» عاد نوح الاول الى بخارى ليعتلي 
العرش مجدداء لكنه فشل في القضاء على الاقطاعيين الانفصاليين» ومنهم الو غل 
تشاغاني الآنف الذكر. واستمر الاقطاعيون في نهجهم الانفصالي حتى في ا 
الخليفة عبد الملك ( ۹1١ -۹ ٥٤‏ م)ءابن نوح الاول وولي عهده. 


وقي عهد عبد الملك بن نوح الاول فقدت السلطة المحدنية قوتها وفعاليتهاء وانتقل 
زمام الحكم كلياً الى يد القادة العسكريين الآتراك قي شخص «حاجب بوزورغاء آي 
الحاجب الكبير». وعلاوة على ذلك ونقلاً عن المؤرخ «نرشخي»» انه ما کاد يموت عبد 
الملك بن توح الأول (۲۰ نوقمبر 1١‏ ۹م)» حتى بدت حركات التمرد قى صفوف 
الجيش» وشملت حركات العصيان البلاد» ونقلاً عن المؤرخ: «کان كل ر يتصرف 
وكأنه ملك». وحول ذلك آيضاًء جاء في كتاب العتبي» مثلاً: «كانت غالبية الاقاليم 
تحت سلطة المتمردين» وتقلصت ايرادات الحكومة ومداخيلهاء وتجراً العسكريون 
على مضايقة السكان» وانتقلت السلطة الى الاتراك» ولم تعد قرارات الوزراء سارية 
المفعول. باختصارء إنه نتيجة لتفاقم الصراع بين الاقطاعيين» حتى آواسط 
التسعينات (ق ٠‏ ١م)»‏ فقدت دولة السامانيين الكثير من آملاكها: كوهستان» 
وساغانينء وبلخ» وهرات وخوارزم. وفي عام ۹۸۷م» وقعت جميع الاقاليم» الواقعة 
جنوب أموداريا تحت حكم الآمير التركي ابي علي بن آبي الحسن سيمجوري» ثم 
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الحاكمة. كما فقد السامانيون السلطة على أقاليم سرداريا التركية : اسفيجاب» ميرك 

وغیرهما. 

۷محم) وغيرهماء جرت حركات تمرد وعصيان شعبية» آجهزت كلياً على الدولة 

السامانية المتداعية. وفی إحدی هذه الحرکات جری إحراق قصر آمير بخارى الرائع. 
لدى التطرق الى زوال الدولة السامانيةء ينبغى ألا ننسى الدور المهم للحركة 

العدوانية التركية القاراخانية من ناحية كاشغار وسيميريتشي» التي عجلت في 

عملية انتهاء دولة السامانيين. 


على أن السبب الرئيسي لسقوط الدولة السامانية يكمن في جوهر المجتمع 
نفسه : اولاًء في تطور النظام الاقطاعي» وفي ظروف التحول الاقطاعي المطرد 
للمجتمع» الأمر الذي عزز الاتجاه نحو استقلالية الاقطاعيين. ثانياء دعم حركة 
القرامطة والإفراط فى الاهتمام بالحياة العلمانية فى الوقت تفسه» ثالثاً» فقد 
التشامانيىن اة a‏ الذي الشاضين: ۰ 

العلاقات الاجتماعية الاقتصادىة 


كانت الطبقة السائدة قي المجتمع تتالف من الأمراء السامانيين وأعضاء أسرهم» 
والشيوخ الاقطاعيين» وكبار رجال الدينء وكبار رجال الحرس التركي (القادة 
العسكريين)ء أمثال : الب - تيغين» وسابوك - تيغين» وآبي علي سيمجوري» فايق 
وو یناروک که اغ اا الو ت لى ال راخ القاس 
TE Cog SN EE ES us‏ 
والشركاء وفقراء المدن» وتعيش في رفاهية على حساب كدهم وجهدهم. لقد لعب 
EGE A E O a‏ 
E E a‏ 
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کی فک ی ع اکا لے کر انان ان کے عا انات 
ر ا 
مصير دولة السامانيين. وذكر المؤرخ المشهور نظام الملوك» في كتابه «سياسة نامه» 
ما يلي : «كانت له (أي الب - تيغين ب .أ) في خراسان وما وراء النهر أملاك وعقارات 
في ٠٠١‏ قريةء ولم تكن ثمة مدينة إلا وله فيها قصر. وبستان» وخان وحمَّام» كذلك 
کان لديه العديد من مخازن الحبوب. وفي عهد السامانيين كان يملك الآلاف من 
رؤوس الغنم» ومئات الألوف من الخيل والجمال والبغال. كما تجدر الأشارة إلى ما 
ذكره «نظام الملوك» فيما يتعلق بهذا الرجل ذي الشأن الحظيم» إذ قال: «لما توفي مير 
خراسان» نوح بن منصور؛ كان الب - تيغين في نيسابور. وكتب المقربون من الأمير 
(نوح بن منصور) رسالة من العاصمة بخارى» موجهة الى الب - تيغين جاء فيها: «لقد 
توفي أمير خراسان (وما وراء النهر)» وبقي من بعده أخوه ٠٠١(‏ سنة) وابنه ١١(‏ 
سنة)» وستُجلس على عرش البلاد أيهما تراه جديراًء إذ إنك ركيزة البلاد». فكتب الب 

E E O 
إلا أن الأخء رجل بالغ وذو خبرة ومراس... أما الابن» فما يزال صغيراًء لا حنكة له..‎ 
آرجو إجلاس الأخ على العرش». وهكذا نستنتج من هذه الفقرة المشار اليها اعلاهء ان‎ 
القادة العسكريين الاتراك كانواء بفضل ثرواتهم الطائلة وسيطرتهم على الجيش»‎ 
يلعبون بوا چاسا ی شوون |ذارة دولة السامانئن:‎ 

في أيام حكم السامانيين في خراسان وما وراء النهرء كانت ملكية الاقطاعات 
على النحو التالي : 

الملك السلطاني (أو ملك المملكة): الأراضى والأملاك الأخرى العائدة للأمير 
ف کات کی ا نوفا و کے کو کا کان 
الريف بموجب نظام حصة الايجار» ويشرف على إدارتها ديوان خاص بالضرائب 
والغرامات الخقدنة بعرف توان الدفة. 

أراضي الملكية الخاصة (الملك): وتتألف من الاراضي التابعة لأفراد الأسرة 
الحاكمة الدهاقنة (الاقطاعيين)ء السادة» ممثلي الحرس التر کي اهار 


۹۷ 


أراضي الأوقاف (الوقف): وهي الأراضي والعقارات الآخرى (الحوانيت. 


الاراضى العامة: وتعود ملكيتها لعامة أهل الريف (المراعى» والغابات الخ.) 
وکانت هه او رای کان و ار ی اعلارا ا 

- ملك الخراج (آراضى الخراج): تشمل «الملك السلطانى» أراضى اللكية الخاصة 
(الملك)» وقسماً من ات الأوقاف. وكان حجم الخراج NS‏ على مدی 
خصوبة الأرض؛ وموقعها من المدينةء وحجم الايرادات التي تم الحصول عليها. 

- ملك حر خالص (الاراضي المبيّضة): وهي معفية من الضرائب جزئياً آو كلياًء 
وتشمل آراضي السادة» كبار علماء المسلمين وغيرهم من ذوي الامتيازات. 

- أراضي الاقطاع: وهي الأراضي المقتطعة من (الملك السلطاني) والممنوحة 
لأبناء الأمير أو الملك ولكبار رجالات الدولة والقادة مقابل الخدمات الجليلة التي 
قدموها للعرش. كان الاقطاعيون» يتمتعون بحصانات تعفيهم من الضرائب 
وتخولهم البت في المسائل القضائية. وبعبارة أآخرى» كان يحق لهم الاحتفاظ 
لأنفسهم بجزء من إيرادات أراضيهم اى بأكملهاء ومحاكمة المواطنين والبت في 

إن غياب العمليات العسكرية الكبيرة في منطقة ما وراء النهرء والاستقرار 
النسبي في البلاد» وتنسيق الجهان الحكومي المركزي» هي عوامل ساعدت على 
التطور الاقتصادي والصناعي والتجاري والثقافي. 

في مناطىق البلاد الرئيسة مثل وادي زراقشان وفرغانة» وشاش وايلاك 
وخوارزم» ونقلاً عن المقدسي والاسطخري وابن حوقل وغيرهم من الجغرافيين 
الناطقين باللغة العربية» فإن الزراعة والبستنة كانتا متطورتينء واشتهرت هذه 
المتطقة بزراعة القرعيات والحبوب كالقمح والشعير والآرز والدخن والعدس 
والحمص والبازيلا والسمسم والقنب والقطن والعتب والرمان والكرز والتفاح 


۹۸ 


والسفرجل والخوخ والتين والبطيخ بنوعيه الأحمر والأصقر... إلخ. 

وكانت الصناعات اليدوية والتجارة تحتل مكانة فى اقتصاد ما وزاء النهر 
ا وو ع و کا ع ی 
ولا سيما في مدن البلاد الكبيرة: بخارى» وسمرقتد» وشاش» وجرجيانج» وبلخ. 
هرات» ومروء ونيسابور وغيرها. ودون الاسهاب في التفاصيل» نقول باختصار ان 
الصناعات في آسيا الوسطى كانت تفي بحاجات السوق المحليةء وثرسل المصنوعات 
الى الأسواق الخارجية. وكانت الصادرات تحتل مكانة هامة فى التجارة. وذلك يؤكده 
ما ذكره المقدسي عن قائمة الصادرات التي أوردها قائلاً: a‏ يتعلق بالبضائع› 
قتصدر منها ما يلي :«من ترمذ -القوارب والصابون وطرحات العرائس» ومن بخارى 
- الاقمشة الناعمة. والسجاجيد» والبسط. وأقمشة لتغطية أرضيات الأنزال (جمع 
نزل)ء والمصابيح النحاسيةء وأحزمة السروج» والأقمشة الأشمونية» والشحوم. 
وأصواف الغنم» وزيوت الشعر» ومن كيرمين -المناشف» ومن دبوسيا ووردار( - 
الأنبة الوتارت الى دي وكها وة من قى وا 2 وس ا 
الان قي بداد يقو ل غنها «یباج خر اشانی» وهن وابیتان( ماف من 
قراء الضآن حمراء اللونء وسجاجيد للصلاة و أوان من القصدير» جلود» قنب متين 
وكبريت» ومن خوارزم - فراء السمامير والقاقوم والقندس والظرابين وبنات عرس» 
والستاسير والتعالب والأ رانب والماعزء والشمع» والسهام» وقشرة البتولاء والقبعات 
المديبة الرؤوس» وصمغ السمك» وزيت الخروع» وأسنان السمك» وعنبر» وجلود 
خيول مصنعة» وعسل» وجوز مقشر» وصقور وسيوف ودروع» وقشرة شجر . 
الجلبخ» والعبيد السلاقيين والأغنام والبقر - كل هذه الأشياء كان الخوارزميون 
يحصلون عليها من بلغار ۔» وعلاوة على ذلك العنب» والزبيب» والكعك باللوز. 
والسمسم» والجوخ المقلم. والبسطء وقطع كبيرة من الجوخ والخيش مخصصة 
للهداياء واغطية من قماش الملحم؛ والقفول» وأقمشة آراتج» ورماح» ومصول» 


١‏ -دبو سیا و وردار - قریتان تابعتان لسمرقند. 
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واسماك» وقوارب. ومن سمرقند -أقمشة فضية (سمغون)» وقدور سمرقندية كبيرة 
نحاسية» وكؤوس رائعة» وخيام» وركب الجياد» ولجامات» وأحزمة» ومن جيزاك - 
أصواف وملابس صوفية فاخرة» ومن بيكانات - اقمشة تركستانية. ومن شاش 
سروج عالية من جلود الخيول؛ وجعاب»وخيام» وجلود مجلوبةه من بلاد 
و افو وا ا و ا و 
ا واف فة مو اي و ا اق خا وة الاق 
الممرجلةء والأقمشة السميكةء والحرير والملابس الحريريةء والجوز المقشور وغير 
لتوو وى غا و اقات ت ال5 0 9 5 الك و اكات 
الحربية» والسيوف. والنحااس» والحديد» ومن ترمذ - صوف الماعز» ومن شيلجي - 
الف و ر كان كانت او الي ف الول و الخال ر هكا انا هن وال ل 
NEA SSS EEN EN ENS‏ 
الخوارزميةء والأواني الشاشية «المصنوعة في شاش»»ء والورق السمرقندي». وكان 
رتل لد ا هه اي ل ال رر فن ت الوم فا يقل 
خاص» الى القماش الوردارى() الذي أشار إليه المقدسي آنفاً. ونقلاً عن المؤرخ ابن 
جوقل» كان هذا القماش يلس «قطعاً كاملة دون قص». ول يوجد في خراسان آمیر أو 
وزير أو قاض أو ثري أو إنسان بسيط أو مقاتل - يستطرد ابن حوقل - إلا وارتدى 
الأقمشة الوردارية فوق ثيابه الشتوية. كان ذلك يعتبر نوعاً من الاناقة واللياقة» إذ كان 
لون القماش مائلاً الى الصفرة» والقماش نفسه كان ناعماً مريحاً وسميكاًء ويبلغ ثمن 
اق فار آل وة وها وك هرد ارقت ل هة اقات 
(خلال) خمسة أعوام. كانت ترسل الطلبات من العراق» وتصدر مثل هذه الاقمشة الى 
هناك» حيث يتباهون بأرتدائها». وتجدر الاشارة هنا الى ما ذكره المؤرخ نرشخي عن 
ورشة التطريز بالذهب (بيت الطراز - بيت الشعوب) في بخارى. الواقعة بين القلعة 
وشهرستان» قرب الجامع» والتى (أي الورشة) كانت تنتج البسط الفاخرة. والستائرء 
که ار اوی وکا ی ر ا ا 
فقد كانت هذه الو رشة تعمل خصيصاً لثلبية حاجات القصر . 


۳ -الوردأري -نسبة إلى قرية وردار القريبة من سمرقند 


oe 


وفي ق ٠-۹‏ ١م‏ كانت بلاد ما وراء النهر مشهورة في «صناعة» التعدين أيضاًء 
إذ ذكر الجغرافيون العرب (الاسطخري» وابن حوقل» والمقدسي وغيرهم) آنه كانت 
تستخرج الفضةء والكبريت» والرصاص» والذهب» ااا و 2 
الاد ةو افك الكجرى رال وال عفان ا 

SN NS ESE Nk 
الأدنى والأوسط وحوض الفولغا والصين» حيث كانت تذهب إليها وتأتي منها‎ 
القوافل التجارية. وفي هذا الصدد. نجد مواد غنية في ا‎ 
والمسعودي» وابن فضلان»ء وغارديزي وغيرهم»ء وكذلك في مواد الحفريات الأثريةء‎ 
. التي جرت في العصر الحديث في خوارزم وحوض الفولغا وجنوب آوزبکستان‎ 

نظام الحكم في دولة السامانيين 

بسط السامانيون سلطتهم على مساحات شاسعة (ما وراء النهر وخراسان 
وحتى الري وقزوين) بمساعدة جهاز حكومي ضخم جيد التنسيق . 

کاو کی ران او افر که ا غه ونا و ا 
او ا ا م ا اوا ا اوی کن عه ف 
التفصيل الاكاديمي ف. ف. بارتولد» وكان على النحو التالي: 

الف لار وكائت حاف سن فيضن الاك الى (رغاع: 
والدواوين الحكومية . 

قبل التطرق إلى بنية ال (دارغاخ) وواجباتهء و الدواوينء نود التنويه بالدور 
الهم الذي لعبه حرم الأمير الخاض في الخياة الاجتماعية السياسية :قوم الحرس 
من الغلمان الأتراك ورئيسهم. وهؤلاء تمتعوا بمناصب حكومية مهمة؛ يخصل عليها 
الغلمان الاتراك بعد سنوات طويلة من الخدمة بجد ودآب. واليك كيف كانت تبدو 
عملية خدمة الغلمان الاتراك في الوصف المفصل الذي آورده نظام الوك في كتابه 
E EE NEE E E EA AEE O e‏ 
ترقية الغلام تتم تدريجاً ووفق حجم عمله وخدماته وجدارته. وبعد شراء الغلام» 
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کانوا یأمرونه بالخدمة فی المشاة مدة سنة ویمشی (على الاقدام) ضمن الحاشيةء 
مرتدیاً «کاباء(٤)‏ من صنع «زنداناتشى»(). وبذلك کانوا يمنعون الغلام من امتطاء ` 
الخيلء سراً أو علانيةء طيلة هذه السنة. واذا اكتشفوا مخالفته هذا المنع عاقبوه).. ٠‏ 
ولدى خدمته تلك السنة على هذا النحوء كان ال «فيساك - باشى» يخبر الحاجب("»' 
ويأمر الأخير له بفرس تركي ذي لجام وحزام عادي بسيط. وبعد مرور سنة علي 
خدمته ممتطیاً جواده وحاملاً السوطء کانوا یمنحونه «کاراجور») لیتمنطق به. 
وفى السنة الخامسة كان يمنح سرجاً افضل ولجاماً مزوداً بنجوم» «وكابا» من 
صنع داراي وصولجاناً ليعلق على الطوق. وفي السنة السادسة كان يتلقى ثياباً 
ولقباًء وفى السابعة خيمة ذات رأس واحد و١٠‏ إسفيناًء وكان يقبل فى مجموعته 
ذلانة غلمان» ویطلق عليه لقب «فيساك - باشي». کان بعتمر قبعة لبادية سو داء 
مطرزة بالفضة»› «وكابا» غانجية». 


وهکذاء ومع مرور کل سنة» کانت تزداد مکانته وزینته و يزداد عدد مجموعته 
وتعلو رتبته حتی یصبح «خیل باشي») ومهما بلغت مکانته وخدماته ومآثره» کان 
از طف هم الان زوا هرل وخ ي ال اة و صل عن 


أما الآن فسنتحدث عن الرتب والألقاب وواجبات حامليها. 


عل منصب ال «حاجب بوزورغ - الحاجب الكبير» من أول المناصب المهمة 
لرجال الحاشية او البلاط قي حياة الغلام التركي وفي واجباته. وهذا المنصب يلقي 


٤‏ - ابا ثياب فوقية تشبه القمصول. 

ه -زانداناتشي -قرية تابعة لبخاری. 

دفیشساك د باش دا غین مسو ولغن ثلا غلمان: 
لا خاخ د اغ رد الا الارن 

۸- کاراجیر ۔ سیف طویل. 

۹ خيل باشي -الرتبة التي تلي الحاجب. 


على عاتقه مسؤولية الاشراف على رجال البلاط كافة. أما المتفوقون منهم» فكانوا 
يعينون حكاماً لبعض الاقاليم. 
وكان المنصب الثاني من حيث الأهميةء بعد ال «حاجب بوزورغ - الحاجب 
الكبير» منصب ا حرس (قائد حرس البلاط)». وکما هو معروف» کان هذا 
المنصب موجوداً في عهد الأمويين والعباسيينء وبموجبه ينفذ قائد حرس البلاط 
أوامر الحاكم الأعلى. واليك ما ذكره نظام الوك عن صاحب هذا المنصب 
وواجباته:«كان منصب آمير الحرس» دائماً» من أهم المناصب بعد منصب الأمير 
والحاجب الكبير» ففي البلاط لم يكن هناك من هو أعلى منصباً من مير الحرس» ذلك 
أن لمنصبه علاقة بالتقكيل... وكان لدى أمير الحرس دائماً طبل وعلم ونوبة حراسة. 
حتى ان الناس كانوا يهابونه آكثر مما يهابون السلطان». ويقول نظام الملوك نقلاً عن 
الخليفة المآمون (۳ ۳۳-۸۱ ۸م) إنه قال: «لدي آميرا حرس. وكلاهما لا شأن له» منذ 
الفجر وحتى الليل» سوى قطع الرؤوس والأيدي والأرجل والضرب بالهراوات 
والزج في السجون». 
وكان يدير الشؤون الاقتصادية ل «الدارغاخ» رجل بمنصب «وكيل». وفي هذا 
الصدد» يقول نظام الملوك موضحاً:«كان هذا المنصب يناط دائماً برجل ثقة مشهور» 
يعهد اليه بشؤون المطبخ» وقبو الخمرء والاسطبل» وقصور السلطان وأبنائه ورجال 
البلاطء ويتوجب عليه الحضور شهرياً وأحياناًء يومياًء الى المجلس السلطاني الرفيع 
والتحدث إليه والمثول دائماً لتقديم التقاريرء وإبداء رأيه فيما يجري في البلاد وتقديم 
كشف بكل ما يقدمه ويحصل عليه الى امقام السامي. 
املنصب الرفيع التالي - خوجائي بوزورغ (السيد الكبير)» وهو رئيس الاجهزة 
الببروقراطية ورجال القصر كافة. 
وعلاوة على ذلك» كان في ال«الدارغاخ» عدد كبير من المستخدمين الصغار مثل 
الخدم والبوابين والحشم والفراشين ...الخ. 
وكانت ادارة هذا الجهان البيروقراطي بكامله تتم بواسطة عشرة دواوين 
منتشرة حول ریجیستان بخارى. ونقلاً عن المؤرخ نرشخيء» فإنها كانت تتألف من 


۳ 


الدواوين التالية: 

١-ديواني‏ وزير :آي دیوان کبیر الوزراء. 

١‏ -ديواني - مستوفي : ديوان خزينة الدولة أو الادارة الالية. 

۳ - ديوان عميد الملك: ديوان عماد الدولةء آي ديوان العلاقات الخارجية أو 
ديوان الإنشاء. 

٤‏ - ديواني - صاحب شورات: ديوان قائد الحرس الأميري» آي المؤسسة 
ا - 

٥‏ -ديواني صاحب بريد: ديوان الخدمات البريدية. آي مؤسسة المواصلات. 

وات مقرفة الديران اطا أن الأفيدي) الكاصن لاتا وهن 


ضمن واجباته «معرقة کل ما يجري فی ال «دارغاخ ك قصر الحاكم الأعلى» وإطلاع 
(السلطان والأمير) بذلك عند الضرورة». 


۷- ديوان الضياع: ديوان يشرف على إدارة ضياع الامير أي ملك السلطان 
وغقار اة 

۸ - ديوان المحتسب: الديوان الحكومي لمراقبة النظام فى الطرق والأماكن 
العامة. 

٩‏ - ديوانى وقف: ديوان بشرف على آملاك الأوقاف وعقاراتها. 

٠‏ ١-ديوان‏ القضاة: مؤسسة حقوقية (المحكمة العليا). 

وف الخفيقة كانت ثمة مذاضب: الو زير الأعظم؛ والوزينء مستوقى ممالنك 
(کبیر المىستوفين) ومستوقي»› وعميد الملوك» وصاحب شورات› وصاحب بریك»› 
ومشرف» قاضي القضاة والخ... وفي الاقاليم المحليةء كانت السلطة بيد ال «سيناخ 
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تطور العلوم والثقافة 

إن مركزة البلادء والنهضة الاقتصادية والسياسية » قد ساعدتا على تطوّر 
العلوم والثقافة في بلاد ما وراء النهر وخراسان في القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين. 

والدليل على تطور العلوم أن صفحات التاريخ احتفظت باسماء الكثير من 
العلماء البارزينء الذين تركوا من بعدهم مؤلفات ضخمة قيمة في مختلف فروع 
العلوم في القرون الوسطى: التاريخ» والفلسفةء والادب» والفقهء والرياضيات. 
لوال 


ومن المؤرخين نذكر آبا علي حسين بن أحمد السلامي» صاحب «كتاب في آخبار 
ولاة خراسان» الذي کان واحداً من المصادر التي اعتمد علیها غردیزي (ق - ١۱م)‏ فی 
تألیف کتابه «زین الاخبار»» و ابن الاثير -١٠١١(‏ ١١۲٠م)»‏ الجويني (۱۲۲- 
۲حم)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان البخاري (المتوفى عام ٤۹۲م)»‏ 
واو بكر محمد بن جعفر النرشخي (المتوفی عام ٥۹‏ ۹م). الذين افوا كتباً بعنوان 
«تاریخ بخاری»» وأبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الادريسي (المتوفى عام ٠١١‏ ١م)‏ 
والذي «كتب تاريخ مدينة سمرقند المعروف باسم «كتاب الاكمال لمعرفة الرجالء 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البائي الحكيم النيسابوري (المتوفى عام ٤‏ ١١٠١م)‏ - 
فا کی ا ول ا لد يضم ۸ مجلدات» وابو الحارث بن حمدوي 
الفيرسوني (المتوفى عام ۹۲۷ م). مؤلف الكتاب القيم في التاريخ «كتاب المفاخرات - 
اهل آل كيش وآل نسف»» وأخيراً أبو محمد بن سعيد بن القاضي (المتوفى عام 
۷م) مؤلف تاریخ خوارزم القديم «تواريخ خوارزم منها الكافی» وهنا لابد من 
الاشارة الى الصيغة الفارسية لمؤلف المؤرخ المشهور الطبري. ال ها أبو علي 
محمد بلخ (المتوفى عام ٤‏ ۹۷م) - وزير عبد الملك الأول ومنصور الأول السامانيين - 
والتي اصدرت وترجمت غير مرة. 

كذلك كانت علوم الجغرافيا متطورة في عهد السامانيينء وكان من بين 
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جغرافيي تلك الفترة آبو زيد بن سهل البلخي .)٠٠٤١ - ۸٠١(‏ مؤسس المدرسة 
الكلاسيكية الفارسيةء والذي وضع زهاء ٠٠‏ مؤلفاً في الجغرافيا والفلك ولم يبق 
سوى أسماء نصفها: «تقويم البلدان»» «صور الاقاليم» (صور الاقاليم السبم)» 
«مسالك الممالك»» «اشكال البلاد»» و«كتاب البديع والتاريخ». وكان بالامكان ان 
يحتل» بين المؤلفات الجغرافية فى عهد السامانيين» مكانة هامة. المؤلف الجغرافى 
والوزير - راعي العلوم» الذي ا في عهده برعاية أبي زيد البلخي السالف ذكره 
والرحالة ابن دليفة (ق ٠‏ ١م).‏ والرحالة الشهير ابن فضلان (ق ٠‏ ١م)‏ أبي عبد الله 
محمد بن احمد بن نصر الدين جيحاني (نهاية ق ٩‏ - النصف الاول من ق ٠‏ ١م).‏ 
يبدو ان مؤلف الجيحاني كان يحمل اسما تقليدياً «غرائب الدنياء» «عجائب البلدان» او 
شيئًاً من هذا القبيل. وتاکیا لذلك بالامكان الاستشهاد بالكلمات التالية للمسعودي: 
«لقد وضع الجيحاني.... كتاباً يشتمل وصفا للعالم وأخباراً عنه وعن عجائبه وعن 
المدن والعواصم والبحار والانهار والشعوب واماكن عيشهاء وغيرها من الاخبار 
والرحلات المدهشة المثرة». 

وقي ايام السامانيين تطورت في ما وراء النهر وخراسان تطوراً عظيماًءالعلوم 
الطبيعية : الرياضيات» الفلكء والطب وغيرها. وفي الفترة (من ق ١۹-ق ١‏ ١م)‏ ظهر 
علماء بارزون أمثال ابي عبدالله محمد بن موسى الخوارزمي (۷۸۷- ٠‏ ١۸م)ء‏ الذي 
وضع علوم الجبر واف «كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة.» و«الكتاب في 
کے ا ات کک ا غا 
(المتوفى عام ١۸1م)‏ وله مجموعة مؤلفات في الفلك : «الحركات السماوية». اا 
علم النجوم»» «مدخل النجوم»» «الكامل في علم التنجيم» الخ... 

وفي عصر السامانيين» برز علماء الموسوعات العظام : آبو نصر الفارابي (۸۷۴ 
٩ ۰ -‏ ۹م)» آبو ریحان البیروني ٤۸-۹۷۲(‏ ۰ ۱م) وابن سینا (۰ ۰۳۷-۹۸ ۱م). 

إن تطور علوم الرياضيات» ولا سيما الهندسة التي تعد من أهم فروعهاء قد آدى 
الو اداد الكرة والتاري ركن الخار نن الد افدر على ا وه 
متناهية وبناء المنشات التذكارية مثل ضريح السامانيين الرائع في بخاری (۸۹۲- 


۱°“ 


۳ ءم)» وخريج عرب - اتا في قرية «تيم» (عام ۹۷۸م). وقصر السامانيين في 
اقراسياب (ق - ٠‏ ١م)»‏ والقصر الريفي «كرك - كيز» في ترمذ القديمة (ق - ١‏ ١م)‏ 
و 

وفي عهد السامانيين تطور الادب والشعر تطوراً ملحوضاًء وتذكر المصادر 
)ق N E a E a a j‏ 
ومن دون التطرق الى التفاصيل » ششبير الى. انه خلافا لادب العلمى» انتقل الشعر 
الل اة الفارسبة الفا رة ركان من تة ا خر ى كا قال :ا يرلن 
آنذاك: «ان الشعراء» بل العلماء الآخرين كافة» كانوا مضطرين للعيش «فى قصور 
الاثرياء» لانه لم يكن لديهم حل آخرء ذلك أنهم هناك فقط ایوا قاری عل کت 
قوت يوه ها آفر على الشتا مان الز وة ر الفكوة لهد وشار 

باختصار» كان هؤلاء يمدحون في أشعارهم الطبقة الحاكمةء الملوك والامراء 
والقادة العسكريين. ويجزلون الثناء على شجاعتهم وكرمهم وانجازاتهم. وعلى 
الرغم من ذلك وبفضل المواهب الشعرية الرفيعةء فقد ترك بعضهم آثاراً ملحوظة 
فی کار تاقار الطاکكي. وکس ها دكن اا ا غد الله جر ن 
مخفا رودا اللشر قدي اقرا ۸12۸5 ك امي الل نة 
ووتاكى:وقتان القحدة والشعو الفخاي واي زواع غورغاني: واي رر 
البلخي (المولود عام .)1١١‏ مؤلف مجموعة الحكايات التربوية «افاريق نامه» («كتاب 
لمديح»). ابي طاهر الطيب بن محمد الخسرواني الفنان البارع في الاغاني العاطفية 
الفكاهيةء أبي منصور محمد بن أحمد دقيقى (المتوفى عام 1۷۷)» شاعر العاطفة 
للرهفة فن عضو وارل ن عاول كاب «شاهامة؛ 

هنا ينبغي القول انه في مدن ما وراء النهر وخراسان (بخاری»› نسف» مروء 
هرات وغيزها من امدن) كانت كحابة الاشعار باللغة العربية تتطوں جتبا إلى جثب مع 
طك الكي قنظم بالفارسية؛ وتتواقر غذها معلى مات قيمة قي الجزء الرابع من مجمؤغة 
المختارات الشعرية للثعالبي ٠ ۳۸-۹١١(‏ ١)«يتيمة‏ الدهر قي محاسن اهل العصر». 


الفصل السادس 


ما وراء النهر في عفد القاراخانيين 


أصل القاراخانيينء ونشأة دولتهم» التي لعبت» كما هو معلوم» دور كبيراً في 
مضائر شعوب آسيا الوسطى؛ 


شعوب تركستان الشرقية وسيميريتشي وما وراء النهراوخراسان» شعوب لا 
ترف ا و اال فاك ال اي اقا ا ف ا 
اتشر قن راء شك مانت اخنان فحتلا تقول ف ف نرو ن 
اریستوف» س. غ. کلاشتورني» وف. غریونارد» إنهم (أي القاراخانيين) من سلالة 
الکارلو كيين آما 1 بريقشاك» وشحم فۇاد كوبريولتى- زاده وغێرهماء قيقۇلون إنهم 
ينتمون الى قبيلتي «تشيغيل» و«ياغماء» اللتين تعدان من القبائل الكارلوكية وال 
EEE‏ النفوذ القوي . ويعتقد الأكاديمى ق. ف. بارتولد فى عدد من 
مۇلفات ,3 1 ارستوفت. ملاحطات فن اضل القبال الركة :و الكخرت 
ومعلومات عن عدد آفرادهاء» ١١‏ محاضرة فى تاريخ الشعوب التركية فى آسيا 
اام ال الا و راا ا لدراسة تاريخ الشعوب التركية. 
را امن ا ج الكارز ر كن ال غ ول اا 3٣‏ 
كارايفا الذي أجزي فراسشة خاضة حول هذه المسالة فى الفترة الأخيرة فيختي ر أن 
الدور الرئيسي الحاسم في ا ا ون ا 
احدی فروع الکارلوکیین الذین قطنوا تیان - شان الوسطى في ق. ۹- ۰ ١م‏ (تاريخ 
الخاقانية القاراخانية» فرونزه» ۹۸۳١ء).‏ 
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والآن» نورد نبذةّ عن أسماء القاراخانيين وآلقابهم: من المعلوم أن اصطلاحي 
اا و کی ھی کے م کل کف 
غريغوريف الآنف الذكر (القاراخانيين قي ما وراء النهر بناءَ على ا منجم - 
باشي . بالنص العثماني» مع ترجمة وملاحظات وتعليقات» - أعمال القسم الشرقي 
ف جن ار ارو الو ا ر A‏ 
الملقب ب«ساتوك بوغرا قاراخان عبد الكريم» أول من اعتنق الاسلام ونشر هذا الدين 
الحنيف بين آتراك سيميريتشى وكاشغار. وقبل ذلك كانت كلمة «قارا» (الترجمة 
الحرفية لها «أسود») تعنى ا غ القن الخال فان :قاراخان 
كانت تعني «الخان العظيم». «الخانالأعلى» شخان الشعبة: ااك نزت لادا 
تطلق آلقاب طوطمية على الملوك والحكام «بوغراخان» («بوغرا» جمل ذو سنامينء 
. قحل و«أرسلان خان» («أرسلان» - أسد). أما الخانات الاقطاعيون «إلك - خان». فإن 
أول من لقب ب «إلك - خان» سليمان وموسى»ابتا ساتوك بوغرا خان» السالف ذكره. 

الأحداث السياسية الرئيسية 

ما من أحد يعرف. بالضبطء تاريخ تأسيس الدولة القاراخانية. ولكن بالإمكان 
تحديد ذلك على نحو تقريبى. من المعلوم أن مؤسس الأسرة الحاكمة هو ساتوك 
بو غر ات خان عبد الكريم الآنف الذكرء ولقذ جاء في «طبقات تضرى» لذهاج الذين 
الجوزجاني ان (ساتوك بوغرا...) ولد قي العام ۳۳٤١‏ ه. ۹٤٤‏ - ١٤٠م‏ وتوفي في 
العام ۹٩٤ه.‏ ۱۰۳۷ ٠۲۳۸‏ ١م.‏ في حين ذکكر جمال قارشي تاریخاً آخر لیلاد 
ساتوك بوغرا ووفاتهء اذ قال انه توفی عام ٤٤۳ھ ٩٩1 -_ ٩٥۵‏ م.. وجاء قي 
افر خاد سارك بوا کات کرات بوغرا - خانی) ان ساتوك بوغرا - 
خان الم غل بذ اة الا لاء اشامن آي ضر السافات > الذي قدم الى 
ما وراء النهر من كاشغارء بقافلة تجارية أيام الأمير السامانيء ا الملك بن توح 
٩٩٤(‏ - ٤۹1م).‏ وإذا كان الآمر هكذاء فان انتشار الاسلام في كاشغار والجزء 
الجنوبي الغربي ل «تيان - شان» الوسطى قد حدث ATE‏ القرن «* ١ح».‏ 
ويمكننا القول إن دولة القاراخانيين تأسست في النصف الاول من القرن ٠«‏ ١م»ء‏ 
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وذلك استناداً لما اثبته أً. بريتساك» بانه قبل ساتوك بوغرا - خان حکم البلاد والده 
ارشلان ت خان یارتیو غه قادر - خان أغولتشاك. وكان الأول هو الحاكم الأعلىء 
ومفره في «بالاساغون» (مدينة بولان) في وادني نهر «تشو»» أما الثانی» فكان فى 
بک سات او ردقي الو و اضوع اع 
احمد الساماني (۸۹۲- ۰۷ ۹م). و قى عهد قادر - خان أغولتشاك» احتل 
اسشخاغنل :بن ا فی العام ۸۹۲م «تاراز»» 0 وو و022 ود 
وبعد ذلك نقل أغولتشاك عاصمته من «تاراز» الی «کاشغار». 


كان القاراخانيون في شمال شرق «تيان - شان» في حالة حرب مع قبائل 
«باسميل» القاطنة في «بيشباليك» (قرب غوتشجين)» المؤلفة من ٤٠٠١‏ عشيرة» وفي 
الشمال في حالة حرب مع قبائل «يماك» في وادي «ايریتش». لکن أخطر أعدائهم 
کانت قبائل «ياباكو»» التي تعيش قي الشمال الشرقي بجوار قبائل« باسميل» في 
مکان ما قفي وادي «امیل» . 

باختصارء لقد فرض القاراخانيون سيادتهم كلياً على تيان - شان الوسطى 
وسيميريتشي حتى تسعينات القرن ٠«‏ ١م».‏ ففي الجهة الجنوبية الشرقية امتدت 
مملكتهم حتى نهر «تشيرتشين» وكانت حدودهم الشمالية الشرقية تكاد تمر 
بخط«بلخش»» ساسيك - كول وآلا - كول» آما الشرقية» فكانت تمر بخط نهر 
شيرتشين» غرب مدينة «كوتش» بحيرة ساسيك - كول وآلا - كول. وآما الحدود 
الغربية فكانت تمر بوادي «تالاس». 


وبعد تثبیت آقدامهم في «تیان - شان» الوسطی وسيميريتشي» اتجهت انظار 
القاراخانيين الى المناطق الواقعة على أواسط مجرى سرداريا والى غرب وادي 
«قالاس» وفرغاتة. فدحروا| القبائل السلجوقية من أواسط المجرى» والاوغوز من 
عرب وادي «تالاس»» أمّا فيما يتعلق بوادي فرغانةء فلم يجدوا اي مقاومة تذكر. 
واستولوا بسهولة على مدينتي کوبا(کوقا) ونصراباد. وبعد بسط سیادته على 
الاس وشاش وإلاك» قام هارون بوغرا- خان في ربیع ۹٩۹۲‏ م» بالتوجه الى بخاری 
على رس جيش جرار. و لما علم الأمير الساماني نوح الثاني -۹۷١(‏ ۹۹۷م) بذلك. 
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آرسل ضده جيشاً بقيادة «آياتش» ولكن ليست لدينا معلومات كافية عن المعركة بين . 
الجيشين السامانى والقاراخانى سوى ما ذكره العتبى عن انهزام القوات السامانيةء 
واسر «آیاتش» و آخر من u‏ العسكريين. و ذلك توغل القاراخانيون في 
ما وراء النهر» واقتريوا من «رباط - مالك» الواقعة الى الغرب من «كيرمين». ودارت 
المعركة بين القاراخانيين والسامانيين على مقربة من «رباط - مالك»» في منطقة تدعى 
ESEN GENS a‏ 
يخسر جيشه المعركة. ونقلاً عن أبي الفضل البيهقي» حينما اقترب هارون بوغرا - 
خان من بخاری» خرج E‏ ا ا 
أما توح الثاني» فاضطر الى مغادرة بخارى» وعبور أمودارياء والاختفاء في «أمول». 
ومع ذلك» لم يستمر هارون بوغرا - خان في مواصلة تقدمه» إذ سرعان ما مرض 
وسآم بخارى لعبد العزيزء ابن نوح الثاني» وقفل عائداً الى كاشغار. على آنه لم 
يتمكن من بلوغ عاصمته وتوفي في الطريق بمنطقة كوتشكار - باشي. وفي ١١‏ 
اغسطس ۹۹۲ م» آي بعد مرور ثلاثة اشهر. عاد نوح الثاني إلى عاصمته. أما فايق 
فتم العفو عنه وأرسل إلى بلخ. بيد آنه لم يستقر هناك اا من ا غل 
سيمجوري» فغادر بلخ خوفاً من نوح الثاني» وذهب إلى القاراخاني إلك - خان 
نصرء الذي أحسن استقباله وداقع عنه آمام نوح الثاني» الذي ن الخاتن: اكا 
لسمرقند. 

في هڏه الفترة» خرجت خراسان عن طاعة السامانيين ووقعت في يدي آبي 
علي سيمجوري وفائق الآنف ذكرهماء في حين وقعت هرات وغزني في يد سابوك - 
تيغين الذي سبق آن أشرنا إليه آنفا. 

في مطلع العام ۹۹۹ م» كثرت الدسائس والمكائد في قصر بخارى» ونتيجة ذلك 
طبع الاير متطو ر الثاني (۹۹۹-۹۹۷) وققد بصبره: وقد هب للدفاع عن الأمير 
المخلوع كل من محمود الغزنوي (۹۹۸ - ٠٠٠١‏ ١م)‏ والقاراخاني إلك نصر - خانء 
فسير الأول» فقي شهر مايو ۹۹۹م جيشا إلى خراسان»ء حيث أطاح بالحكام المحليين 
السامانيين هثاك» واستولى على خراسان. وتقلاً عن أبى الفضل البهيقىء فقد 
خضعت له بخارى دون إبداء آي مقاومة. لكن السامانيين واصلوا النضال لاستعادة 
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السلطة التي فقدوها. فمثلاًء استعانوا بكبار الفقهاء المسلمين لاستثارة الشعب من 
أجل النضال إلى جانبهم» إلا أن محاولاتهم ذهبت آدراج الرياح. ورداً على نداء 
الفقهاء. سل الاميرء أجاب الشعب: «إذا كان خصام الخانيين (القاراخانيين - ب. أ) 
مع السامانيين من أجل الدين» يصبح لزاماً علينا أن نحاربهم» ولكن إذا كان النضال 
من أجل مصلحة هذا الأسين. فلا ايخق للمسلمين: التختحية بائفسهح وتخرنخها 
للهلاك. إن أسلوب حياة هؤلاء الناس (آي الخانيين) رائع جداًء وايمانهم لا غبار عليه 
ولاعيب فيه و(لذا) من الأفضل الامتناع (عن التدخل)». صحيخ أن بعض أفراد 
الأسرةء مثل القائد أبي ابراهيم اسماعيل الساماني اللقب بالمنتصر ٠٠٠١(‏ - 
۰۰٠‏ ۱م) استطاع» aE‏ ماء استمالة الاوغون (التركمان) الرحل» الذين كانواء 
آنذاك» ينقلون من مناطق الضفة اليمنى الى زرافشان ومنطقة نور -اتا. وفى العام 
٠٠٠٠م‏ استطاع القائد الساماني ای ارا الا چ کک 
القاراخاني. وكانت بخارى قد سقطت في يد المنتصرء ولكن لمدة قصيرة. قبعد سنةء 
آي عام ا اه اماع لار اخاتون ر و معا رى فبا التقض ر ا 
وار ر کک رک ون ت أا فت وال در وك حالف اهار حاکن 
مع محمد الغزنوي. وهنا استنجد المنتصر بالسلطان محمود, الا انه لم يتلق 
الساعدة المرجوة. بل علاوة على ذلك» فقد قام خوارزم شاه في عام ٤٠٠١م‏ 
بإلحاق الهزيمة به» مما اضطر المنتصرللهروب الى ما وراء النهر» حيث حظي بدعم 
السلاجقةء ونجح في تعبئة الغزاة السمرقنديين وحشدهم» والانتصار على إلك - 
خان قرب قرية «بورغازي» (سابقا - كامي آبو مسلم)» ولكن سرعان ما جمع إلك - 
خان جیشا كبيراً» وقى السهب امه نن جيزاك وخواست دمر السامانيين 
e E AE,‏ او ا 0 ا 
Ey NS AOA ARE a,‏ 
عند بدوي من العرب الرحَّل يدعى بن بوهيدجي» إلا آنه قتل هناك. وجرى ذلك نقلاً 
نالفي رقي فطاع اا و انتهت اسرة السامانيين. وانتقلت 
السلطة في بلاد ما بين النهرين - آي اموداريا وسرداريا - الى يد القاراخاني ناصر 
ابن علي» آمير فرغانة الشرقية. 
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بعد فرض سيادتهم على ما وراء النهرء بذل إلك خان جهوده لبسط سلطته على 
خراسان ايضاً. وفي عام ١٠٠١ء‏ ورغم اتفاقية اا الجوار -٠٠١٠١١(‏ 
۳ ام)» قام إلك - خان»ء منتهزاً غياب محمود الغزنوي (كان في حملة على الهند)ء 
بإرسال جعفر - تیغین على رس جيش جرار الى بلخ» وسيّر جيشاً آخر بقيادة ابن 
عمه «سوباشي - تيغين» الى هرات . وقد تم الاستيلاء على المدينتين - بلخ وهرات. 


ولا سمع محمود الغزنوي بذلك» سارع بالعودة الى خراسان. وما كاد 
السلطانء محمود الغزنوي» يقترب بجيشه»ء حتى سارع جعفر - تيغين الى ترك بلخ 
والانطلاق نحو ترمذ ومن هناك الى سمرقند. ما فيما يتعلق ب«سوباشي - تيغين»» 
فقد بقي مشرداً هو ومن بقي معه» تطاردهم القوات الغزنوية في خراسان 
وجرجان. اما «إلك - خان»» الذي استغل انشغال القوات الرئيسية للسلطان محمد في 
تعقب سوباشي - تيغين» فقد أرسل قواته» مجدداًء الى خراسان وحاول التمركز في 
بلخ. وبالتحالف مع قريبه يوسف قادر - خان» حاكم خوغاء سار الى هناك بأربعين 
الف مقاتلء إلا أن محاولته هذه منيت بالفشل مرة أخرى» إذ أباد الغزنويون الفصائل 
القاراخانية قرب بلخء عن بكرة أبيهم. ونقلاً عمًا ذكره العتبي فقد جرى ذلك في يوم 
الاحد الموافق ۲۲ ربيع الثاني ۳۹۸ه. ۸/يناير / ١٠۸‏ ١م.‏ ومع ذلك ظل ناصر بن 
علي مصراً على احتلال خراسان وطلب العون من الخاقان الكبير أحمد بن علي 
(المتوفى عام ٠٠۸-١١١١‏ ١م)ء‏ إلا أن الأخير رفض طلب آخيهء وعلاوة على ذلك 
اتفق مع محمد الغزنوي» ما دى الى استياء إلك - خان من موقف أخيه» وسير جيشاً 
ضده. وجرى ذلك في شتاء ١١١١م‏ بيد أن الجيش اضطر للتوقف فى منتصف 
الطرن فن اال ع اراو اة . وفي السنة التالية (عام ١٠٠١‏ ام)ء عاد 
وارسل قواته لمحاربة آخیهء بيد آته لم تجر اشتباكات مكشوفة . ونقلاً عن العتبي: 
«توسط السلطان (محمود) وسوی الآمور» وما لبث أن مرض إلك - خان ناصر بن 
علي» بعد ذلك بقترة قصيرةء وتوفي. وبحسب المعلومات ك وردتنا عن «دیول 
کارشي» کان ذلك عام ۰۱۲-۱۰۱۱ ۱م. 


وبعد وفاته انتقلت السلطة في ما وراء النهر إلى أحمد بن على الآنف ذكره 
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و الھور الي تو غان د خان و عقب ىقاد تو غان 2 خان »خف اباد مدد بن على 
ومنصور بن علي. وبحسب رآي. ف.ف. بارتولد ور. ر. فاسمرء آلت السلطة 
(ارسلان خان) الى محمد بن علي. وآما بحسب رأي أ. بريتساك فقد آلت الى 
منصور بن علي» في حين شغل محمد بن علي مكان إلك - خان نصرء ويورد ب. د. 
كوتشنيف إثباتات قاطعة تؤيد الرأي الأخير. 


فى تلك الفترة - ونقلاً عن آبى الفضل البيهقى - نشات علاقات متينة بين 
القاراخانيين والخوارزم شاه آبي الافف ور الا (۱۰۰۹- ۱۰۱۷م( 
ووقعت معاهدة صداقة بين الخان الاعلى (الاعظم)» إلك - خان والخوارزم شاه. 
نة ان الخواز ن شاه حار ل فاع القاراخان ن ارال قال للغار 5 من ن 
لخر غلی الفز رین فی خراسان, و لکن الائات لم وفقو |د کان فی ذلك خطو رة 
ل تما كان انار العم واكك اقار اتون ان ودي اها 
بينهم وبين السلطان محمدء والخوارزم شاه. وعلى آي حال لقد باءت محاولة إنقاذ 
خوارزم بالفشل» إذ كانت تحتضر وتعيش أيامها الأخيرة. وكما سنرى لاحقاًء 
سرعان ما احتلها الغزنويون في العام ١٠١‏ ١م.‏ 


بعد وفاة محمد بن علي ومنصور بن علي - ابني توغان - خان» في العام 
‘Yo ‘E‏ ا ی E‏ ا 
(المتوفى عام ٠۳۲‏ ١م).‏ وفي عهده تأزّمت العلاقات وتدهورت بحدة بين الخان 
الاعظم (يوسف قادر - خان) وال«إلك» علي - تيغينء حاكم ما وراء النهر. لقد أورد 
ميرخوند محتوى رسالة يوسف قادر - خان الى السلطان محمود التي يحرض 
فيهاء بصورة مكشوفة» القاراخاني والغزنوي ضد علي - تيغين. وجاء في الرسالة 
مثلاًء ما يلي: ا تقض الله خان فبالامكان بعد احتلال الدولة التورانية (أملاك 
القاراخانية الغربية ب.) أن يتجه الى إيران قي الوق الحاضر, وإذا وافقنا السلطان 
وسار بجيشه الى سمرقندء فإننا سنقوم بدورنا بمحاربة إلك - خان (الايلخان)». 
يلاحظ من مضمون الرسالة تخوّف الخان الاعظم من الايلخان الذي يزداد بأساً 
وقوة» وطموحا إلى إخضاع آملاك القاراخانيين الغربية كافة لسلطته. إن انشغاله 


1° 


الدائم فى حملاته على الهند أثار إلى حد ما » تخوفاته من تعاظم جاره فى الشمال 
يطمحان ايضاً إلى الفت من عضد على - تيغين. 


بدآت الاعمال الحربية الموجهة ضد علي - تيغين. في العام ١٠٠٠م‏ ومن 
الجانبين: اجتاز السلطان محمود نهر اموداريا على رأس جيش كبير» وعلى الضفة 
اليمنى للنهر. انضم اليه الخوارزم شاه التونتاش -٠١٠۷(‏ ١١٠١م).‏ وخيم في 
مكان ما على مقربة من سمرقند. والى هناك ايضاً» وصل يوسف قادر - خان 
بجيشه وأقام مخيماً على بعد فرسخ من مكان تمركز الغزنوي. ولدى التقاء 
الحاكمينء قررا سلب ما وراء النهر من علي - تيغين» وتتويج باغان - تيغين» ابن 
ف اھر کان کل عر ها ها ان قزق الت اف اط عر الحا 
بینهماء وتزویج یاغان - تیغین من زینب» ابنه سلطان محمود» وسلطان محمد» الابن 
الثاني لسلطان محمود (الابن الاول - سلطان مسعود)» من ابنة يوسف قادر ‏ خان . 
الا أن معارك ضارية أو مهمة لم تجر ضد الايلخان علي - تيغين. لكن سلطان محمود 
انتصر على السلجوقي اسرائيلء حليف علي - تيغينء ففر الاخير الى السهوب. 
وبموجب ما کان متفقاً علیه» منحت سمرقند وبخاری لیاغان - تیغین» ابن يوسف 
قادر - خان» الذي استطاع بفضل التحالف مع سلطان محمد» أن يطرد توغان - خانء 
شقيق علي - تيغينء من «بالاساغون» وأن يستولي على الاراضي الواقعة شرق 
اوزغيند والممتدة حتى اخسيكيت» وأصبحت ترمذ وتشاغان - کان وکوبادیان 
وخوتالان تحت سلطة الغزنويين. لكن تحالف القرابة بين القاراخانيين والغزنويين 
لم يكتب له أن يتحقق. وبعد خروج المتحالفين من بلاد ما وراء النهر - أي سلطان 
محمود ويوسف قادر - خان - استعاد علي - تيغين وضعه السابق واستولى على 
قسم كبير مما وراء النهر. 

وبادر علي - تیغین فوراً الى العمل على استتباب الامور في ما وراء النهر. وفي 
الفترة من ٠٠١-١ ٠۲۹‏ ١م‏ كافح السلاجقة: داود تشاغري بيك ومحمد طغرل بيك. 
إن الحرب مع هذه القبائل القاطنة في بعض مناطق سمرقند وبخاری» قد سارت 
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بنجاحات واخفاقات متناوبة وانتهت بانتصار علي - تيغين. وبالتالي اضطر قسم 
اا تة و اة غد ن اة غل غا دو إلى التقان الى ها 
وار اء تى کا 

بعد وفاة يوسف قادر - خان » خلفه ابنه سليمان (المقتول عام ٠ ٩۷‏ ١م)‏ والملقب 
اران و و فاو مود الو ا 
٠١‏ ٠م)‏ القضاء على علي - تيغين» الذي كان يناضل بشدة ضده لاستعادة خوتالان 
رالمناطق الأخرى التى فقدها فى ما وراء النهر سابقاء لكن محاولاته باءت بالفشل. 
وعقب ذلك» أجبر ان وة تابعه التونتاش على محاربة علي - تيغين. 
ولمساعدته أرسل من غزنة جيشاً يتألف من ١٠١٠٠١‏ مقاتل. ورفض علي - تيغين 
خرن ممر شرف فرك بكار وتحصن في قلعة دايسا الراقفة علي 
اود ازى ب هارن الى يرق شرق قر رضنا الذي بع لاء 
على بخارى» اتجه التونتاش الى دابوسياء حيث دارت معركة داميةء أصيب فيها 
التونتاش إصابة مميتة أدت إلى إيقاف الحرب وعقد الهدنة. 

توفقى على - تيغين - بحسب معطيات أبي الفضل البيهقي في العام ١١٠٠ء‏ 
فان ووی غھذ دنوف ین على لار و ی ا ا 

فى ربيع عام ٠٠١‏ ١م‏ اجتاحت جيوش القاراخانيين الاراضي الغزنوية الواقعة 
على الحدودء وقامت بسلب تشاغانيان ونهبهاء وحاصرت قلعة ترمذ» بدون التمكن 
من الاستیلاء علیهاء كما أخفقت مرة آخری في یونیو ۲١‏ ` ام. وفي شهر دیسمبر 
می اکان نمهو تحت اة سا یی لان وة وبوشف ین علي 

فى عهد سليمان بن يوسف» خليفة يوسف قادر - خان» لم تعد لرئيس السلطة 
الاعلى لدى القاراخانيين أي هيبة أو سمعة. ومن أجل المحافظةء على الأقلء على لقب 
الخان الأعلى (ارسلان - خان)» قسم سليمان بن يوسق الامبراطورية إلى دويلات 
أو مقاطعات صغيرة بين إخوانه وآقربائه» ولم ببق لنفسه سویى بالاساغون 
وكاشغار. فمثلاًء أعطى منطقتي تاران واسفيجاب لأخيه محمد بوغرا- خان» والمدن 
التركية لارسلان - تيغين» وفرغانة لعمه توغان - خان» وبخارى وسمرقند وغيرهما 


11۷ 


من مناطق ما وراء النهر ليوسف بن علي. 

وهكذا انقسمت دولة القاراخانيين فى أربعينات القرن - ١١م‏ الى خاقانيتين 
مستقلتين . إحداهما شرقية» اتخذت بالاساغون عاصمة لها فى بادئ الأمر» ثم نقلت 
عاصمتها الى كاشغارء والثانية غربية» اتخذت عاصمتها اوزغيند اولاًء ثم سمرقند 


كان خان ابراهيم بن نصرء والأكثر شهرة بلقب بوري - تيغين في خاقانية 
القاراخانيين تامغاتش» من آلمم الشخصيات. اسمه الكامل آبو اسحق ابر اف أيوه 
غازي» آو محتل» ما وراء النهر المشهور -إلك - خان (ايلخان) نصر (مشابه او مطابق 
قامعا ان الد كم م ف 4 امک ورن ر هة ا اورا لنت 
أبناء على - تيغين» وبعد فراره من الأسزء جاء الى اوزغيند» حيث التحق بأخيه محمد 
ابن تر( ع الوا ال اة الخرة مئ عا ٠٤١-١‏ ١م).‏ فى المرحلة 
الاولی لارتقائه سلم الحکم» آبدی نشاطاً سياسياً ملحوظاً: اقام علاقات e‏ مع 
الحاكم (أى الأمير) سلطان مسعود» وحظى بمودته وثقته» وبمساعدة ال 
اوجن تعب قطن تداك :شال تف اغادن و اناق الاو لها شن غارات 
سلب ونهب على فاحش وخوتالان التابعتين حينذاك لسلطة الغزنويين» ثم استغل 
انشغال سلطان مسعود في نزاعه مع السلاجقة واستولى على خوتالان. وقي 
خريف ١۲٠١م‏ انتصر في عدة معارك مع ورثة علي - تيغين. وقي اكتوبر 
۱۸م آرسل سلطان مسعود جیشاً من ٠۰۰۰۰‏ مقاتل ضد بوري - تیغین. 
وآجبره على ترك خوتالان والفرار الى الکومیجیین. في ۱۸ دیسمبر ۰۳۸ ١م»‏ سار 
سلطان مسعود شخصیاً على رس جيشه لحاربة بوري - تیغین» وقي ٣٣‏ دیسمبر 
٠*۸‏ مء نصب الخيام في مدينة تشاغانيان (حالياً ديناو). وبعد رة قصيرة» 
اتجه سلطان» في بداية نان ۹م نحو الشمال» ولکن لدی سماعه بنشاطات 
اللا فی راان عاد بسرعة الى بلخ. أما بوري - تيغين» فقد تبعه حتى 
امو دازا وان ئة كبيرة: عبار ة عن قوافل من الجمال والخيول الك اتشات 
والسلع. وبالتالي تحالف بوري - تيغين مع السلاجقة التركمان ضد سلطان 


1۹1۸ 


مسعود. وشارك بفصائله في موقعة «دانداناكان» الشهيرة ۲١(‏ مايو ٠٤٠١‏ ١م)‏ 
والتي انتهت» كما هو معلوم بالتدمير الكامل للقوات الغزنوية. 

وفي السنة نفسهاء استطاع بوري - تيغين» بمساعدة هؤلاء السلاجقة 
التركمان» انتزاع جزء مما وراء النهر من ابناء علي - تيغين. ووفقا لبعض 
الملصکوکات» کان قد استولی فى العام ١٤١١م‏ على بخارى وسمرقند. ومع ذلك 
کان قرغا ن کات و شتات القرن: ١١م‏ خاضعة لحكم خلفاء علي - 
تیب ونه اف بن نصر وداود اللذان كانا يصكان النقود في اخسيكيت 
ومرغلان واوزغیند (کوتش - تیغین داود). وجدیر بالذکر آن ابراهيم هذا غدا ذا, 
سلطة قوية: فسرعان ما استغل النزاعات بين جيرانه في الشرق» وقام بدحرهم من 
شاش وتونکیت . 

قى سبعينات القرن «ام» نشب صراع سياسي حاد بين القاراخانيين 
اللا حقة غل الناطق الراقة على ختقاف النهن فى :لان ها ونا الكهن على 
کر انان :ل وترم و فغاغانان .و خوتالان: وي العام ۲ ۱م» نقض آلب 
ارسلان ٠۷۲ ١ ۰ ٦۳(‏ ١م)‏ المعاهدة الموقعة بينه وبين شمس الملوك آبي الحسن 
نصرء وسيّر جيشاً عظيماً إلى ما وراء النهر» وذلك لمعاقبة القاراخاني الذي رفض 
إطاعته والخضوع له. إلا أن الجيش توقف في منتصف الطريق نثيجة مقتل السلطان 
الب ارسلان. وهناء قام شمس ال ملوك بشن حملة مضادةء وكانت آنذاك ترمذ وبلخ في 
أيدي القوات القاراخانيةء إلا أن قواته لم تستطع کت داعا ات ق راا 
امن ترك نمس الوك تهاقن المدننتن وعاد إلى باد دى أن القاراخاتي ل 
يستقبلوا هناك بالحفاوة والترحاب. وعلاوة على ذلك» قام أهل بلخ بمهاجمة وحدات 
الجيش القاراخانى وتموينه. وبعد مضى سنتين» آي في العام ٤۷١۱١م»‏ جهز ' 
السلجوقى ملك -شاه الاول ١ ٠۷۲(‏ جیا کیا وار لی مرق 
الان الامو ر لم قصل إلى الأضطدام والاششاف ووقحت اخقاقية سلام يدان خوشط 
بين الطرفين الوزير المشهور نظام الملوك (المتوقی حوالي العام ۷۹-۱۰۱۷۸١١م).‏ 

بعد وفاة شمس الملوك» خلفه على عرش دولة القاراخانيين الغربيةء أخوه خضر 
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خان ن اراق ول کر هة اقرا خاي ا دود ا آي رمات جت اذك 
ترد آي تفاصيل عن ذلك لدى البيهقي وابن الاثير وغيرهما. ولكن يستدل بما ذكره 
تظای ارو زی السترفای: آنه کی غود کات فر کسان وما ورا النیر کیان 
Cs O EA a EEE‏ 
AS;‏ 


حل محل خضر. خان بن ابراهیم» ابنه احمد خان (قتل عام ۰۹۰۵ ۱م). ونقلاً 
و ات لق كان شان سء الط الو :قان ر موان وراماك اة 
على ذلك» کان يعادي كبار الفقهاء والعلماء المسلمينء بصورة مكشوفة» وبلغ تماديه 
حداً لدرجة أنه - بناء على ما ذكره السمعاني - غدر بالشيخ أبي نصر أحمد الكاساني 
واستولى على خزينته» وبعد ذلك صار البعض يكتفي بتجنبه والبعض الآخر 
يتجاهله علناً. وكان ثمة ناس غاذروا البلاد متذرعين e‏ شی دک نهم غل 
سبيل المثال» الفقيه» أبا طاهر بن علق» الذي غادر سمرقند متظاهراً بأنه مسافر لأداء 
فريضة الحج و ذهب إلى مرزو» حيث حرّض مالك - شاه الأول على احتلال ما وراء 
النهر. كان السلطان بحاجة الى ذريعةء وقي العام ۰۸۹ ١م‏ سير جيشاً كبيراً الى ما 
وراء النهر واحتل بخاری وسمرقند» ثم سر أحمد - خان ابن خضر - خان» وبناءً 
على أمر مالك - شاه الاول» أرسل الى اصفهان. وعين الأمير آبا طاهر ناثاً له فى ما 
وراء النهرء وقاد السلطان جیشه مواصلاً زحفه شرقاً حتى وصل مدينة e‏ 
وا ا مات التي أوردها ابن الاثير» وافق خان كاشغار (الحاكم الاعلى 
لدولة القاراخانيين الشرقيين) على شروط السلام التي تقدم بها السلطانء 
والاعتراف بتبعية دولة القاراخانيين - السلاجقة. لكن هذه التبعية كانت شكلية؛ فما 
إن عاد السلطان الى خراسان حتى ثار السمرقنديون»ء وطردوا نائبه آبا طاهر. وبعد . 
ذلك قام زعيم الثوار - عين الدولة - بإرسال ساع الى حاكم آت - باشي (حالياً - 
E gE ON GS Ge E‏ 
الشرقيين» داعيا إياه إلى الحضور فوراً الى سمرقند لاعتلاء العرش. وبعد عودة 
يعقوب - تيغين» الى سمرقند» جرى سوء تفاهم وخلاف أذيا إلى مقتل عبن الدولة. 
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ما حمل سلطان سينجار على تجهيز حملة جديدة إلى ما وراء النهرء واحتلال 
بخاری وسمرقند مرة أخری. وهرب يعقوب ‏ تيغين عائداً الى ذويه في آت - باشي . 
E a EE‏ و و اك 
کک ی ا اعا بط من ی ا ر اکا الى أن م ته ف 
ERGE E OE‏ 
الى ملك شاه في اوزغيند. وفي تلك الفترة بالضبط, علم باجتياح كاشغار من قبل 
جیش بارس خان طغرل بن ينال - تيغين» ووقوع خان كاشغار في الأسر. فخاف 
السلطان من مواجهة طغرل» وحرر يعقوب - تيغين وأرسله ضد الحاكم كاشغار. 
فقتل القارا اتون مشه محا ا و هذا هو الطلون: بخ ذلك عاد الماطان مرك 
شاه الى وطنه خراسان» وقى العام ٠۹۲‏ ١ح»‏ السنة الاخيرة من حكمه» أعاد عرش ما 
a E N SEN REESE EAS‏ 
کا کے ی ا کا ا ا 
الشلطان واشتمزوا قي عضياتهم وتمرذهم عليه على آنه استمي على ساسته 
القد نك و اء الاعات كان على لاف م لاء ادن اتسين الذي ا اة 
معن الفا اش كرتن الكصع له فن ملع الا ام القوا القبض على 


احمد - خان» واتهموه بانه مارق مرتد وقتلوه. 


وتولّى عرش دولة القاراخانيين الغربيين» شقيق الخان المقتول» مسعود - خان 
بن محمد المشهور ايضا باسم ركن الدين كليتش توغاتش - خان مسعود (المتوفى 
حوالي العام ٠۹۸ - ٠١۹۷‏ ١م).‏ لم تردنا أي معلومات في المراجع عن حكم هذا 
الخان وعن وضع ما وراء النهر أيام حكمه. 

أما فيما يتعلق بما حدث فى الخاقانية الغربية بعد مسعود - خان بن محمد 
کال القادت وات ای من عاد ۹۸ ۲ ١م‏ - فحتّی الآن لم تتوافر لدينا اي 
معلومات عن ذلك. أما منذ العام ٠١‏ ١١ء‏ فقد اصبح الحاكم الاعلى للخاقانية ارسلان 
- خان محمد بن سليمان (المتوفى عام ١١١١م)»‏ الذي نشا وتربى في بلاط 
السلاجقة. وفي عهده» و نقلاً عن إبن الأثير» قام ساغون - ديك (من سلالة 
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القاراخانيين) بعدة محاولات (في الفترة ١۹ - ١١٠١١۲‏ ١١م)‏ لانتزاع السلطة من 
ارسلان - خان محمد بن سليمان. إلا أن الآخير تغلب على خصمه بفضل الدعم 
القوي له من جانب السلاجقة. 


وفي آخر سني حکمه» آصیب ارسلان - خان محمد بن سليمان بالشلل› 
فاك اعا افا لابنه فناصر بن احمد» الذي سرعان ما اصبح ضحية . 
للمؤامرات والدسائس وقّتل. وبعد وفاة أرسلان - خان محمد بن سليمان انتقلت 
السلطة في خاقانية القاراخانيين الغربية الى ابي المظفر تومغاتش - خان ابراهيم» 
شقيق محمد بن سليمان» ومن ثم الى كليتش تومغاتش - خان (ابو المعالي الحسن 
ابن علي» والمشهور ايضاً بلقب (حسن - تيغين).)» ومن بعده الى ابنه آبي المظفر 
تومغاتش بوغرا- خان محمود. - ذلك ما أورده ابن الاثير -. توفي حسن - تيغين في 
العام ١١١١م.‏ وكما هو معلوم» فقد قام الكيدانيون» في عهد خليفة حسن - تيغين 
محمود بن محمد باجتياح ما وراء النهر. 


والکیدانيون يعرفون ايضاً ب «کاراكيتاي». وهم شعب مزيج من التونغوس 
والمغول» وکانت لهم دولتهم «لاوو» -١١١١(‏ ١١۲١مح)‏ المترامية الإطراف والممتدة 
من المحيط العظيم وحتى بحيرة بیکال و تيان -شان. زاول ال« كاراكيتائيون». علاوة 
على رعاية الماشيةء الزراعة والتجارة. وفي ثلاثينات القرن«١١م»‏ بدآوا بالتحرك 
غو عبر الأراضي القبر غير كسان الشرقة ت بوا اخذات فى اجان 
الان اشر الى تور ال خد وا م ورا اة الروت 
حالیاً وغ ا وکان عددهم - نقلاً عما ذكره الاكاديمي ف. ف. بارتولد - 
زهاء ٤ ٠ ٠٠٠‏ كيبيتوك. وكان الحاكم القاراخاني بالاساغون قد استدعاهم نتيجة 
مضايقات قبيلتي «كانغلي» و«كارلوك»» اللتين كانتا تشكلان قوة عسكرية وسياسية 
ENG EE ELSA as‏ 
کا و ی و ا ا ا غ .خان أحمد 
ابن تومقاتش خان ق و کان اکر ف ا ا 
۸م. وأسر زعيمهم اللقب ب «لأحدب». آمَّا أولئك الذين وصلوا الى 
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«يالاساغوىن» . 


وهكذا أقام الكاراكيتائيون دولتهم الممتدة. في بادئ الأمر» من ال«ينيسي» الى 
«تالاس». ولقب زعيمهم يليو - داشي ب «غوركان» (الخان العام). وبعد ذلك» قام 
الكيدانيون (الكاراكيتائيون) بإخضاع ال«كانغيل» في تركستان الشرقية. وقي عام 
۷ م انتصروا على محمود - خان الحأكم القاراخاني في ما وراء النهرء إلا أنهم 
لم يستطيعوا تحقيق المزيد من النجاحات» حتى إنهم لم يطاردوا المتقهقرين وعادوا 
الى قومهم فرحين بالغنائم الكثيرة التي حصلوا عليها. إن الهزيمة في موقعة 
جوجينت - بحسب تعبير ابن الاثير - أثارت «الرعب والكآبة» والسخط لدى جماهير 
الشعب القاراخاني. وسرعان ما جدد الكيدانيون نشاطاتهم العسكرية ووصلوا الى 
سمرقند. ومن ناحية أخرى» في ما وراء النهر» هب السلجوقي سلطان سانجار 
١١١۸(‏ - ١١١١م)‏ لمساعدة القاراخاني. وقي ٩‏ سبتمبر ١١٠١م‏ وفي سهل 
كاتاوان الممتد شمالاً حتى سمرقند» وبين تاش - كوبروك (الجسر الحجري) ويانغي 
- كورغان» جرت معركة دامية انتصر فيها الكاراكيتائيون على الحليفين: القاراخاني 
محمود والسلجوقي سلطان سانجار. وبعد ذلك» استولى الكيدانيون على سمرقند 
بسهولة» وبعد سمرقند خضعت للکاراکیتائیین بخاری أيضاً. وذکر مؤلف «تاریخ 
جهانكوشاء» آنه بعد ذلك اجتاح الكيدانيون خوارزم» ولكن الخوارزم شاه اتسيز 
١١ -۱۱۲۷(‏ ١١م)‏ افتدى نفسه بإتاوة طائلة وتعهد بدفع ۰۰۰ ۲۰ دينار ذهبى الى 
خزينة ال «غور - خان». وفي النصف الثاني من القرن «۲ ١م»‏ بسط الکاراکیتائیون 
سلطتهم على ترمذ وبلخ» وبهذا توقف زحفهم غرباً. 

بعد الاستيلاء على ترمذ وبلخ ضمت بلاد ما وراء النهر الى ممتلكات 
الكاراكيتائيين الاساسية المؤلفة من (تشوي.» تالاس» كاتشكو. سوسامير» وادي 
تشاتکال ومنخفض إيسیكول). 


وعلى المدن والمناطق المحتلة عيّن غور خان نواباً له معظمهم من الحكام السابقين 
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او اقربائهم. كما عين لهم مسؤولاً من الكاراكيتاي» وكلفه بجمع الإتاوات» وايضاً 
باستشارة الحاكم المحلى فى الأمور كافة. من المعلوم أن بخارى كانت آنذاك تحت 
الشعراء يقارنون هو لاء «الرو ساعء» بالأمراء السامانيين»ء ويضعو‌نهم قى مذزلة 
الملوك. قام غورخان يليو - داتشي بتعيين الامام أحمد بن عبد العزيز حاكماً 
استيلاء الكاراكيتائيين على بخارى. وجاء على لسان نظامى عروضى السمرقندي» 
يبدو ان النائب (الذي عين للامام أحمد بن عبد العزيز) الكاراكيتائي كان قد تلقى 
تعليمات بضرورة استشارة الامام فى الامور كافة. أما فى سمرقندء قكان قد عين 
سانجار بعد موقعة كاتوان المشهورة. إلا انه كان شخصا ضعيف الإرادة وقتله 
زعماء الكارلوك فی العام .١١٠١١۷_١١ ١٩‏ 


وبناءً على الحقائق الساطعة التي اوردها إ. أ. دافيدوفيتش» في النصف الثاني 
E E‏ ا ند ى ىلۇر 
مع سمرقند تحت سلطة أسرتين قاراخانيتين تربطهما صلة قرابة. حاول حسن - 
تيغين ابن على» ممثل القاراخانيين الفرغانيينء الاستيلاء على سمرقند. لكن 
اوه ادت واف اانه كفده د افر خان خلال لفن علي تبج 
فى تحقيق ما عجز والده عن تحقيقه. وهكذاء واعتبارا من عام ٥٦‏ و 
السقو ط التام لدولة القاراخانيين» بقيت السلطة على المملكتين في آيدي القاراخانيين 
الفرغانيين. ٤‏ 

وبعد. وفاة تشاغري ‏ خان جلال الدين (حوالي العام ۰- ۱٣۱۱م)‏ خلفه 
على العرش آخوه (ابنه حسب مصادر اخری) کلیتش تومغاتش - خان مسعود بن 
حسن » الذي خاض معركة ناجحة ضد الكارلوك» وأخمد انتفاضة القائد العسكري 
عيار - بيغي . توفي کلیتش تومغاتش - خان مسعود بن حسن بتاريخ ليس قبل 
العام 1۹ ۷۰0م. 


٤ 


وبحسب معطيات النميات (علم الملصكوكات) خلفه على العرش بعد وفاتهء إبنه 
محمد بن مسعود (المتوفی حوالي العام ۱۱۷۳ - ١٤۷١١م)‏ وأيام حكمه عاود 
الكيدانيون حملتهم مجدداً على ا عبر ما وراء النهر» فی عام ۱١۷١‏ - 
١ام»‏ وذلك لعدم دقع الخوارزم شاه الإتاوة في الوقت ةدودو 
وجود قصائل قاراخانية ضمن غور - خان. وقام الخوارزم شاه إيل - ارسلان 
-١۱١١(‏ ۷۲١١م)‏ بإرسال جيش بقيادة عيار - بيك لملاقاة الكاراكيتائيينء إلا أن 
عيار - بيك هزم في المعركة. وبعد ذلك» قاد ایل - ارسلان جیوشه بنفسه» إلا آنه 
مرض في الطريق واضطر إلى العودة الى غورغيانج» وسرعان ما توفي هناك. بيد 
أن الكاراكيتائيين لم يستغلوا الفرصة هذه وعادواالى فرغانة. 

وفي العام ۱۱۷۹-۱۱۷۸ مء استولی خان اوزغیند - ابراهیم بن حسین - على 
سمرقند وفرض سلطته على قسمى خاقانية القاراخانيين الغربيين. وفى عهدهء 
خاض عدة معارك مع الكاراكیتائيين والغو ريين والخوارزم شاه. وشارك فیھاء کما 
فى السابق» الكاراكيتائيون الغربيون. فمثلاً ساعدوا تيكيش في اعتلاء عرش 
خو عام ۱۱۷۲ م. 1 

وفی العام ۱١۹۷‏ - ۹۸١١م‏ شن الكيدانيون حملة عسكرية على خراسان» 
نتيجة التصرفات العدوانية للحاكم غوامي» الذي احتل منطقة بلخ التابعة 
للکاراکیتائیین. وأولی تبعیتها للغوري غیاث الدین محمود (۲۰۹٠-١١١١م)»‏ الذي 
يبدو انه في مطلع القرن »»١١«‏ أرسل جيشا الى خراسان لمحاربة الخوارزم شاه 
كق اف عون رق اه رح اة اون ا ا 
لمساعدة الخوارزم شاه جيشاً جراراً بقيادة تابانكو. حاكم تاراز. لكن الحلفاء هزموا 
وتشتتوا على ضفة امودارياء وذلك في آثناء عبور النهر. 

وفي مطلع ق - ۱۳م» وبعد ابراهیم بن حسین» اعتلی عرش سمرقند ابنه 
عثمان. وكان عهد هذا القاراخاني الأخير في سمرقند قد شهد الاحداث التالية : 

في العام ٤۱۲۰م‏ قام السلطان شهاب الدین محمد (۱۲۰۲۳ - ١١١١م)‏ 
بمحاصرة غورغيانج. وفي خضم معارك الحصار على مشارف عاصمة خوارزم 


۵° 


ظهر العديد من قوات الكاراكيتائيين وخان سمرقند القاراخانى عثمان. ولما رأى 
خلف اسوار اندخود الحصينةء وكان ذلك في شهر سبتمبر أو بداية آكتوبر عام 
٤‏ ۱۲۰ م. آما عثمان - خان» باعتباره مسلماًء فإنه لم يرغب في ان يقع شهاب الدين 
محمد اسيراً في يد غورخان غير المسلم» وتواسط بين غورخان وشهاب الدين 
محمد وصالحهما. أما الكاراكيتائيون»ء وبعد أن أخذوا فدية طائلة من الغوري» عادوا 
الى ديارهم. 

لقد شهد العقدان الاولان من القرن «١٠٠م»‏ تعاظم نشاط الدولتين الشرقيتين 
العظميين: دولة خوارزم في الغرب ودولة جنكيزخان المغولية في الشرق. ووجد 
الكاراكيتائيون أنفسهم بين فكى كماشة هاتين الدولتينء إضافة الى فك كوتشلوك 
(كوشلوك) الآمير النعماني العظيم . 

وبدأ كل شيء في عام ٠ ١‏ ١١م‏ نتيجة رفض الخوارزم شاه علاء الدين محمد 
١-١۲١ ۰ (‏ ۲۲١م)‏ لدفع الإتاوة لغورخان» ومنازعتهء إضافة الى ذلك» على ما وراء 
النهرء التي كانت آنذاك تحت سلطة الكاراكيتائيينء واتصاله بالحاكم القاراخاني 

أما غورخان فقد قام» جراء تعاظم نشاطات النيمانيين وزعيمهم كوتشلوك› 
بطلب العون من اتباعه ومن ضمنهم الخان عثمان» خان سمرقند. لكنه لم يتلق 
المساعدة المتوقعةء بل انضم خان سمرقند الى الخوارزم شاه. وأرسل غورخان 
ضده ۰ ۰ ۰ ۲۰ من جنوده» إلا انهم آعیدوا بسبب نشاطات كوتشلوك . 
والتقى الجيشان: جيش غورخان والخوارزم شاه في تاراز» ولكن بعد مناوشات 
واشتباكات قصيرة فى ظروف صعبة جداً. أخذت عمليات التمرد تظهر فى جيشهء 
وانضم قسم کبیر منه الى جيش كوتشلوك. ولم يبق آمام غورخان سوی 
الاستسلام لكوتشلوك. 

۲۰ 


استغل الخوارزم شاه علاء الدين محمد ذلك واحتل بخارى. أما عثمان فصار 
منذ ذاك الحين من اتباع الخوارزم شاه» الا انه تمرد عليه في العام ١١١١‏ م. وسار 
الخوارزم شاه شخصياً الى سمرقند واحتلها وعمل فيها سلباً ونهباً لمدة ثلاثة ايام. 
وو صل حتی اوزغیند. 

العلاقات الاجتماعية -الاقتصادية ونظام الحكم القاراخاني 


كان سكان دولة القاراخانيين يمتهنون حرفاً مختلفة. فسكان القسم الشرقي 
من الخانية: في تيان شان الوسطى وجزء من سيميريتشي كانوا يهتمون برعايه 
الماشية» وفي مدن سيميريتشي وقرغانة وما وراء النهر كانوا يزاولون التجارة 
وقي وديان الانهار والسهول والمناطق المحيطة بالمدن» كانوا يهتمون بالزراعة. 
وتشير المخطوطات والمصادر الاثريةء الى أنه جرت في الفترة ما بين ق. ۰م 
عملية انحلال العلاقات القبلية التقليدية القديمة وتفككهاء ومع ذلك» تطورت 
العلاقات الاقطاعية فى منتهى البطء»ء بتأثير آثار التقاليد القبلية القديمة ومخلفاتها. 
بينما تطورت العلاقات الاقطاعية بصورة سريعة في المناطق الزراعية ووديان انهار 
تشو وايلي وتالاس ومنخفض ايسیکول . 

وهكذا زاول سكان الدولة القاراخانية:تربية الماشية» والصناعة والتجارةء 
والصيد نسبيا. 

كان الرعاة الرحل يهتمون» بشكل رئيسي» بتربية الاغنام والأبقار والخيول 


والجمال والياك. ويعتمدون في حياتهم على ما يحصلون منها من لحوم والبان 
وحليب وصوف وجلد وزبدة... الخ . 


وقي المرحلة التي هي موضوع دراستنا (ق * ١۔‏ ۲ ح) تزداد وتائر الانتقال من 
ا ا 


\Y¥ 


كانت المناطق الزراعية تنتج الحبوب: القمح والشعير والحمص والبازيلا 
والعدس والدخن؛ والفواكه والخضار: العنب والتفاح والخوخ والمشمش والجوز 
والسفرجل... الخء. والقرعيات: البطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر والخيار 
TT‏ 

كانت الطنفة السافة فى الجتمع بان خكم القاراخانيينء تثالف من الاقطاغبين» 
وجهاء القبائل الرحل ركا هذا طبعاً إضافة الى الخانات والأمراء وكبار رجال 
القصر. وكان يطلق على المواطنين كافة» مصطلح «بودون»» وينقسمون بدورهم الى 
ا 0 ا الال( وا ا ا يا اا اقم 
الرئيسى المنتج. كذلك كانت طبقة أخرى من الناس لا تجيد مهنة معينة» وتعيش 
ا ر ا گا غا 
السكان العاملين في کا ای و ج اا به ا 
وتعتمد في عيشهاء بصورة رئيسية» على فلاحة آراضي غيرهم (مقابل الحصول 
على حصة معينة من المحصول). إضافة إلى طبقة العبيد او الرقيق . 

ا ا ی ا غ و کا ا ا 
اغا لے کات اة کی :عم السامانيين. لا تزال قائمة: الاراضي 
اة ىفك ال انقلت: متها الى الخان.الفاراكائي» اواخى وراماك 
EES DE E A als aa ALES EEN‏ 
اة و ا رات وو القاراخاتيو ن انوت ررس الأرض الى 
اقطاعات» الأمر الذي سبق أن تحدثنا عنه. 

ER E a‏ آل وا 
آخرى غير «الخراج». ويبدو أن الضرائب نفسهاء التي كانت مفروضة .آيام 
السامانيينء بقيت في عهد القاراخانيين ايضاً. 

وثنة على مات كثيرة عن ادن والمستوؤطنات ذات التصميم ادى ىعن وشن 
الصناعة والتجارة في آسيا الوسطى وسيميريتشي وتيان شان الوسطىء» أشير 
اليها في البحوث والدراسات التي أجراها العلماء القاراخ والقيرغيز والاوزبك (ب.ب 


1۲۸ 


جاک ا ر ر ا 
الباوم» ا. احراروف وغيرهم). وذكروا أن هذه المدن كانت متطورة في ميداني 
الحا ر انتحار و كانت اهن و تى اة ك فى هن الهة فما 
عددها من تاراز حتی اترار E‏ او 
اودارا © ۸ دة اوت ITE‏ وكانت المدن الضخمة في 
سيميريتشي ايضاً (بالاساغون» آك - بيشيم» الماليق» كولان ونوزكيت الخ..). وجاء 
انه بلغ عدد مدن واحة طشقند زهاء ٠١‏ مدينة (اسفيجاب وبینكيت وتونكیت 
وناوکيت وبيناكيت الخ..) وكان عددها في فرغانة ۲۹ مدينة (اوزغيند واخسيكيت 
ۈمرغیلان وکوفا الخ...)» وفي اوستروشان - ۱۲ مدینه (بوند جکیت وشهریستان 
الخ...) وفي واحة تار ون 

لقد أدى موقع العديد من هذه المدن على طريق الحرير العظيم الى ازدهار 
الصناعات والتجارة فيها. فازدهرت قى هذه المدن والقرى ايضاً الصناعات كافة: 
كالخزف والنسيج والحدادة والصياغة SEE,‏ توافر الخامات فى 
البلاد» فمثلاً كانت جبال تالاس غنية بخامات الحديد والنحاس والذهب و القضنذاتر 
والفيروز والنفط . والجبال القريبة من شيلجيء» الواقعة في وديان تالاس» كانت 
LENE ETE SE aba NG ANE E‏ 
لاستخراج الفضة. وكانت جبال فرغانة مناجم لاستخراج الذهب والفضة والنشادر 
والزئبق والحديد و النحاس والفيروز والنفط والقطران والاسفلت وغيرها. كذلك 
اا متفر حون اقروت والجدي: والقضدي فن جال :ههو اله 
- والنحاس والرصاص والزئبق والرخام من جبال «تورات». وبفضل توافر هذه 
الفانن وره ورت هاف التدن :ف اه ال الخاههة ا د 
القاراخانيين. واكتشف علماء الآثار بقايا المعادن المنصهرة في أطلال «بابا- آتا» على 
جبال «کازا - تاو». ومناجم في «تالاس»» وورشات تعدين في کارا - بولاك 
(اوستروشان). وورشات لصهر خامات النحاس في «تشات قلعة»» وورشات 
لصناعة الزجاج في كوفا وسمرقند واخسيكيت واوزغيند. ومن المعادن المختلفةء 


1۲۹ 


کانوا بسبکون القدور (ترکستان» کوفاء بارسخان» کاشغار) والاجراس (کاشغار› 
بارسخان). 

لق «مازس اسكان القرّئ.. والرنحل تحرقة ‏ الصتاغة الى حدر ما وکانث 
مو غات الرس من انخاما ت الرراغة والخو اة 

وكانت منتجاتهم تزيد عن حاجات السوق الداخلية. فيصدر الفائض منها الى 
الأسواق الخارجية. 

أما عن نظام الحكم لدى القاراخانيينء فيمكننا القولء إنه رغم كون زمام 
الحكم» بصورة شكلية في قبضة شخص واحد. ألا وهو الخان (مقره الدائم في 
بالاساغون). إلا أن السلطة كانت لا مركزية» وموزعة بين الاقرباء ورجال الحاشية 
المقربين» الذين يتمتعون بقسط كبير من الاستقلال وحرية التصرف في 
اقطاعاتهم» باختصار. كان زعيم الدولة يعتبر رمزاً. زد على ذلك» أنه قي النصف 
الثاني من ق - ١١ح‏ انقسمت دولة القاراخانيين الى قسمين مستقلين: خاقانية 
شوو وخاقانية غربية. : ۰ 


الانظمة التى كانت متبعة لدى اسلافهم السامانيينء يرى ذلك من خلال الصطلحات 
التى احتفظ بها في «ديوان لغة الترك» لمحمد كاشغاري و«كوتادغو بيليك» ليوسف 
ا E‏ «خاص حاجب»» «اولو غ حاجب»» «وزیر»» «سیباخسالار»» 
«خيل باشي»... الخ . 

كان بلاط الحاكم الاعلى» وبلاط حاكم الاقطاع. يعرف باسم «كابوغ» (كلمة 
تركية - قشرة» صدفة. خلية)» أما المشرف على البلاط فكان (كابوغ - باشي» أي 
رئيس الخلية) وكان يشرف على شؤون خزينة الدولةء «أغيتشي» (حارس السلع 
الحريرية)ء رئيس التشريفات. «بيروك». الطهاة - «آأشتشي»» خدم المائدة او الندل - 
«ادیشین». مدبرات البیاضات» «توشاکتشى». الصقارون» «کوشتشی». حرس 
اللو اوك اي ي لرن ا ا ا ق 
والقصر). ۰ 

۰ 


کما تصادقنا في المراجع مصطلحات متل «بایغو» و«توكسەن». وييدو أن 
المقصود بهما الحكام ال«اولوس». وهؤلاء أمراء يأتون في المرتبة الثالثة بعد الخان. 

تجدر الاشارة هنا الى آنه كان للخانات حرس خاص بهم» شأنهم فى ذلك شأن 
الشافانيي: 


وكان الوزراء هم الذين يشرفون على السلطة الادارية. ويبدو أنه فى عهد 
القاراخانيين ايضاًء احتفظ بالدواوين العشرة التي كانت قائمة فى عهد السامانيين. 
کا کان کت الکو ( ي راء سو الان ترو داه مك 

وكانت القوات (كوشون) لدى القاراخانيين تعرف باسم «بيزيك»» ومقسمة الى 
مجموعات عدد افرادها من ١٠١ ٠‏ الى ١٠١٠١٠١‏ مقاتل. وكان القائد العام الاعلى يلقب ب 
«سوبوشلار» (زعيم) او «سيناخسالار»» وكان يطلق على صغار الضباط المشرفين 
على العمليات الحربية في أثناء القتال لقب «تشابوش»» أما قائد فرقة الفرسان فكان 
يطلق عليه لقب «خیل باشي». 


كانت الأسلحة الف من السيوف مكلكش طظاة التخري (اى: اليك 
(اوك)ء الدروع (يوروك)ء السياط (كامتشي)ء تروس الحديد (تيمور كالكان)... الخ. 

أما السلطة المحلية في الولايات فقد كانت في ايدي البكوات. والمستوطنات 
والقرى فكان يديرها الشيوخ (كوكتشين ساكال)» وفي المدن الحكام والرؤساء. 


كان علماء الدين المسلمون (الائمةء السادةء الشيوخ» الصدورء شيوخ الاسلام 
والقضاة) يتمتعون بنفوذ كبير فى الحياة الاجتماعية والسياسية. 


وكما هو مأآلوف» فإن المراجع لا تتحدث كثيراً عن وضع الطبقة الكادحةء ولكن 
من الواضح أن الجماهير الكادحة كانت تستغلها وتستعبدها الطبقات الحاكمة ذات 
الامتيازات. إلا نها - أي الجماهير الكادحة - كانت» ولو بصورة غير منظمةء تناضل 
من أجل حقوقهاء كما ناضلت أيام القاراخانيين. فمن المعلوم مثلاًء أنها ثارت على 
مستعبديها مرتين في تلاثينات القرن «١١م»‏ وفي عام ۷١٠۲١م»‏ وجرت الثورتان 
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في ما وراء النهر» احتجاجاً على الضرائب الباهظة التعسفية. ونقلاً عن آبي الفضل 
الف فقد كانت الثورة الاولى ضد الإلك - خان (الايلخان) بوري - تيغين الآنف 
ذكره» أما الثورة الثانية فقد قامت فى العام ۷١۲١م»‏ فى عهد الصدر برهان الدين 
محمد بن احمد» حاکم بخاری و والذي عينه الکاراکیتائيون لجمع الاتاوات 
لهم» إلا آنه كان سيد المدينة» يتمتع بكامل الحقوق والسلطةء وأغنى شخص فيها. 

ونقلاً عن ابن الاثیر» وعوفي» والنشوی» فإنه كان» علاوة على منصبه کرئیس 
(محتسب)» يشغل أيضاً منصب «خطيب»» ويتكفل بأمواله زهاء ٠٠٠ ٠‏ من الفقهاء 
ينفق عليهم ويدفع لهم معاشات. وفي العام ۲١٠‏ ١م»‏ قام هذا «الصدر» باداء قفريضة 
الك فة جحو ك م اقرا عاف رحن انا که د ا کا ن 
الاغنام والخيول والجمال؛ كان عدد الجمال وحدها أكثر من مثة رآس. وبتصرفه 
(اساء بصورة سافرة الى أحد الحجاج) في مكةء أثار سخطاً عاماً. وسرعان ما بلغ 
النباً آهل بخارى»الذين كفوا عن مناداته بلقبه «صدر جهان». 

باختصار» ثار الشعب ضد الصدر برهان الدین محمد وکان کبریاؤه وعدم 
لباقته في مكة مجرد مبرر لثورة البخاريين عليه. آما السبب الحقيقي» فكان يكمن 
في أمر آخر آلا وهو جشع صنيعة الكاراكيتائيين یکره ر د فاستولی 
التائرون على المدينة» وحاصروا قصر «الصدور». وعين سينجارء المعروف ب 
«سلطان سيتجار» حاكماً بدل الصدر برهان الدين محمد. 
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الفصل السابع 


خواوزم في الغتوة صن ق ٩-‏ الى ق _ ١١‏ 


کانت خوارزم» شأنها شآن عموم آسيا الوسطىء» مركزاً من مراكز الحضارة 
العالمية. وكان اجداد الاوزبك والطاجيك والتركمان الحاليين وشعوب آسيا الوسطى 
الآخرين وأسلافهم من حملة راية الثقافة المادية والروحية لهذه الشعوب. 


ولقد آثبتت الأبحاث والتنقيبات الأثرية. التي أجراها س. ب. تولستوف في 
الفترة من ١۹٤۹-۱۹۲۳۷‏ مء ان خوارزم كانت» في الفترة من ق ٤‏ ق. م -الى ق ١‏ 
ق. م» دولة عظيمة عالية التطور فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارةء وكانت 
مدنها محصخة وكشة الأستتكامات. ولها أيضاً علاقات تجارية نشطةء ليس فقط 
مع جاراتهاء بل مع سوريا ومصر ودول البحر الاسود. كما كانت مزدهرة ثقافياً 
وذلك ما تدل عليه الآثار التي عثر عليها في توبراك - قلعة عالم الآثار س. ب. تو 
لستوف -١١۹٤١(‏ ١٤۹١م)»‏ وهي - أي الآثار - عبارة عن رسوم تعود الى ق -٣م.‏ 
ويقول هذا العالم : «إن خوارزم القديمة كانت ذات ثقافة فنية لا مثيل لها. إن فن البناء 
الرائع» الذي يدهش الأبصار بأشكاله المهيبة» واللوحات البديعة للتماثيل الطينية 
المدهشةء والنقوش» والفن الرفيع للمصممين الخوارزميين القدماء» وأخيراً المنمنمات 
التخطيطية الكثيرة الزاخرةء تؤلف مجموعة نادرة أصيلة تشهد على استقلالية 
ومدى قوة ونضوج التفكير والمهارة والبراعة الفنية لبناة الحضارة الخوارزمية 
القديمة العريقة». (متعقبو آثار الحضارة الخوارزمية القديمة. ص .)٠۹۰-۱۸۹‏ 
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وها دوا اهار ال ی ان شان خو ار القفة كار اتخون الفرادة والكتاهة 


وكانت حروفهم مأخوذة من الحروف الآرامية. 
الحقائق الاساسية للتاريخ الاجتماعى السياسى 


في الماضى البعيد (1 ق. م)» خضعت خوارزم لسلطة السلالة الاخيمينية 
الأيرانة القية وكانة تخر واخ من الاقالنم الست عش الات ليذ 
الاراطووية ٠رلدى‏ قم الاسكدو الونى يتوق اسا الرمى (04 ۹ ق 
كانت عة فيها ادى الإسر للخل الحاكمة وقي مطل القرن كانت خرارزه ق 
الشتمت الى الامو اطزرة كرفا وف ار م كان انك لوكي الاس 
الل كما اشكت: عملاد التتفيي الاشرة فى اتريزاك. اقلح الشتبىرة 
-٠۹٤١ ۱۹٤۰,۱۹ ۳۸(‏ ١١۹١ء‏ العائد تاريخها الى القرن «١ء»‏ ق. م» والواقعة فى 
منطقة ناحية بيروني الحالية في جمهورية قاراقالبقستان. 5 


وفي عام ۳١ ١‏ مء انتقلت السلطة في خوارزم الى أسرة افريغيت» التي کانت 
تعتبر نفسها فرعاً من السيافوش القدماء. دام حكم الافريغيت ستة قرون (ق ٤م‏ - 
نهاية ق ٠‏ ١م).‏ وكانت عاصمتهم الأولى هي «توبراك القلعة التي أشرنا إليها أعلاهء 
ثم نقلت عاصمتهم الى «بيل - القلعة» (فير - فيل)» التي توجد أطلالها في ضواحي 
«شاباز» (شاه عباس). هناء ينبغي القول إنه حينما كانت آسيا الوسطى بأسرها 
ومناطق الضفة اليسرى لأمودارياء خاضعة لحكم الهون - القيداريين او ما يسمون 
ب «الهون البيض» (ق - ٥‏ م)» ثم لحكم الخاقانية الألمانية الغربية (ستينات ق ١٠-۷م).‏ 
استطاعت خوارزم ان تحافظ على سيادتها وان تتبع سياسة خارجية مستقلةء 
وذلك ما تشير اليه المعلومات التي أوردها الم رخ البيزنطي «ميناندر». 

إلا آن الحياة الاجتماعية - السياسية التي بدأت في خوارزم اعتباراً من ق - ٤م‏ 
تقريباً (تدني الحياة في المدينة وظهور طراز جديد من المستوطنات - قصور 
الاقطاعيين والأرسطقراطيين)» شهدت كنتيجة طبيعية لذلك» تضعضعاً قى 
العلاقات السياسية الداخليةء ازدادت حدته قبيل اجتياح الجيوش العربية لآسیا 
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الوسطى. ما عن التفكك او التفتت السياسي لخوارزم عشية هذا الحادث التاريخي 
المهم» فإنه لا توجد لدينا معلومات قاطعة حقيقية. اما فيما يتعلق بوضع آسيا 
الوسطى وتلك الأراضى على الضفة الأخرى لأمودارياء تبين المعلومات التى وصلتنا 
وجود مواد تلقی اضواءً ساطعة على ذلك. لقد كانت هذه الاراضى الشاسعة 
المترامية الأطراف واو الى ولات رة متخاهتمة فل الاجتيا العربي. 
وکانت هذه الدویلات: تشاغانیان - على راسھها تشاغان - خودات» ترمذ - يحكمها 
ترمذ - شاه» وامارات واشجيردء قوباديان وخوتالان» الواقعة بين نهري وحش 
وبيانج وكيرّانء شوغنان وواحان» الواقعة في منطقة جمهورية غورنو - باداخشان ' 
ذات الحكم الذاتي - حالياً التابعة لجمهورية طاجيكستان»ء راشت وكوميد في اغالي 
وحش (كاراتيغين حالياً)» وسكانهما من الكوميج الناطقين باللغة التركيةء وبوتيم 
في اعالي باداخشان. وكانت سغد وحدها تتآلف من ثلاث دويلات صغيرة: سغد - 
عاصمتها سمرقند. وکانت تشتمل حدودها علی حوض زرافشان من بیانجیکینت 
وحتى كيرمين» الجزء الغربي من وادي زراقشان - وعاصمته بخارى - إمارة 
فاردان - حاكمها فاردان خودات. كذلك كانت قرغانة تتآلف من عدة دويلات: 
خوجینت» اوستروشان وشاش. طبعاً لم تكن خوارزم استثناءٌء وذلك ما تؤکده 
المعلومات المقتطفة التي اوردها الطبري والمقدسي. فمثلاً يورد الطبري» اضافة الى 
لقب «خوارزمشاه» لقب «ملك» التابع للاول من حيث المنصب» طبعاً بصورة اسمية. 
اما المقدسيء» فيقول إنه فقط في ضواحي ميزداخ قلعة وحدها (ميزداخ قلعة - مدينة 
قديمة قرب خوجيلي الحالية) كان فيها ٠١١ ٠ ٠‏ قصر محصن كل واحد مبني على 
حدة» تعود ملكيته للاقطاعي الحر او المستقل او الارسطقراطي. 


تارا كان التفكك السياسي والعداء والصراع العسكري الدائم بين 
EOE TS‏ آمام القادة العرب لفتح آسيا الوسطى 
وخوارزم. فمثلاًء يورد الطبري إثباتات قاطعة بأن الامراء المحليينء كى يتغلبوا على 
أعدائهم» لجأوا إلى الإستعانة بالقادة العرب» الذين كانوا يتخذون مواق على 
الضفة اليسرى لأموداريا. 
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وهكذاء فى العام ١١۷م‏ هب العرب لنجدة الخوارزمشاه اسكاجوار فى حربه 
وا کور و اعد رار مین ارغان ها هرن القرات 
العربية بقيادة الأمير عبد الرحمن في مدينة خزرساب. التي تعد ثالثة المدن الرئيسية 
الخوارزمية بعد غورغيانج وفير» حيث آلقي القبض على خورزاد. وبموجب 
المعاهدة وافق الخوارزمشاه اسكاجوار على ان يدقع للعرب إتأوة حجمها ١ ٠٠٠ ٠‏ 
رأس من الماشية. كما أعدم ٤‏ آلاف من المتمردين مع زعيمهم خورزاد» بناء على آمر 
امن قتيبة ابن مسلم. الا ان قتيبة لم يستطع ان يسلب خوارزم سيادتها واستقلالها. 
ونقلاً عن ابي ريحان البيروني» اضطر لترك اسكاجوار على عرش خوارزم» 
ومغادر 3 البلاد. ویضیيف اتر «وكانت سلطة خوارزم في آيدي هذه الاسرة 
(أسرة افريغيت - ب. آ) تارة» وقى ان غيرها تارة» وظل الأمر على هذا المنوال الى 
أن فقدت سدة الحكم ومقام الشاه الرفيع بعد (وفاة الافريغيتي الأخين) الشهيد عبد 
الله محمد بن احمد بن عراق» ابن منصور بن عبدالله بن ترکاساباس بن شاوشافار 
بن اسكاجاموك بن اسکاچاوار بن صابر بن صخر بن ارساموخ. في آيام الأخير - 
كما قلت - ظهر الرسول (صلعم)...» (آثار الاجيال اللاضيةء ص .)٤۸‏ 

لقد آثارت خيانة اسکاجوار» ولا سیما قتله لخورزاد والعدید من مؤیدیهء 
سخط الشعب الخوارزمي» لأن خورزاد وأنصاره كانوا يرفضون ظلم الاقطاعيين 
والارسطوقراطیین» ویناضلون في سبيل العدالة الاجتماعية ومشاعية الأموال 
والآملاك. ونقلاً عن س. ب. تولستوف» فقد كانت ثورة خورزاد من حيث جوهرها 
«حركة شعبية تضم الفلاحين ودهماء المدينة» ومناوئة للاقطاعيين سكان القصور 
الفخمة. والنبلاء ذوي السلطة الطامحين للاقطاعية». (متعقبى آثار الحضارة 
الخوارزمية القديمة العريقة. ص .)۲۲١‏ لذاء وقور خروج الجيش العربي - كما ذكر 
البيروني - ثار الشعب الخوارزمى على اسكاجوار» الذي آلقى القبض عليه وقتل . 
دی ذلك الى ی کو ا 
والعنف» الأمر الذي نجد بخصوصه معلومات قيمة لدى أبي ريحان البيروني. 
وتولى العرش اسكاجاموك» ابن الخوارزمشاه المقتول. وعندئذ فر عدد كبير من 
اتان خو ر راد آلى خاقانة الخزز المجاورة: 
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اما عن الوضع الاجتماعي - السياسي لخوارزم في ق «۸م» - والربع الاول من 
ق «۹م»» فالمعلومات المتوافرة لدينا قليلة جداًء والذي نعرفه ان البلاد كانت داخلة 
ضمن الخلافةء بدليل آنه كان الى جانب الشاهء المنتمي الى آسرة افريغيت» وال يدير 
شؤّون البلاد - مع الشاه - عينه ناب الخليفة في کر ا کو 
اة و امتطاعت اتر افر يتت الخافظة على الاستقلال الفعلى للبلاد حتى عام 
..٥‏ آما تبعيتها للخلافة» فكانت تكمن في دفع الخراج في أوانهء وتقديم قوة 
EE‏ و فی راما و لادا 
اعاس في د او ر ی اکا کک جرت ع ر ا واکان 
كوردير» المدينة التجارية الصناعية الضخمة آنذاك» الواقعة مكان تشيمباي الحالية 
أو قريباً منها. ولم تردنا أي معلومات فيما يتعلق بتفاصيل هذا التمرد ونتائجه 
وأسبابه. ولكن من الواضح» انه كان ثورة ضد الاستغلال التعسفي والضرائب 
الباهظة. وثمة حدث آخر جدير بالاهتمام» ألا وهو محاولة حاكم ا انشاء 
تحالف مناوئ للعرب» ولوجود الوالي العربي في خوارزم» وللتخلص كلياً من 
وصاية الخلافة. 

فمثلاًء تفيد المعلومات المستقاة من المراجع الصينية انه فى العام ١١۷م‏ قصد 
الخوارزمشاه شاوشافار (شاوشى - فين المصادر الصينية) الفنة مقترحاً عقد 
اف کے الوب ر كن ت ات مره فل ول الى عا تة الو ا لم 
يرد فى المصادر آي معلومات بهذا الشآن. وكما هو معلوم جرت قي العام نفسه 
(۷۱م( فى تالاس معارك دموية ن الف وا ا وا 
الصيني بقيادة القائد المشهور غاوو - سيان - تشجي» في حين كان جيش المسلمينء 
الى بشخ عدا كرا من اتات فی الا ا ا ا 
هو معروف» مني الضينيون بهزيمة فادحة ساحقة. وبعد ذلك كان من المستبعد آن 
EELS E SNA GE a E‏ 
وخوارزم. 

ومن الاحداث المهمة في تاريخ خوارزم في القرن الثامن والنصف الاول من 
القرن التاسع» انقسام خوارزم الى دولتين مستقلتين: جنوبيه» عاصمتها كيات 
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(فیر» قیل). عاصمة خوارزم القديمة» ويحكمها خوارزمشاه (من سلالة اأفريع)› 
وشماليةء عاصمتها جور جانا (غورغیانج). ویحکمها حد الأمراء المحليين. ودامت 
۷“ ١م)‏ الذي كان تابعاً للسامانيين» بالقضاءء في العام ۹٩ ١‏ م» على أسرة افريغء 


وإذا ما حللنا المعلومات الواردة في المراجع تحليلاً دقيقاًء فان خوارزم» في 
الفترة من ق «“م»-ق ٠«‏ ١م»»‏ لم تتعرض لأي ضغوط خارجية كما كان وضعها في 
القرن السابق. ما من شك فى ان ذلك ساعد على تطور الزراعة والصناعة والتجارة. 
اتی ال طون ال المنتجات الصناعية والتجارة. فالاسطخري (حوالي 
۹۷٤-٩۰‏ م) الذي کتب في الفترة من العام ۹۳۰ - ۹۳۳ م» يورد مثلاً اسماء ۲ 
مدينة 2 مدن خوارزم: خوارزم (کاس)» دارغان» خزراسب» خیوه» خوشمیسان› 
ارداخوشميسان» قران نۆزقار» گر دازاتخوش. گازدان:باراتیخین:. مامتا 
وجورجانيا. وبعد مرور ٠١‏ عاماًء بلغ عددهاء نقلاً عن المقدسي خلال الفترة ٩ ٤۷(‏ 
- ۰۰۰ ١م)‏ اكثر من ٠۰‏ مدينة» وهي: کاس» غاردیان» ایخان» ارزاخیوه» نوکراغء 
کی اا ا ن ا سی و اوغا ی اا غ ا 
الیمنى لأموداريا)› جورجانياء» نوزوار» زمخشر» روزوند» وازارماند. 
اسکا کا انی را خو سان ماد اممسان: خیی هة گار داز انی خر رایت 
خيغيربيند» جاز» دارغان» جيت» جورجانيا الصغرى» جيت الثانية» سادقارء 
ماساسان» كاردار» انداراستان (على الضفة اليسرى للنهر). 


اما فى المدن وفى الأرياف» والقری الى حد ماء وفى الفترة من (ق ۹- ٠‏ ١م)»‏ 
ف کان الضةا عة 5 الكارة متو وتن خا وة عل لے ان خو اور گات کن 
في التجارة الدولية إسهاماً فعالاًء وذلك ما تؤكده قائمة السلع المصدرة الى المدن 
والبلدان الأخرى» والتي اوردها المقدسي: «.... فراء السمامير وحيوانات القاقم 
والسناجيب والظربان وبنات عرس والستاسير والثعالب والقنادس والارانب 
والماعز» والشمع» والسهام» وقشر البتولاء والقبعات العالية» وصمغ الاسماك» 
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وأسنان السمك» وزيت الخروع» والعنبر» وجلود الخيول» والعسل» والجوز 
المقشورء والصقور. والسيوف. والدروع» والرقيق السلاقيون. والغنم والبقر كانت 
كل هذه الأشياء تصدر من بلغارء علاوة على ذلك العنب» كميات كبيرة من الزبيب» 
معجنات اللوزء والسمسم» والاقمشة الجوخية المقلمةء والسجاجيد» وقطع كبيرة من 
الجوخ» وأقمشة للهداياء وأغطية من القماش» والقفول» والارانج('ء والرماح» التي لا 
يستطيع استخدامها الا الرجال الاقوياء جداًء راخبان(")» والامصال» والسمك. 
والقوارب...» ويلاحظ من القائمة الطويلة للسلع المصدرة من ترمذ» سمرقند. 
فرغانة» ايسفيجاب (سايرام) وتركستان»ء آنها تضم سلعاً كثيرة محلية الصنع. 
ويشير الثعالبي ٩٦١(‏ - ۸١١١م)‏ الى قماش «الديبقي» الواسع الانتشار في 
خوارزم والذي كان يصنع فقي مدينة ديبق المصريةء والبطيخ الخوارزمي الذي كان 
یجلب حتی الى قصر الخليفتين المأمون (۲ ۸۳۳-۸۱ م) والواثق -۸٤١(‏ ۷٤۸م)‏ في 
صناديق خاصة من الرصاص ومحاطة بالجليد. ومن المعلوم ايضاًء أن التجار 
الخوارزميين كانوا يتاجرون ليس في بلدهم فحسب» بل اشتهروا في الخارج ايضاً. 
ونقلاً عن الاسطخري» كانوا «الممثلين الرئيسيين لفئة التجار في خراسان ايضاً» وانه 
SAE ERS CR ESE NS‏ 
الخوارزميين الذين يمتازون عن السكان المحليينء كما هو حاصل حالياًء بقبعاتهم 
العالية». ۰ 

وكما نعلم» فإن التظطور الاقتصادي يؤدي بدوره الى تطور العلوم والثقافة 
وتنشيطهما. ونقلاً عن المقدسي: «فانهم (آي الخوارزميين) اناس عقيدة وعلوم 
وفقهء وقدرة وموهبة وثقافة». وإنه في مدن الخلافة نادرأ ما وُجد إمام (عالم) في 
الفقه. والآدب او القرآنء إلا وكان لديه تلميذ خوارزمي يحرز تقدماً في العلوم». 
باختصار» لقد أسهمت خوارزم في النهضة الاقتصادية في القرنين ١ - ٩‏ ١م»‏ 
کما آسهمت بخارى في تطور العلوم والثقافة. وما ظهور مجمع المآمسون 


-١‏ نوع من الاقمشة القطنية. 
۲- نوع من الجين. 


۱۳۹ 


للعلوم في العاصمة الخوارزمية» حيث عملت مجموعة من تخبة العلماء البارزين 
آمثال: آبي نصر منصور بن عراق» الخوارزمي» كاماري» الكاسي» أبي ريحان 
البيروني» ابن سينا وغيرهمء الا نتيجة لهذه النهضة الاجتماعية الاقتصادية. 
واضافة الى النهضة الاجتماعية الاقتصاديةء ينبغى الأخذ فى الاعتبار التربة 
التقافية الخصبة المحلية المتشبعة بالثقافات و الآداب القديمة العر يقة للشعوب 
المجاورة» وخصوصاً ثقافة الشعبين الايراني والهندي. 


والمعلومات عن حكمهم قليلة جداً. وأورد آبو الفضل البیهقی ٠۷١ - ۹٩ ۰٥(‏ ١م)‏ في 
محمد (۹۹۲- ۹۹۷ م) وخلیفته آبا الحسن علي بن المأمون الاول (۹۹۷- ٠٠۹‏ ١م)ء‏ 
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الذين استغلوا تدهور أوضاع الساميين وضعفهم» وسعوا بصورة علنية إلى تحقيق 


محمود الغزنوي والخليفة. لقد كإن الأول خائفاً على خراسان» أما الخليفة القادر 
٠۴١ -۹۹١(‏ ١م)‏ فلم يكن راغباً في ظهور دولة مستقلة أخرى في شرق الخلافة. 
وبعبارة أخرى» إذا كان الغزنوي يطمح الى إخضاع الدولة الغنية المتقدمة ثقافياً 
لسلطته» فقد كان الخليفة يسعى الى إثارة النزاعات بين هاتين الدولتين لاضعافهماء 
ثم لابقائهما في فلك دولته. ولو اسمياً. کان هدفهما واحداً إلا ان تکتیکهما کان 
مختلفاً. فقد قرر الغزنوىي مصاهرة المأمونيينء وزوج أختيه : الاولى لأبي الحسن 
علي بن المأمون الاول» والثانية لأخيه ابي العباس الممون الثاني (۹۰۹- ٠٠۷‏ ١م).‏ 
موقن الا ا و إزاء من ينوون اخضاعه لنقوذهم في 
المستقيل القريب. آما بالنسبة للخليفة. فمن الجلى آنه كان يحاول إثارة الخلاف 
واشعال فتيل الحرب بين الخوارزمشاه وسلطان E‏ كما ذكرنا آنفاًء وانهاك 
قواهما. وهکذاء ذات یوم آرسل مبعوته الى خوارزم وبواسطته - كما ذکر ابو 
الفضل البيهقي - « بعث له (اي الى الخوارزمشاه - ب. أ) ثوباًء و كتاب تكريم؛ ولواء 
ولقب شرف «عين الدولة وزين المملكة» (تاريخ مسعود» ص-۸۰۹). 


4° 


كان الخليفة يعي جيداً أن مثل هذا التكريم والاهتمام إزاء رجل تابع له من 
مستوی شخص کكالخوارزمشاه سيثير السخط الشديد لدى الغزنوي» إذ ان الخليفة . 
بتصرفه هذا يساويه به (أي بالغزنوي). وذلك ما حصل بالفعل» وقرر سلطان 
محمود إخضاع خوارزم مهما كلفه من ثمن» فأرسل الى بي العباس المأمون مبعوثاً 
حمله اقتراحاً بأن يخطب له على المنابر. ويقول أبو الفضل البيهقي : «لقد دب الرعب 
والفزع في قلب الخوارزمشاه من جراء قوة سلطان محمود التي أثارت الدنيا 
واقعدتهاء واستبد به الأرق». 

وعقد الخوارزمشاه اجتماعاً دعا اليه رجال الدولة والقادة العسكريين»ء وأعلن 
أنه يريد أن يخطب للسلطان محمود على المنابر «وإلاء قانه يخاف على نفسه وعليهم 
وعلى سكان الولاية». إلا أن معظم المجتمعين أعربوا عن رفضهم» ولم يخطب باسم 
السلطان. وبعد ذلك قام الخوارزمشاه باتخاذ خطوات للتحالف مع القاراخانيين ضد 
السلطان محمود. ولا علم السلطان بذلك نقل مقر قيادته من غزنة الى بلخء واخذ 
يستعد لمحاربة الخوارزمشاه. وبعد ذلك» وجه الى الخوارزمشاه انذارا نهائياً جاء 
فيه: «تخطب (باسمي) طواعية وبمحض رغبتك... وترسل (الينا) التبرعات 
والهبات... التي تليق بناء. فخاف الخوارزمشاه وقرر أن يخطب باسم السلطان في 
نسى وفاراو والمدن الاخرى ما عدا فير وغورغيانج» وأرسل الى السلطان Aes‏ 
دينار نقداً و ٠٠٠١٠٠‏ رأس من الخيل» مع وفد من الشيوخ والقضاة والوجهاءء «لحل 
هذه المشكلةء والمحافظة على العلاقات الوديةء وكي لا تثور الاضطرابات والفوضىء». 
إلا أن الخوارزمشاه» ابا العباس المأمون الثاني قد اخفق في منع وقوع الكارثة. 
فقامت القوات المتمركزة في خزراسب, بقيادة الحاجب الاكبر علي - تيغين البخاري» 
بسحق المعارضين كافة وإبادتهم» وإذ تركت مواقعها زحفت الى غورغيانجء 
وحاصرت العاصمة. واختفى الخوارزمشاه داخل حصن (كوشك)» الا نهم أحرقوه 
ودخلوا الى مخدعه وقتلوه. ونقلاً عن أبي الفضل ا هذه الآأحداث قد 
جرت فى يوم الأربعاء فى أواسط شهر شوال ۷٠٤م /١١(‏ مارس/ 
۷ وای لی الغرش این اخ (بار دار ت رانم أبى الخارت مح ين غل 
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بن المأمون وعمره 1۸ سنة. إلا أن أحداً من الأمراء والوجهاء لم يرغب فى إطاعتهء 
وراح کل يتصرف على هواه»۔ 


وهكذا بقيت خوارزم قي آيدي المغتصبين مدة اربعة اشهر. حتى إذا سمع 
سلطان محمود بذلك» قرر «الثآر لدم صهره» وقتل قاتل صهره والاستیلاء على 
الاك الر رو و اسان خاي وقي 9ا اة من الا ا زف 
لفان على كرا رخبت نان القرات الخو ار هة عن رة آنا اا فاد ات 
- تیغین البخاري» خومارطاش شیرباي» وشاد - تيغين خاني» فقد آلقوا - بناءٌ على . 
أمر سلطان محمود - تحت الفيلة لتدوسهم. ودخل سلطان محمود مدينة غورغيانج› 
عاصمتةه . وهكذا تم القضاء على آسرة المآمونيين (۷ ١١٠١م)‏ 


وطوال سبعة عشر عاماً (۱۰۱۷ ۔- ٤۱۰۲م)»‏ بقیت خوارزم تحت حکم 
الغزنويين» يشرف على ادارة شؤٌونها أحد المقربين من سلطان محمود» وهو الآمير 
التون - طاش وابناه: هارون بن التون -طاش» واسماعيل خان بن التون - طاش . 

وخلال الفترة ما بین ٠۷۷-١۰ ٤١(‏ ١م)‏ حكمها الاوغوزي «يابغو» من جيند: 
شاه -ميليا والمقربون منه. 


وفی العام ۰۹۷ ١م‏ انتقلت السلطة في خوارزم إلى يدي الأنوشتیغیین ١ ٠۹۷(‏ 
م( الذين كانوا في بادئ الأمر تابعين للسلاجقة. وبالتاليء أصبحت 
خوارزم إبان حكمهم» أعظم دولة في آسيا الوسطى وايران» وتشتمل مساحتهاء 
علاوة على خوارزم» ما وراء النهر» وخراسان» ومازنداران» وکیرمان» وسیستان› 
والعراق وبلاد العرب» واذربيجان» وغزنة وبلداناً آخرى. 

كان انوش - تيغين مؤسس السلالة الجديدة» وهو من آصل تركي» وعبداً 
لل«سيناخاسالار» السلجوقي عز الدين آونار بيلغا - تيغين (المقتول في العام 
۸“ ١م).‏ الذي بلغ في عهد ملك - شاه الأول ( ۰۷۲ ۱- ۰۹۲ ١م)‏ منصب «تاشتداںء 
(أمين آدوات غسيل السلطان). وفي العام ٠۹۷‏ ١م‏ عين السلطان هذا الشخص المقرب 
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منه قائد شرطة (شيخني) في خوارزم. بيد آنه كان نائب الوالي» ذلك أن الوالي الذي 
ن کان اک کر ر اة مالك اطا هاا ن لك ها6 ول : ب 
وفاة انوشتيغين ٠۹۷(‏ ١م)‏ خلفه على الولاية - ولاية خوارزم -إبنه -ابن انوشتيغين 
- تب الدين محمد الذي نال لقب «خوارزمشاه». وفي عام E‏ ١م‏ عينه سلطان 
سانجار» حاكم ايران الشرقية» ۱٠۹۷(‏ - ۸١١١م)‏ حاكماً على خوارزم» وذلك 
تقدیراً له لتفانیه فی خدمته ومشاركته الدائمة فى الأعمال العسكرية ونقله الى مروء 
سنوياًء ايرادات الضرائب والخراج طيلة فترة حكمه الذي دام ٠٠١‏ سنة ۱١1۷(‏ ۔ 
۷^^( 


وبعد وفاة قطب الدين محمد» عين السلطان سانجار محله ابنه أبا مظقر علاء 
الدين اتسيز. وكان هذا انساناً ذكياً شجاعاًء يقدر العلم والفن» ويجيد الشعر ويهتم 
بالعلماء ورجال الفن والأدب. فى بادئ الأمرء كان علاء الدين اتسيز مخلصاً ووفياً 
ي خد لفان احجان الذي اصع الخاك الاعن ( ٠04‏ 5 وة 
السلاجقةء إذ سانده في سحق ثورة ارسلان محمد بن سليمان في العام ۲۲١١م‏ 
وتسلم قيادة الجناح الأيسر (جافانغار) لجيشه في آثناء محاربة قوات مسعود بن 
محمد تابار» وكان الى جانب السلطان في حملته على الغزنوي بهرام شاه في 
خرف ۴١‏ ١١ى‏ رقفو هكا مضت عو وات 3۸259727 :الان 
ظل طوال هذه المدة يفكّر دائماً فى الحصول على الاستقلال. ولذا حاول جاهداً تعزيز 
سيادة دولته وتقوية جیشه. وإضافة الى ذلك» اعتدى على الاوغوز في سرداريا 
السفلى واستولى على عاصمتهم جيند من دون علم السلطان. كما احتل آنذاك مينغ - 
كيشلاك . 


أدى ذلك الى استياء السلطان سانجار» وفي آکتوبر ۳۸١۱م»‏ زحف بجيش 
کبیر على خوارزم» حیٿث دارت معرکة بینه وبين تابعه السابق في موقعه خزراسب› 
هزم فيها علاء الدين اتسيزء ومنح السلطان خوارزم كاقطاع لابن آخيه سليمان ‏ 
شاه. ولكن حال عودة السلطان الى مرو (عام ۹١١١م)‏ تمكن اتسيز من طرد 
سليمان شاه واستعادة خوارزم. وکى لا تزداد العلاقات تعقيداً بينه وبين السلطان. 
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تنغت افشتو اليه وسو لابلاغه رغبته في تقديم الولاء والطاعة للسلطان والتعبير 
E U EE EEA IEEE‏ يمر بعض الوقت حتى عاد اتسين 
لمواصلة سياسته السابقة. وفي العام ١١١١م‏ اجتاح غورغون واحتل منطقة كابود- 
جام. وقي العام نفسه» اعتدی على بخاری وقتل ناتب سلطان سانجار قيهاء ودمر 
حصونها وعاد بغنائم كثيرة. ولكن ما إن علم بزحف الکاراکیتائيين حٌى خاف على 
مملکته وعاد الى خوارزم» واعتذر مجدداً للسلطان وآعرب عن طاعته له. 

ومن ناحية أخرى» ولاضعاف يقظة الخليفة المقتدر -۱١۱۳١(‏ ١١١١م)»‏ بعث 
ال مر ر سول الى ددا احا > أعرب بواسطته عن ولائه وطاعته للخليفة. ورداً على 
ذلك أرسل له الخليفة ثياب شرف وهدايا وكتاباً يعترف به فيه ملكا على الأراضي 
الخوارزمية. وبموجب هذا الكتاب حلع على اتسيز لقب «سلطان». ومنذ ذاك الحينء 
بالتحديد (عام ٤١‏ ١١م)‏ باشر علاء الدين اتسين بصك النقود باسمه. وباختصار» 
بدأ عهد استقلال خوارزم اعتباراً من العام ٤١‏ ١١م.‏ ولكن کان لا بد ايضاً من ان 
يتخلص من وصايه السلطان سانجار. ولذا عاد يتزلف اليه من جديد» فراح يرسل 
له الهدايا ويعرب عن ولائه وطاعته له. لکنه کسیاسي مجرب» کان یعرف جيداً دنو 
اليوم الذي ستتخلص فيه خوارزم من التبعية وستنال فيه استقلالها التام. وبالفعل 
حان هذا اليوم» وظهر في آسيا الوسطى عدوان خطيران لسلطان سانجار: 
الكاراكيتاي والاغوز. 

وکما اشرنا آنفاًء اجتاح الكاراكيتائيون ما وراء النهر في العام ۷١١١م.‏ وقام 
حاکم سمرقند القاراخاني محمود بن أرسلان - خان بمحاربة ال «غورخان» في 
lr I SS‏ . وبعد دخول سمرقند» بعث محمود 
ابن ارسلان - خان رسولاً الى سلطان سانجار يطلب منه العون. فقام سلطان 
سانجار بجمع جيش کبير من ولاياته كافة : غور» وغزنة» وسیستان» ومازانداران» 
وقي يوليو ٤١‏ ١١ح»‏ زحف إلى ما وراء النهرء وقرر بالدرجة الاولى تأديب الكارلوك 
- اعداقه القدماء - إلا آنهم تفادوه وهر بوا الى الكاراكيتائيين. 


ودارت المعركة بين سلطان سانجار والكاراكيتاي في ٩‏ سبتمبر ١٤١١م‏ قي 
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RG E e E a E ONES EOS 
بانتصار الكاراكيتاي. وذكر ابن الاثير ان السلاجقة تكبدوا خسائر جسيمة. وهرب‎ 
EN RC ENG EG 
واستولى على مجموعة من المناطق الشاسعة التابعة للسلاجقة: سيرخاس‎ 
EO ODE CD OTT 
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وتجدر الإشارة هنا الى الحلف القديم المعقود بين الخوارزمشاه 
والكاراكيتائيين. حيث اتخذ الخوارزمشاه موقفاً حيادياً فى معركة كاتاوان ولم 
يساعد سلطان سانجار؛ الأمر الذي فعله اتباعه ارون واه ن ذلك فد وق 
اتسين معاهدة صداقة وتعاون مع «غورخان»» وتقديراً لذلك عبن غورخان قريبه اتما 
تیغین شریکاً له في حکم بخاری بدلاً من الإمام أحمد بن عبد الغزيز من آل برهان. 


وبعد مرور زهاء ثلاث سنرات على هذه الأحدات استطاع سلطان سانجار 
إعادة الأوضاع الى ما کانت عليه من قبل» وفي العام ۳۸٥ھ ٤٤ ١١ ٤٩(‏ ١١م)‏ 
سير جيشاً كبيراً لمحاربة الخوارزمشاه اتسيز وحاصر غورغيانج العاصمةء بيد انه 
أخفق فى الاستيلاء عليها. أما اتسيز فتصرف بطموح أكبر» وما إن عاد السلطان الى 
مرو (عام ١١٤٠١١م)‏ حتى خف الى المناطق .الواقعة في سرداريا السفلى» واحتل 


مدينة جیند. 


وفي خريف ١٤١١م‏ زحف سلطان سانجار مرة ثانية على خوارزم» وحاصر 
الخرارزمشاه اتفیر فی فا ززاس هة شرن ك اتن علا وا خان 
دون معارك. ثم اقترب عن کثب من غورغیانج. ورآی الخوارزم عدم جدوى 
اقرا الاد رر س اة سلا مع لكان و خدج من فاه 
E e E EA a‏ 


إلا أن اتسيز نكث بعهده مرة آخرى» ففي ربيع ۲ ١۱م»‏ سار الي ضفاف 
سرداریاء واحتل جیند» حیث عین نائباً له فیها. 
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في خمسینات وستینات القرن - ۲١م‏ > وقحت دولة السلا جقة وسلطان سانجار 
في مأزق حرج . ففي العام ١‏ ١١م‏ قام الغوريون» آتباع السلاجقة في الماضي› 
بتدمیر جىش سلطان ن سانجار؛ واحتلال بلخ» > ثم غزنةء وأعلنوا استقلالهم > وکفوا 
عن إرسال الإتاوات السنوية الى مرو. وفي تلك السنة نفسها احتل الغوري علاء 
الین حن دة قرات . وسرعان ما شقت سيستان عصا الطاعة. ومن جانب ما 
وراء النهر تضاعفت تهدیدات الكاراكيتائي. 


ولقد ساعدت هذه الظروف الخوارزمشاه اتسيز على تيل الاستقلال التام 
i‏ عن السلاجقة. وينبغي لنا هنا القول إن اتسين يعتبر مؤسس الدولة 


وبعد علاء الدین اتسين جاء ابنه ایل - ارسلان -۱۱١۹(‏ ۱۱۷۲م). وکانت أول 
خطوة أقدم عليها أن طهر البلاد من «الاعشاب الطفيلية الضارة»» فسجن أخاه 
سلطان ‏ شاه» وأعمی آخاه الثاني» وأعدم جل الذين كانوا يؤيدون سلطان - شاه. 
O E‏ العسكريين وحجم الاقطاعات. الأمر الذي 
سبق لنا ان تحدتنا عن جوهره آنفاً. 


ان فترة حكمه التي دامت ١۷‏ سنةء أمضاها في صراع مع السلطان العراقىء 
وذلك لتوسيع حدود مملكته على حساب إيران الغربية واذربيجان» وتحرير البلاد 
من سلطة الكاراكيتاتيين 


وحقق ايل - ارسلان نجاحات في خراسان والعراق بفضل النزاعات الداخلية 
الکن داد هال فور و اة مظان انا (غام 0 و کان ن ایرد الایرا 
المتنازعين : ايبيك» سونكور» آي - تيغين وخصوصا آي - آباء الذي احتل في العام 
۳م تابور واغمۍ ولي الحهه سلطان فکمو د نخان واخ خلال اف 
وخطب على المنابر له وللخليفة المستنجد -٠١١٠١(‏ ١٠١١١م).‏ وبعد ذلك سرعان ما 
استولی على طوس» وابي ورد» وشهریستان» وبیستام ودامغان» وفي 8 
ی ق کر 


٤٦ 


بادئ ڏي بدء» أراد الخوارزمشاه ايل - أرسلان وضع حد لأعمال آي - آبا 
العدوانية. فشن حملة ضده وحاصر نيسابور. على أن هذه الحملة باأاءعث بالفقشل› 
فعقد معاهدة سلام مع آي -آبا. وعاد الى خوارزم. بيد أن آي -آبا لم یکف عن اعماله 
٥‏ مح بمحاصرة نسى» المجاورة لاراضي الخوارزمشاه الذي تآهب لمحاربته. 
فما إن علم آي -آبا بذلك حتى فك الحصار وتراجع الى نيسابور. آما وضع خوارزم» 
فكان يتعزز من يوم لآخر. واعترف عمر بن حمزة النسوي بالسلطة العليا 
دیخیستان دون آي صعوبة»› وهرب حاکمه الأمير أيبك الى آي - آبا وأتحد معه. 
وسرعان ما اقاما اتصالات مع سلطان العراق سلطان - شاه والاتابك ایلد یغیز 
(۷ ۱۷1م( 
بينهما معركة في بيستام» إلا أن القوى لم تكن متكافئة. ورغم ذلك تمكن ايل - 
الجيوش الخوارزمية نيسابور أيضاًء ولم يبق مام آي -آبا سوى الاعتراف بالسلطة 
العليا للخوارزمشاه. ولا تلقى الاتابك ايلديغيز هذا النباً اضطر إلى مغادرة بیستام. 

كذلك استطاع ایل - ارسلان أن يستميل أيضاً الى جانبه إينانتش - خان» حاكم 
قوات اينانتش - خان بإلحاق الهزيمة بسلطان ارسلان - شاه والاتابك جهان بهلوان 
اين ابلدیغيز فی موقعة «سأوی». و عقب ذلك توغلت القوات الخوارزمية فی 
اذربيجان واحتلت.مدنها المهمة مثل ابهرء وزاندان وقزوين . 

عین اینانتش ۔ خان ناتباً للخوارزمشاه قي عراق قارس واذربیجان. اما 
بالنسبة إلى الکاراکیتائین› فانهم اجتاحوا آراضي خوارزم في العام ۷1 ام» ما 
اضطر الخوارزمشاه ابل - أرسلان الى الاتسحاب بقواته الرئيسية الى أموليا. وکی 
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لا يتمكن الكفار من احتلال العاصمة فوراًء أمر بفتح عيون خزانات الماء واغراق 
الأراضي المحيطة ب «غورغيانج». إلا آن مرض ایل - آرسلان وعدم مشارکته في 
القتال آديا الى انتصار الكاراكيتائيين وتدميرهم الجيش الخوارزمي» على آنهم» لم 
يتمكنوا من الاستيلاء على العاصمة. 


في ۱۸ مارس ۱۱۷۲م توفي ایل - ارسلان. وبدأً نزاع حاد على العرش بين 
ابنیه : تیکیش وسلطان - شاه. 


وكما هو معلوم» في الأيام الآأخيرة من حياة ايل - ارسلان» لم يكن ابنه الأكبر 
تيكيش الى جانبه» إذ كان في جيند البعيدة حيث يشغل منصب وال. فقامت توركان 
- خاتون ذات السلطة والنفوذ وزوجة ايل - ارسلان الراحلء بالاتفاق مع الأمراء 
وأقطاب الدولة» بتتويج سلطان - شاه - الابن الأصغر - على العرش. ولما رفض 
تیکیش الاعتراف به كرئيس للدولة» أرسلت توركان - خاتون جيشاً الى جيند لجلب 
ابنها المتمرد هذا الى غورغيانج بالقوة. وحينما علم تيكيش بذلك» ترك جيند وذهب 
الى بالاساغون» قاصداً خان الكاراكيتائيين الأعظم» طالباً اللساعدة منه» ومقابل 
المساعدة العسكرية» تعهد تيكيش بإرسال الإتاوات سنوياً الى بالاساغون. أمده 
غورخان بجیش» ولدی اقتراب تیکیش والکاراکیتائیین من غورغیاتج» هرب سلطان 
- شاه وتوركان - خاتون من العاصمة» وذهبا الى نيسابورء الى الأمير آي -آبا الآنف 
ذکره. ودون آي مقاومة احتل تیکیش غورغیانج وتولی عرش خوارزم. وبحسب 
المعلومات التي آوردها ابن الأثير» جرى ذلك في ١۱دیسمبر‏ ۱۱۷۲م. 

بعد مضي عامين» وفي خريف العام ٤۷١١م‏ بدأت حملة سلطان - شاه 
والأمير آي -آبا المشتركة على خوارزم»ء ودارت معركة بين الحليفين وتيكيش'في ١١‏ 
يوليو ٤۷٠١م‏ في سوبورلي الواقعة على بعد ٠١‏ فرسخاً من عاصمة خوارزم» 
کف فا کتک انتا e‏ بناء على أمر الخوارزمشاه. 
في هذه المرة. هرب سلطان - شاه ووالدته الى ديخيستانء التي قام تيكيش 
بمحاصرتها واحتلالهاء على آن سلطان - شاه استطاع الفرار مرة آخرى ولج الى 


€۸ 


نيسابور» آما توركان - خاتون» فألقي القبض عليها وآعدمت بآمر من تيكش . 

خافت کو غان احق آ ی آ6 ۷۷5 1٩۱۸م‏ آن پبجیر مظان اہ 
ويتناصره؛ فذهب يطلب مساعدة الغوريين» سلطان غياث الدين وشهاب الدين» اللذين 
تفهما وضعه» وكانا يدركان تماما الوضع المتأزم المعقد آنذاك فى ما وراء النهر» حيث 
کات و د کارا کن ای ار اه کار اکان رکم اک فی ان 
تيكيش قد خرق الاتفاقية التي كان قد عقدها سابقاً مع غورخان»ء ورفض إرسال 
الإتاوات له» وقتل بيده مبعو ت اکان اکان اذى قدم الى غورغيانج لأخذ الاتاوات. 
من يدري ؛ قد یکون بالإمكان الحصول على اراض جديدة في خوارزم؟ 


إلا أن سلطان شاه لم يجلس في «غور» مكتوف اليدين» بل سارع إلى 
بالاساغون وحصل على دعم من غورخان» الذي آمده بعدة آلاف من المقاتلينء 
استطاع بمساعدتها احتلال ساراخس»وطوس» وزيم ونسی» وآبي ورد ومرو. 
واتخذ مرو مقراً له. وبعد ذلك» وفي ۱۳ مایو ۱۱۸۱ م» وقرب نیسابور» تمکن من . 
طم ج فو قان د فاه انالف الأكز هر تحط حى لم تال قاف ولم 
تنجح محاولاته في الاستعانة بتيكيش أو السلاطين الغوريين. 


وفي ربیع ١۱۱۸م‏ وفي عهد سانجار - شاه» خليفة توغان - شاه» تعاظم نفوذ 
سلطان - شاه فی نیسابور» وتمكن من استدراج عدد كبير من أمراء الحاكم الشاب 
(سانجار -شاه)ء كما استمال المستائين من غطرسة آتابكة مينغلي - تيغين. 


فاخ الخو ارز مشا كراكان وال نتخاون بف خا د فن ل 
ساتهاز غاد و اکاک الو وکن بخ مغادرة خر ار اه فام سف تن 
ا ن لى مو اردع الى مظان فا قن كو :ن عه الات 
الاب ا الاد لهو اند الى كا ال غا مه لخر عن 
E E EEN A SENSE‏ 
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نیسابورء تم عاد الى خوارزم. 


اما سلطان - شاه الذی کان عد العدة فی مرو وىسابزیوار» فهجم على 
تيسابور» فور مغادرة الخوارزمشاهء بيد آنه أخفق في احتلالها. ولما علم باقتراب 


اة ا هه وطاق سراح رند اها فك اتخ أ اعات 
جام» بوخارز وزيرتسوم غير الكبيرة. 


بمناسبة تتويج تيكيش . وبعد ذلك عاد الخوارزمشاه الى غورغيانج. 
محاولاً توسيع مملكته في خراہان. وإضافة الى ذلك طلب فی العام ۰ ۹١١١م»‏ من 
شهاب الدين الغوري آن يتنازل له عن هرات» بوشينج وبدغيس» إلا أن طلبه رفض. 
سلطان - شاه. وبعد ذلك حاول الفرار الى الکاراکیتائيین» الا أن تيكيش اعترض 
ودمر قلعتها. آما سلطان - شاه» الذي کان یتعقبه تیکیش. فقد احتمی بالغوریین. 
فأرسل الخوارزمشاه الى الغوريين رسولاًء وطلب منهم تسليم سلطان - شاه» لكن 
غياث الدين الغوري رفض تلبية طلبهء وعامل الرسول بفظاظة» كما آنه علاوة على 
ذلك جهز قوات غورية بقيادة الب - غازي وتاج الدين حسن لمحاربة تيكيش. الا أن 
معارك لم تنشب بين الطرقين. إذ عاد سلطان - شاه من منتصق الطريق . ۰ 
آما السلطان تيكيش» وبعد ان حصن الخطوط الخلفيةء قام في العام ۹۲١١م‏ 
شاه غياب آخيه واجتاح خوارزم وحاصر عاصمتها. وما سمع تيكيش بذلك» سارع 


\ o۹ 


5 ا اه م الارن ن الغا ف الان 
وانسحب الى مرو . 

ی و یر ارا را ا ا 
وهنا توسط الأمراء وكبار المسؤولين بين الأخؤين للمرة الثانية. وفي معمعان 
لااد ةاد يد الي تفار ر هة سر كاي دي ا نرات اة 
وخزينة سلطان - شاه الى الخوارزمشاه. ان خيانة الآمر كانت ضربة قاضية 
لسلطان ۔ شاه. وهكذا انتهث حرب ال ١١‏ سنة بن الأ خوين سلطان - شاه وتيكيش 
على عرش خوارزم» لصالح تيكيش » الذي أصبحت خراسان بأسرها تحت سلطته. 

ويعتبر عام ١۹١١م‏ بداية لرقي دولة الخوارزمشاهيين -الانوشتيغيين. 

قبل ذلك» وفی الفترة التی تلت العام ١۱۱۸م‏ كانت قوات تيكيش قد وصلت 
EE‏ الكاراكيتاي» وفي العام ۱۱۸۲م اجتاحت ما وراء 
النهر واستولت على بخارى»ء حيث القيت الخطب باسم السلطان تيكيش . 

ودين بالذكن آنه في تلك الأغوام: آقام الخو ار مشاه غلاقاف خسن جوان مم 
خاكم غيلان ومازانداران حسام الدولة ارداشين (۱۷0 ١٠٠م‏ واتابيك 


_۔ ۱۹۱ ام). 


وال عافب ذلك اضل الان تكن السب ن أل الس دة علي الفراق 
العجمى وفى العام ١۹٠١م‏ احتل الري وقلعة تبارك. 


وقي ٤‏ مازسن/ ٤۹١م‏ قام السلطان السلجوقي: مقرل القالك» سلظان 
الحراق (١۷١١-٤۹١١م)»‏ بمهاجمة طليعة الجيش الخوارزمي في موقعة الري: إلا 
آنه فشل في هجومه» وقتل. كان طغرل الثالث آخر الحكام السلجوقيين في العراق. 
وبعد ذلك» استولی السلطان تیکیش على همدان ۲٣(‏ يونيو ٤١١١م)‏ وعلى قسم 
كبير من العراق العجمي» وأعطى المناطق والأقاليم التي احتلها لأمرائه البارزين: 
اصفهان - ل «كولو غ - إينانتش» همدان -ل «كاراغيوز»» الري - لابنه يونس خان . 
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ومن المعلوم» آن قوات الخليفة الناصر ۲١-۱۱۸۰‏ ١١م)‏ كانت قد حاربت الى جانب 
الخوارزمشاه ضد طغرل الثالث. لذا كان الخليفة يأمل فى أن يتنازل له تيكيش عن 
جزء من اراضى العراق العجمى» إلا أن A‏ الخليفة الى 
الخوارزمشاه a‏ شرف وک رسمياً ينص على ضم الأراضيء» التي كانت تابعة 
لطغرل» الى آملاك الخوارزمشاه ودعاه الى بغداد للقاثه. كان ذلك عبارة AR‏ 
دبرها الخليفة للقضاء على الخوارزمشاه» الذي لم تفته هذه اللعبة - الخطةء ورقض 
السفر الى بغداد. وبعد ذلك» تدهورت العلاقات بينهما تدهوراً تاماً وبصورة نهائية. 


دولة الخوارزمشاهيين -الانوشتيغيين يعود» الى حد كبيرء لعلاء الدين تيكيش. 


بعد وفاة السلطان تيكيش» خلفه على العرش ابنه قطب الدين محمد» الذي 
اضطر في الأيام الأولى من حكمه الى خوض نضال ضد اقربائه» وإلى اجراء 
تغييرات جذرية في جهاز الدولةء ولا سيما بين الولاة. فمثلاً استدعى أخاه تاج 
الدين علي شاه من اصفهان وعينه في خراسان (مرکز نيسابور)» وعزل هندو - 
خان» ابن اخيه» والي نيسابور (خراسان) الا أن هندو - خان رفض الحضور الى 
غورغيانج وهرب الى مرو ومن هناك الى غور حيث التجاً الى غياث الدين» العدو 
القديم للخوارزمشاهء الذي قرر انتهاز المناسبة المؤاتيةء فاحتفى بهندو - خان ومذحه 
إقطاعاً. ومن ثم شن حرباً على خوارزم. وفي بداية ربیع ۱۲۰۱ م» احتل مرو 
واعطاها لهندو - خان» ثم» دون اراقة الدماء» احتل سيراخس ونسى» واعطاهما 
كإقطاع لابن عمه الآمير زانغي. وبعد مقاومة قصيرة احتل طوس» ثم في ابريل 
۱ م»احتل نیسابور» مرکز خراسان . 

وقبيل ربيع ١١۲٠ء‏ نجح الخوارزمشاه» قطب الدين محمد فى تعزيز 
الأوضاع الداخلية الى حد ما. وفي صيف العام نفسه حشد جيشاً e‏ اف 
خراسان. وقی اغسطس N‏ هرات» بيد آنه أخفق فى احتلالها. 
وبعد ذلك التقى بقوات شهاب الدين الغوري المتجهة لمساعدة قرات ال ضفة 
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«مرقررود»» حيث دارت معركة لم ينتصر فيها آي من الطرفين؛ وبعد تدمير جسور 
نهر مرقررود تراجع الخوارزمشاه باتجاه مرو. وفي سبتمبر ۱۲۰۱م اتجه صوب 
نيسابورء ولما وصل الى نسى وآبي ورد علم بذلك هندو - خانء فترك مرو وهرب 
الى فيروزكوخ واحتمى بالغوريين. وهنا قام الخوارزمشاه بالاستيلاء على مروء 
وقي ۱۸ سبتمبر ١١۲٠م‏ بلغ مشارف نيسابور التي احتلها بعد حصار دام 


وفي ینایر ۱۲۰۲م توفي غياث الدين» واعتلى عرش هرات شهاب الدين 
(۲۰۲٠-١٠۲١م).‏ في وقت كانت النزاعات الداخلية تسود دولة الغوريين» الأمر 
الذي استغله الخوارزمشاه وسار بقواته الى خراسان. وفي الموقعة التي جرت على 
بعد ١١‏ فراسخ من مروء» انتصر قطب الدين محمد. وبعد نصف شهر من الحصار 
والمعارك» استولى على مرو والقى القبض على الوالي الغوري جاربيك وقتله. وفي 
ينايز من العام التاليء ٤‏ مم» قام الخوارزمشاه بتطويق هرات» وبعد حصار 
طويل منهك» تمكن من احتلالها. واضطر الحاكم الغوري الب - غازي إلى تسليم 
المت وقول غدد هن التفهدات و ارامات حا الخحهن الك عن مار كة 
الغوريين في محاربة الخوارزمشاه. وبعد ذلك اكتسح الخوارزمشاه دائرة بادغيس. 

حتى اذا فرغ شهاب الدين الغوري من القضاء على حركة التمرد والعصيان في 
لاهور» قرر مهاجمة خوارزم للثأر من الخوارزمشاه. إلا آن الأخيرء كان قد اتخذ 
الاحتياطات الدفاعية اللازمة: فتع خزانات الماء وآغرق الأراضي المحيطة بعاصمة 
خوارزم» وعزز دفاعات المدينة» وأجرى تعبئة السكان وتجنيدهم. وبعد مرور شهرء 
جفت الاراضي المحيطة بالعاصمة» فجرت معركة دموية طاحنة على ضفة نهر كارا 
سو انتصر فيها الغوري. وتوارى الخوارزمشاه خلف آسوار غورغيانج الحصينة. 
قام شهاب الدين بمحاصرة العاصمة من الجهات كافةء إلا أن سكانها وقفوا وقفة 
رجل واحد للدفاع عنها. وبفضل مساعي توركان - خاتون وعلماء الدين المسلمين 
(الامام شهاب الدين الخيواقي وغيره) تم حشد جيش عظيم. في حين استعان 
الخوارزمشاه بالغور - خان» الذي أمده بجيش مؤلف من آلاق الجنود بقيادة تاج 
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الدين بيلغا - خانء حاكم اترار» عثمان - حاكم سمرقند» والوالي الكاراكيتائي في 
اران ویاگي: التئن واوا اة ها لكان التی رو م ت 
وباشروا بالانقضاض عليها. وجرت بين شهاب الدين الغوري وبين الخوارزمشاه 
وحلفائه» في ۲۸ سبتمبر ٠١ ٤‏ ١م»‏ معركة أسفرت عن تدمير قوة الغوريش تدميرا 
تاماًء و الخوارزمشاه الى غورغيانج بالغنائم الكثيرة والأسرى. أما 
الكاراكيتائيون» فتعقبوا الغوريين حتى اندخوداء حيث لجا شهاب الدين الغوري الى 
قلعتها للإحتماء بها. فقام الكاراكيتائيون بتطويق القلعةء ولم ينقذ الغوري من عار 
الهزيمة والفضيحة سوى عثمانء حاكم سمرقند» الذي لم يرغب في وقوع إنسان 
مسلم في آيدي الكفار» فتوسط بين الطرفين وآزال ما بينهما من عداوة. ونال 
الكاراكيتائيون خزينة شهاب الدين الغوري الغنية وأملاكه ومؤونته. وفي يناير 
٥م‏ عقدت اتفاقية سلام اأخرئ :مم الخواززمشاه. وبمو جب الاتقاقة تحهد 
السلطان شهاب الدين أن يعيد الى الخوارزمشاه جزْءأ من خراسان مع مرقررود» 
وبان تکون قواته رهن اشارته (آي اشارة الخوارزمشاه). 

ومنذ ذاك الحين (عام ١٠٠٠٠م)»‏ ذبت الفوضى في غور بشكل استحال معه 
السيطرة عليها: فولاة الأقاليم أعلنوا استقلالهم» ونهبت خزينة الدولة. وفي 
۲ / مارس/ ۲١١‏ ١م»‏ اغتيل السلطان شهاب الدين الغوري في مؤامرة. وبعد ذلك - 
نقلاً عن الجويني - تفتتت دولة الغوريين الى دويلات صغيرة. وفى دلهى أعلن 
الاستقلال قطب الدين أف مو مى سال ارين أي السلاطن الماك الذي 
حكموا شمال الهند ٠١١ -١٠۲٠١٠١(‏ ١م)ء‏ وفي لاهور ومولتان رفع راية الاستقلال 
الزعيم ناصر الدين كاباتشاء وفي اساك وغزنة تاج الدين ايلديز. اما ابن 
السلطان غياث الدين محمد وخليفتهء فلم يبق في آيديهما سوى فيروزكوخ» وقي 
هرات انفرد بالحكم عزالدين حسين» الوالي السابق للغوريين. 

ولم تمض مدة طويلة - في العام ١۲۰١م‏ على ما يبدو - حتى انتقلت هرات الى 
حكم الخوارزمشاه. وبما أن ذلك تم بفضل عز. الدين حسبن نفسه» فقد منحه 
الخوارزمشاه ضيعته» ولكن شريطة آن يكون تابعاً له. 
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وبعد تفتت شوكة الغوريين وانكسارها وفقدانهم لنقوذهم» قرر الخوارزمشاه. 
تصفية حساباته مع الكاراكيتاي» فسير من هرات جيشاً إلى بلخ المجاورة لحدود 
الكاراكيتاي. الا ان عماد الدين عمر» والي الغوريين في بلخ» اختباً بادئ الأمر» في 
القنطرة وقاومه» ولكن حينمالم يهب أحد لنجدته ومساعدته» اضطر الى الاستسلام ‏ 


كانت بلخ آخر معقل للغوريين في خراسان»ء وبسقوطها سقطت دولة الغوريين. 
وضمت هرات وبلخ الى دولة الخوارزمشاهيين -الانوشتيغيين. 

وبعد بلخ» استولى الخوارزمشاه على ترمذ» التي تعد من آكبر المراكز 
الاقتصادية والثقافية فى ما وراء النهرء وأعطاها لعثمان» حاكم سمرقند» ثم اسنولى 
محمود آخر السلاطين الغوريين» وفي فیروزکوخ» خطب باسم الخوارزمشاه 
وصكت النقود باسمه ايضاً. وفي العام ١٠١٠۲١م»‏ أخضع الخوارزمشاه اسفيزار 
ومازانداران» وعين أخاه علاء الدين محمد تاج الدين على شاه. 


بعد القضاء على الغوريين» باشر الخوارزمشاه عملياته العسكرية لاخضاع ما 
وراء النهر. وكان قبل ذلك قد قام بتعزيز خطوطه الخلفية وذلك باحتلال مناطق ِ 
وأقاليم هرات» وجام» وزاوزان» ومرو» وسيراخس وغيرها من المناطق والاقاليم 
الغورية» وتعيين حكامه عليها وإقامة الحاميات. ولكن سرعان ما حاول هؤلاء 
الحكام أو الولاة الانقصال» بيد انهم قمعوا فوراً. 


والذريعة لهاجمة ما وراء النهر وجدت فوراًء قفي ربيع العام تفسه ۲١۷‏ ١م»‏ 
استنجد عثمانء حاکم سمرقند. في نضاله ضد ظلم الکاراکیتاي بالخوارزمیین. وقد 
تزامن وصول مبعوثي عثمان الى عاصمة خوارزم مع وصول رسل الصدور 
البخاريينء الذين جاؤوا يطلبون العون لمساعدتهم في عزل المغتصب سانجار. وسار 
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وتعاونهم» استولی الخوارزمشاه على بخاری وقضی على تمرد سانجار. ونقل ۲٠١‏ 
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وعثمان على سبل مواصلة النضال ضد الكاراكيتائيين. 

ولمحاربة الخوارزمشاهء الذي كانت تتعاظم قواه» كان الغورخان الكاراكيتائي 
يعد العدة: لقد حشد عدداً كبيراً من الجند» ورشا عدداً من القادة الخوارزميين 
البارزين امثال ركن الدين» اسباخبيد كابودجام» والآمير دورت - آباء شيخى 
سمرقند وغيرهم. وبموجب الاتفاقية» وفي حال الانتصار على الخوارزمشاهء كان 
الأول سينال خراسانء» آما الأمير دورت - آبا فوعد بخوارزم. وبالفعل» فى أثناء 
القتال» خان الأميران الخوارزمشاه وانضما الى صفوف الغورخان» ما ادى الى 
هزيمة الخوارزمشاه ووقوعه في الأسر. 

وہسرعة» شاع نبا انتصار الكاراكيتائيين وسبي الخوارزمشاه وعم الاقاليم 
والمناطق كافةء وبدآت الثورات وحركات التمرد والفوضى. وعلاوة على ذلك كلهء 
فإن شقيق الشاه ونائبه في طبرستان» تاج الدين علي شاه قد آعلن نفسه سلطاناً 
على دولة الخوارزمشاهيين - الانوشتيغيين. وفي نيسابور» آعلن ايضاً الأمير 


ولكن سرعان ما تمكن الخوارزمشاه من الفرار من الأسر وعاد الى خوارزم»ء 
وباشر فوراً بإعادة تنظيم أمور الدولة. وجمع شتات قواته وعباً جنوداً جدداًء 
وبدون تباطۇء سار الى خراسان. آما كيزليك» فما إن سمع باقتراب الخوارزمشاه 
حتّى فر الى العراقء ولكن آلقي القبض عليه وأعدم. أما بالنسبة لتاج الدين علي شاهء 
فلجاً الى السلطان محمود في فيروزكوخ. بعد الاستيلاء على نيسابور» واصل 
الخوارزمشاهء زحفه الى هرات واحتلها في شهر يولیو ۸٠۲١م‏ بعد حصار طويل 
مرير دام سنة. ومن هناك أرسل الأمير ملك الى فيروزكوخ. واستسلم السلطان 
محمود بدون مقاومة» ونُّقل مع تاج الدين علي شاه الى غورغيانج» حيث أعدما. ومع 
موت السلطان محمود, انتهت دولة الغوريين» أما خراسان بأكملها» ومن ضمنها 
آملاك الغوريينء فأعيد ضمها الى دولة الخوارزمشاهيين» اعتباراً من عام ١۲٠١۸‏ م. 
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وفی عام ۹١۲٠م‏ بلغ نضال الخوارزمشاه ضد الكاراكيتاي مرحلته الأخيرة 
الخاشحة: وتكمن المسألة فى أن مندوبى الغورخان» القادمين من أجل الإتاوات 
(کانت خوارزم تدفع الإتاوات للكاراكيتائيين منذ عهد اتسین)» کانوا يزدادون وقاحة 
ويتصرفون بتحد وغطرسة . لقد آن الاوان للتخلص من استعمار الكاراكيتاي. وكان 
الشعب مستاءُ ساخطاً على الكفار ويؤيد الخوارزمشاه» الذي استغل هذه الفرصة 
الملائمة في ربيع عام ۹٠۲١م»‏ وسير جيشا الى ما وراء النهر» وقد نشبت معركة 
بین الخوارزمشاه والکاراکیتائیین قي شهر سبتمبر ۱۲۰۹م في سهل «ايلاميش»› 
الواقع على ضفة نهركارا - داريا. قاد قوات الكاراكيتائيين القائد المشهور تايانكوء 
وكانت المعركة ضارية» وانتهت بهزيمة الكاراكيتائيينء وبفوز الخوارزمشاه بكميات 
كبيرة من الغنائم» إضافة إلى عدد كبير من الأسرى» كان بينهم الأمير تايانكو. إن 
تدمير الكاراكيتاي أفسح للخوارزمشاه فى المجال لتوسيع حدود البلاد شرقاً حتى 
اوزغیند» وتاراز واسفیجاب. 

بعد الهزيمة التي لحقت بهم في سهل «ايلاميش»ء تقهقر الكاراكيتاي الى 
بالاساغون سالبين وناهبين ومدمرين كل ما يصادفهم في طريقهم. الا آن سکان 
بالاساغون ووجهاءها آقفلوا بوابة المدينة ولم يسمحوا لهم بالدخول» لكنهم احتلوا 
المدينة بعد حصار دام اسبوعين» وعملوا فيها سلباً ونهباً. 

دامت دولة الكاراكيتاي سنتين أخريين. ومن ثم قضى عليها الخان النايماني 
المشهور كولشلوك (انظر الفصل التالي). 

ورغبة في تقوية نفوذه في ما وراء النهر» قرر مصاهرة حاكمها عثمان؛ 
وزو جه إبنته خان مان إل ا رغم ذلك لم يثق بصهره ثقة تامة» فآسس 
«مشيخة» فى سمرقند» وعهد بهذا المنصب الى الأمير دورت - آبا - أحد الأمراء 
المقربين اليه - وعلاوة على ذلك حينما قدم الخان عثمان عام ١١۲١م‏ بصحبة 
حاشية الخوارزمشاه الى غورغيانج ضيفاً» اضطروه إلى البقاء مدة سنة كاملةء 
ونتيجة لإصرار توركان - خاتون - والدة الخوارزمشاه - وتذرعها بالعادات 
والتقاليد التركية التي تفرض ذلك. وفي تلك الفترة. شن الخوارزمشاه حملة جديدة 
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على الکاراکیتائين. واا و صل الى سمرقند ولم ير الوجهاء والسكان الشاء خان 
يبدون عداءهم للخوارزمشاه» بصورة علنية» ما اضطر الأخير الى ارسال اناس الى 
غورغيانج لاحضار الزو جين - عتمان وزوجته الى سمرقند. ولا عاد الخان عثمان 
الى سمرقند كان الخوارزمشاه قد غادر المدينة وترك فيها حامية خوارزمية. وبناءً 
رسلا الى الغورخان. تمكن خان - سلطان مع حاشيته من الابتعاد والتواري في 
الخوارزمشاه على رأس الحملة التأديبية الى سمرقند» حيث عمل فيها نهباً وتدميراً 
مدة ثلاثة أيام. ونقلاً عن الجوزي» قتل ١٠٠٠٠٠١‏ نسمة من السكانء وأعدم الخان 
عثمان. وكان ذلك فی عام ١۲١۲‏ م. وبموت عثمان انتهت سلالة القاراخانيين. 


وفی عام ١١١١م»‏ ضم الخوارزمشاه الى مملكته كيرمان وبيلدوجيستان 
و تم اعترف الاتابك اوزبك ٠۲١١(‏ - ١٠۲١م)‏ له بتبعية الحكم» وكان 
الاتابك هذا من الايلديغيزيين. وتفيد المصادر (ابن الأثير وغيره) أنه خطب باسم 
الخوارزمشاه علاء الدين محمد في عران واذربيجان وحتى في دربند وشروان. 
وهكذا بسطت دولة الخوارزمشاهيين - الانوشتيغيين» في عهده» سلطتها على 
مساحة عظيمة من العراق واوزغيند وتاراز واسفيجاب» ومن بحر الآرال شمالاً 
حتى شواطى المحيط الهندي جنوباً. إلا آن الخوارزمشاه لم يستطع القيام بأكثر من 
ذلك. فمثلاً لم يستطع تحقيق حلمه باجبار الخليفة الناصر على الاعتراف له 
بالسلطة على العالم الاسلامى» بل على العكس»ء سرعان ما اصطدم بجنكيز خان - 
ا و 

العلاقات الاجتماعية -الاقتصادية ونظام حكم الخوارزمشاهيين 


ان المعلومات التى وصلتنا عن الأوضاع الاقتصادية لخوارزم فى الفترة من 
القرن ۹م الى القرن ۲١م‏ معلومات قليله. ولكنء ومن حلال ما ذكره الجغرافيون 
العزب» باستطاعتنا الاستنتاج أن خوارزم كانت من أغنى البلدان وأكثرها تطوراً فى 
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لميدان الزراعي. فمثلاً كتب عنها المقدسي: إن هذه المنطقة مشهورة بكثرة مدنها. 
وتتصل فيها البيوت والبساتينء وتكتر فيها الكروم؛ والمعاصرء والأراضي المفلوحةء 
والاشجار. والفاكهة وغيرها من الخيرات الطبيعيةء انها مربحة لمن يزاولون 
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الأسماك والأغنام؛ انها منطقة تجارية للغور والاتراك». ومما ذكرناه أعلاه قبامكاننا 
اناج ما لی کو اورم بلا عرب كير داف اراقن وراعة اشرت 
ا ماف اوو ال کال وغ و ت ا و 
اساك والتخارة 


كان معظم الاراضي تابعاً للدولة ممثلة في شخص الخان وملاكي الأراضي 
الكبار. وكانوا يستثمرون أراضيهم بمساعدة فلاحى المحاصصة. 


ومن حيث الانتماء الطبقي في خوارزم»ء في الفترة التي نحن في صددهاء كانت 
الطبقات الموجودة هي طبقات الاقطاع الزراعي نفسهاء التي كانت قائمة في عهد 
النساما نین( اد ان خوارزم كانت آنذاك داخلة من دولة السامانيين)ء وهي: )١‏ ملك 
سلطاني (مملكة). ۲) ملك خاص» ۳) أوقاف» )٤‏ مشاعية. ومن حيث مبدا فرض 
الضرائب. كانت تنقسم الى: )١‏ (ملك - خراج) أي الاراضى الخاضعة لضرائب 
الخراج (وتشمل الملك السلطانى والأملاك الخاصة). ۲) الأملاك المعفية جزْثياً او كليً 
من الخزاج وير ها هن الضرافت (تتضمن آراضي السادة وكبار علماء المسلمين). 


ففي خوارزم (في الفترة ما بن ق « ا م» Y»‏ حم»). کان نظام الهية الاقطاعيهة 
المتبع شائعاً على تطاق واسع» وبموجبه تقدم الأراضي والأملاك الأخرىء» المدن 
والمناطق للشخصيات المدنية والعسكرية البارزة» مقابل خدمات جليلة يقدمونها. 
إضافة الى الخراج» كانت ثمة ضرائب طبيعية وغيرها: مواد غذائية او مؤن» 
وتعيئة اجبارية في المشاريع الانشائية: (إقامة الأقنية والشوارع والجسور 
والقصور والمساجد والمدارس الدينية والخانقاهات والخ..). وتصليح القلاع 
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مرو ل رف 


والاسوار وترميمها وهلم جرا... 

نظام حكم الخوارزمشاهيين -الانوشتيغيين 

بناء على الدراسة التي أجراها الأكاديمي ز. م. نونياتوف» كان رئيس الدولة- ‏ 
الشاه أو السلطان» يتمتع بالحقوق والسلطات كافةء ويأتى فى المرتبة الثانية الوزير. 
الذي يدخل ضمن واجباته تمثيل الشاه قى الاحتفالات الرسمية والمباحثات مع 
الحكام التابعينء والدول الأجنبية» والمحافظة على النظام العام فى البلادء والإشراف 
على عمل المؤسسات (الدواوين) الحكومية كافة. كذلك كان وزراء الولايات والأقاليم 
والدوائر يعدون من ذوي المناصب العليا. 

وبعد الوزيرء كان يآتي الحاجب (حاجب بوزورغ). الذي كان يشرف على 
المراسم 'والتشريفات ويرفع التقارين الى الشاه (السلطان). وكان يتم اختيارة لد 
تعيينه» من بين وجهاء الأ تراك العسكريين. 

ونذكر من المناصب الأخرى التى كانت موجودة : 

الأضحاذ :وار ت الشرف على خم اتقون :فة :باسشطلات: الكتول: 

الميراخور -المشرف على اسطبل الخيول. 

ميري شيكار - مدرب الصقور والمسؤول عن تنظيم الامور وترتيبها عند 
رىج الشاة الى السب 

كيسادار - المسؤول الذي يدخل ضمن واجباته جمع الشكاوى والعرائض 
ورفع تقارير عنها الى السلطان. 
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جاشنبغار - رجحل القصر المسؤول عن نوعية المأكولات المقدمة على مائدة 
السلطان . 


القراتن ت المشر ول كن ودع لوان الفراش لخا جه و الام وره 
من لوازم الفراش) السلطاني. 


علم دان - حامل علم الشاه أو السلطان. وكان يشرف على الفصيلة المسؤولة 


داواتدار - (الترجمة الحرفية «مالك الحبر») سكرتير السلطان (الشاه). 


إضافة إلى مناصب أخرى عسكرية ومدنيةء ولكن لم تتوافر لدينا معلومات 
عنها. 


۱٦١ 


الفصل الثامن 


العلوم والثقافة في آسیا الوسطی ق ۹- ١ام‏ 


كانت الفترة من ق ٩‏ - ١٠م»‏ بالنسبة إلى البلدان التي كانت في السابق داخلة 
ضمن الخلافة العربيةء ومن ضمنها ما وراء النهر» مرحلة نهضة ثقافية عظيمة بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى. ففى هذه الفترة ازدهرت العلوم والثقافة على نطاق واسعء 
انها علو ال اضات و لفلف فالتا وا و التو وات 
ولقد ترك لنا التاريخ عشرات الاسماء من علماء آسيا الو سطى البارزين آمثال الفلكي 
احمد الفرغاني (المتوفى عام ١‏ ١۸م)»‏ وعالم الرياضيات محمد أبن موسي الفرغاني 
١ - ۷۸۲(‏ ١۸م)»‏ والفيلسوف أبي نصر الفارابي ٠- ۸۷١(‏ ١۹م)‏ والطبيب العلامة 
ابي علي ابن سینا ٠۳۷-۹۸۰(‏ ١م)»‏ وعالم الموسوعات أبي ريحان البيروني (۹۷۲ - 
۸“ ام) والمؤرخ آبي بكر محمد النرشخي (۸۹4 - ٠٥۹‏ م)» أبي نصر العتبي 
(حوالی ٩٦۱‏ - ۲۲٠۱م)»‏ آبي سعید عبد الکریم سیعاني (۱۱۱۲ - ۷١۱۱م)‏ - 
وواضع الموسوعات فخرالدين ابي عبدالله الرازي» والنحوي العلامة الزمخشري 
٤١٤١ -١٠١۷١(‏ ١١م)»‏ والفيلسوف بهاء الدين أبي محمد ثابت الحراقيء الذي عاصر 
السلطان اتسيزء واللغوي البارز محمود الكاشغاري (ولد في الفترة ما بين عامي 
‘Ag ۹‏ اا کون غبوم ن الفا الا انين لتوا ية 
عالمية كبيرة ولم تفقد قيمتها وأهميتها العلمية حتى يومنا هذا. 

تجدر الاشارة هنا الى أن علماء آسيا الوسطى أسهموا إسهاماً فعالاً في 
نشاطات المجمعين العلميينء في القرون الوسطىء» وكذلك المجمع العلمي الخوارزمي 
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الذي أنشىء في عهد الخوارزمشاه الأخير آبي العباس المآمون الثاني (المقتول في 
عام ٠٠١‏ ١م)»‏ ومجمع بغداد العلمي الذي آقيم في زمن الخليفة العباسي المأمون 
)۲ ۸1-ATYTم(.‏ 

لقد أنجبت ما وراء النهر للعالم أئمة علماء الدين والمحدثين والفقهاء الذين ذاعت 
شهرتهم فى العالمء وبالمناسبة نود الاشارة الى العالم الجليل والشاعر المشهور 
شيد الدين الوطواط »)١۱۸۳-۱۱۸۲« ۰۱۱۱۹-۱۱۱ ٤«(‏ الذي وضع» علاوة 
على رسالته الأدبية «حدائق السحر في دقائق الشعر»» أربع رسائل قيمة مكرسة 
للخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر عمرء عثمان وعلي: «تحفة الصديق الى الصديق 
من كلام أبى بكر الضديق»» «قصل الخطاب من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»ء 
«انیس الفان لوت کن غالب چن کلام نن المؤمنين علي بن ابي طالب»» سراج 
الدين بن عثمان الاوشي الأوزجندي (المتوفى ١۷١١م)‏ مؤلف «غرر الأخبار»» 
والكتاب عبارة عن مئة خبر من الأخبار المتعلقة بمشاهير رجالات الاسلام» ومن 
مفسري القرآن» نذكر منهم الشيخ أبا نصر أحمد البخاري (المتوفى في النصف 
الاول من القرن «١١م»)»‏ مؤلف «تفسير الزاهد»» ناجي الدين» أبا حقص عمر 
النسفى (المتوفى ١١٤١١م)»‏ الذي ترك للأجيال اللاحقة مؤلفه القيم «تفسير فقي 
E.‏ وأبا القاسم محمود الزمخشري السالف ذكره (المتوقى عام »)١١٤٤‏ 
اف كاب الك اتا الشهرة الكذرة: 

ومن المحدثين تذكر النسائى» أبا عيسى محمد الترمذي» الإمام البخاري وعبد 
الرحمن السمرقندي» الذين نالت أعضالهم شهرة عالمية: 

النسائي: ۸٠١(‏ - ١١۹م)‏ من مدينة نسى الصغيرة مساحة» ولكن العريقة 
والمشهورة تاريخياًء والواقعة على بعد ۸١كلم‏ عن مدينة عشقباد حالياًء الى الجهة 
الشمالية الغربية. ولقد قام النسائي بالكثير من الرحلات طلباً للعلم» وكثيرا ما 
قوقف قي بلخء الحراق» سوريا والحجاز. ومن المحدثين الذين تطمذ التسائي عليه م 
نذكر قتيبة بن سعيد البلخيء اسحق بن خبیب» اسحق بن موسی» ابراهیم بن 

سعيد» علي .بن حجر وغيرهم . 
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ومن الأعمال الهامة التى تعود الى قلم النسائى «السنن الكبرى»» ذلك الكتاب 
الذي آعاد تنقيحه في آثناء ا e EAE ESEN‏ 
E‏ اة النسخة الأخيرة المنقحة لهذا الكتاب بعنوان «المجتبى»» وهي 
تحظى برواج شديد بين المحدثين. 

توفي النسائي عام ١‏ ١٩م‏ في مدينة الرملة (في قلسطين) ودفن فيها. 

كذلك كان ابو عيسى محمود بن عيسى بن ثور السلامي البوغي الترمذي 
۸۲٤ (‏ - ۸۹۲م)» من أشهر علماء الحديث. ولد هذا المحدث الجليل في قرية «بوغ» 
الاق کے دا وک فن م توا ایناترب ها 
شيراباد في القرن «۸٠م».‏ تلقى الترمذي مبادئ غ ا ا قی ترمذء التی 
كانت آنذاك أحد المراكز الاقتصادية والروحية والثقافية فى بلاد فا وة النهر. 
وذوئن علوم الخدت غل اج ملي الأا بى عة الل مجيه اهاري فة بن 
سعد» اسحق بن موسیى» محمد بن المثذى . 

ولأبى عيسى محمد الترمذي الكثير من المؤلفات في الفقه والحديث والتاريخ. 
ومن هم أعماله التى جلبت له الشهر کتاب «السنن» و اللغزو ف ايضاً بعنوان «الجامع 
الصحيح»» E‏ الترمذي» ومجرد «الصحيح». وفي مؤلفاته» علاوة على 
الآأحاديث» فصول خاصة مكرسة للفقه الاسلامى»ء وسير حياة الأولياء المسلمين 
ومناقبهم» وتفسير للقرآن الكريم. كذلك الف التر د بالاضافة الى «السنن»ء 
مجموعة أخرى من المؤلفات» مكرسة لمسائل الفقه والتاريخ»ء وهنا يجدر بنا ان نذكر 
منها: «كتاب العلل»»ء «كتاب التار يخ»» «كتاب الشمائل النبوية»ء «كتاب الزهد» وغيرها. 

ومن أشهر محدثى ما وراء النهر» والعالم الاسلامي» تذكر الإمام الجليل 
البخاري (اسمه الكامل - آبو عبد الله محمد بن اسماعيل i‏ ابراهيم بن المغيرة 
البخاري» ۸۰۹ - ۸1۹)م. وکان والده الشيخ اسماعیل رجلاً متعلماً غنياًء ذا اطلاع 
جيد على الحديث» يمتهن التجارة. تمكن من تعليم ابته تعليماً جيداً. كما إن آبا عبدالله 
نفسه كان موهوباً منذ نعومة أظافره» وذا قابلية جيدةء باشر بتعلم اللغة العربية 
والحديث وهو في العاشرة من عمره. وكان أول معلميه في الحديث عالمي الحديث 
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البخاريين» محمد بن سلام بايقندي (۷۷۷ - ۹١۸۴م)‏ وعبد الله بن محمد الجعقى 
(المتوقى عام ١٤۸م).‏ ولا بلغ السادسة عشرةء سافر مع والدته (يبدو ان والده کان 
قد توفي آنذاك) وأخيه أحمد الى الأراضي المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة) بلغ ' 
مروء نيسابور» البصرةء الكوفة» بغداد» حمص (كوميس)» دمشق» فلسطين ومصر. 
حيث كانت له لقاءات مقيدة مع المحدثين المشهورين» فجمع الأحاديث. وأقام فترات 
طويلة في بعض المدن التي زارها: الحجاز والبصرة ونيسابورء فمثلاًء عاش ستة 
آشهر قي الحجاز وخمس سنوات في البصرة حيث قام بتدريس الحديث فيها. 

بعد نیسابور؛ عاد الامام البخاري الى موطنه بخاری» حیث کرس معظم أوقاته 
في تدريس الحديث. إلا أنه اضطر إلى مغادرة بلده بخارى» على آثر القطيعة التى 
وقعت بينه وبين الامير خالد بن احمد الذهلي» والي بخارى» الذي طلب من الإمام 
البخاري الحضور الى القصر لتدريس آولاده (موظفي القصر - بحسب رواية 
أخرى) «الجامع الصحيح». فرفض الامام البخاري قائلاً : «اني لا أذل العلم ولا أحمله 
الى أبواب السلاطينء فان كانت له حاجة الى شيء منه فليحضر أولإده (موظفيه 
حسب الرواية الاخرى) الى مسجدي اى داري». كان للإمام البخاري خصوم 
وحساد بما فيه الكفايةء وكانت مشكلته مع الأمير القشة الأخيرة التي قصمت ظهر 
البعيرء فاضطر أو أجبر على الخروج من بخارى والاتجاه نحو سمرقند حتى بلغ 
قرية خرجينت» التي تبعد عن سمرقند مسافة ۸كلم. فمرض وتوفي فيها في ۲١‏ 
اغسطس ۸1۹ م» ودفن هناك وما يزال ضريحه حتى الآن يكرمه المسلمون. 

اشتهر الامام البخاري بسعة حفظه للاحاديث النبوية» قروي انه حفظ 
۲ غير صحيح او صحيح والعلم عند الله وحده. 

ومن آثار الإمام البخاري انه ترك من بعده زهاء ۲٠١‏ مؤلفاً فى الحديث وعلوم 
الحديث والتاريخ. ونقلاً عن العالم الاسلامي والفقيه البارن شن الدین 
باباخانوف تعود لقلم الامام البخاري المؤّلفات التالية : «الجامع الصحيح»» «التاريخ 
الكبير»» «التاريخ الصغير». «الف الصلاة». «الأدب المفرد»» «التاريخ الأوسط. 
«الجامع الكبير»» «كتاب الهبة»ء «المسند الكبير»» «كتاب الدّلال»» «بر الوالدين»» «كتاب 
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اللاشربة». «کتاب ألضعفاأء». «اسامي الصحابة»» «کتاب الكنى» وغيرها. 


إلا أن أشهر مؤلفاته وآكثرها انتشاراً هو «الجامع الصحيح» الذي يضم ۷٠٠٠١‏ 
حدیً. 
محمد البغدادي (۰ )٩ ۰ ٩-۸۲‏ وعمرو بن فلآس. 


كما نود الاشارة ببضع کلمات عن عالم حدیث آخر مشهور ممن أنجبتهم بلاد 
ما وراء النهرء ألا وهو أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي السمرقندي ۷۸١(‏ 
- ۸٦۸م)ء‏ الذي كان من أئمة علم الحديث» والذي وضع اضافة الى كتابه «المسند» 
الى يفل مات خاصة رف بن كفة اسه ,كات شه وال فة رة غد 
من المؤلفات المهمة مثل: «تفسير القرآن»» «الجامع» وغيرهما. 

كذلك أنجبت ما وراء النهر فقهاء بارزينء» بلغنا أسماء زهاء ثلاثين منهم» نذكر 
منهم على سبيل المثال: أحمد بن محمد البخاري (المتوفى عام ۸١٠١م)»‏ صاحب 
كتاب «خزينة الفتاوى»» حسان الدين عمر بن عبد العزيز بن معاذ البخاري (المقتول 
عام »)١١ ٤١‏ الذي ترك من بعده مؤلفين ثمينين في الفقه: «كتاب الواقية» و«جامع 
لشن ناصر الدين أبو القاسم محمد السمرقندي» (والمتوفى عام »)١١١١‏ مؤلف 
كتاب «ملتقات النصير»» فخرالدين حسان بن منصور الاوزجاندي (المتوفى عام 
1)), الذي ترك من بعده «فتاوى قاضي خان» الذي يعد من المؤلفات المهمة جداً 
في الفقهء وأخيراً الفقيه البارز برهان الين الرغلات. (المتوقى عام ١١١١م)»‏ الذي 
وضع كتاب «الحداد» ذا الشهرة الواسعة في العالم الاسلاميء والذي يعد من الآثار 
العلمية النفيسة الفريدة حتى في يومنا هذا ۰ 


وکما هو معلوم» إبان حكم القاراخانيين» ازداد دور الاسلام وتأثير علم الكلام 
في الوعي العام. كما ازداد. طبعاًء تأثير علماء المسلمين فى الحياة الاجتماعية 
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ور او کف کی ماک کے کر کک ین الان کی 
سوريا والبلدان العربية الآخرى 
او اه الي ال الور وف بر لهاد 
الذي كان يعمل حدَاءً. ولقد ساهم يوسف الهمذاني» بالاشتراك مع تلامذته خوجا 
أحمد يساوي وخوجا عید الخالق غیجدوفانی» ويهاء الدين النقشبندي» مساهمة 
كير فال ف اقا مةه الق وة و رها 
حياة يوسف الهمذاني ٤١١ ١٠١٤۸(‏ ١١م).‏ الشخصية الصوفية اللامعةء 
ولوس الو یي ل ا و ی ف و ت اناد 
في الثلاثين من عمره الى بغداد حيث درس علوم الفقه على الفقيه المعروف آبي 
ثم آکمل علومه في مبادئ الققه والدين قي أصفهان وبخاری . وبالتالي 
شتهر في العراق e‏ النهر ا . ونال لقب صوفي من الشيخ 
كان الهمذاني متضلعاً من علوم الظاهر والباطن. عاش في بخارى وسمرقند. 
ومرو وهرات» وكرس أوقاته كلها لتعليم تلامذته المبادئ الصوفية. توفي في الطريق 
في آثناء عودته من هرات الى مروء حيث دقن هناك. وبعد مرور فقترة من الزمنء قام 
أن قشل الهمتافي على الطريةة الفقشية تة عط جا اداه أعه الك هن 
تلامذتهاء وآرسى المبادئ الروحية للطريقة 
کان ای ع کر القاد رار کوج عدا ا کیا 
حسان انداکي» وخو جا احمد يساوي» وخواجا عبد الخالق غيجدوفاني . 
ثمة معلومات قيمة عن حياة الهمذاني ونشاطاته وافكاره وردت في «كتاب 
الأنساب» للسمعاتى (رسالات صاخبة)» فی «رسالةه» لعبد الخالق غیجدوفانی› 
و«فصل الخطاب» لخوحا EES‏ بارس (المتوقى عام E\Y‏ ام( و«رشحاتٹ عي 
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الحياة» لفخر الدين علي بن حسين الواعظ الكاشفي (۲ ٠١١-١ ٤٩‏ ١م).‏ 

وکما شیر آنفاًء کان خوجا أحمد يساوي (المتوفی بين عامي ۱١۱١١‏ ۷١١١م)‏ 
من التلامذة المقربين للهمذاني» ومن الشيوخ الصوفيين البارزين» وشاعراًء 
ر الاو ولد فی اا ری بی مذ ارام (ا ا 
كانت تعد من المدن الكبيرة آنذاك وتشتهر ايضاً ب «اسبيجاب»» فى اسرة الشيخ 
ابراهیم -آتا وبیبي عائشة (كاراساتش -آتا). تلقى مبادئ العلوم الاولية فی اترام 
غلى :العام امات الذين اسجات و هذل الى دالطريقة:الشيخ التركى الاو 
ا و ا ی 
بخدمة يوسف الهمذاني» المذكور آنفاً ومؤسس طريقة خوجاغان» وآتم بإشرافه 
براه في التضو ق ون خو الخد سارى لكيه انالك لخوحا رمف 
الهمذاني a‏ عبد الله باركي وخوجا حسان انداكي» الذي احتل مكانه بعد وفاة 
معلمه» ومع مرور الزمن غهد بتلاهذته (خلفه) ومسکته ( خاناقاه) لی خوجا عبد 
الخالق الغيجدوفاني (المتوقى عام )١١١ ١‏ وعاد الى مدينة يس (تركستان - حالياً)ء 
حيث أمضى بقية حياته . 

وشانه شأن معلمه خوجا يوسف الهمذاني» لم يسع خوجا احمد يساوي إلى . 
جمع الثروة والآموال» ولحياة الرقاهيةء بل عاش حياة بسيطة متواضعة وفقيرة. 
كرشن شار لفغو الى الد وال و المي و اتواه الاما 

وذاع صیت خو جا أحمد يساوي على نطاق واسع كشيخ صوفي جليل وشاعر 
واعظ موهوب عبقري. وكان ديوانه «ديوان الحكمة» ذا شهرة عالمية» وقد صدر غير 
مرة واقضل اصداراته تعد طبعة قازان (١۸۹١م)‏ والطبعة التركية (۹۸۲١م).‏ وتعد 
أشعار المفكر العظيم نموذجا للغة الاوزبكية القديمة والشعر التركي في الفترة ما بين 
القرتى م 

وعلاوة على «ديوان الحكمة»» ترك خوجا آحمد يساوي من بعده الكثير من 
تلامذته الموهوبين العباقرة أمثال : متصور -آتا (المتوفى عام ۹۸١١م)»‏ عبد امالك -آتا 
» تاجخوجا-آتا (المتوفی عام ۰ ۲۲١م).‏ زانغي - آتا (المتوفی عام ۸١۱۲م)‏ وحکیم - 
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آتا (المتوفی ١۱۱۸م)»‏ والذي کان یغلب على شهرته اسم سلیمان باکیرغنی» کما 
کان دیوانه «کتاب باکیرغنی» مشهوراً اتضبامثل «دیوان الحكمة» لاحمد يساوي ذدي 
الشهرة العالمية فى العالم الاسلامى. 


نجم الدين كبري -٠١١١(‏ ١١۲١م).‏ الشخصية الصوفية البارزة فى آسيا 
الوسطى» ومؤسس الطريقة الكبروية. إسمه الكامل: احمد بن عمر ابو الچناب نجم 
الدين الكبري الخوارزمي. من خيوة أصلاً . كانت له رحلات كثيرة زار فيها مصر 
واذربيجان وايران» حيث أكمل دراسته في المعارف الصوفية» وكسب الكثير من 
المريدين. ٠‏ 


ففي مصر مثلاًء تتلمذ على روزبيهان الوزان المصري (المتوفى عام ۹م( 
وفي تبريزء على آبي منصور حافظء وبابا فرج التبريزي» وعمار بن ياسر 
البدليسي (المتوفى - عام ۸۷٠١م)ء‏ وفي همذانء على اسماعيل الكيسري (المتوفى - 
عام ۹۳م) في ديزفول. وفي العام ١۱۱۸م‏ عاد الى خوارزم حيث اسس 
الطريقة الكبروية. قتل نجم الذيت الكبري عام ١۱۲۲م‏ حينما حاصرت قوات 
جنكيزخان المغولي غورغيانج. 


يعد نجم الدين الكبري من المنظرين الصوفيين البارزينء وآراؤه في التصوف. 
ومن ضمنها طريقته الكبروية» مدرجة في مؤلفاته «فوائح الجمال وفواتح الجلال»» 
«الاصول العشرة»» «رسالة الخائف الهائم من لومات اللائم»» «رسالة الشيخ نجم 
الدين كبري»» «رسالة من مؤلفات الشيخ نجم الملأت والدين كبري». 

فالانسان» بحسب تصور نجم الدين الكبري» عبارة عن صورة مصغرة للعالم 
تحتوي على كل ما يحتوي عليه العالم الآكبرء آي آنه يحتوي على الميزات الالهية 
كافة» ما عدا ميزة «الله الرحمن الرحيم». ولمجرد بلوغ المريد ذلك يكتسب ميزات 
الهية معينة. لذاء عليه التقيد بدقة وصرامة بأصول هذه الطريقة وقواعدهاء وأن 
يصوم ويخضع ارادته كلياً لارادة الشيخ. لقد صاغ الشيخ نجم الدين الكبري 
عشرة مبادئ للطريقة الكبروية تؤدي الى نيل رضا الله : 
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1) التوبة الصادقة والحب لله - )١‏ الزهد في الدنياء - )١‏ التوكل على الله»- )٤‏ 
القناعة» )١‏ العزلة - )١‏ ملازمة الذكرء وذكر الله دائماًء الله سبحانه وتعالى الذي 
يجنب الانسان الخصال القبيحة كالحقد والحسد والرياءء - ۷) الوجد الى الله»- ۸) 
الصبر على الآلام والتغلب على الشهوات.- )١‏ التأمّلء - )١ ٠‏ الرضا. 

كانت تعاليم نجم الدين الكبري قد تخطت حدود آسيا الوسطى»ء وبلغت 
خراسان» والهند وحتى الحدود الغربية لآسيا. وكان لديه عدد کنر من التلاميذ» من 
اشهرهم: سعد الدين حموية (المتوفى عام ١١‏ ٠٠م)»‏ نجم الدين داية الرازي (المتوفى 
و ا اى ى غا 

ف الفا ن لقنن 5 ا فی هاور او رخو ر گا 259 
لش مورا وهن الوند متي كرا أعانيم بالات الجرية براقا ةة 
والتركية في بخارى» وسمرقند» ومرو» ونيسابور» وبلخ» وغورغيانج» وخيوة» 
وفرغانة ومدن ما وراء النهر وخوارزم الآخرى»ء وحظي كثيرون منهم بشهرة 
عالميةء أمثال: روداكي ( ۸1٠ ۸٥٠‏ - ١٤۹م)»‏ شهيد البلخي (المتوفى عام ۷٣۹م).‏ 
دقيقي (ق - ٠‏ ١م).‏ الثعالبي (۹11 - ٠١۸‏ ١م)ء‏ نظامي عروضي الشمرقندي (بعد 
ق او الت الأول من و وش الذين. الوطو اط 2۸47 
۲ مح)ء أسير الدين اخسيكاتى (المتوفى عام ١۷٠١م).‏ ظاهر الدين الفاريابي 
5 اديت الو ارز مي (التو قى غا O ENTE‏ 
البالاساغوني .٠٠٠۹(‏ توغيلجان)» أحمد يوغناكي (ق - ١١‏ بداية ق - ٣١م)‏ 
وغیرهم. 

في الفترة الآنفة الذكر أقيمت في مدن ما وراء النهر وخوارزم بنايات فخمة: 
قصور» ومساجد» ومدارس» وضرائح» ومآذن وهلَُم جرا. ومن الآثار المعمارية (ق ۸ 
-ق ١١م)‏ لم يصلنا سوى القليل. ولكنها رغم قلتهاء تشير الى تطور الفن المعماري 
وازدهاره وقدرة معماريي ما وراء النهر وخوارزم على إنشاء مدرستهم المعمارية 
وأسلوبهم في فن البناءء مما أكسبهم الشهرة في آنحاء العالم كافة. ومن هذه الآثار 
نذكر» على سبيل المثال: ضريح السامانيين الرائع المشهور في مدينة بخاری (ق -۹- 
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ق ١‏ ١م)»‏ وخان رباط مالك بالقرب من مدينة نوائي الحالية (تقريباً ق ١١م)ء‏ 
وکت الان فی کار ی ای کی ارد فی عو اکاک قار اا اکن 
کن سار 5 ۱ ۱۱۳١‏ م) عام ۱۱۲۷م وجدیر بالذکر ان ارسلان خان 
هذا قد أجرى اصلاحات كثيرة قي بخارى والمدن المجاورة لها. ففى عهده تم بناء 
آسوار مدينة بخاری» وتشييد ال القائم قي حي دروزة بالقرب ن بوابة سعد 
آبادء كما تم أصلاح قلعة بخارى» وإجراء بحض الترميمات في بيكند العريقة: ومن 
الآثار المعمارية النادرة (ق ۹ -ق ١١م)‏ في بلاد ما وراء النهرء نذكر: المآذن الرائعة 
في قريهة وابکینت (١۲کلم‏ عن بخاری)» التي شیدها صدر بخاری برهان الدين عبد 
العزیز - في العام ۱۱۹۸ ۱۱۹۹م ونامازغاخ بخاری (۹١١١٠١-٠١١٠١١م)»‏ مئذنة 
جارکورغان (محافظة سورخانداریا ٠۹ - ۱۱٠۸‏ ١١م)»‏ برج بوران المشهور في 
سيميريتشي» ضرائح اوزغيند المشهورةء التي شيدت في عهد القاراخانيين في ق 
-١١‏ ق مء ومجمع شاه زندا الأثري على المنحدر الجنوبي لافراسياب» الذي 
بوشر ببنائه قي نهاية القرن - ١١م.‏ ومن آثار خوارزم المعمارية العائد تاريخها الى 
ا وال ما الت فا فا خیرم خراك اناري 
(المتو فى عام ۷ أم) والخوارر مشاه تكشن: 

وكما يلاحظ من المعطيات الأثرية» فإن فن الرسم على الأواني المنزلية والحلي 
وآدوات الزينة كان قد قطع آنذاك شوطاً كبيراً في ميدان التطور. وقي هذا الصدد 
لدينا آثار مادية عثر عليها علماء الآثار في منطقة ما وراء الذهرء وهي عبارة عن جرة 
فضية عليها صورة جمل مجنح (ق ٠-۸‏ م)»آنية من فضة عليها صورة ملك متربع 
على عرشه (ق ۸- ۹م)» تماثیل واشکال برونزیة (ق ۸- ۹م)» کاس وإناء زهور من 
الخزف (ق ۹ - ٠١‏ م)» نوط زجاجي (ق ۸- ۹م)» رأس ثور زجاجي ايضاًء 
وكؤوس وجرار مصنوعة من زجاج أزرق اللون» حق صغير من البلور» مرآة 
برونزية (ق - ١١م)‏ وآشياء آخرى كثيرة . 
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الفصل التاسع 


آسیا الوسطی ابان حکم جنکیزخان وسلالته 


١-غزوات‏ جنكيزخان وتأسيسه دولة المغخول 

نة الروت الكثرة الضارية الت شتا زهان 8۷-065 
ا کے ر و یرن م واا 
وايغوريا" الناطقة باللغة التركيةء أي الكارلوك والنيمان والقيرغيز والإيغوار 
وغيرهم» في الفترة من العام ٠٠۸۸‏ إلى ١١۲٠ء‏ تمكن من اقامة دولة اقطاعية 
Ng CN E a‏ 
والصين وإيران وأفغانستان وأذربيجان والعراق وروسيا وجنوب شرقي أوروبا. 
وبالتالي وفي الفترة ما بین ۱۲۲۷-۱۲۰۰۵م» قضى جنكيزخان على دولة سي - 


١‏ «التتر» و«المغول» تسميتان مترادفتان. فحتى القرن ‏ ۲ ١م‏ كانت كل القبائل التركية المغولية القاطنة في 
منغوليا الشرقية تعرف بالتتر. ومنذ بداية القرن ١١م‏ » ومع ازدياد عظمة المغول اكتسبت تسمية عامة 
مشتركة : «مغول». وحري بالذكر أن كتاب الشرق قسموا التتر الى ثلاث مجموعات عرقية: «بيضاء». 
«سو داع»» » «بربرية» .أطلقت «البيضاء» على التتر الرحل القاطنين جنوب سهوب «غوبي» والذين کانوا في 
خدمة تشجورتشجيني. وكانت غالبيتهم العظمى من قبائل ال «اونغوت» التركية وال «كيدان» ا لمغوليين. 
أما «السوداء» فهي القبائل التترية مثل ال «كيرايت والنيمان» المتنقلة ما بين جبال الصين وشرقى 
تركستان» آما «البربرية «فهي قبائل الميركيت (او - ميكريت) أويرات واوريانخاي» التي عاشت في 
جنوب سیبیریا. 

۲ -ايغوريا: حسب المعطيات التاريخيةء تطلق على شمال شرقي ترکستان حيث تقع مدن کاشغارء تورفان» 
کاراخوجاء كومول (او خامي كما ورد لدى المؤرخين الصينيين) والمناطق الممتدة جنوب شرقي مدينة 
کا 


۳ 


سيا (والتى كانت تعرف أيضاً بدىلة «تانغوت»» وظلت قائمة من العام ۹۸۲م الى 
lS Ser Ag CLE O AS‏ 
ات ت و فو فو ن ا ا ف ا ^ 
آل ۲۷ ١‏ فارهة س تطة اغا شمان الان وشمال رقا ` 

وبعد ذلك وبدعم من آتراك التاي وسيبيرياء اتجهت آنظار التتر - المغول 
وجتك ان إلى رة الخو ارزمين اله آنذاك برقي طر م الى اشا السنطن 
دمروا بقایا قوات الکاراکیتاي ونيماني کوشلوك. 

وق الفقرة من الام 1۲۷١‏ إلى ٤١١م‏ نظام جتان الفا عل 
الحاميات المتفرقة في آترار» وبیناکیت» ‏ وخوجیند» وبخاری» وسمرقند. 
وغورغيانج» وترمذ» وبلخ ومدن آسيا الوسطى وخراسان التابعة للخوارزمشاه 
عاو م کے اسنا الوس 
وخوارزم. لقد سلطت الأضواء» بصورة كافيةء على هذه الأحداث فى المؤلف الذي 
وضعه الاكاديمي ف. ف. بارتولد بعنوان «تركستان ابان الغزو لرل حیث 
يستطيع القارئ الحصول على الأجوبة حول جميع المسائل المتعلقة بهذه الكارثة 
العظيمة التي لمت بالعديد من البلدان والشعوب. واذا نرى أن لا ضرورة التوقف 
مرة أخرى عند هذه القضية بالتفصيل» ونكتفي بالتحدث عن سير هذا الغزو بكلمات 
موجرة. 

غزو التترالمغول لآسيا الوسطى 

يستذل بامعلومات الم جزة المقتضبةء الجديرة بالاهتمام» والواردة في «ملحق 
أضافة ال الضنر اخ» لجمال الدين الكارشيء» «الاسطورة المغولية»» «يوان - شي» ل 
بلانو كاربيني» على أن التتر المغول اجتاحوا آسيا الوسطى عبر اترار وسرداريا 
وعبر كاشغار وفرغانة. 

تجدر الاشارة هناء الى ان قوات جتكيزخان احتلت فرغانة قبل بيناكيت 
خوج بفترة طریلة: و کان عدن من متها مل كاسان :و اخسکبت: قد اتل - 
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حسبما يقيد المصدر الصينى - من دون إراقة دماء. ويفيد المصدر تفسه»ء آن 
خاسماییل (اسماعیل) اکت کاسان وباسیخا (اخسیکیت)» آنذاك» باسم 
الغورخان الكاراكيتائي» ومن ثم باسم الكوتشلوك النيماني» قد خرج مع وجهاء 
هاتين المدينتين لاستقبال جيني - نوين» وأعرب عن ولائه للمغول» الذين وعدوهم 
بحسب ما أعلنه جيبي - نوين» بأن السكان كافة سيتمتعون بحرية الأديان إذا أعلنوا 
ولاءهم. لن مدن فرغانة الأخرى مثل انديجان وخوقند (خواكينت المصادر باللغة 
العربية) قاومت المحتل مقاومة عنيدة. وقد بقيت هذه المدن قي حالة دمار مدة طويلة. 
فمثلاًء لم تتم إعادة بناء أنديجان إلا في نهاية ق ۳١م‏ وعلى يد جغتاي دوفا خان 
(۱۳۰٣ -۱۲۹۱(‏ کما بقیت خوقند دون آسوار واستحكامات ومعدات دفاعية حتی 
عام Vi.‏ ام. 


کان جنکیز‌خان إبان حیاته (۲۲۷١م)‏ قد وزع آمبراطوريته العظيمة على أبناثه: 
جوتشي وتشاغاتاي واوغيدي وتولوي . 

لقال لان الکن جو ق الار اکل المتدة من نهو ارش ترقا وضولا 
إلى تلك الأماكن التي وطاتها الخيول الغوليةء (كما ذكر جنكيزخان نفسه) غرباً. 
ومن ضمنها الحوض السفلي لنهر سرداريا الذي يضم مدينة غورغيانج. كان مقر 
جوتشي الصيفي على ارتيش» آما الشتوي» فقد كان في مكان ما في الحوض . 
السفلي لسرداريا. وفي وقت لاحق» في عهد باتو (۱۲۲۷-١٠۲١م)»ء‏ قام جوتشي 
بتوسيع حدود دولته باحتلال حوض الفولغا والأراضي الروسية. 

وكانت دولة مترامية الأطراف من الصعب تعيين حدودها بدقة. ويحددها آ. ي. 
يعقوبوفسكى البحاثة الكبير» الذي درس تاريخ الاورطة الذهبية على النحو 
التالى :«كانت الاورطة الذهبية تتألف من بلغار والاقليم التابع لها فى الجهة الشمالية 
ال ركنن وها ا ا ك الرس وخ حاف س ان 
ومدنها الساحلية من جهةء والقوقاز حتى دربند من جهة أخرى» وحتى باكو احياتاء 
وكذلك شمال خوارزم مع مدينة اورغينتش» وغرباً السهوب من دينسر وما وراءهاء 
وشرقاً حتى غرب سيبيريا والحوض السفلي لسردارياء. كانت عاصمة الاورطة 
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الذهبية في عهد باتوء هي باتو - سراي (سراي القديمة) الواقعة مكان «سيليتريتي - 
حالياً» القريبة من استراخان» وقي عهد الخان بيرك (۱۲۰۵۷- ۱۲۹۷م) - سراي - 
بيرك» الواقعة على اختوب» أحد فروع نهر الفولغا. 

کافت دول تشاغانای ذات ماک فاس تیا ال راف رگائ فی اد 
وبخارى غرباً. ومن ثم ضمت إليها المناطق الشمالية من افغانستان الحالية حتى 
معابر جبال هندوكوش. آما ميرزا اولوغ بيك فيحدد حدود دولة تشاغاتاي بصورة. 
أكثر دقة: «تورانزامين من كاشغار وبداية أراضى الاويغور إلى ضفاف نهر 
جيحون» الذي يعد الحد الفاصل بين ايران وتوران» مع جزء كبير (مناطق) من بلخ› 
باداخشان وکابول وغزنة حتى نهر الستد». 1 

كانت منغوليا وشمال الصين قد آعطيتا إلى تولوي - خان» أصغر أبناء 
جنکیز خان . 
الدولة الهولاكية (او دولة الايلخانيين) الرابعةء من ايران واڏذربيجان» ودامت زڙهاء 
۰ سنة(۱۲°1- °۳ ام). 

۲-دولة تشاغاتاي (أو جغتاي) 

بناء على المصادر التاريخيةء لم يكن تشاغاتاي يحكم بلاده كحاكم مطلق 
الحرية والسلطات» بل كمالك (صاحب) اينجو) فحسب. أما السلطة الحقيقية على 
أتحاد قبائل ال «اولوس»»› حتی «الغو» ) 711 YII‏ ام( فکانت قي قبضة الخان 
الاعلىء الذي باسمه كانت السلطة المدنية هناك» يمتلها الخوارزمى المشهور محمود 
(بعد العام ۲۳۹١م)‏ حل محله ابنه مسعود بيك (المتوفى عام ۲۸۹١م).‏ أما السلطة 


٣‏ - اينجو: القوات العسكرية والاراضي والقلاحون الذين يعيشون عليهاء تعود ملکیتهم لافراد اسرة 
جنکیز خان . 
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ال احا ان وک ا و ر کات فی ای اا 
المغول المعينين لهذا الهدف» والذين يطلق عليهم دارو خاتشى وتانماتشى(). وقد 
أورد المؤرخ الايراني المعروف «وصاف» آسماء EAC GE‏ 
- تايفو وبوکا - نوشاء ممن کانوا یقیمون إبان عهد اوغیدي - کانا (۱۲۲۷ - 
69 فی کشت سوقت وبخاری. وکن ادل من محارت مود 
يالافاتش لقائدي الخان ايلدين - نويونو - خورتشي العسكريينء اللذين قضيا على 
فر جود قرا الشخه العررةة ( لزنه فن القاضيل عن ذلك اظن ادام 
وه اها ن داري رهبا وكات الارن را افا ن ن 
ذلك كله أن الحاكم المدني (محمود يالافاتش» مسعود بيك) كان يتمتع بسلطة كبيرة 
في اولوس تشاغاتاي» وآن الولاة (او الحكام) [داروخاتشي وتانماتشي] كانوا 
ملزمين بالامتثال لإرادته. وبالفعل كانت السلطة المحدنية (الحاكم المدنى) أعلى من 
اتخاك الكو في اله او لون وقي هذا لدد وة الاهازة إلى القة الالنة 
التی سردها رشید الدین ۱۲٤۷(‏ - ۸٠۳١م)»‏ وجاء فيها: «يقال» إنه قي عهد 
دی کان کت اغاتای رفا اتقل مو جیا ج من فاطق ما ورا انور 
التي كانت قد مخحت ىجي افر الان الخفوه تالافائشن» إلى ش جضن أخن: ولا 
ا اا ا و اكان ارسل ال خن وق استفمنار إلى تشاغاتايء ؤطات 
منه كتابة الرد» فرد تشاغاتاي: «لقد ارتكبت خطاً نتيجة عدم تفكيري» وماذا 
يمكننى أن أكتب رداً على ذلك»ء وبما أن الخان أمرنى بالرد» فقد تجرأت على ذلك 
رک كلهاو أعحت لفان لك وق اعارة ومح غك اة إلى لين 
تشاغاتاي. وبعد ذلك» حينما قدم محمود يالافاتش إلى تشاغاتاي» استجوبه الأخير 
ووبّخه. وهنا قال محمود یالافاتش لوزیر تشاغاتاي» حبش آمید: «اود محادثتك 
على انفراد». ولما انفرد أحدهما بالآخر قال له محمود: «آنا نائب الخان ولن يقتلني 
تشاغاتاي من دون استشارتك» ولكن إذا ما شكوتك اليه فانه سيأمر بقتلك. أما إذا 
تضويت الآمز: قان ذلك سيكون أقضصل» وإلا وشيت بك إلى الان كي يعذمك» وإذا 


٤‏ - داروخاتشی: قائد عسكري مغولي كان يقود فوجا يتأآلف أفراده من الشعوب النتمية إلى القبائل 
الأ خرى» تانماتشى: مساعد ال «داروخاتشى» وتكمن مهمته فى القوات۔ 
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نقلت كلماتي هذه إلى الخانء فإننى سأنكر ولن أعترف مهما عذبنى» ولا تنس أنه 
لسن ل اى اة وار الوزير لتسوية الأمر. ان الفقرة التي وردنا 
لغنية عن التعليق والتفسير. كان محمود يالافاتش وخليفته مسعود بيك من ولاة 
الخان الأعلىء ما تشاغاتاي فما كان يتمتع إلا بالحصانة التي تخوله عدم دفع 
الوا 

وسرعان ما نقل محمود يالافاتش» في العام ۲۳۹١م»‏ إلى الصين حيث عين 
محافظاء أما بيشباليك وکاراخوج اللتان تتألف منهما ممتلكات اویغوريستان» من 
خوتان وکاشغار والماليق وكیاليك وحتی سمرقند وبخاری وضفاف جیحون فقد 
منحتا لابنه مسعود بيك . 

كانت الأوضاع السياسية في أولوس تشاغاتاي قبل حكم الخان كيباك (المرة 
الاولى - فی العام ۳٠۹‏ ١م‏ المرة الثانية - ۲۲٠۹-۱۳۱۸‏ ١ام)‏ غير مستقرةء إِذ لم يدم 
ويلا( ۱۷-۲ کم کارا هو لاکی: حفید تشاغاتاي وابن موتو غين الذي 
قتل عام ١۲۲١م‏ آثناء محاصرة جنكيزخان ل «باميان»» وأطاح به غويوك - خان 
(۱٤۹-۱۲١٤۲١م)ء‏ الذي أجلس على عرش اولوس (دولة تشاغاتاي) صديقه يسو - 
منکي» ابن تشاغاتاي. على أن يسو - منكي» شانه شأن. الكثير من خانات اسرة 
تشاغاتاي» كان مدمناً على الخمر» ولم يشارك في إدارة شؤون البلاد. 

وكانت السلطة بأسرها في قبضة زوجته توكاشي (توغاشي) والوزير المسلم 
بهاء الدين المرغلاني» ابن شيخ الاسلام المرغلاني. 

بعد وفاة غويوك - خان (في العام ١٤۲١م‏ وهو في طريقه إلى إميل) نما 
وتعاظم» بشكل ملحوظ؛ دور «باتي» في الحياة الاجتماعية السياسية للامبراطورية 
او ا ا ا رل غاا 
غویوك - خان علی العرش وعین لها وزیراً آو «یغور» مسیحیاً یدعی «تشینغاي»» 
الذي عملء سابقاًء سكرتيراً لدى اوغيدي - خان. إلا أن مثل هذا القرار لقي معارضىة 
من جهة الأمراء من سلالة اوغيدي» الذين حظوا بمساندة حاكم اتحاد قبائل اولوس 
التشاغاتاي ۱۲٣۲ -۱۲۶٤١۷(‏ م). وعندئذ قرر باتو خان إجلاس منكي» ابن تولوي - 
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خان» على عرش الامبراطورية المغولية» بعد المؤتمر المغولي العام الذي انعقد في 
كاراكوروم - عاصمة الخانات المغوليين الأربعة الأوائل (جنكيزخان» اوغيديء 
غويوك - خان ومنغو - خان) الواقعة على نهر أورخون» وذلك بناء على مبادرة باتو - 
خان عام ١١۲٠م.‏ والجدير بالذكرء هناء آنه فور انتهاء المؤتمر والتتويج الرسمي 
للخان الجديد (منكي)ء وبناء على مبادرة باتو - خان نفسه» جرت محاكمة كل الذين 
عارضوا إرادة باتو - خان. ونقلاً عن الجويني ورشيد الدينء نفذ»بموجب قرار 
المخكمة» حكم الإعدام ب ۷۷ من ابرز الأمراء» ومن ضمنهم الامبراطورة الآنفة الذكر 
«اوغول - غایمشي»» وکاداغاتش خاتون والدة شيرامون . وأعلن عزل يسو - منکي› 
وجری تعیین کارا - هولاکو السالف ذکره على قبائل ولوس تشاغاتاي» إلا آنه لم 
يصل إلى مكان تعيينه» إذ توفي في الطريق في مكان ما في التاي. ورغم ذلك وصلت 
قواته إلى مقر يسو - منكي» ثم خطف الاخير وأرسل إلى باتو - خان. بعد ذلك» في 
اولوس تشاغاتاي» عينت ايرغيني - خاتون (إبنة أريك - بوغي وآرملة کارا هولاکو) 
مع ابنها الحدث مبارك - شاه الذي توج رسمياً عام ٠۲١١١‏ في وادي تشيرتشيك 
في آخانغران. لكن السلطة الفعلية كانت بيد باتو - خان ومكني - خان»ء يمارسها 
پاسشهتا فمتمی داف 


٠٠٠‏ ١م)‏ قصر الخان المغولي في كاراكوروم» ونص على أن الامبراطورية المغولية 
كانت بأسرها محصورة بین منکي - خان وباتو - خان . 


باختصار» بعد مؤتمر عام ١١٠٠م‏ الآنف الذكر» انقسمت دولة (أولوس) 
تشاغاتاي إلى قسمين: تركستان الشرقيةء إقليم كولجين» وسيميريتشي» والجزء 
الشمالي الشرقي من فرغانة - على ما يبدو - أصبح خاضعا لسلطة الخانء آما ما 
وراء النهر والجزء الغربى من فرغانة وخوارزم ققد خضع لسلطة الاورطة الذهبية. 
وكانت الحدود - نقلاً عن الرحالة فيلغيلم روبروك السالف ذكره - بين مملكتي منكي 
المشهورة. 
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قام «الغوي» ابن بيدار وحفيد تشاغاتاي - الذي اعتلى العرش بعد كارا - 
هولاکو و ارکین - خاتون ۱۲٣۲(‏ _ 1 حمحم)»ء بمحاربة بيرك - خان ۱۲٣۷(‏ - 
۷ م) لتحرير أولوس (دولة) تشاغاتاي من سيطرة الأورطة الذهبية» ووجَّه 
ضربه قوية إلى حامية الاورطة الذهبية في بخارى المؤلفة من ٠٠٠٠۰‏ مقاتل. ' 
ويها رة ؤخ وها ار ت انع عة ا جن م انت اى اا 
وت عن ك انها و قف ول الخاهة راا ورادا ب 
معلومات طريفة في هذا الصدد» أوردها رشيد الدينء وجاء فيها أنه في عهد الغوي ‏ 
خان ۲٣۱(‏ 1-۱ ١م).‏ قامت القوات التشاغاتائية بمحاربة بيرك - خان وألحقت 
الهزيمة بقوات الاورطة الذهبية المتمركزة قرب أترار. «وقام هو - أي الغوي - كما 
ذكر رشيد الدين - بجمع القوات المشتتةء وحارب مرة واحدة قوات بيرك - خان 
وانتصر عليه ونهب اترار». بعد ذلك غدا «الغوي» قوياً لدرجة لم يعد معها یکترٹ 
للخانء بل صار يعتدي على حقوقه أيضاًء حتى إنه ذات مرة استولى على الخزينة 
المرسلة من ايرانزامين إلى الاورطة الكبيرة (کاراکورم)» مما آوقد نار الحرب بين 
اريك - بوغا (ابن تولوي - خان) والغوي - خان . وتشير المصادر إلى أن اريك - بوغا 
كان هو البادئ بالحرب التي انتهت» في خاتمة المطاف» بهزيمة الغوي. إلا أنه لم يفقد 
رباطة جأشهء وبعد مغادرة اريك - بوغا » استطاع الغوي أن يحشد جيشا كبيرا 
وانتصر على اريك - بوغا. 

كانت دولة (اولوس) التشاغاتاي قوية نسبياً في عهد حكم باراك - خان حوالي 
(۱۲۱۱- ١۲۷١م).‏ ودامت العلاقات متوترة بين الخان ودولة التشاغاتاي» ولكن 
دون الوصول إلى مرحلة حرب مكشوفة. بالاستناد إلى «تاريخ أرباع اولوس» 
تهادن الطرفان واتفقا بعد نزاع طويل. ولكن نتيجة سياسة باراك - خان العدوانية. 
كادت تندلع في العام ۲۹۹-۸۸١م»‏ حرب واسعة النطاق بين أولوس تشاغاتاي 
وایران. 

وفي السنوات الأخيرة من حياة باراك - خان (ابن ايسون - كارا بن كامكار بن 
تشاغاتاي. سرعان ما تقاسم السلطة على اولوس تشاغاتاي کل من خایدو - خان 
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وزعيم الاورطة الذهبية مينغو - تيمور -١۲١۷(‏ ١٠۲۸١م).‏ ونال باراك - خان ثلثي 
ما وراء النهر ققط . 

٠لم‏ تجر أحداث مهمة تذكر إبان حكم نيكباي (حوالي ۲۷۲-۱ م) وتوغا- 
تیمور( حوالی ۱۲۷۲ ۔- ۱۲۹۱م). بعدها آجلس خایدو - خان علی عرش اولوس 
تشاغاتاي دوقا - خان» ابن باراك خان (حوالی ۱۳۰۹-۱۲۹۱- ۷١۳١م)»‏ الذي 
ترتبط باسمه - كما ذكرنا آنفاً - إعادة تعمير انديجان وجعلها عاصمة لفرغانة. كان 
خايدو - خان حليفاً وفياً للخان (خايدى)» وشاركه فى الحروب التي خاضها داخل 
منغولياء وتدخل فى الحروب الداخلية فى آك - اوردا)ء وبعد وفاة خايدو (ربيع 
١‏ م)» حظي بسمعة حمیدة لدی خلیفته تشابار. 

وحري بالذكر أن دوفا - خان كان المرسس الحقيقي والفعلي لدولة تشاغاتاي 
بكل ما تحمله الكلمة من معذى . 

بعد وفاة دوقا - خان» دبت الخلافات والقوضى مجدداً فى اولوس تشاغاتاي. 
ان فترة حكم كونتشاك - خان» ابن دوفا - خان» الذي نودي به خاناً قرب الماليق» قي 
تشاغاتاي؛ لم تكن طويلة ولم يحكما معا سوی سنتين. امتازت هاتان السنتان من 
حكمهما بعمليات التمرد والعصيان التى قام بهاء قى قراهم أؤ دويلاتهم» الامراء 
برئاسة سلیل اوغیدي کورسابة . 

استطاع كيباك خان» ابن دوفا خان ۳١۹(‏ ١م‏ في المرة الثانية حوالي ١۳۱۸‏ - 
1١‏ ام)» التخفيف من حدة الحركات الانقصالية بين اقربائه وذويه. فمتلاًء استطاع 
اخماد تمرد وانتفاضات تشابار وتوکمي وبایکاجار. وأجلس على عرش ال 
يحسًنا إلى حد ماءالاوضاع الاجتماعية - السياسية في البلاد. بيد أنهما لم يستطيعا 


© - آك -اوردا: دولة مغولية آسسها اوردا (اورطه))ء ابن جوتشي في العام ١‏ اح في الجزء الشرقي من 
داتشي -كيبتشاك وقي سیبیریا۔ 
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توطيد الآمور بصورة تامة» ويعود ذلك» إلى حد معين» لحروبهما مع الخان 
وهزيمتهما فيها. 

وبغض النظر عن ذلك كله» يحتل كيباك - خان مكانة خاصة في تاريخ اولوس 
تشاغاتاي» إذ يرتبط باسمه اصلاح نظام العملة والادارةء الذي لعب دوراً مهما في 
تطور نظام الحكم الاقطاعى فى آسيا الوسطىء» وبتاء أى إعادة بناء مدن ما وراء 
النهر التي دمرها جنکیزخان. ف الآثار العمرانية الجديدة لكيباك - خان كان قصر ‏ 
(كارشي بالمغولية) على بعد فرسخين عن «نسف»» والذي اقيمت من حوله» فيما 
بعد» مدينة كاملة. ومن المدن التي آعيد بناؤها كانت مدينة بلخ القديمة» التي تحدث 
عنها ميرزا اولوغ بيك: «منذ عهد صاحب قران (جنکیز‌خان - ب. آ) العظيم كانت 
مهملة وتحولت إلى دغل مليء بالقصب». 

كان الهدف من اصلاحات كيباك - خان الاداريةء واصلاح نظام العملة» هو 
إصلاح نظام الحكم والنظام النقدي» وبذلك تمكن من وضع حد للفوضى واستغلال . 
المسؤولين» من مختلف المستويات» مناصبّهم مصالحهم الشخصية. 

وبحسب الإصلاح الإداري لكيباك - خان قسمت الدولة «اولوس» إلى تومانات 
في بخارى وسمرقند» وإلى «ارتشين» (ارتشين - كلمة تركية تعني ترجمتها 
الحرفية. قرب» حول» ضاحية. أي المنطقة المحيطة بالمحدن الكبرى» E E‏ في 
فرغانة وترّكستان الشرقية. 

٠‏ أما فيما يتعلق بإصلاح نظام العملة فى البلادء فأصدرت وحدة نقدية جديدة 
تعرف ب«کیباكى» على شرف المصلح» ولك قدوة بالى اة التقدنة لر لاكة 
لمتداولة فى ايران والأورطة الذهبية. وكانت زنة الدينار الكيباكى مثقالين. أما 
الدرهه() الواحد فکانت زنته ۲ مثاقيل. ٠‏ 

إلا أن هذه الاصلاحات لم تكن قادرة على التغلب على الانقسام والتفتت 


٦‏ -كيباكى دينار: عملة ذهبية. 
۷-درهم كيباكى: عملة فضية . 
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الأقطاغي. ودلك اساب تة :هان فذة الأضلا جات كانت هة ول ةا 
اا مها وله وق الي اف افاي الان ال كوه الخاةة 
القبلية التقليدية» التي استمرت قوية وطيدة. 

صحيح أن الممتلكات الاقطاعية حولت إلى «تومانات»» إلا أن السلطة فيها ظلت في 
أيدي مالكيها ‏ كما في السابق - الذين صار يطلق عليهم اسم «رؤساء» ال «تومانات». 
ورغم ذلك كله» كانت اصلاحات كيباك - خان خطوة إلى الامام نحو تطور المجتمم 
الاقطاعي. أما بالنسبة لاصلاح نظام العملةء فإنه لعب دوراً هاماً جداً في تعزيز 
النظام المالي في البلاد. وكانت الدنانير الكيباكية عبارة عن وحدات عملة ثابتة قابلة 
للتداول في دولة تشاغاتاي طوال تاريخ حكمهاء وفي دولة تيمورلنك والتيموريين. 

بعد وفاة كيباك - خان» دبت الخلافات والحروب الداخلية والنزاعات بين آقراد 
الأسرة الحاكمة. وخلال سنة واحدة (عام ١۲١١م)‏ اعتلى العرش» بالتناوب» ابنا 
دوفا - خان: ایلتشیغ داي ودوفا - تیمور. صحیح أنه إبان حکم تارماشیرین 
۳٠١ -١۳۲١(‏ ١م)ء‏ الملقب بعلاء الدين لشدة تمسكه بالاسلام» ظهرت بوارق أمل 
لانبعاث دولة تشاغاتای. استقر تارماشيرين نهائياً فى الجزء الغربى من البلادء 
وکت عن لفن الل لايو : خن هات کت قام يل سلب ونوك 
واسعة النطاق على هندوستان» ووصل حتى دلهي. وما كانت هذه الأفعال كلها 
سوی طمو‌حات. 

أما خلفاره فلم يستطيعوا المحافظة على وحدة البلادء إذ اندلعت الحروب 
الداخلية الجديدة بينهم بقوة. وكان الخانات بوزان (ابن دوفا - تيمور)» وتشانكشي 
(ابن ایبوغین) - حفیدا دوفا- خان وایسین - تيمور» شقيق تشانکشي» الذين حکموا 
في الفترة ۳٤١١ ١۳١۲٤‏ ١م‏ خانات اسمياًء فانتقلت السلطة إلى كبار الاقطاعيين. 

وباختصار» قي أربعينات ق - ٤١‏ ١م»‏ كانت دولة تشاغاتاي قد انقسمت إلى 
قسمين : مغولستان (او جيتي)» التي كانت تضم سيميريتشي» وتركستان الشرقية› 


۸ للماليق: مدينة تقع في سيميريتشي في وادي نهر ايلي قرب كولجي» يعود تاريخها إلى القرون 
الوسطى» دمرت قي ق ٦‏ أم. 1 
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والجزء الشرقي من فرغانةء وما وراء النهر التي كانت تشتمل على الجزء الجنوبي 
الشرقي من خوارزم. 

وفي الفترة من أربعينات إلى ستينات ق - ٤‏ ١م»‏ تميزت دولة تشاغاتاي بازدیاد 
الفوضى والاضطرابات واندلاع الحروب الداخلية والانقسام الاقطاعي. وفي تلك 
الفترة» تقسّم جزء من البلاد إلى دويلات صغيرة مستقلة. . وفي الجزء الشرقي 
ظهرت البلاد المعروقة في المصادر التاريخية بد«مغولستان» أو «جيتي». وناهيك من 
التقاليد القبلية الوطيدةء بدآت الاضطرابات والصراع الاقطاعي. وهنا قويت شوكة 
القبائلء ولا سيما قبيلتي «تشوروس» و«دوغلات». آما في الجزء الغربي من البلادء 
فقد» انتقلت السلطة أيضاً إلى القبائل التركية المغولية التي استولت على السلطة. 
فمثلاًء أعلن حاجي بارلاس - عم تیمورلنك - استقلال کیش (شهریسابن) ومنطقتهاء 
وفرض الآمير بايزيد جالاير سلطته التامة على إقليم خوجيندء كما أعلن خضر 
ياسافوري استقلال ساريبول وتاتقند("). ورفع الاميران أولجيتو وكايخوسرو 
راية الاستقلال في حصار وخوتالان»ء كذلك أعلن الامير حسين - حفيد الأمير العظيم 
كازاغان المقتول عام ۸١٠١م‏ في أثناء الصيد - استقلاله ببلخ ومحافظتها. كما 
استقل محمد خوجا - زعيم النايمانيين - ب «شيبرغان» ومحافظتها. وكانت ثمة 
مناطق خاضعة للأرسطقراطيين المحليين. فمثلاً» كانت بخارى ومحافظتها خاضعة 
للصدور» وترمذ ‏ للسادة المحليين - الخوداواندزاديين» المنتمين إلى سلالة الشيخ 
الطشقندي الكبير - خاواندطاخور (المتوفى حوالى عام ٠١١٠١‏ ١م)‏ وغيرهم. 

وهكذا نرى أن الخانات لم يتمتّعوا بأي سلطة فعليةء وكانوا مجرد أدوات فى 


أيدي الجماعات الاقطاعية امتصارعة. الأمر الذي استَغلّه الرجل الذكي ذو المراس 
تيمورلنك -ابن البيك من بارلاس «تاراغاي - بهادور». 
إن عدم توافر المعلومات الوافية عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادرة 


٩‏ - تاتقند: مدينة ترتقي إلى القرون الوسطىء» تقع في آسيا الوسطى ما بين كاتا - كورغان و 
وخاتیرتشي . 
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واضحة بهذا الشأن. إلا أن ما تقدمه لنا النميات (المسكوكات) والمضادر القصصية 
(لدى الجويني» ورشيد الدين» ووصضاف» وجمال الكارشي وغيرهم) يتيح لنا إعطاء 
بعض الآراء بهذا الشأن . 

ينبغي آولاً القول إن بلاد تشاغاتاي كانت دولة ذات نظام حكم لا مركزي» يدير 
شۇونها من يعينهم الخان من الحكام المدنيين (للمناطق المتحضرةء حتى العام 
۹٩م)»‏ وحکام ملاكون ذوو_ رتب عسكرية يتمتعون بصلاحيات خاصة: 
دازو خاشىة و وانا شى والجدین يال گی آنه کان يشتارك ف ارڈ شون 
البلادء علاوة على ممثلي القبائل التركية المغولية (مثلاً في عهد تشاغاتاي خاراتشار 
- نوين من قبيلة بارلاس: مكي - نوين» من الجالايريين» ابن تشاغاتاي الاصغر من 
قبيلة سونيت» كشيخ من قبيلة سولدوس)» مشاركة فعالة زأعماء الشعوب المحليةء 
آمثال محمود يالافاتش ومسعود بيك من خوارزم» حبش آمید من آترار» بهاء الدین 
مرغيناني» الوزيزء يسو- منكي من فرغانة وغيرهم. وهنا ما يجدر ذكره» آن ممثلي. 
سكان آسيا الوسطى المحليين الاصليين كانوا يسهمون» بصورة فعالة» حتى في 
الحياة الاجتماعية السياسية للصين في عهد أسرة یوان (۲۷۹٠-۳١١١م).‏ وبقي 
فى المصادر على سبيل المثالء اسم محمود يالافاتش الآنف الذكر وخلفائه: علي بيك 
نىت وشمس الدين الماليجي وسيد آجال وابنه علاء الدينء بهاء الدين القوندوزذي 
وعیرهم . 

نشأت تشاغاتاي فيي ما وراء النهر» وأصبحت بفضل جودة مناخهاء دولة 
متطورة زراعياًء قائمة على الري الاصطناعي» واشتهرت بزراعة القطنء والأرزء 
والقمح» والشعيرء والحمصء» والقرعيات» والفصفصة والكروم وهَلَّم جراً. وبقفضل 
موقعها الجغرافي» كأنت شرياناً تجارياً حيوياً ونقطة هامة على طريق الحرير 
الحم وقد لغب دون كرا في تجار ة الض و البايان شخ بلدان الهرقن الأنتن 
والأوسط وآوروبا الشرقية. ۰ 

وتطورت الصناعة والزراعة في مدن ما وراء النهر: سمرقتد» وبخارى› 
وطشقند» وخوقند» وخوجيند (مقر تائب الخان)» وأوزغيند (مكان حفظ الخزينة كما 
كان الأمر في عهد القاراخانيين والكاراكيتاي)» ومدينة انديجان حيث أجرى دوفا - 
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خان الكثير من الاصلاحات واتخذها عاصمة لفرغانة» ومرغيلان (مركن العلماء 
والشعراء)» وأخسيكيت» مسقط رأس الشاعر المعروف اثير الدين اخسيكاتي 
(المتوفى حوالي العام ١۷٠١م)ء‏ اسفاراء التي انجبت شاعر القرن - ١١م‏ سيف 
الدين اسفرانغي (المتوفي في الفترة ما بین ۱۲۱۱ ۷٣۱۲م)»‏ كوبا (او - كوفا) 
موطن الشاعر الكبير ركن الدين كوباوي (ق -١١م).‏ 


لقد سبق آن ذكرنا آنفا أن التشاغاتائيين كانوا يحكمون البلاد (اولوس) بصفة 
«أنجو» فقطء آي آنهم يكذفؤن بالتمتع فى الحضول على مداخيلها وأيراذاتها. ما 
فنا يخضن الإقرات والخراج:والضرات» فان :المطومات الت اقرة لذا غا 
بسيطة. فمثلاً يقول رشيد الدين عن الضرائب الأساسية المفروضة على الفلاحين 
و الکت ان یالرل مال کر ا کو ین دفار غیت و وف ا وھ کان نک 
ضريية الأرض يعادل ١١‏ / من الحجم العام للمحصول. وحجم ضريبة الماشية 
«كوبتشور» /١‏ عن كل ٠٠١‏ رأس. والضريبة الثالثة «تارغو» كانت ضريبة 
تجارية. ولا شك آنه فرضت ضرائب على الصناعات والتجارةء وكانت تدقع من 
اة انت أف اش الباعة ولك م مات القرن ١ ١‏ ودا كارن 
العملة في عموم الأمبراطورية المغولية» وصك النقود باسم منكي - خان -٠٠۲١١(‏ 
و سما ند عام ۰ ۷ مویکو دف الکی ا و تارات دق وجنر 
الأشارة ها إل أن التقود كانت تك فى الد ن الين الكرة :ودر جنها 
البحاثة م. ا. ماسون مدناً مثل: الماليق» ا سفر قد اران کارا کاشغان: 
طشقند» اوش» مرغلان»› آك - تيبي» اوزغیند وخو‌جیند. 
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المغول (التشاغاتائيين). تجدر الإشارة إلى انتفاضة سكان محافظة بخارى في العام 
٣م‏ بقيادة الحرفي محمود الطربى» احتجاجاً على سوء أوضاع جماهير 
اللقحب الام نغ انرون اتون وخاة اعرا واي اا 
الجين فى ده كر د ا د عل الت اقا ات اا ق وة 
«طرب» الواقعة على بعد ثلاثة قراسخ (۱۸- ٣١‏ كلم) عن بخارى (في حدود ثاحية 
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جندار محافظة بخارى الاوزبكية - حالياً)» وسرعان ما امتدت لتشمل المنطقة 
بأسرها. واتجه إلى بخارى العديد من آلاف الثائرين المسلحين بالعصي والرقوش 
والفؤوس والمذاري» وهنا هرب قسم من المسؤولين المغول إلى كيرمين» واندس 
آخرون منهم بين الثائرين بهدف قتل محمود الطربي وهو في طريقه إلى بخارى . 
والقضاء على زعيم الثورة. 


وفي نهاية المطاف» استولى الثائرون على بخارى. وتمركزت قواتهم الرئيسة 
عل موتفع ابي كق الي الذي آنا تون الفري ققادة المي إلى فن 
ملك سنجار وبایعه بالخلافةء وأما الوجهاء والمسؤولون المغول الذين لم يتمكنوا من 
الفرارء فقد ألقي القبض عليهم وأعدمواء ووزعت آملاكهم على الفقراء. بيد أن المغول 
الفارين إلى كيرمين سارعوا إلى جمع فصائلهم المشتتةء وقاموا بمهاجمة الثوارء إلا 
أنهم هزموا وردوا على أعقابهم. كان بمقدور الثوار مواصلة القتال وتحقيق مزيد 
ن النجاحات» لكن زعماءهم - محمود الطربي وأخواه محمد وعلي» وعالم الدين 
شمس الدين محبوبي - رغبوا عن ذلك. وهكذا لم تتجاوز الثورة حدود بخارى» 
فاستغل محمود يالافاتش والمغول ذلك وأرسلوا من خوجيند جيوشاً بقيادة 
کاراتشار - نوين وایلدیز - نوين وجيكين - خارتشي» وهزموا محمود الطربي 
رة لبن بكر توا ملحن بط دة نة وكات تق امان الا رب 
أنهم رغم ذلك أبدوا مقاومة باسلة شديدة. ونقلاً عن المصادرء كانت المعارك دموية 
وفقد فيها من الطرفين ۲١ ٠ ٠ ٠‏ نفر. إن هذا العدد مبالغ فيه وموضع شك» لكن الأمر 
الذي لا شك فيه» هى آن الثوار داقعوا دفاعاً مستميتاًء وحاربوا الدخلاء بتفانء 
وبالرغم من القضاء على ثورتهم» إلا آنهم أثبتوا للمغول أن شعب ما وراء النهر يكره 
ويرفض النظام الذي أقامه المغول - التتر على الظلم والجور والتعسف» ولا ينوي 
الاستسلام لهء ويتمتع بقوة كافية لخوض نضال ضار ضد هذا النظام البغيض . 
وتعد من الأحداث البارزة في الحياة الاجتماعية الاقتصادية في بلاد تشاغاتاي 
في أواسط ق ۔ ٣١م‏ تلك الخلافات التى ازدادت حدة وتوتراً بين خلقاء تشاغاتاي 
لذبن کاو اا يالاات گان قمم هن المر اكام اولوی: يطمحون منذ 
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عهد مبارك - شاه وباراك إلى إقامة علاقات وطيدة مع سكان ما وراء النهر الحضر. 
فمثلاًء قام» آنذاك» مبارك - شاه بالارتحال من سیمیريتشي إلى وادي آخانغران» 
وقام باراك - خان بالارتحال إلى تشاغانيان اولاًء حيث جرى انتخابه في العام 
NÎ‏ أم. 

آما بنيانهم الاجتماعي فان قوياً يترأسه العسكریون الرحَّل: خايدوء ياساوراء 
ووا وکر ھم كانت خاد فل إلى هط كام الر کل اترا د اتد کر جا 
أغاروا على مناطق.البلاى المثمدتة» وخهيوا السكان» وأخرقوا المذن والقزى. وهن 
جراء ذلك أطلق عليهم الحضر لقب (لصوص» قطاع طرق» بربر)» قي حين آطلقوا 
هم على الحضر لقب هُجناء (أي كاراوناس). 
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الفصل العاشر 


آسیا الو سطی کي عهود تيمور والتيموريين 


شكل التيموريون» آل تيمورء عائلة عظيمة رائدة» أسسها رجل الدولة والقائد 
الحربي الفذ الأمير تيمور ٠١١ -٠١۳١(‏ ١م)»‏ والذي يتحدر نسله من أسرة البك 
البرلاسء» أحد بكوات الطبقة الوسطىء تاراغاي( بخادر (توفي عام ١١١١م).‏ وقد 
تملك التيموريون زمام الحكم مدة مئة وستة وثلاثين عاماً» خصوصاً فى بلاد ما 
وراء النهر وإيران وأفغانستان وأذربيجان. ومن هذا المقام ينبغى الإشارة إلى آحد 
أفراد هذا البيت البارزينء ألا وهو ظهير الدين محمد بابور (٤۸ء‏ ۱ ۰م( 
وذريته من بعده» الذين خلدهم التاريخ باسم «لمغول العظام» أو «البابوريون»» 
والذين حكموا الهند على مدى ثلاثمئة واثنین وثلاثین عاماً ۱۸١۸ -۱١۲۹(‏ م)» 
وحققوا رصدداً هائلاًء وإنجازات عديدةء وازدهاراً اقتصادياً وثقافياً حضاریاً 
ضخماً في تلك البلاد العظيمة. ) 


ولقد لعب الأمير تيمور» والدولة التى أسسهاء دوراً هاماً رائداً فى التاريخ» ليس 
تاريخ بلدان الشرق فحسب» بل تاريخ بلدان الغرب أيضاً. ويعد عصر تيمورء 
وعهود التيموريين من بعده» عصور ازدهار ورقي شعوب ترکستان وايران 
ورأقغاتفان والهكه في متخي الضاة الاجفاعنة و نكاد :-والشافة 


١-اسم‏ والد تيمور: محمد تاراغاي بخادر (المترجم) 


۸٩۹ 


والحضارية كافة. لقد كان ذلك عصر اهداء العالم تلك الشخصيات الرائدة. كل فى 
ا ان مورا ولو شرو الفین مد ادون وغیو ا کر ایی رعا 


الأمير تيمور -الحياة الاجتماعية والسياسية لتركستان من منتصف القرن 
الرابع عشر إلى بداية القرن الخامس عشر 

بدا ظهور الأمير تيمور» على مسرح أحداث التاريخ» من منتصف القرن الرابع 
عشر» وواكب ذلك فترة التفكك النهائي لاتحاد قبائل تشاغاتاي» والذي بدا فى 
شاد القن الرايح عفن ك جسهران الروت ن ال تتاعي ر تات 
النزاعات بين الىجهاء والعائلات العريقة. وقد حاول قازان خان (۲۳۲ ١٤١٠١-۱‏ ١م)»‏ 
وبوسائل قمعيةء القضاء على نفوذ أمراء القبائل والطوائف وسيطرتهم» وفى 
قم مين الا زاء قا راهان عط راقو اه وقد فة رة اكان كذ اه كنا 
أورد شرف الدين علي يازدي (توفي عام ٤١٤‏ ١م)‏ إذا ما طلب أمير مقابلة الخانء لم 
یکن يمل آنه يعود من لدنه على قيد الحياة» وکان يودع آهله قبل ذهابه. وبسبب هذا 
العسف» فر الكثيرون منهم إلى سالي سراي(ء حيث الأمير قازاغان» الذي انعزل 
عن الخانء ولم يعد يغادر سالي سراي إلى قارش» تحاشياً لعنف الخان وقسوته. 


وقطوزت مقار الغ و اتقون ب الخان و امي في اة الطاف: إن 
عداوة» آدت إلى اندلاع الحرب بینهما. ومن العام ١۳۳۹‏ مء قام قازان خان بهجوم 
ضد قازاغانء بغرض سحقه. والتخلص من ذلك الأمير العاصي وأعوانه» إلى الأبد. 
رھ فرت اال ا في کان جال له رای زات ف إلى لرن من 
بلدة تحير قاسبج (البوابات الحديدية) الشهيرةء وانتهت ت قوات الأمير التى 
کات تفا وف أخدی عي سب لقال ون انان لمي ما له رامت 
ا وو ا ر وا ا ٠‏ 


۲ - سالي سراي: بلدة كانت على ضفة نهر جيحون (أموداريا). حاليا قرية سراي. من أعمال مركز ديناو. 
اقليم سورخانددادرياء أوزبكستان. وكانت مقر القيادة العامة الرئيسية للأمير قازاغان. 
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بيد أن الأمير قازاغان» بغض النظر عمًا لحقه من هزيمة. استعد لجولة جديدة من 
القتال. وقد انتظر طويلاً أن تحين الساعةء وأخيراً أتت هذه الساعة. فقد حل الشتاء 
عام ١٤٠١م‏ قارساًء وفقد كثيرون» ومنهم قازان خان الجزء الآكبر من حيواناتهم» 
خصوصا الجياد. وقد استغل هذا الظرف الأمير قازاغان وحلفاؤهء فدفعوا بقواتهم 
في ربيع ١١۳١م‏ إلى .قارش» ضد قازان خان. ودارت المعركة بينهما قريباً من 
العاصمة» وانتهت هذه المرة بهزيمة الخانء بالاضافة إلى قتله في معركة دموية. 

ثم أصبحت القبائل التشاغانية تحت إمرة الأمير قازاغان. بيد أنه لم يستطع 
تبوء العرش لأنه لم يكن «جنكيزياًء.بالوراثةء وطبقا للتقاليد الشائعة. التي كانت 
متاصلة بين شعوب الترك المغولية. لا يعتلى عرش البلاد إلا آفراد ت الاق 
سوياك» (= العظام البيضاء)» من ذرية جنکیز او کان لامر راغات مط 
لأن يحترم هذه التقاليد» ولكنه لم يدع هذه الفرصة تفلت من يديهء فعمل على أن 
يعتلي عرش الخان أشخاص من اختیاره» فکان دانیشماند تشاخان ۱۳٤١(‏ - 
۸)) ثم بیانقل خان ۳٣۷-۱ ۲۲٤۸(‏ ۱م))» اللذان کانا خانین بالاسم فقط» فی حين 
ركز قازاغان السلطات كلها في يده إلا ان ذلك لم يدم ويلا ففيشتاء عا 
٠‏ م» وعلى ضفة نهر جيحون (آموداريا) الجنوبيةء من اقليم أرخانج سراي( 
وفي اثناء قيام الأمير قازاغان برحلة صید» أصیب بسهم رمته يدا قاتل مأجور (على 
الأرجح من شيعة قازان خان). ولم يثبت بعده ابنه الأمير عبد الله في خلافته في 
السلطةء إذ قام ضده» وضد الخان المنصب بيانقل» عام ٠١۷‏ ١م»‏ اثنان من.آمراء 
الولايات هما: بيان سولدوس رأس السلطة قي خيسار» وحاج بارلاس حاكم كيش 
(شهرسابن). وقي معركة دارت على بعد خطوات من سمرقند» قبض على الخان 
وآعدم» ونجح الأمير عبد الله في الفرار إلى ما وراء نهر جيحون (أموداريا)» حيث 
آقام في ندراب(١‏ زمناًء ومات فيها. 


واستمر حکم تیمور متام الذي نصبه على العرش بيا : يان سولدوس وحاج 


٣‏ ارخانج سراي : من اقليم تو خاريستان. تشتهر باسم «حضرة إمام». 
E‏ ود ا و کا ا امان 
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بارلاس» حوالی عامین ۱۲۳١۷(‏ - ۹١٠١م)»‏ ثم صفي جسدياً. وبعد ذلك تفكك 
التشاغاتاي»ء وانقسم إلى عدد كبير من البكستات التى تحللت من العهد وأعلنت 
ا ی ویوا اع E‏ و 
في کیش» ثم تلاه بایزید جالایر من خوجند» وأولجاي يوغا سولدوس من بالخ 
ومحمد خوجه أبردی نايمان في شبرغان» والأميران فايخسراو وأولجاي آبردي 
في خوتالان وأرخانج سراي» وخضر ياسا آوري في تانكنت» وساريبول والأمير 
ساتلميتس في كوخستان. وفتح الانفصال والتقسيم الطريق آمام الصدام بين 
الاقطاعيينء وقيام الحروب الأهلية» الأمر الذي أدى الى اشتغال الامراء المستقلين 
بنهب بعضهم بعضاً وتسببوا بالكثير من المصائب للمواطنين. 


واستغل الخان المغولستاني» توغلوق تیمور ۱۳۲١۸(‏ - ١١١١م)»‏ الوضع 
السياسي غير المستقر في بلاد ما وراء النهرء وقام بالهجوم مرتين عليهاء بغرض 
إعادة توحيد الفصائل والعشائر التشاغاتية المنقسمة في ذلك الوقت» الى جزءين. 
. ولم يتمكن في الحملة الأولى من ترسيخ أقدامه في ما وارء النهر (١١١١م)»‏ قي 
الأقاليم الواقعة بين سيحون (سرداريا) وجيحون (أموداريا)» حيث أعاقته حركات 
التمرد والعصيان والفوضى التي اندلعت من مغولستان نفسهاء فاضطر الى 
مغادرة ما وراء النهر مسرعاً على الأثر. ولكن» فى الحملة الثانية (١١۳١م)ء‏ تمكن 
من اخضاع تلك البلاد المترامية المتحضرة. ولم اظ البكوات التشاغاتيون» كما 
في المرة السابقةء التوحد» وفر كل منهم إلى جهة» تاركا قبيلته وشعبه تحت رحمة 
الأقدار. إلا أن واحداً منهم فقطء هو تيمور بك» اتخذ موقفاً مختلفاً. لقد بقى فى 
زه وق رن الفا ع عن ر انه تافل كنها خن اة اء ات الاقطاعين القولستان: 
واذلالهم لشعبه. وبعد تقدير كامل للموقف» ووزن للأمور» اتصل الأمير تيمور 

بالحاكم توغلوق تيمور. وقاما بالعمل معاًء في مقابل توليته الحكم على موطنه كيش 
والأقاليم التابعة لها. وقد قسر تيمور نفسه هذه التصرفات» فيما بعدء بأنها كانت 
أنسب وسيلة لحماية الوطن والمواطنين من أعمال السطو والنهب والقتل التي كان 
يقوم بها المغول : «خطة مدروسة بإحكام» وآقوی من الجيوش ذوات ت اا 
كما ورد في كتابات تيمور اللاحقة. 
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واستمرت سلطة الخان المغولي على يلاد ما وراء النهر مدة عامين ونصف 
العام. وفي خریف ۱۳۱۲ م» عاد توغلوق تیمور. إلى موطنه مغولستان» وولّی ابنه 
خضر خوجة آوغلان» على ما وراء النهرء يعاونه في السلطة الأميران بكتشك› 
وتيمور بك. إلا أن الحاكم الشاب كان ضعيف الإرادةء مستسلما للهىء فاستغل ذلك 
الأمير بكتشك» الرجل الذي عركته الحياة» معتمدا على مساندة اتباعه في قصر 
E ES TE Ss‏ 
وازدادت العلاقات توتراً بينه وبين بكتشك» وفی ظل هذه الظروف» وتفادیا للمکاگک 
والفسافن ال كان سكا ذل اذا لهاد قاع كور ادر سمرت ا 
E‏ 

وف ذلك الكن: أرط قذرة بقن تطبر امین الف الكنات خسن حف 
الآمير قازاغان» سالف الذكر» فرحلا سوياً إلى خيف» بحثاً عن الحظ والتوفيق. بيد 
أن الحظ لم يبتسم لهما هناك. لقد عاشا حياة شريدة قي البراري» إلى أن وقعا في 
أيدي علي بك٬‏ حاكم جاني قورباني() في بلدة محمودي التابعة ماخان (حالي 
ماري). وقبعا في حبسهما مدة اثنين وستين يوماًء في انتظار مصيرهما. وطبقا 
لوانت شرف الددن :علي جردي قد عفد على كاف على انمه لجان إيران: 
عند وصول قوافله. إلا انه بفضل مسعى محمد بك» الأخ الأكبر لعلي ‏ بك» حصل 
الأميران على حريتهما. 

وافترق تيمور بك وحسين بك» عند زاندون» القرية البخارية. لكذهما اتفقا على 
العمل المشترك» قسافر الأول إلى موطنه كيش» على ما يبدو بغرض جمع الأنصار› 
في حين رحل حسين بك إلى الضفة اليسرى لنهر جيحون (أموداريا). على أن يتم 
اللقاء بينهما سراً في اقليم جارم سر على شاط نهر هلمند. ثم إن الأميرين التقياء 
کا اا بشما آنا ادا کان کے ف کل متا ان فل سیا مل ا 
اعرا ي اا اة ار و اودر ا ان رت ر غ 


© - جاني قورباني - فرع (قبيلة) من اويرات» يمهم أرجون شاه وعلي بك اللذان حكما سيراقوس 
وابیغرل ونسا وتوس ومشهد. 
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سنيد؟ فإن المراجع لم تورد آية معلومات حول هذا الموضوع» والمعروف فقط أنهما 
حيتذاك توجها الى سيستان بدعوة من مالك قطب الدين. وتبعاً لقول المؤرخ» فقد 
آراد أن یستتمر خدماتهما فی صراعه ضد عدوه. وفعلا نجح قطب الدین فی ما آرادء 
وكان المقابل ازهاقه المئات من الأرواح؛ وقد أصيب تيموريك بجراح بالغة فى ذراعه 
وساقه الأيمنين» الأمر الذي نتج عنه ضمور في ساقه سبّب له عرجا) دائماً. وقد 

انصرم ما تبقی من العام ۲٣۱۳م»‏ وتلاه العام ٣١١١م‏ بكامله وتيمور بك 
والآمير حسين منهمکان في شن «حروب عصابات»» إذا صح القول» ضد المغوليين. : 
وديريجيز وأرسيف واقليم بالخء قاعدة تمركز لهماء ومنها كانا يعبران النهرء 
بالخ وترمذ ويولي سانجين» والبلدات الأخرى. وفي بعض الأحيان» وصل فرسان 
تیمور بك إلى حدود کیش نفسهاء وخوزاره» بل إن الاميرين کاناء أحياناً» يظهران 
٠٤١‏ ام» أحرزا النصر ثلاث مرات على القوات المغولية المتقوقة عدداً وعدةء كانت 
أولاها في سانجين» عندما قهر تيمور بك جيشاً قوامه خمسة وعشرون آلف مقاتل 
وعلی رأسه الأمراء: ساریق وشینکوم وتوغلوق خوجه وکورتیمور. والثانية في 
كيش عندما توجه تيمور» بعد الأحداث السابقةء إلى ناحيتهاء ووفٌق في الاستيلاء 
عليها بقوة صغيرة» بفضل موهبته ودهائه الحربي . 

وطبقاً لشرف الدين علي يزدي: «تخير من بين مقاتليه مئتي فارس مغوارء 
وأمرهم آن يشدوا إلى جوانب خيولهم حزماً من القش» وجعلهم صفاً واحداًء وهو 
المدينة مثار النقع ذاك» والغبار الكثيف الممتد» ظنوا أن جيشاً عظيم العدد يتقدم حثيةاً 


٦‏ من هنا جاءت شهرته باسم تيمور لنك(=الآعرج) ...المترجم. 
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للانقضاض على البلاد» فارتجفوا خوفاًء وغادروا البلد». وكانت المرة الثالثة من تاش 
أريق (= نهر الصخرة)» حيث حقق الحليفان تيمور بك والأمير حسين نصراً على . 
المغول ذوي البأس»ء في العام ١١١١م‏ وعلى جيشهم الأمير بكتشك نفسه (لم يكن 
خضر خوجه موجوداً حينهاء حيث استدعي الى مغولستان إثر وفاة والده توغلوق 
تيمور خان) ومعه الأميران الكبيران حامد وتوق تيمور. 

وكانت هزيمة منكرة» أسر فيها الأمراء بكتشك واسكندر أوغلان وحامد 
ويوسف خوجه»ء وقتل فيها الكثيرون. ويضيف علي يزدي: «كان بين القتلى اثنان 
من أمراء البيت المالكء وقد قذف بالمغول إلى ما وراء نهر سيحون (سرداريا). 

وقد اشتهرت هذه الموقعة»ء التي جرت بين الأميرين» حسين وتيمور من ناحية 
وبين المغول من نأحية أخرى» في التاريخ باسم «جاتج لاي» (القتال الموحل). 


وعلى هذه الحال»ء قان الطريق الى سمرقند كان مفتوحاً أمام المغول. وقد 
اتو لی الان کوج دون ماود یدک لیوحت وچیرا ودره کن انااد 
والقرى الواقحا ين جود و مرق . وهنا تجدر الاشارة إلى آن سمرقند» في ذلك 
الحين» لم تكن تحيطها الأسوارء ولم يكن حولها آي استحکكامات آخرى» حيث آنها 
دمرت» کما هی معروف» على يدي جنکیز‌خان. ولهذا کان الياس خوجه على ثقة بأنه 
يمكنه الاستيلاء على المدينة بدون عناء. إلا آنه أخطاً فى حساباته حيث أن شعب 
الدب انرس الدقاع عتها' کک 

قام على راس المدافعین شخص اسمه مولانازاده» واحدٌ من طلاب احدی 
مدارس سمرقند» وشخص آخر وهو الحرفي آبى بكر بكالاوي") (نادف القطن). 
ورامي القوس ال ماهر خوردك بخاري. ويسرد تلك الأحداث ب. ب. بارتولد» في 
مقالته بعنوان «الحركات الشعبية في سمرقند خلال عام ۳٣۰١‏ ۱م» كما يلي : انتظاراً 
لهجوم المغولء اجتمع آهل سمرقند في المسجد الجامع» ولكنهم لم يستطيعوا 
التوصل إلى قرار. وهنا انبرى ممثل جماعة العلماء» وكان رجل من وجهاء بخارى» 


۷- يندف القطن باستخدام العصاء وذلك لجعله هشا نظيفاً. وهذه حرفة المنجد (المحترجم). 
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معروف بشجاعته وفنه قي الرمايةء واتجه الى المنبر» متقلّداً سيفه» بخطوات وثيدة. 
وبعد التحية المعتادة. وجه خطابه إلى الجمهور: يا معشر المسلمين ... ها هي جموع 
الكفرة» فى قوتها القاهرةء آتت لتنهب ديار المسلمين» والحاكم E‏ منهم 
الجزة0 حت مسمًى الجباية“) والخراج» وينفقها كما يتراءى له» وعند قدوم 
العدو تخلى عن المسلمين وتركهم لرحمة الأقدار» وفر أمام الكفار. وعلى الرغم من 
أن آهل هذه المدينة قد دفعوا ليفتدوا أنفسهم» وقدموا الهداياء إلا أن ذلك لم ينقذهم. 
ستدعون يوم الموقف العظيم لتسالواء آيها الأثرياء!! من يتصدى للدفاع عن 
الاسلام؟! من يتحمل أمانة المسؤولية آمام الوجهاء والعامة؟! فنطآطئ رؤوسنا له» 
ونتقدم لنخدم تحت إمرته!!. والتزم جميع الأشراف الصمت. فاستطرد مولانا 
زاده: بما آنه لم يقبل أحد المسؤوليةء فهل إن آخذتها على عاتقي» تقدمون لي 
المساعدة والتآييد ؟! فوافق الجميع على ذلك» واعترفوا به قائداً لهم وزعيماً عليهم. 
وعلى إثر ذلك» بعث بالأمير جاقو وسيف الدين إلى سمرقند» ورحل الأمير حسين 
إلى جيزاخء وغادر تيموربك إلى طشقند» حيث مكث مدة ثلاثة اشهر لمعالجة 
جروحاته وأصاباته. ثم إنهما (تيمور وحسين) سافرا معا إلى سمرقند» واستدعيا ' 
شدمان تشاغاتید قابول شاه» ابن دورتشي بن التشجيدوز بن دوواخان» من 
خیسار؛ ونصباه علی عرش شعب تشاغاتاي . 


لم يسلم الياس خوجة بضياع ما وراء النهر» بل تجهز للقيام بخملة جديدة. 
وفي ربيع عام ٠٠١‏ ١م»‏ تحرك جيشه الكبير باتجاه ما وراء النهر. وتقدم تيمور بك 
والآمير حسیين» بجیشين إلى ضقاقف تهر سرداريا. ودارت رحی موقعة دمودة 
عنيفة بين المغول والتورانسام»ء كانت ساحتها بين تشيناس وطشقند. وفي الصباح 
وبانتصاف النهار مال ميزان النصر ناحية الاميرين. وقي حين سحق تيمور بقواته 
۸ الجر جل ادي بيقع عن كل تفن كشو بها ر اشن معن بيار ى ى ت 

امالء نظير الخدمات الفيدرالية مثل الجيش والشرطة (المترجم). 


۹ - الخراج - ضريبة عن دخل الآطيان الزراعيةء تحصل بواقع نسبة تراوح من خمس إلى ثلث المحصول 
طبقاً لطبيعة ري الأرض (أمطار -آنهار - بالآلة...) 


۱۹٩ 


الجناح الأيمن للقوات المغوليةء انتاب حسين الترددء فلم يدفع كتائبه إلى الجناح 
الأيسر للعدو. وقد واكب ذلك تلبد السماء بغيوم سوداءء وثار إعصار من ريح 
عاصف» وانهمر وابل من المطر الغزيرء فتحولت ساحة الموقعة إلى بحيرة من الوحل 
الغدق» غاصت فيها قوائم الخيل. وفقدت قدرتها على الحركة الطليقة» وكان المىقف 
عصيباً على الفرسان والجياد. إلا آن مقاتلي تيمور واصلوا قتالهم بكل بسالة» وكان 
من الممكن أن يحرزوا النصر لو كان للأمير حسين حضور» بل على العكس» فقد غادر 
موقعه القتالي» وتقهقر إلى نهر سرداريا. وقي ظل تلك الظروف» لم يعد صراع 
تيمور بمفرده» ضد القوة المغولية الهائلة» مجدياً. ومن ثم اضطر هو أيضاً إلى 
OES gE‏ 
قزعاً إلى درجة آنه هرع إلى موطنه في سالي سراي لا يلوي على شيء» وفي عجل» 
جمع أشياءه وکل ما يتعلق به وبآقراد أسرته» وأسرع جارياً إلى ما وراء أمودارياء 
وتمرکز في شبرتو( '). وطبقاً لقول يزدي: «عندما ظهر المغول على ضفة أموداريا 
اليسرى» اعتزم الهرب إلى هندوستان». وواصل تيموربك رحيله إلى سمرقند. 
ومنها إلى كيش . وإذ صار البقاء في ما وراء النهر بلا معنى» فإنه ايضاً رحل الى ما 
وراء أموداريا متمركزاً في اقلم ا 


وکما يروي بارتولد: «وتبعاً لموسیفی('')» عاهده عشرة آلاف مقاتل شاب 


كاملو التسلح». 


غل دی ف ا اا او هو ن ا و ا 
وآبو بكر بكالاوي وخور دك بوخاري» في العمل دون انقطاع» وأعدواالمدينة للدقاع . 
لقد حشدوا جميع من استطاع حمل السلاح» وآقاموا المتاريس في جميع الشوارع» 
ما عدا الرئيسي الأساسي» حيث كمن الرماة في الأماكن الهامة. وعندما اقتحمت 
خيول المغول» بسرعتها الفائقةء تلك الطريقء قوبلت بسهام الرماة: وفي الشوارع 


-١‏ شبرتو - مستعمرة تقع بالقرب من باجلانة. 
٢١‏ موسيفي :المؤرخ» هو مؤلف «تاریخي خیرات». راجع بارتولد. موسکو. ۱۹۷۲. 


1۹۷ 


الاجر غ م و و اة 0 لار ي وان الرماة العاضفة و قدو الك 
من القتلى والجرحى في صفوف المغول» فبادر الياس خوجة إلى الانسحاب من 
OS Sa SS E NES E‏ 
ری مرن افر ال اک اعدد کر و باو راغا وی کل 
هذه الظروف» لم يعد لديهم القدرة على الانتقال» قأمر الياس خوجة قواته بالاسراع 


وف انتح اناف ا تان هج عى أقات ما ور اء الخر تون 
إحراز آي نجاح . 


وقد عرقت هذه الحملةء باسم حرب ساريدارلر (صعاليك) سمرقند. 

ولم تورد المراجع شيئًاً عن آي اجراءات ديموقراطية» اتخذها ساريدارلر. ولدى 
شرف الدين يزدي هذه العبارة« يا لله !! جاء وقت أصبح المعدم شريفا». ولعل ذلك 
يشير إلى أن الصعاليك قاموا بمصادرة جزء من ممتلكات الأثرياء» ووزعوه على 
المعدمين» كما يبدو أنهم آلغوا الجزية. 

وطار نبا انتصار ساريدارلر (الصعاليك) إلى تيمور بك والأمير حسين» حيث 
تلقاه تيمور أولاً. فخلال وجوده في ضواحي بالخ حمل اليه هذا النباً الشعيد 
ای خان اتی وان ان ا ي قان راان الو )خن 
مجموعة من مستطلعي الأخبار. ويورد موسيفي معلومة جديرة بالاهتمام» عن أن 
مولانا زادة نقسه هو الذي أبلغ تيمور بذلك. وعلى أي حال» وأيا كان المصدرء فان 
تيمور سافر الى شبرتو حيث الأمير حسين» فور بلوغ النباًء وتداول الأميران في 
الأمر؛ وقررا الهجوم على سمرقند في الربيع المقبل من العام .١١١١‏ وحتى يحين 
ذلك» فقد رجحا أن من الخير بقاءهما على الضفة اليمنى لأمودارياء لإنجاز بقية 
التجهيزات. وتحقيقاً لهذا الغرض» استقر الأمير حسين في سالي سراي» بينما قبع 
تيمور بك في قارش» وخلال هذا الوقت» انتهی من تشیید حصن قارش. 

وبانقضاء الشتاء» وطبقاً للاتفاق» توالى توارد الأمراء من مواقعهم الشتويةء 
متجهين نحو سمرقند» ورابطوا بالقرب منها. وتبعاً لرواية المؤرخين التيموريينء 


1۹۸ 


شامي والسمرقندي» فقد أطلع آمراء سمرقند (ساريدارلر) على كل توجهاتهم. 
وآنهم يباركون آعمالهم» وأبدوا رعبتهم في لقاء حماة سمرقند. وقد صدق 
ساريدارلر حسن نية الأمراء. وحضروا للقائهم في خان جيل» ومعهم هدايا قيمة. 
وفعلاً قوبلوا في أول يوم بكل مظاهر الحفاوة والتكريم» آما في اليوم التالي» فلم يبق 
من ذلك آثر» فقد قبض على قائدي ساریدارلر آبو بكر بکالاوي وخورداك بخاري› 
ۇرکا الى انف »في حين أجار يمور بك مولانا زادةء وأنقذ حیاته» ویتساءل ۱. ی 
ياكوبشسكي» في مقالته «تيمور - مختصر تقويم الشخصية» عن السبب الذي دعا 
تيمور إلى ذاو ری ا : يبدو آنه حدتث اختلاف في وجهات النظر بين 
تيمور بك والأمير حسين» بشآن ساريدارلر سمرقند. وهناك ما يدعو إلى الظن بأآنه 
گات لترو غلاقات دیا سض م ووا د لاغیان ب واا کان الوم 
فإن الأمير حسبن وتيمور بك أخضعا سمرقند لسلطة ساريدارلر (الصعاليك). وقد 
جرت هذه الأحداث في نهاية العام ۳٣١‏ ١م.‏ 


علاوة على آن شقة الخلاقي الذي حصل بينهما على إثر معركة «قتال الوحل» قد 


تعمقت» ولعب فى ذلك غدر الأمير حسين وجشعه دوراً مهماً. 


وقد وصل الأمر الى حد آنه بعد طرد المغول» صار يتطاول على تثروات الامراءء 
ليس ذويه فحسب» بل أمراء تيمور بك آيضاً. ومثال ذلك» آنه طلب إلى الأمراء جاكو 
وسيف الدين وأمه بوغي والتش بخادر ودولت شاه باكش دفع أموال طائلةء إلا 
أذهمء وقد آضاعوا تقریباً جل ممتلکاتهم فی «قتال الوحل» وما تلاه من عبور 
سردارياء لم يكونوا في وضع يسمح لهم بقضاء ما طلب اليهم. وطاردتهم تحقيقات 
وضغوط لانهاية لها. ولم يرض تيمور أن يترك امراءه يعانون» قدقع عنهم غرمهم» 
لدرجهة آنه» کما حکی شرق الدين يزدي. «ضحى في سبيل ذلك حتى «بحلي 
زوجاته». وبهذا القرار السخي الكريم» كتب أ. ى. ياكوبفسكي «كسب تيمور شعبية 
كبيرة بين مساعديه العسكريين»ء وفى المقابل اكتسب حسين عدداً عير قليل من 


الأ عداع من بین ذدوی المكانة». 


1۹۹ 


وآفترق الآميزان .كل الن فضي خكمة: مخلفن الفاء مكل الثقة, فرحل الام 
حسين الى سالي سراي» وتيمور بك إلى كيش . 


وقد تدهورت العلاقة بين الأميرين تماماً بعد الخطاب المقذع» والذي فيه جرت 
رتا وو ا ر 
محتميا بحصن بالخ لخوض معركة فاصلة. وهكذا صفع تيمور بك آيضا في كيش 


من الآخر. 


وبحلول العام ١‏ ۳۷١م»‏ بدا الأمير حسين استنفار الجيش من بالخ وكوندوز 
وبادخشان» وتوالى توارد الفرسان إلى ضفة أموداريا اليمنى»ء بلا انقطاع» ومن 
منطقة ترمذ وصلت تمير قاسبوق (البوابات الحديدية). وما كان ينبغي التهاون 
هناء فقرر تيمور بك آن يبادر الأمير حسين بالهجوم» فغادر كيش بجميع ما كان 
لديه من قوات» وسار على مقدمة الجيش سيورغاتميش أوغلان والأميران مؤيد 
وحسين بارلاس. ومن ناحية بياء انقض تيمور على معسكر جيشه الذي يقع على 
بعد تلاتة فراسخ من ترمذ» حيث تزامن وصول سعيد بركة اليهاء وهو آحد وجهاء 
أعيان آندخود» فقام بتسليم تيمور بك «الطبل والراية» «رمز السلطة والملك». ويروي 
شرف الدين يزدي: «ومنذ ذلك الحين» وحتى وفاته عام ٤١١‏ ١م»‏ لم يفترق عن 
تيمور» وأصبح واحداً من مرشديه الروحيين». وقرر الأمير تيمور عبور نهر 
جیحون (آموداریا) عند مکان آعلی من ترمذ» خلال معبر أوباج» ولهذا اتجه من بيا 
صاعداً خلال تشاجا ترود. وهنا حضر اليه الأمير جاقو بارلاس مع محاربي 
قارقاره. والتحم معه ايضا الأمير كايخسراوء» الذي سبق أن فر من خوتالان إلى 
٠‏ الاي» خوفاً من الآأمير حسين. وكان التوقف التالي للأمير تيمور» على الضفة اليمنى 


Yee 


لأمودارياء في بلدة درجز» على مسيرة أربعة فراسخ من جنوب بالخ. وفي مستهل 
شهر رمضان ۷۷۱ھ (۲۹ مارس ۳۷۰١م)»‏ وبتوجيه من الأمير E‏ أعلن 
تنصيب سيورغاتميش أوغلان خاناً. وتعاظمت قوة تيمور بك» مع تقدم اقترابه من 
بالخ» ۔حیث انضم اليه فی الطریق» زاندا تشاشمة آبرده مع محاربى شبرجان. 
E EE‏ حينذاك» اتحد معه خزاری «خولم»» وکا ااخیان 


شاه محمد» وغيرهما. 


وسقطت بالخ في الحادي عشر من شهر رمضان ۷۷۱ (۰ ۱ ابریل ۱۳۷۰)» بعد 
يومين من الا وي على الآمير حسين» الذي اختباً في مئذنة المسجد 
(الجامع)ء الواقع في القسم القديم من المدينةء وأعدم. 

ركذا انك فراع الأ عام الطلو ةة جلى ها وراد الد نن الارن و 
منه تيمور بك منتصراً. 

كيف جرت» في الحقيقةء عملية ضم بلاد ما بين النهرين وتوحيدهاء آي الأجزاء 
ا ا مو الین اغات سا و و ر ن 
المصادر سوى القليل من المعلومات عن ذلك. وإن كان معروفاً آنه في المؤتمر 
القومي» الذي دعي اليه في عام ١۷۷ه‏ (يوليو ١۷١٠م)»‏ في سمرقندء اجتمع كل 
الأمراء وزعماء قباثل أولوس التشاغاتية» عدا الأمير زنداتشاشمة» حاكم شبرجان. 
ومن هذه الواقعة نرى أن الاجتماع حصل بطريقة سلمية وبدون آي استخدام للقوة. 
وبعبارة أخرى» فإن حكام الاقطاعيات. وزعماء القبائل التركية المغوليةء القاطنة بين 
_ النهرين» والسكان الحضريين» اعترفوا بالسلطة العليا عليهم لسيور غاتميش 
والآمير تيمور. 

وقد كرس المؤتمر القومي العام» الذي عقد في سمرقندء لغرض تشكيل جهاز 
خکوی مر كر و ياء إلقو ات الما واعلن الاجماع مرف افيه ادرت 
E ES‏ فقد تقرر احاطتها بانشاءات تحصينيةء واقامة قصر للحاكم 
الأعلى فيهاء ومبان للهيئات الحكومية. وقد وزعت هذه المشروعات المعمارية على 
الأمراء؛ وجعل على رأسهم جميعاً الأمير آق بوغ. كما تم أيضاً حينذاك» تحديد 


۲۰١ 


الممهمات والوظائف في الهيئات الحكومية المركزية؛ وفي الجيش. 


وكان لدى الأمير تيمور سبعة وزراء: وزير يشرف على شؤون الأقاليم 
والشعوب» الوزير الأعلى (وزير أعظم)» ووزير يشرف على القوات المحاربة ويدير 
شؤونها. وزير تقادجى» ووزير لرعاية أموال المتوفين وممتلكاتهم» أو ممتلكات 
الین غادروا آناکن اقام والحفاظ عله ولات وذزاء رون گانوا مسو لن 
عن الأقاليم الحدودية. وانطلاقاً من ذلك» فإن الأمراء: داوود وساربوخا وحسين 
بارلاس وآق بوغ وحاج محمد شاه و إلتشیبوجا بخادر ودولت شاه بخادر» کانوا 
معينين في مناصب الوزراء. كما شغل مناصب رؤساء الاتحادات الحربية الكبيرةء 
الأمراء: جاقو وحاج سيف الدين وعباس واسكندر وأعلم شيخ وألاداكاووتشي 
وأردشير كاووتشي وقارى آناك» وغيرهم. وعين قادة لقوات الجيش (دار مقد 
سامي سیباخ) حنیتاي بخادر وشیخ علي بخادر وتوبان بخادر ودوکتا ونجتی 
شاه وأرسلان ودررا وغيرهم. واختير خيتاي بخادر وشيخ علي وأق 
توو راء او ١‏ وغل فا التو کل کل هسي کا ع 
وظيفة ومنصب» كما كتب شرف الدين يزدي . 

وقد أخضعت شبرجان» وحاكمها زنداتشاشمة أيضاً في هذا العام ۰ ١۳١۷‏ م. 

SS 
حضور المؤتمر القومي المشار اليهء ثم انه احتجز بيرشاه أرلاناء وابنه تيلانتشي‎ 
عندما عبرا أملاكه خلال سفرهما لحضور المؤتمرء ارجا دا‎ 
كما احتجز يوسف خوجة سفير الأمير تيمور» وأودعه السجن. وكان هذا تجاوزاً‎ 
كبيراً. فتوجه اليه الأمير تيمور بنفسه. ولم يكد يصل إلى ترمذ» حتى وافاه‎ 
ا ا ا لال الام رامن و اهر‎ ED 
خضوعه وامتثاله» فقبل رجاؤه. بید آنه بعد رحیل تيمور بجيشه» حنث العهدء‎ 
وواضل هت افلم ا وه فف اله قور ب قا جا جاو‎ 


۰۴ 


کیت اسول عل رها دافاو ر داد اوا ا رو وو ىة 
الآأمير تيمور بتفسه؛ ولكن هذا الأخير وبقفضل تدخل جاقو بارلاس» وغيره من 
الأمراء. عفا عن جميع أخطائه» وفوق ذلك» أهداه معطفا مطرَراً بالذهب» وخنجراً 
مطعماً بالأحجار الكريمة» وجواداً عربياً أصيلاًء وقافلة جمال» وقطيعاً من الماعزء 
وقبله في الخدمة. 

وبینما انضوت بالخ ونسف وسمرقند وبخارى وفرغانة» تحت لواء تيمور. 
جلبت له خوارزم الكثير من العناءء وتعین عليه ان يخوض صراعاً دؤوباً» حتی تمکن 
من اخضاعها بعد خمس حملات. 

في السبعينات من القرن الرابع عشرء كانت خوارزم تحت سلطة الأمير الآق 
أآوردي المشهور نانجاديا (قتل في سراي عام ۱ ام)» وبذل تیمور عدة محاولات 
لضم خوارزم بالوسائل السلمية» قفي مارس ١١۳١م‏ بحث إلى غورغيانج بسفارة 
على رأسها آلاثا تفاجي» وورد في رسالة حسين صوفي» حاكم خوارزم آنذاك: إن 
كيات وخيفاك كانتا خاضعتين لسلطة تشاغاتاي» لكنهما على مدار عدة سنوات ظلًتا 
دون تمويل (بدون خزانة)» والآن يتعين اعادتهما مع جميع الأقاليم التابعة» إلى 
سلطتنا». وفي الختام» دعا الأمير تيمور حسين صوفي إلى توثيق عرى الصداقةء 
وحسن التفاهم. 

بيد أن حسين صوفي» وكان رجلاً متكبراً مغروراء لم يتقبل نصيحة تيمور» ورت 
بصلف : «آنا أخضعت هذه الولاية بإعمال السيف» واستردادها لن يكون إلا من طريق . 
السلاح». ثم إنه آهان سفير تيمور» الذي بعث به مرة ثانية» شيخ الاسلام جلال الدين 
كيش» وآودعه رهن الاعتقال . وقد آدى ذلك في نهاية الأمر إلى إعلان الحرب. 

وحدثت آول حملة لتیمور على خوارزم» في ربیع عام ۷۷۲ھ (۱۳۷۱م)» حیث 
استولى على كيات وحاصرغورغيانج. وقد مات حسين صوفي في آثناء الحصار. 
وآضطر يوسف صوفي»ء شقيق الراحل ووريثه قي الحكم» إلى طلب السلام. وعاد 
اهاد یوی ی سد د یھو ان کی کیو ین یک باه ایکا کر فی اتی ب س 
خانزادة بشيمة» إلى ابنه الأكبر جهان جير. 
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وجرت الحملة التانية. في شهر رمضان ۷۷٤‏ هھ (فبراير ۳۷۳١م).‏ وكان 
سببها المباشر هروب عدد من علية القوم : سلطان محمود بن كايخسراى وأبو اسحق. 
ابن خضیر ياسا آوري» ومحمد شاه بخاري» وكذلك تحریض يوسف صوفي لهم 
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خوارزم ندماً واعترف بخطأه» وطلب السلام. 


وكذلك الحملة الثالثةء لم تبلغ نهايتهاء حيث بدأت مع حلول ربيع عام ۸۷۷۷ 
(١۲۷١م)»‏ ولكن توقف مسيرها في خاص ميثارء الواقعة بعيد كيت إثر تمرد 
آميري تيمو ر : ساربوج وعلي شاه. 

آما الحملة الرابعة» ققد بدآت بسبب نقض يوسف صوفى شروط معاهدة 
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المغولستانية» وآوروس خان خان آق أوردة (۱۳۹۱ - ١۱۳۷م)»‏ وقام بترتیب 
غارات سطو منتظمة على آملاك تيمور. وکان ذلك فی شهر شوال ۷۸۰ھ (ینایر - 
فہبرایر ۳۷۹ ۱م)» وانتهت بعقد اتفاق سلام. 


وقد ذهب سليمان صوفي» حاكم خوارزم الجديد» إلى مدى أبعد» إذ تحالف مع 
تختميش» واستمر في انتهاك الحدود المشتركة بين خوارزم وأملاك تيمور. وأدى 
ذلك إلى قيام الحملة الخامسة لتیمور على خوارزم» عام ۷۹۰ ه (۳۸۸١م)»‏ والتي 
اختتمت بفرار سليمان صوفي» والاستیلاء على غور غیانج وتدمیر ها" بالکامل. 


وبآمر من تيمور أجري آنذاك ترحيل مهرة الصناع الحرفيين» إلى سمرقند. 
وقد خطب بإسمي سيورغاتميش خان» والأمير تيمور. في مساجد غورغيانج› 
وصكت باسميهما النقود. وبعد تلك الحملةء الخامسةء لم يلحق الجزء الجنثوبي 
الشرقي وحده من خوارزم بتشاغاتاي وهو الذي خضع سابقاً لهاء ثم اقتطعه عنوة 
کم هو کی 26 182 اع ول لحن ارا اترو الال لري خا 
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شرف الدين علي يزدي وغيره من المۇرخين. 
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وقد خاض تیمور صراعاً طویلاً وعنيداً ضد حکام قبائل (آولوس) جوتشي 
[آق آوردة وآلتن آوردة)» ومغولستان» كان الهدف منه» حماية مناطق الأقاليم 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية للدولة من غارات وحروب السلب والنهب من 
جانب البدى الرحَل من داشتي كيبتشاك. بالإضافة إلى العمل على إضعاف قبائل 
(أولوس) جوتشي»ء وبسط نفوذه السياسي عليها. وفيما يخص مغولستان» فإن 
اوو خاصا هناك» فهذه البلاد کانت خلال الآعوام ۲۷ ھ۱۳۲۹م ضمن 
مكونات تشاغاتاي التي انقسمت إلى جزءين» بعد الكورولات تالاسكي» في العام 
۹ ام» وفي سبيل اعادة توحيدهاء قاد كثير من الخانات» من التشاغاتاي» 
الصتراع» وقد كان» على الأرجح» السبب الرئيسي لحروب توغلوق تيمور والياس 
خوجة» ضد حکام ما وراء النهر» خلال الآعوام ۰ ۱۳۲ و ۱٣۱۳و‏ ٣٣۳١م‏ تحقيق 
هذا الهدف. كما ناضل تيمور نفسه» في سبيل ذلك آيخض). 

لقد قام الأمیر تیمور» على مدى تسعة عشر عاماً (۱۲۳۷۱- »)٠۳۹۰‏ بثماني 
حملات على مغولستان»ء ووصلت جيوشه» في الخملات الخمس الأولى منهاء إلى 
تانجي» واسيق كول (= البحيرة الدافثة)ء ولكنء في كل مرة» كان الأميران 
المغولستانيان: قمر الدين وأنكاتيوره» يتمكنان من الهرب» ويختبئان من مطارديهما 
في كهوف الجبال. فمع مقدم الشتاء» يغيران على آنديجان وسيرام وتركستان. وقد 
جعلت حملتا تیمور» اللتان قام بهما في عامي ۱۳۸۹ و۳۹۰١‏ م» متافسيه عرضة 
المتاعت والإخطان: فاو سق آنکاتیورم ورسی به إلى ما وراء نهر إرتيش؛ 
وثانياء الحق الهزيمة بقمر الدين نفسه» واسشتولى على «يولدزكاتا» (= النجمة 
الكبرى) الشهيرةء المقر الرئيسي لقيادة خانات المغول. 

وعلى كل حال» فإِنْ هزيمة كل من قمر الدين وآنكاتيورة» لم تكن كاملة تماماًء 
ولم يتسن له إخضاع مغولستان» وتوحید شطري قبائل (آولوس) جوتشي . 

بید آن صراع تیمور ضد جوتشي کان ناجحاً. فحتی عام ۱۳۷۷م تألقت قبائل 
(آولوس) جوتشي من کیانین مستقلین (حکومتین آی دولتين) هما: آلتن آوردة 
(الأورطة الذهبية). التي كونت جناح قبائل (آولوس) جوتشي الأيمن» وآق آوردة 
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(الأورطة البيضاء)ء التي شكلت الجناح الأيسر لها. وقد تكوّنت أق أوردة من الجزء 
الشاي ارقي من وار ون قران وام رغرب ا 
والقرم. وضمت آق آوردة آسفل مجرى (مصب) سردارياء والأراضي الواقعة بين 
يانجي کنت وبين سوراق» والبراري من ضفاف سرداریا حتی آولوتا أو» وسنجير 
ياغاتشاء وکاراتالاء ونیومین. وخلال سبعينات القرن الرابع عشرء قام أوروس 
خان» أحد حكام آق أوردة النابهين» بنضال من أجل توحيد اتحاد قبائل (آولوس) 
جوتشي وجعلها دولة موحدة قوية قادرة. وبتحقق النهاية الموفقة لذلك الصراع» 
نجح وروس خان وغیره من حکام اتحاد قبائل (أولوس) جوتشي» في إملاء 
إرادتهم» ولزمن طويل» ليس على ما وراء النهر فحسب» بل أيضاً على زوسيا 
وآوروبا الشرقية. ولقد وعى تيمور ذلك جيداً. لهذاء ومنذ باكورة سنوات حکمه» 
أولى اهتماماً كبيراً لكل ما كان يجري في اتحاد قبائل (أولوس) جوتشي» وبذل غاية ۰ 
جهده في سبیل آن لا یدع آحداً يوحد شطري اتحاد قبائل (آولوس) جوتشي» وقاد 
النضال من أجل إضعافها وتحجيمها. 

ولتحقيق غرضه هذا» استغل تيمور» وباقتدار» الصراع بين الاقطاعيين 
والخصومات بين الحشائر في اتحاد قبائل (أولوس) جوتشي. وتحقق ذلك له عام 
° مء في المؤتمر الشعبي الذي دعا إليه أوروس خان» من أجل تقرير توحيد 
اتحاد قبائل (آولوس) جوتشي وآق أوردة وآلتن أوردة. وخلال الاجتماع» انبرى من 
قام ضد مقصد آوروس خان» واتضح أن من بينهم أحد أعوان تيمور» من الأوغلان 
(العسكريين) الأوزبك» وهى تودي خوجة أوغلان» والد تختميش وحاكم مينج 
كيشلاق (الألف قرية)ء وقد كلفه ذلك غالياًء إذ قتله أوروس خان. وبعد ذلك فر ابنه 
تختمیش» خوفاً على حياته» من آق أوردة» حتی وصل إلى سمرقند» حیث آواه 
تيمور» وأحاطه بمظاهر التكريم. وبعد مرور بعض الوقت» انضم اليه» وزوده 
بالسلاح والخيام» وسلمه الطبل والرايةء رمز السلطة العلياء ووجهه إلى آق أوردةء 
على آمل آن ينتزع العرش من آوروس خان. لکن تختميش هزم على يدي قوتلوق 
بوجه بن آوروس خان» وقر من جديد إلى القصر التيموري» حيث قوبل بالترحاب 


Î 


ذاته» ومنح عتاداً عسكرياًء وسلاحاً كثيراًء وأطلق مرة ثانية إلى جوتشى. وفى هذه 
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توكتاكيه» الابن الاكبر لأوروس خان» الذي تصدى له في تحالف مع بعض 
الجوتشيين. فقد تختميش كل شيء» وبلغ ضفة سرداريا بصعوبة بالغةء وألقى 
باق في ال هويا من مارد وع ائ كاواتكهي بخان فلق ته هاف 
ورماه E‏ فآصاب ذراعه. وعبر تختميش النهر» بصعوبة بالغة ودمه يسيلء 
وفي دغل من القصب» ارتمى فاقد الوعي. ولحسن حظه» صودف» في ذلك الحينء 
مرور كتيبة تيمورية من هناك بقيادة إيديكو بارلاس» الذي جاء لنجدته» فأتاه وهو 
بين الحياة والموت» وضمد جراحه» وحمله معه إلى سمرقند. ووجد لدى تيمور 
جميل الرعاية وقام على علاجه خاصة أطباء تيمور. ثم جمعت له الخيام والمؤن 
والسلاح» وبعث إلى آق أوردة من جديد. ولم يكن بمفرده في لقائه مع وروس خان 
وابنه» إذ قرر تيمور» فجاةء الذهاب بنفسه مع الجيش. وقد توالت قبيل قرار تيمور 
هذه الأحداث: وصل الى سمرقند» وتختميش على وشك الرحيل منهاء ايديكو أوزبك 
(ايديجي)ء ع آعتان اق اور دة قارا من مکات اورو سن خان» وخلال المناقشة» أطلع 
تيمور على خروج أوروس» طالباً تختميش» من سيجناك» وآنه في طريقه الى ضفة 
سرداريا. وقد أكد هذه المعلومة سفارة أوروس خان نفسه»ء التى وصلت على إثر 
ايديكى آوزبك. وورد في الرسالةء المتضمنة تعبيرات قاسية: «لقد قتل تختمیش 
ولدي('» وفر هارباً الیکم. سلموه الى قبضتي» وإلا فحددوا مکانا حیث یمکننا أن 
نتقارع فيه بالسيف». وجاء.رد تيمور هادتا: آتى تختميش الينا باحثا عن الحماية. 
ولهذا لن أسلمه». وهنا وصلت العلاقة بين آق آوردة وحكومة تيمور إلى نقطة 
حرجة» ومن ثم نشبت الحرب. دهم تيمور معسكراً قرب آترار» في حين بقي 
أوروس قريباً من سيمنأك» على مسيرة آربعة وعشرين فرسخا بعيداً عن تيمور. 
وظلا هكذا في موقعيهما مدة ثلاثة أشهر. لا يتخذ أي منهما قراراً بالتقدم لملاقاة 
غريمه بادا القتال. جزت فقط بعض المناوشات بين حراس المواقع والمستطلعين» 


١ ٤‏ بقصد توغلوق بوغا. 


دون وقوع حرب حقيقية . فانصرف وروس خان الى عمق داشت كيبتشك» ولم يعثر 
عليه خلال بحث طال مدَة خمسة عشر يوماًء وعندما وصلت قوات تيمور إلى بلدة 
جیران قمیش» کان قد آعلن عن موت آوروس خان» واختیار ابن کویریتشاك آوغلان 
خلفاً له. أنعم الأمير تيمور على تختميش خان بعرش آق آوردةء وقفل عاثداً إلى 
سمرقندء هذا ما جاء في رواية شرف الدين يزدي. وقد جرت هذه الأحداث أيضاًء 
طبقاً لرواية مؤلف «ظفرنامة»» في بداية عام ۷۷۸ھ (۲۱ مایو ١۱۳۷م).‏ بيد أن 
تختميش» بعد ذلك كله» لم يثبت على العرش»إذ سرعان ما أطاح به تيمور مالك ومن 
جديد» فر هارباً إلى حمى تيمور» حيث قدمت له مساعدة كبيرةء وقامت قوة عسكرية 
تيمورية» برئاسة غياث الدين تارخان ونيكي كاوتشين. بمرافقته الى سيجناك. 
واستخلصت له عرش آق أوردة» بقوة السلاح» فرسخ ثبوته عليه هذه المرة. 


وكان الأمير تيمور قانعاً بنتائج سير الصراع في آلتن أوردة. إضافة إلى أمله 
في أن يظل تختميش رجله المخلص على الدوامء منفذاً لسياسته. إلا أن تختميش لم 
يحقق آمل حاميه » إذ على العكس» سرعان ما نقذ توحيد آق أوردة مع آلتن أوردة» 
وناصب حكومة تيمور العداء. وعاماً بعد عام» ازدادت هوة الخلاف بينهما عمقاًء 
وتفاقم سوء التفاهم والتعارض بين تيمور وتختميش.» الذي عمل ضد ما رتب له 
تيمور تماماً. وفي محاولاته لاستعادة سالف مجد آلتن أوردة» وعصرها الذهبي 
خلال حكم آوزبك خان»ء قام تختميش بعدة حملات» بهدف توسيع رقعة البلاد. 
فهاجم ما وراء القوقاز وآذربيجان» وفي العام ١۳۸٠م‏ أرسل جيشاً كبيراً 
لااو على ك وكات هتد افاي خكاك: فاص ابلط المي يدون 
وقد حرض تختمیش» کما سبق » حاکم خوارزم» سلیمان صوفي ضد تیمور› 
وأرسل جيشاً لنهب الآقاليم الحضرية في ما وراء النهرء في حال غياب الأمير تيمور 
خارجها. وآدی ذلك کله إلى اندلاع حرب بين جوتشي وحکومه تيمور» خلفت 
وراءها شيتاً غير قليل من الحرمان والنكبات لشعبي البلدين. وقد قاد تيمور الجيش 
ثلاث مرات ضد تختمیش» خلال الأعوام ۱۳۸۹ و۱۳۹۱ و٣۳۹‏ ۱م» ولكن بدون 
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التركيز على إقامة سلطة في جوتشي» حيث كان هدقه الأساسي تحطيم القدرة 
الحربية وتحجيم الوزن السياسي ا البلاد» لحماية أملاكه» سواء في ما وراء 
النهر أو في ایران آو قي آذربيجان. وكتب ۱. ى. ياكوبفسكي : «لم يكن الهدف من 
حروب تيمور ضد تختميش الاستيلاء على الأراضي» باستثناء مجموعة من مدن 
سردارياء تقع أسفل ساوران (سيجناك - وآترار وياسا)» بل إضعاف جوتشي 
إضعافاً کاملاًء حیث رآی دوماء في ل رة الصارة دا اا دول اا 
الوسطى». والمؤرخ على حق» وإلا قلم تنازل تیمور» منذ عام ١۹٠٠م‏ عن تلك 
البلدان الشاسعة الغنية لكوبريتشاك آوغلان بن وروس خان» بعد هزيمة تختميش 
في «ترك»» عندما استولی على سراي برك وحاج ترخان (استراخان) وسراي تشك› 
وغيرها من بلاد جوتشي الرئيسة. 

ونتوقف قلیلا عند حملات تيمو ر الذللاٿث هذه» ضد تختميش : 

في نهاية دیسمبر ۱۳۸۸م» وجه تختميش جيشاً كبيراً إلى ما وراء النهرء 
بقيادة أليغميش أوغلان» عبر سردارياء» واكتسح معسكر فياتشق ديزاك. وبعد 
وصول أخبار الحملة الى الأمير تيمور» بعدة أيام» وبصرق النظر عن اشتداد البردء 
وغزارة هطول الجليد» وبدون تريث لإتمام جمع كامل القوات. قام للاقاة العدى. 
وعند خوجندة انضم إلیه أمیر زاده عمر شيح ومعه قوات آنديجان» فأحيط 
بآليغميش من الناحيتين» وحاقت به الهزيمة. 

وقي شهر صفر ۷۹۱ھ (فبرایر ۲۸۹ ١ح)»‏ وصل تيمور إلى بلدة إيكاز» حيث 
قضى بقية الشتاء وبواكير الربيع التالي» وبمجرد آن تجمعت القوات» من كل 
الأقاليم» وفي شهر ربیع الأول ۷۹۱ه (بداية مارس ۳۸۹١م)»‏ اجتاز سردارياء 
وآذاق تختميش الهزيمة تلو الهزيمة» وطارده حتى دوراتج جاكالة وآل تامجا. إلا آن 
الحملة توقفت إثر تزايد نشاط المغول على حدود ما وراء النهن. 

واستؤنفت الحمله» بعد عامین» في ١۳۹۱‏ م. وقد استعد لها تيمور استعداداً 
کبیراً۔ ولم یکن قد حل الربیع بعد عام ۷۹۲ھ (سبتمیر - آکتوبر ۱۳۹۰ م)» حین 
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نقلت القيادة العليا للقوات إلى اقليم تشيناسة. وأعلنت التعبئة العامة. وهنا قضى 
الشتاء من العام ٩۰‏ هھ - ١١۳١م‏ وفي بداية الربيع» قاد الجيش ضد تختميش. 
ووافی عند قاراسامان( ', سفارة تختميش» التي عبر تختميش من خلالها عن 
عميق أسفه لما بدرمنه» وطلب العفو عن جرائمه» ووعد» مستقبلاًء بالتزام حدود 
الأدب وقواعد الخضوع. إلا أن تيمور لم يصدق وعوده» وقد كذب مراراً. فاحتجز 
سفراءه لدى قيادة الجيش»ء واستمرت الحملة زهاء ستة أشهر من القتال > واختتمت 
بهزيمة تختميش» في الثامن عشر من یونیو ۱۳۹۱م عند بلدة کوندوز تشاء 
الواقعة بين سامراء وتشتابول» واب تيمور من الحملة بغنائم لا تحصى» وأسرى 
كيرين. وقد دون تيمورء في ذكرى تلك الحملة كتابة نقشت على الحجر فى 
اوا اوت مر می را اک ر وای ا 
بطرس برج (متحف الأرميتاج)» بروسيا. 

وخرج تختميش من الحرب سليماً معافى. وسرعان ما تمالك نقسه» واستعاد 
المقدرة الحربية والسياسية ل جوتشي» كما كانت» وعاد من جديد يهدد جيرانهء 
وفي مقدمتهم تیمور ودولته. وحاول أن یغري الظاهر برقوق» حاکم مصر ١١۸۲(‏ 
e‏ بالصراع ضد تيمور. وتتوافر حول ذلك معلومات مؤكدة لدى المؤرخين 
العرب مثل مثل المقريزي والأسدي. وقي عام ٤‏ م» قام تختميش بغارة على 
آذربیجان» واحتلت قواته بعض آقاليم شروان» وآجرى العديد من عمليات السلب 
والنهب والتخریب» إلا .آنه لم يجرؤ على خوض معركة یواجه فیها تیمور» وبمجرد 
ظهور طلائع جيشه»ء انسحب تختميش إلى مقرّه في داشت كيبتشك. ولكن الأمير 
تيمور قرر تصفيته» بيد أن قدوم الشتاء» جعله يؤجل القيام بالحملة إلى العام القادم 
(١۳۹۰١م)»‏ وقضى الشتاء في فتح أباد. 

وبدأت في السابع من جمادی الأولی ۷۹۷ھ (۲۸ فبرایر ٠۹١‏ ١م)‏ حملة تيمور 
الأخيرة والحاسمةء ضد تختميش. لكنهء وفي أثناء مسيره إلى دربنت» هدأت سورة 
فهر و اول سالج لامور اسيل اة 


١‏ - قاراسامان - بلدة على ضفة نهر آريس اليسرى» حالياً قاراأسابان. 
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ولهذا الغرض أوقد إلى تختميش سفارة» وجعل على رآسها رجلا مجربا ذا 
وزن» مولانا شمس الدين اماليجي. وکما ذکر شرف الدین يزدي: حاول سفیر 
تيمور» بالنصح والاقناع» استمالة تختميش» ولكنه تخابث»ء وفي حين کان يتحدث 
REE SNS E E Sa EÊ‏ 
ا عاي اوةه( اال 55 ا 
الجيشان» اللذان لا يقل عددهما عن أربعمائة ألف مقاتل» مواقعهما القتاليةء استعداداً 
للمعركة الفاصلةء والتي كانت دموية. وعن ضخامة هذه الموقعةء تشير المصادر إلى 
أنها غطت مساحة ٠١‏ كيلو متراً مربعاً. وقاتل فيها الجانبان ببسالة» ولم يخر أحد 
منهما قوة. وخرج تیمور فی نهایتها منتصراًء وفر تختمیش ومن تبقی معه من 
کا وة فی انات فار ر 508 ا نهار وی فی کنو من 
الحالات» يرجم اقل زل افخ اه امال ةف إا انرك فقن 
هذه الموقعةء مثلاًء قسنم القوات العسكرية إلى سبعة فيالق La CEE EG.‏ 
LE‏ . وقد عملت هذه الفيالق السبعة على تقوية المركز ودعاماته 
الجانبيةء وأتاحت الأفواج الاحتياطيةء عند اللزوم» دعم هذه أو تلك من الوحدات. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن كويرتشاك أوغلان بن وروس خان» کان مرافقاً 
لتيمور» طوال ذلك الوقت» فأبدى رغبة في تبوء عرش ولوس جوتشي» وعندما 
تجاوز توراتور.» أصدر له تيمور مرسوماً بحكم جوتشي» وزوده بفرقة من 
شجعان الأوزبك» وبعثه الى الضفة اليسرى لنهن الفولغاء وبذلك صار تيمور مطمخاً 
تجاه الجزء الساحلي الأيسر من جوتشي» في حين بقي جزء آخر غني بموارده 
٠‏ الطبيعيةء هو الجزء الساحلي الأيمنء ويضم الأراضي الممتدة من نهر الفولغا حتى 
نهر الدنبر (آوزي“ في المصادر الشرقية)» ولهذا قرر N‏ ضربة بهذه الأراضي ؛ 
كذلك» لتحقيق حماية ما وراء النهرء فأرسل إلى هناك جيشاء برئاسة شمس الدين ' 
عباس» آمير زاده بير محمد» توجه إلى أراضي الضفة اليمنى ل جوتشي. ومضت 
ات فور خن داف الى الضف الشمالة شير الفهن واست رلك على اومان ها 
نكرمان) وآزاك (آزوف)» وبعض آقالیم کوبان والدون. ویروي شرف الدین تفصيل 
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تلك الحملة. والذي يثير الاهتمام» ما جاء عن الأوزبك قاطني إقليم انكرمان المذكور. 
«نهب محاربو تيمور» بكياروك أوغلان وقاطنيها من أولوس الأوزبك. وقد قبض 
على العدد الأكبر منهم» ورحلوا إلى مكان آخر». وكما هو معلوم» فإن شعب 
الآوزيك: ومذ القد عاش حطاة الترخال والخقل: على الضف اليسرو ى لي القر لها 
بين بحر الأورال وتومينيا. آما عن الأوزبك الأكرمانيينء فالحديث يجري هتا لأول 
مرة. فمتى ولأي سبب ظهروا ووجدوا في اقليم آكرمان؟ تصعب الاجابة بالتحديد. 
تم انه بعد ذلك» قاد تيمور الجيش إلى آواسط روسياء وتوغل في أراضي ريازانء 
واسولی على د ن اخ اه دنله ایم رة ناح دون 
لكن المعلومات عن كيفية انتهاء هذه الحملةء غير متوافرة. ويروي نظام الدين شامي 
وشرف الدين يزدي» ناقلاً عنه» أنه عندما وصل تيمور إلى موسكو» نهب كل 
الأقاليم» بما فيها المدينة وضواحيهاء وقهر قوادها. إلا أن المؤرخين الروسء» الذين 
سجلوا الأحداث المرتبطة بالتاريخ الروسي› لا يوردون شيئاً عن استيلاء تیمور 
على موسكو. وقد حدث تسجيل مثل تلك الأحداث في بعض صفحات المؤۇرخين. 
وطبقاً لنيكولا يفسكي: «انقض تيمور» حين ذاك» على الروس بجيش عظيم. 
واستولی على يلیتس» واعتقل آمیرهاء وأسر عدداً کبیراً من مواطنیهاء وقتل عدداً 
آخر. وإذ علم الأمير قاسيلي دمیتریفتش (۱۳۸۹ - ٤١١‏ ١م)‏ بذلك» جمع قوات 
کبیرة؛ وتوجه ناحية كولامناء وشرع قي عبور نهر آوكاء قي حين بدأ تيمور رحلة 
العودة» بعد آن نهب أراضي ريازان» واتجه إلى الجنوب». مثل ذلك يرويه م. س. 
a‏ ا ا ر فا 
تختميش مرارة الهزيمة» واضطر إلى النجاة فراراً في الغابات البلغارية. في حين 
اقتحم تاميرلان الحدود الروسية» واستولى على يلتيس» وأسر أميرهاء واجتاح 
الجهة الحدودية». ولم يكن ذلك الهجوم فجائياًء إذ كان لدى فاسيلي ديميتريفتش 
الوقت للاستعداد» فجمع جيشاً كبيراًء ورابط على حدود إمارته» على ضفة - نهر 
أوكاء إلا انه لم يلاق العدو. أما تامرلان» فبعد أن ظل خمسة عشر يوماً في أراضي 
ريازان» واكتسح ضفتي نهر أوكاء غادر الحدود الروسيةء في اليوم نفسه الذي 
خوج فيه: رفون (أهالي موسكو) للاقاة أيقونة الأ O ET‏ 
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فلاديمير ». وبذلك يمكن القول» أيضاً إن الأمير تيمور لم يدخل مدينة موسكو 
نقسهاء بل لم يكن في نیته أن يفعل. ما فيما يخص روايتي شامي ويزدي» فإنهما لا 
فا اوا الال وکا یر اک ف وة كن لى شامي وير دى اتون 
المطلوب حول جغرافية الأراضي الروسية» وبذلك يكونان قد خلطا بين آراضي 
رازان وحدود امارة موسکو». 


واستدار الأمير تيمور من آزاك» الى أرض الشركس» حيث جرى سلبها تماما 
عقاباً لهم على قيامهم بحرق المراعي» الواقعة بين آزاك وكوبانةء وإرباك القوات 
اللمو رة ومن عة الشواك قاد ور الان الى ان راان علي 
حصني کوله وتارس المنیعین. وقي شتاء ٩‏ ۹ھ ۳۹۹ ۱م» استولی على آستراخان» 
وحرقها. 


وبهزيمة تختميش» وقهر آلتن آوردة» دعم تيمور› ليس فقط الأوضاع الداخلية 
في دولته» ولكن» ودون قصد» قدم مساعدة عظيمة إلى روسياء عجلت بتحررها من 
النير المغولستاني» واستعادة شرعية حكومتها. «سحق تيمور بترك. واكتسح 
سراي بركة. وقصم ظهر دولة آلتين أوردةء التي سببت كثيرا من المصائب للروس 
القدامی» ثم تهاوت آلتین آوردة بعد عام ٣۱۳۹م.‏ وقاد تيمور صراعاً ضد آلتين 
أوردة» من أجل المصالح في آسيا الوسطى» ودون آن يكون له آي اتصال بالأمير 
المسكوشى. الذي لم يكن على معرفة به. وقد تحققت فائدة كبيرة ليس لآسيا الوسطى 
ال راا 


ولئن كان لصراع تيمور ضد جوتشيء» إلى هذا الحد و ذاك» طاہعاً دفاعياًء 
بمعتى حماية حدود الدولة التي كونهاء فإن حروبه مع ايران واذربيجان والعراق 
ا N sS‏ 
_.-١‏ مدينة روسية. شماليةء تعتبر مقر الكنائس وعاصمة روحية للبلاد وخروج الايقونة إلى مكان ماء 


كان يعني تآكيد مساندة القيادة الدينية ومباركتها لا يجري (المترجم). 
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حمایته آینما ضعفت دعائمه» ویعمل على نشره حیثما لم یعرف بعد. وقد وضعته 
هذه التوجهات في مرتبة أجل من قادة الدين الروحيين. واليك مثلاًء ما ورد فى 
ا ف کا ا ای ا الو اوه ی و ون 
موجهة من قبله إليه في بداية عهد تيموز بالعمل السياسي: «فليتصر الله من نصر 
دين محمد (صلى الله عليه وسلم)» وليهزم الله من تقاعس عن نصرته» لقد انقضى 
أكثر من ثمانمائة عام على يوم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنه على 
رأس كل مئة عام» يبعث الله سبحانه وتعالى حاميا وناشراً لدين رسوله المختارء 
يقيم الدين» ويحيي العقيدة وسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم). والحمد لله 
تعالى الذي جعل أمانة تجديد الاسلام ونشره» في المئة الثامنة هذه» من نصيب 
صاحب القرآن الأمیر تیمور». وقد آطلع تیمور زید الدین آبا بكر تاي آبادي("') على 
هذه الرسالةء فأعادها اليه مضيفاً إلى حاشيتها: «إلى صاحب.القرآن تيمورء القائم 
على نشر الدين والشريعة» فلييده الله. وليكن معلوماً أن تلك المآثر إن هى إلا إنعام 
من الله إلى منار الدولةء علامة رضائه العظيم» وتكليف علوي بذلك الشأن العظيم. 
من تجديد الدين ونشر الشريعة. فلتضاعف جهدك» وعلى قدر عملك يعلى الله 
قدرك». وفي واقع الأمرء حاول تيمور جاهداً توحيد العالم الاسلامي كله في دولة 
واحدةء تضع حداء بحسب وجهة نظره» للإخلال بالشرعية والانفراد بالسلطة» في 
الدول المفردة» وتفسح في المجال للناس أن يحيوا بسلام» وتتيح لهم تيادل 
الاتصالات» وتقدم التجارة والثقافة. وكيفما كانت الحال» فان حروب تيمور التي 
خاضهاء بكل عنف» بدءأً من عام ١۳۸١م»لم‏ تخل من طابع الاستيلاء والتملكء إلا 
أن ذلك أيضاًء كان من طبيعة ذلك العصر. وقد حتمت ظروف المجتمعات الطبقية»على 
القواد والحكام» أن يحافظوا على قوتهم واستقلالهم» وذلك من طريق بسط نفوذهم 
وهيمنتهم الحربية والسياسية على أكبر عدد ممكن من البلادء ولم يكن تيمور شاذاً 
في ذلك وهكذا فعل قبله» ومارس السياسة نفسها الاسكندر المقدوني ويوليوس 
قيصرء وكثير من حكام العرب وقادتهم» ومنهم محمود غازنقي ذلك السلجوقي 


٤ 


العظيم» وجنكيزخان»ء وغيرهم. لقد كانت آولى ضربات تيمور من نصيب مالك غياث 
الدين بير علي الثاني» حاکم جیرات (۱۲۷۰- ١۳۸١م)»‏ حيث بعث اليه تيمور» في 
شنتاء ۷۸۱ھ (ینایں - فبرایر ۷۳۸١‏ م): بالخاج سيف الدين» المقرب الق 
لقاء شعبي. وکان غیاٹ الدین رجلاً طیباًء ولکنه ماکر» استقبل سفیر تيمو ر بالتكريم 
اللائق» قي حن احتجزه لدیه في جيرات لفترة طويلة» اشتغل خلالها بجد» فى 
تخ ان ر هر الاعات و ك ب اا من الع رالات ر کا نراشا 
أنه يستعد لخوض معركة يشتبك فيها مع عدوه القوي. وفي 1۸۲ ه (آبريل 
٠۰‏ ۱م)» وجه تیمور آمیر زاده جهان جير إلى خراسان» على رأس خمسين قرقةء 
ومعه الأميران حاج سيف الدين وآق بوجاء وغيرهماء فاحتلء حينذاك» بالخ 
وشبرخان وبادجيس. وقي نهاية العام نفسه (فبرایر ۱۳۸۱م) هجم تيمور على 
خراسان» حيٿث لم يبد مالك محمد شقيق غياث الدين» الذي كان قي حصن 
سيراكس» أي مقاومة» وقدم اليه مفاتيح حاميات سراخس. ولم يجد تيمور مقاومة 
في المواقع الأخرى خلال مسيرته إلى جيرات» مكتسحا معحسكراً في بلدة ميجدالك 
التي تقع على مسافة احد عشر فرسخا من عاصمة خراسان. ولم يشرع تيمور في 
حصار جيرات» و کقائد عسکري خبیر» قرر بادئ ذي بدء» آن يقطع خطوط 
اتضالاتها فوخ الخرة الأسافة اللتخضحات في الأقالئة الأخوي: ونك 
ا کک کی دون فال کے کی ت رک ارت جا 


وأخیراً استولی على جیرات» بعد حصار مكثف وقتال عنیف. وقد کثر عدد 
القتلى» ووقع قرابة الألفين في الأسرء بيد آن تيمور عفا عنهم» وأصدر تعليماته 
بإخلاء سبيلهم جميعاً. كما استولى» في حينهاء كذلك على توس وکیلات» وفي. 
الطريق إلى توس» في مزار أبي مسلم» حضر زعيم ساريدارلر (صعاليك) خراسانء 
علي مؤيد» وقدم إلى تيمور فروض الولاء والطاعة» وهذا ما بدر أيضا من حاكم 
ماجانءعلي بك قورباني. ویرجح بعض للمؤرخين» مثل بارتولد وياکوبفسکي› 
انطلاقاً من تنازله طوعاً عن السلطة» وجود علاقات صداقة قوية بين على مؤيد 
وو غ ادر ار ؟ دوو دك و ع ن روات رف انين 
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يزدي» آن ساريدارلر سايزقاز لم يهلكهم إلا مالك غياث الدين» ولهذا فقد سارع على ٠‏ 
مؤيد إلى مغادرة مكمنه في توس وقتها أو في کیلات - علی قول آخر ‏ بالحضور 
إلى طرف تيمور وعرض السلام عليه. 


وجرت في العام ١۷۸ھ‏ (١۸-١۳۸١م)‏ حملة تيمور الثانية على ايران» وفيها 
آخضعت کیلات وتورشیز وسایزفاز (وترکها لعلي مؤید) ومازندران. 


وفي العام ١۷۸ھ‏ (۳۸۸١م)»‏ تقدم الأمير تيمور إلى سيستانء وأخضع أهم 
مدنها وحصونهاء زراح وزافة وفرخ وبوست» وغیرها. 


آخضع مدن أمول وساري وسلطانية وبیریزوم. 


بذلك آخضع تیمور» خلال الأعوام من ۱۳۸۱ إلى ١۳۸١م»‏ الجزء الأكبر من 
إيران. بيد آنه لم يتوقف عند هذا الحدء بل بعثء بعد ذلك بثلاث حملات كبيرة» إلى 
إيران وآذربيجان والعراق وسورياء اشتهرت في التاريخ ب: حملة السنوات الثلاثء 
حملة السنوات الخمس» وحملة السنوات السبع» وقد صاحبها الكثير من الدمار 
وازهاق الارواح. 


وخلال زمن حملة السنوات الثلاث ۸١(‏ ه - ۱۳۸۸م)» استولى على 
آذربیجان» وقارس. وجرت هجمات على أملاك قارایوسق تورکمان (۱۲۳۸۹ ۔ 
٠١ ٠‏ ١م)»‏ وجورستان وأرمينيا (أقليم بحيرة بان). وفي تلك الحملة» يكتب شرف 
الدين آنه جرت معارك حامية دامية تحمل فيها الجانبان خسائر فادحة. وكما هو 
معلوم» فإن تيمورء وجميع المحاربين آمثالهء كانوا لايهاجمون المدن التي تخضع لهم 
بدون قتالء وتقبل بدفع الجباية مختارة (مال الأمان)» ولا يطلقون محاربيهم فيهاء ٴ 
بل يرسلون إليهاء فقط جباتهم ومحصللي ضرائبهم. آما تلك المدن التي تبدي مقاومة 
جادة ضدهم» فكانوا يعملون فيها نهباً وتخريباً. ومن كان يقع في أيديهم مقاتلاً 
وفي يده السلاح» يتعرض لضرب عنقه (في العلن). وأما المواطنون المسالمون فلا 
يتعرضون للأذی. وهذا ما حدث مثلاً ردا على استفزازات علي کوتشانه» الذي 


۲۱ ٦ 


تطاول على محصلي الجباية. فقتلهم عن آخرهم»ء وقام جنده باجتياح حامية قوامها 
ا و کی ا ا و ع ون ا 
الحادث وهو قي طريقه إلى فارس» عاد إلى أصفهان» وفي سورة غضبه» أصدر 
ا را ی ا ی ای ا ن 
أنفسهم» وحملوا السلاح» غير آنهم هزمواء واستولى تيمور على المدينة. وضربت 
فا رز ونی الخ ها عا الا ساد وزان اولك الذي كانوا على الخاد 
ويحكي شرف الدين يزدي» ما يشبه الأساطير» عن نهم شكلوا برجاً من الرؤوس 
اليشرية فيه سبعون ألف رأس. 

5 ا ا ان 0 ا ران ت 
الاضطرابات ومحاولات الاتفصال بين الحكام المحليين (المظفرين) في مازندران 
وجنوب ايران» ولور الكبرى ولور الصغرى - وقد صاحب هذه الحملة حوادث سطو 
ونهب. 

ومن جملة ما حدث: سويت بلدة أمول بالأرض» من جراء إبدائها مقاومة عنيفةء 
وجاء في مؤلف «ظقرنامة»: «تحولت إلى حفنة من التراب». وكان الإنجاز الرئيسي 
اله مر اكات وو آل عفري (5 2 ۹ وکل جلایری 
٤٠١١ -١١۳١(‏ ١م).‏ وقضى نحبه في الموقعة» مفوض المظفرين الأخير في فارس» 
ا كوت وهن م اقل و قل اا مال اقطان اح 2:5 
هن خد مى هده الطهة انين فاه لح بسكم داد اي مقاومة: 
فترك مقیدار» وقر هارباً الى مصر: حيث وجد المأوى والأمان لدى حكامها المماليكء 
في ذلك الوقت. ۰ 

وفى تزامن مع هذه الحملة بالذات» كما سبق ذكره» جرت هزيمة تختميش› 
وأنزلت و ضربة قلصت مقدرتها الحربية والسياسية. 

وجرت حرب تیمور في هندوستان» خلال الفترة من مایو ۱۳۹۸م إلى مارس 
ف ی اتک کی ر غل الف ار ن غا 000 
و٣٠٤‏ ١م»‏ والمهداة إلى امیر زادة خلیل سلطان -۱۲۳۸٤(‏ ١١١٤١م):‏ ا 
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فصل الشتاء» بعد حملة السنوات الخمس» في وادي أخانجران» بالقرب من طشقند» 
وكان معلوماً من قبل آن للاسلام وجوداً في بلاد الهند» وفيها تصك النقود بشعار 
الاسلام» ولكن المسلمين فيها محاصرون بالوتنية والمشركينء وفي حين لا يقوم 
الحكام المسلمون هناك بأي مجهود لدعم الدعوة ونشرهاء واقتنعوا فقط بتحصيل 
الضرائب والجزية من الوثنيين والمشركين» وتركوهم على معتقداتهم. وبناء على 
ذلك» قرر تيمور اعلان الحرب المقدسة والعمل على سيادة دين الله. وخلال هذه 
الحرب» جاب تيمور بجيشه الضخم كل أرجاء الهند» بالنار والسيف» يقتلع جذور 
الوثنية والشرك» ويقضي على ما يعبد من دون الله. وقد استولى» في قتاله» على 
غتائم عظيمةء جلبت إلى سمرقند وكيش» كان من بينها مئة وعشرون فيلا قتالياًء 
استخدمت فيما بعد» قي أعمال التشييد والبناء والحروب. 

وكانت حرب السنوات السبع هي الكبرى بين كل الحروب التي خاضها تيمور 
على مدار تاريخه كله. وقد بدأت في الثامن من شهر المحرم من عام ۸٠۲‏ ه ١١(‏ 
سبتمبر ۳۹۹ ١م)ء‏ وانتهت في شهر المحرم من عام ۸۰۷ هھ (يوليو ٤١٤‏ ١م).‏ وتم 
خلالها الاستيلاء على مدن حلب وكومبسة وبعلبك ودمشق» وغيرها من مدن 
سورية» وبغداد وأويولوستان» من مدن العراق» والجزء الأكبر من تركيا. وآنذاك› 
قامت قوات تيمور بعدد من الغارات على جورجيا. ) 

آما الاتجاز الأكبر لتيمور» فكان انتصاره على سلطان تركيا المغولستاني 
بایزید ایلدریم (۱۲۸۹- ٤١١‏ ١م)»‏ بالقرب من آنقرة» في سهل تشيبوك آبادء في 
يوم الجمعةء التاسع عشر“'ء من شهر ذي الحجة عام ۸٠٤‏ ه ۲١(‏ يوليو 
١م).‏ وورد وصف هذه الموقعةء بالتفصيل» لدى شرف الدين يزدي: كانت 
معركة ضارية» وحرب عوان» تقلبت بين الهزيمة والنصر, إلى أن حدد مسار القتال 
الأمير تيمور» باستخدام اسلوبه المفضل فى المناورة المحولة للانتباه. ونستكمل من 
E E EE‏ وقد حمي وطيس القتال» فأطلق 


۸- طبقاً لإبن عرب شاه :السابع والعشرون» من الشهر ذاته والسنة ذاتها. 
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تيمور محمد سلطان» على رأس قوج مختار» من قلب الجيش»ء يصحبه احتياطي› 
إلى مرتفع ذي سيادة استراتيجيةء يقع وسط الوادي» وتحتله رماة السلطان 
بايازيد. هاجم محمد سلطان الرماةء فأزاحهم عن الهضبة» وصار يشكل تهديداً 
قوياً لقوات الترك الأساسية. كما عمل سلطان الترك على ازاحته منهاء فدفع بكامل 
قلب الجيش إلى ذلك المرتفعء ولم يبد محمد سلطان أمامه مقاومة تذكرء إذ إن ذلك لم 
يكن من واجبه»ء فالغرض الرئيسي لتيمور قد تحقق» وتمت تفرقة جیش بایازید. 
وصارت أجنحته مقطوعة الصلة بالقلب. قاستغل تيمور ذلك وطوق كلا الجناحينء 
ومن ثم أصبح بایازيد محاصراً في ذلك المرتفع. وتعاملت آفواج شاه روح وميران 
شاه مع ميمنة جيش الترك وميسرته» وسرعان ما فرغت منهماء ثم استداروا 
جمیعاًء لدعم قوات محمد سلطان مطوقین قلب جیش بایازید. وقد آبدی بایازید 
دفاعاً باسلاًء إلا أنه ومع غروب الشمس» كان كل شيء قد اقترب من نهايته. اضطر 
بايازيد للانسحاب» لكنه لم يستطع ذلك إلا من خلال الممر الصناعي الذي شكله 
تيمور من رماته» وأرغمه على اللجوء اليه. وخلال قراره منسحباً» تعرض هو 
وقواته لسيل من سهام الرماةء قلم ينج منهم سوى القليل ومعهم بايازيدء الذي 
قبض عليه واقتيد إلى مقر تيمور» حيث قابله بلطف» وأهداه هدايا قيمة» منها 
ملابس تمينة» وأطلق سراحه. وقد قضى بايازيد نحبه في الرابع عشر من شهر 
شعبان ٩‏ ۸۰ ھ(٩‏ مارس ٠١۳‏ ١م)ء‏ بعد تلك الواقعة بحوالي ثمانية أشهر. 

وقد تلقى تيمور نباً وفاة السلطان بايازيد وهو في خامينء فأسرع إلى آق 
سراي» لتقديم العزاء إلى أهله وأقربائه ولاطف ابنه موسى» وأهداه معطفاً مطرزاً 
بالذهب» وخنجراً مطعماً بالأحجار الكريمة» ومئة فرس من كرام الخيل الأصيلةء 
وأسند اليه حكم الأمبراطورية التركيةء وأثبت ذلك بمرسوم خاص» دمغه بالختم 
الأحمر (التمغة)» وفي ذلك الحينء وبأمر من تيمورء نقلت رقات بايازيد» من مقابر 
شيخ محمد حیران» حيث مدفنه المؤقت؛ إلى بروسسو» في ضريح خاص» کان قد 
ا ا ی کا ۰ 

عاد تيمور إلى سمرقند في شهر المحرم ۸٠۷‏ ه (يوليو ٤١٠١٤‏ ١م)»‏ وشرع 
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رفاوب ك ال ا کان اا افون وا ماوعا 
AEE AE‏ استغرقت ثلاثة أشهرء وفي 
الثالث والعشرین من شهر جمادی الأولی عام ۸۰۷ ھ (۲۷ نوفمبر ١١٤١م)»‏ 
تىجه إلى هناك على راس جيش قوامه مختا الف مقاتل. 

اک الخلا فطقت خط مرها رفي اترو فة اا تون ال فی ي 
ا و ن ۷ھ (۱۸ فبرایر ٤ ١ ٥‏ ١م).‏ 

وقد نجم عن حروب تيمور» كما نجم عن كل الحروب التي قادها زعماء الاقطاع 
أو القياصرةء كثير من المعاناة والشقاء. سواء لشعوبهم أو لشعوب البلاد التي 
حاربوها. فتحولت مدن كثيرة» مزدهرة» إلى خرائب. وحمل من كل تلك البلاد» التي 
أخضعت. الكثير من الغنائم» ورحَّل علماء بارزون» وصناع مهرةء ومعماريون 
فنيون الى سمرقند وكيش وبخارى» وغيرها من مدن ما وراء النهر. ولكن»ء وقي 
تميز واضح عن غيره من المحاربين والفاتحين» آثرى تيمور الحياة الاقتصادية 
لدولته» وأجتذب الى ما وراء النهر خيرة الحرقيين والفنيين والمعماريين والعلماء» ' 
لحت ن ها ور اء اهر كانت فقن إلى متل هد ا تا هات ل من معا ا 
كلما قوي المد الثقافي والحضاري» وكلما ثريت الحرّف» ارتقت الفنون والعلوم. 
رق اف ی ان کون دقان ف ما عل اتن یلاها ورا 
a WOES As A‏ 
ر کی ت ا ا کے ا ن 
ا و یر ا ع 
جديدة للري في قاراباخ» ويراري موجان» وحرص على تشيید قصور جديدة في 
ایران N‏ ق ارق ويا ا 
العديد من الجسور والكباري 

كانت دولة تيمور» من حيث حجمها» ضخمة وعظيمةء فقد شملت» إلى جانب 
آسيا الوسطى؛ ايران واذربيجان والعراق وافخانستان.. وقد دار تيمو ذفة الخكم 
فيها بمساعدة أبنائه وأحفاده وآهل الثقة من الأمراء. وحتى يتسنى له ذلك قسم 
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الدولة التيمورية إلى حيازات» استخلف عليها حكاماً. فأنعم على ابنه الأكبر جهان 
جیر ) بعرش محمود غزنوي» آي حکم آفغانستان» وأعطی ابنه شاه روح حکم 
خراسان» واستخلف میران شاه» ابنه الثالث» على عرش هولاكوخان آي العراق 
وأذربيجان» وأسند حكم فرغانة الى عمرشيح وذريته من بعده (ميراك احمد» مثلاً). 
بيد أن جميع حكام تلك الحيازات الاقطاعية هؤلاء» وإن كانوا قد تمتعوا 
باستقلاليتهم» الى حد ماء حيث كان لهم الحق في فرض الضرائب والرسوم 
وتحصيلهاء وإصدار القرارات والإدارة. إلا أنهم جميعاً خضعوا للقيادة المركزية 
العلياء في شخص تیمور نفسه» ووزرائه. وقد نجح تیمور بجعل جمیع موالیه 
الحكام» على ولاء تام له» بفضل ما كان يتمتع به من عقل راجح» وفكر ثاقب› 
وقبضه حديدية . 


وقاد العملء في الجهاز الحكومي المركزي» وزراء تيمور الأربعة» وكما جاء في 
«موسوعة تيمور»ء قأولهم كان وزير البلاد والشعوب (وزير الرعيات) الذي كان من 
اختصاصه إعلام القائد الأعظم بأوضاع البلاد وأحوال المواطنين الرعاياء والثاني: 
آدار الشؤون الحربية» والثالث : أشرق على الممتلكات التى خْلَّفها أصحابها لأسباب 
مختلفة» أهمها الحروب» وكذلك شرّون الرحالة الجا أما الرابع: فقد قام على 
الشؤون الخاصة بقصر الحاكم الأعلى (وزير البلاط). هذا بالاضافة الى ثلاثة 
وزراء آخرين أداروا شؤون الأقاليم الحدودية. وقد خضع هؤلاء الوزراء السبعةء 
لرئاسة (ديوان يحيى) وزير الديوان آو كبير الوزراء. ١‏ 


والى جانب الوزراء. وفي المؤسسات القيادية المركزية والأقليميةء كما في 


دواوين الحكم في جوتشي» عمل مستخدمون حكوميون» في درجات مختلفة» وقد 
حفظت المصادر» تسمیات لوظائف وألقاب» متل : شيخ الاسلامح» والصدر الأ عظم 


(القيم على شؤون وممتلكات الأوقاف) » ودار خاخ (الذي یتلقی الشکاوی وينظر في 
المظالم)ء واتشکي (خادم حدیبٿث بالقصر)»› وابشىك اعا (رئیس التشرىفات والمراسم) 
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ويساؤول (منفذ الأوامر الشخصية للحاكم)» وكالاكتشي (يختص بالوقاء بكم معين 
من الخراج) "ء والمحصلء» (جامع الضرائب والرسوم)» وتفادجي" (موظف› 
عسكري كبير» مسؤول أساساً عن تعبئة القوات المسلحة وتجهيزها). و كاراؤول 
بجي (كبير الحراس)؛ وكوتفال (كومندان آو آمر الحصن)» وجارتشي (منادي» 
يتولى القيام باعلان الأوامر والأخبار)ء ويوت شي (مقيم خيمة السلطان)» والمحتسب 
(يراقب تطبيق قوانين الشريعة» وضبط الأسعار والأمن في الأسواق)ء والمنش ”") 
(سكرتير)» وواقية نامة تشي (صاحب الأسفار» مسجل الأحداث والتواريخ)» 
وفراش»› وغيرهم. وحكمت المدن والقری من قبل كاتخوداء وفاروج كالانتاري . 

وقد شيدت على طريق القوافل» محطات خاصة» لكل منها ملاحظ (ضابط) 
ومبنی فیها سار دابه (مبنی للقافلة» مزود بمصدر للمیاه). 


وتحفظ المراجع التاريخية» شهادات وان كانت قليلةء إلا أنها قيمة. وتلقى 


الضوء على التقاليد والمراسم التى كانت متبعة في القصور التيمورية. فإلى اليمين 


من رق اکم اا ع كان تخ اساد الها قران ا لاء 
الو وشي اساد الى امار ةا ين الأع ام ارا ق 

البكوات (بك لربجي)» وآمراء الجيش» والغايونيون» وزعماء قبائل جوتشي 
) والطومانيون» والقوشونيون . وفي مواجهة العرش كان يجلس رئيس الديوان» 
والوررات ,حلفا هول اتد ماسم جكام الان والقری :و الگلاناري 
و ا ا کان کی الکو 
(أوغلان لر -المترجم)ء وبواسل المحاربين (بخادر لر -المترجم). ويساراً كان يجلس 


١ ٠‏ - عرفت هذه الوظيفة. في بعض النظم الاقتصادية في بلاد الشرق باسم الملتزم (المترجم). 

١-أي‏ ما يناظر رئيس أركان الجيش حالياً (المترجم). 

٢‏ صاحب ديوان الانشاء: مسؤول عن كتابة الرسائل والمحررات ونحوها (المترجم). 

٣‏ - لقاب لقواد وحدات وتشكيلات الجيش. فالطومان قائد قوة تعدادها اكثر من ألف مقاتل» والقوشون 
قاد فوج» آي آنه يدخل ضمن تشكيل الطومان (المترجم). 
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قائد الحرس (كاراؤول بجي). وفي مقابل العرش كان يقف آمراء خيراؤول» وأسفل 
العرش كان يقف الخدم واليساؤول الخاص» وألى يمين العرش ويساره كان يقف 
دار خاخين لتلقي المظالم والشكاوى. 


و ادو الو و کین غاتی کیو و عه لا ری ا دی 
وكتابات تيمور» وميران شاه وشاه روح» وغيرهم» المحفوظةء حالياًء في المتحف 
البريطاني بالمملكة المتحدةء والمكتبة الوطنية بفرنساء والمكتبة السليمانية بتركيا: 
رر لااد ا وا و 
ويلدان آسيا مثل آق أؤردة ومغولستان والصينء وكذلك كان الحال مع مصرء وأيضا 
مع دول وبلدان آوروبا مثل ایطالیا وآسبانیا وقرنسا وانجلترا وجنویى وقينيسيا 
(البندقية) وغيرها. وقد بلغت تلك العلاقات ذروتها خلال آعوام الثمانينات 
والتسعينات من القرن الرابع عشرء وفي مستهل القرن الخامس عشر» حيث واكب 
ذلك تنام قوة تركيا. فكما هو معلوم » فى العام ١۳۸١م»‏ حققت تركيا هزيمة 
القرا ت اودر الد مه وه ها حو ی ا 
بعد الانفصال عن يوغسلاقيا في عصرنا الحاضر)ء ونجم عنها أن فقدت صربيا 
استقلالها وأصبحت إحدى توابع تركيا. وبعد مرور آربعة آعوام» وقي العام 
۲۳ ام استولت تركيا على بلغاريا وقلاخيا ومقدونيا وقسالياء واقتحمت القوات . 
الحربية التركية اليونان كذلك. وفی العام ۳۹۹١م»‏ سحقت تركياء فى نيكوبول 
کا کو او ن لی سی مو لاعن الخرب 
الصليبية ضد المسلمين» وفي ذلك الوقت» آيضاً» حاصرت جيوش بايازيد ‏ 
كونستانتينوبول (القسطنطينية). 


وزحف الخطر الحقيقي من جانب تركياء مهدداً ليس بيزنطية فقط» بل أوروبا 
آيضاً. ولهذا اجتمع سفراء بيزنطية وإيطاليا وأسبانيا وغيرهم في قصر تيمور 
سائلين اياه العون فى صراعهم ضد تركيا. وباختصار. فقد كان ذلك أحد العوامل 
التي عجلت بالصدام بين هاتين الدولتين التركيتين القويتين» وقد جنت آوروباء من 
وراء ذلك تفعاً ليس بالقليل. 
YY‏ 
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فائقة التميزء فيها امتزاج موفق بين موهبة رجل الدولة وحنكة القائد الحربى» . 
والمتذوق للفن المعماري» كما كان راعيا عظيماً للعلوم والتقافة. وقد كان للحكومة 
المركزية التى أسسهاء وبخاصة ادارتهاء أكبر الأثر فى تنشيط الاقتصاد وتطور 
التجارة والثقافة وازدهار الحضارة. وإلى جانب ذلك» كان تيمور نموذجاً حقيقياً 
للاقطاعي والشريف» كما أورد ياكوبفسكيٍ: «وضع نظاماً حربياً بالغ الانضباط 
والصرامة» وطبع جميع نظم الإدارة» بطايع واضح محدد منضبط». وقد كانت حربه 
ضد تركيا وآق أوردة» ذات نفع ظاهر للروس» حيث إن هزيمة تختميش وما تلاهاء 
حررت روسيا من قهر آلتين أوردة واستبدادهاء وهزيمة السلطان بايازيد يلدريم» 


حررت شعوب البلقان من الاستبداد. 


الامبراطورية التيمورية في عهد كل من شاه روح وأولوغ بك 

اقتسم كل من شاه روح وأولوغ بك امبراطورية تيمور بينهماء بعد موت الأمير 
تيمور» الشخصية السياسية الأساسية فى حياة الأمبراطورية. بيد أن هذه الدولة 
آل ا ا و ف ر و ف و ا کیو ر ا 
ی ل ا وحكي هسررت ااه الا و 
الإقطاعتو ألا عن والتخو مات فان لاناك و الحا ف ن ها ابر 
إلی قیام خلیل سلطان ( ٤١۰٥‏ ۱ ۔ ٤١۹‏ ١م)‏ ابن میران شاه بالاستيلاء على عرش 
تور الجطيم واتقصل عن الأمبراطى رة الام يزان القربية وات ران واغاحة 
العاثلة التركمانية الكبيرة قاراكيونيل استقلالها. وهناء وكما أشار مؤلفو «تاريخ 
ايران»: كانت دولة التيموريين محصورة فى آسيا الوسطىء» بالاقاليم الايرانية 
خصوصاً (من نهر سغد رور وجبل بشتار كوخ في الغرب). وفي الحقيقةء تمكن 
شاه روح» بعد عام ٤١ ٠‏ ١م»‏ إلى حد ماء من تحقيق استقرار الأوضاع الداخلية فى 
E O E E EE‏ 
جانب الحكام في الاقطاعيات مثل سيد علي ووا تاز» وغیرهماء كما سیتضح 
اه 
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جعل شاه روح» عند توليه» مدينة جيرات عاصمة للدولة التيمورية» وقد صارت 
قى القرن الخامس عشر مركزاً اقتصادياً وسياسيا وثقافيا كييراً. 

وبعد صراع طویل عنید استمر خلال السنوات من ١ ٤٤١٥١‏ الى ۹١٠٤م‏ نجح 
شاه روح في توطید سلطانه علی بلاد ما وراء النهر. وقبیل رحیله الى جيرات» قي 
السادس عشر من شهر شعبان عام ۸۱١‏ ه (۷ يناير ٤١ ٠‏ ١م)»‏ نصب ابنه البكر 
آولوغ بك» حاكما على ما وراء النهر وتركستان» وأقطع ابن اخته ميرزا محمد جهان 
خلفاً لأبيه. 


ولم تنقض ثلاثة أشهر كاملة. بعد تقلد أولوغ بك سلطة الحكم في ما وراء النهر 
وترکستان» حتى قام ضده الشيخ نور الدين» وميرزا محمد جهان جير. وقد كان 
تنصيب آولوغ بك شكلياً فقط» حيث إن الشيخ نور الدين كان قد فرغ لتوه من توطيد 
سلطانه على تركستان» ولهذا لم يعترف برئاسة أولوغ بك له» بل إنه بعث فى 
منتصف شهر ذي الحجة ۸۱۳ هھ (۱۱ أبریل ٤١١‏ ١م)»‏ بجيش الى شاا 
وبالاضافة إلى الخيساريين» وقف الى جانب الشيخ نور الدين آخرون مثل عبد 
الخالق بن خواري دادا حسين» والأوزبك الرحل من آق أوردة» بزعامة جنكيز 
أوغلان» الذي كان يخدم لدى تيمور سابقاً. وتقدم آولوغ بك لصدهم ومعه شاه 
ملك. وقد جرت الموقعة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة ۸۱۳ ه ١٠٤(‏ آبريل 
١‏ م) في مکان يقال له قزل رابات جنوب سمرقند. وقد حاز النصر فيها الشيخ 
نور الدين. وفر أولوغ بك ناحية كليف» وتوجه شاه مالك. في بادئ الأمرء إلى 
قازابقة (المكة السو دا ارجم قم اخضا فی جال و کارا بین سفر قد 
وشهر سابز. وهكذاء كان الطريق إلى العاصمة مفتوحاًء فتحرك اليها الشيخ نور 
الدين ومعه جنكيز آوغلانء في حين وجه الأمير تاغاي بوجي للاستيلاء على 
بخاری» كما وجه آمير شيخ حسن لاحتلال حصن كير جين» الواقع على ضفة نهر 
أمودارياء حيث توقع الشيخ نور الدين أن يكون أؤلوغ بك مختبئًاً فيه. 

_ وقي آثناء استجمام الشنيخ نور الدين وجنكيز أوغلان»ء في إحدى حدائق تيمور» 
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خارج المدينة» وهي باغ دل كوش» في بلدة جيل» بعٹا إلى سمرقند بشخص يدعى 
محمد» يعرض على آهلها تسليم المدينة وحقن الدماء. ولكن القيادات العلياء وكبار 
رجال الدين» حاج كمال الدين عبد الأول» وشيخ الاسلام خوجه عصام الدين» 
وقاضي المدينة مولانا صلاح الدين» ومولانا قطب الدين» وميراك دانيشماند. 
وخوجة فضل الله» وغيرهم»ء رقضوا عرض الشيخ نور الدين» وأخذوا أمر الدفاغ 
عن المدينة على عاتقهم. ولم تسقط سمرقند» بالرغم من حضور الشيخ نور الدين 
شخصيأً في نهاية شهر ذي الحجة ۸۱۲ هھ ۲۹٣(‏ مارس ٤١١١‏ ١م)»‏ وتقدمه حتى ' 
وا راد 

ولم يصل نبا هذه القلاقل الى جيرات إلا قي نهاية شهر ابريل» فقصد شاه روح 
من فوره» قي الرابع من شهر المحرم ۸۱۲ ھ(٩‏ مايو ٤١ ٠‏ ١م)‏ الى ما وراء التهر. 
لاغيا الحملة التي كانت مقررة الى العراق واذربيجان» ضد قارايوسف. 

وخلال وقت قصیر جداًء سقطت کل بلاد ما وراء النهر» ما عدا سمرقند» وبعض 
امواقع الحصينة الأخرى» في قبضة الشيخ نور الدينء الذي توجه في حوالي ‏ 
الحشرين من شهر مايى ٤١ ٠‏ ١م»الى‏ ترمذ لإخضاعهاء واضعاً نصب عينيه هدفين: 

الأول: الاستيلاء على هذه المدينة الهامة من الناحيتين العسكرية والسياسية» 
بالاضافة الى المعابر الواقعة أمام ترمذ وكليف» وطرد آولوغ بك والأمير مزرات 
منها. آما الثاني : فكان الالتحامء مع جهان جيرء القادم إليها من خيسار لقطع الطريق 
أمام تقدم شاه روح. ثم إخضاع سمرقند بعد ذلك. وقد اعتقد» في هذه المرة» أن 
سمرقند ستنضم اليه كما كان في زمن خليل سلطان» ويصوتون لاختيار الحاكم 
الأعلى» في صالح من يرشح الشيخ نور الدين» الذي سبق أن وقع اختياره على 
جهان جير. وبعد آن آرسل كلا من جنكيز أوغلان وأمير عبد الكريم. لحصار ترمذ. 
وسلطان بايازيد إلى كليف» توجه الشيخ نور الدين» مصطحباً محمد جهان جير 
الى سمرقند» وعند ذلك تمكنا من هزيمة شاه مالك الذي خرج لصدهماء على 
مشارف العاصمة. بيد أنهماء وفي هذه المرة أيضاًء لم يتمكّنا من الاستيلاء على 
المدينة» حيث آمطر السمرقنديون الغزاة بوابل من السهام» اضطر معها الشيخ نور 
الدين الى الانسحاب مبتعداً عن آسوار المدينة عام ۸۲۷ هھ ٤١٤(‏ ١م).‏ 


“ل 


وبغض النظر عن كل ذلك فقد استمر الشيخ نور الدين في صراعه ضد أولوغ 
مك. متحالفاً في هذا السبيلء تارة مع الأمير عبد الخالق» حاكم سيرام ويانجي» 
وتارة مع المغول أو الأوزبك الرحل من آق آوردة. 

وقد تمكن شاه مالك من فسخ التحالف بين معارضي شاه روح. ولم يعد آمام 
الشيخ نور الدين سوى التصالح مع آولوغ بك وشاه مالك. وقد توجه برجاء الى 
جنكيز أوغلان» ليلعب دور الوسيط في عقد هذا الصلح. وبناء عليه» توجه الى 
سورام احد الوجهاء وهو رمضان آوزبك. بيد آن شاه مالك رفض التحدث عن 
السلام» ورد سفيره من حيث جاءء معلناً أن المحادثات لن تبدأ إلا عند رد تومان آغاء 
زوجة صاحب القران“" الراحل تيمورء وأخيهاء وابنها محمد شاه» بمصاحبة 
الحرس اللاثق . وهنا اقترح الشيخ نور الدين على شاه مالك» أن يتلاقيا وجهاً لوجه› 
على أن يصطحب كل منهما اثنين فقط من جند الحراسة الخاصة. وعلى هذا صار 
الاتقاق. ومن ثم عمد شاه مالك الى الدهاء والمكرء فاستمال أحد الحارسنن المرافقين 
له ويدعى خير كاداك» وأغراه بقتل الشيخ نور الدين حال لقائهما. 

وعندما التقى المحاربان العنيدان» في المكان المتفق عليه» قرب سورام» وفى 
أثناء تعانقهماء تقدم خير كاداك. فاتحا ذراعيه لمعانقة الشيخ نور الدين ٠‏ بدوره. 
وبذلك سنحت له الفرصة فقام بطعنه بالخنجر في ظهره وأرداه قتيلاً. 

ثم تنحى الشيخ حسن» آخو نورالدين» عن الحكم في سورام» لأولوغ بك» في 
النهاية» واعترف بالسلطة العليا له. وبعد ذلك ضم أولوغ بك إلى سلطته يانجي 
وسورام» اللتين كانتا سابقاً خاضعتين لسلطة الأمير عبد الخالق. 


وفي إبان ذلك الوقتء قسدت العلاقة بين أولوغ بك وشاه ملك» حيٿ صار 
الأخير يتصرف بمنتهى الاستقلاليةء دون اعتبار لوضع الحاكم الشاب مطلقاً. 


وقد ظهر ذلك جلياًء على سبيل المثالء فى أثناء سير المحادثات بين ذلك 


٤١‏ - صاحب قران - (القران: المبارزة = المصارعة) وكان هذا اللقب الرفيع يطلق على الحكام العظام الذين 
يخوضون الحروب بأنفسهم» مقاتلين وقائدين لجيوشهم (المترجم). 
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الوه وتاك تقو اسان ت كان وكذلك بو تالش تون الدن؛ 
ار 2 ا ا ات وو اا ا وا 
ك الاك :الشرعي قى ها زورك الهن أو الى شا روع اتاكم الإغلى فى 
امبراطورية التيموريين. وفي السابع عشر من شهر صفر ۸۱٤‏ ه ٠١(‏ يوليو 
٤١ ۲‏ م) حل شاه روح في کلیف. عابرا نهر آمودارياء وحينئذ سارع آولوغ بك 
الذي كان وقتها محاصرا الى مغادرة الحصن» ونجح في الانضمام إلى معسكر 
والده. ؤباطراد تقدم شاه روح فتخلت قوات السلطان بايزي عن مواقعهاء وكذلك 
فعلت قوات جنكيز أوغلان» وقوات عبد الكريم» وغادرتها في فوضى» متوغلة في 
عمق ما وراء الذهر. وبعث. بعد ذلك» شاه روح بكل من آولوغ بك وأمير مزرات إلى 
N Na ENO SRN ES E‏ 
القول هناء إن سلوك ميراك أحمد» الذي عينه شاه روح» منذ عام مضى» حاكماً على 
ی ا ا و و د 
ما وراء النهر» سفيراًء يكلفه بوضع قوات الجيش في انديجان وأساكا على أهبة 
ااا وک ا ی اده فافض سره بال اوارة تك روشاه مالك 
ی ی ی وا اک کا فی کے اور ا 
ول ورال جرف ا ج ان وها فعا كاه روج ننه لاو عى 
أف ا ك سير فو ا افو ادها اله سما را 


وجرت الموقعة الحربية» بين كل من شاه روح وآولوغ بك وميراك احمد» من. 
جهة» وبين كل من الشيخ نور الدين ومحمد جهان جير وجنكيز أوغلان» وعبد 
الكريم» من جهة آخرى» في ذلك المكان» حول قزل رايات» في يوم التاسع من شهر 
دی 0ه ا وو 0 وق اتن التاتان؛ طوال النهان تسان 
كبيرةء وتحملا خساثر فادحة. وفي نهاية المطاف كان النصر حليف شاه روح. وفر 
الشيخ نور الدين الى سورام» ومحمد جهان جير الى خيسار شادمان. 

وبعد مرور يومين على تلك الموقعة» دخل شاه روح سمرقند» وأقام فيها ما 
يزيد على الآسبوع» ثم اضطر الى مغادرتها في ۲٤١‏ يوليو ١١٤١م»‏ إثر وصول 


١‏ -_اشارة الى ان شاه روح عينه لمساعدة ابنه وإرشاده الى السداد (المترجم). 
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ورستمان» نتيجة خلافهما حول أصفهان وشيراز. وقبيل مغادرته ما وراء النهرء 
بعث شاه روح كلا من شاه مالك قى إثر الشيخ تور الدين وحلفائه المنسحبين إلى 


آترارء والأمير مزرات» الى خيسار لمناوءة محمد جهان جير. 

وأسفرت الأمور عن اعتراف محمد جهان جير بالسلطة العليا لشاه روح» 
وصار فيما بعد» عام ۸١ ٩‏ ه ٤١١(‏ ١م)‏ زوجاً لابنته» واستمر أولوغ بك قي حكم 
خيسار شادمان حتى وفاته دون أن يكف عن محاولة إبعاد ذلك الآميرء المعتد بقوته؛ 
والمحب للسلطة» وأصنيعة شاه روح» بكل ما لهذه الكلمة من معني عن القصر 
انعر دن وف قر او لر ك أن بوارل اغا اسهد دون الاه علي 
أحد أو مشاركة آي كان . 

وانتهز فرصة جفاء وجهاء سمرقند لشاه مالك خصوصا بعدما أظهر عدم 
احذرامة اله هنذا كان الشيخ ون الف على اراب الخاضمة وقاكدت دغه 
الاستبداديةء ومن ثم آمطر والده بوابل من الشكاوى في صدد هذا المستحوذء طالباً 
منه تنحيته. ولكي يتخلص شاه روح من عداوة أهل الشيخ نور الدين المقتولء 
ره ية مرا ها ورا الي لاقن اة اد ما كر ا 
أولوغ بك» قإنه قبيل سفره ألى سمرقند»ء أحال شاه مالك الى التقاعد واصطحبه 
معه الى خراسان. وقد وصلت في آثره الى جيرات» تومان آغا حيث انعم عليها شاه 
روح وقضت فيها بقية حياتها. 

وهكذاء ومنذ العام ۸١ ٤‏ ه ( ٤١١‏ ١م).‏ تحرر آولوغ بك من وصاية شاه مالك 
وحكم» باستقلاليةء ما وراء النهر. إلا أن رآس الأمبراطورية» شاه روح ظل كما كان؛ 
حيث كان يجري الدعاء له على المنابر» وتصك النقود باسمهء في جميع انحاء المملكة 
الشاسعةء ومن بينها ما وراء النهر وتركستان. وتسري» فى الأدب التاريخى» قناعة 
او بے کان کاک مکی ااه کا واه فی خم فیک کان 
ع ع الاد ارا و یخی علا آنه وعم ماوت اوو د 
وطموحه في الاستقلال بالحكم والاعتماد على نفسه»ء وهذه أمور ليست محل شك» 


۲۹ 


فإن شاد روح لم يحل بينه وبين تحقيق مطمعهء قعهد اليه على الدوام. بمراقبة 
الحدود الشمالية للامبراطورية. إضافة الى التزامه بمتايعة إرسال الامدادت 
الحربية الى والده» وتوطيد مؤسسته العسكرية. وقد صاغ أولوغ بك أفعاله طبقاً 
اة فة وقد الت الكات سو فن لقكاته الش تة ار فى مكاشات اله" 
وعيلا :ليقع افا دون اوخو ع اليه وكائت هدو متت ية فى موا فاه 
روح» الذكي الحريص» الذي لم يشا أحد من آولاده أو آقربائه» أو آهل ثقته وأوليائه 
اق بج ازز الك قى الققرد انا او اسان اك 


أذربيجان لمناوءة قارايوسف» مرسلاً الى أولوغ بك من مازندران» أمراً بأن يسهر 
شاه روح قوات محاربة بقيادة كل من محمد جوكي والسلطان عويس» لدعم أولوغ 
بك ومۇازرته. 

مايرا التون دوعن لاا قو قهاش فن رقاسة جوش التيمو رين ألرابطة فن 
میرف وقد طت كلذل هذه الستو اك الذات: خر كات الورك الرخل و الغول: 
على حدود الامبراطوريةء ووقع على كاهل أولوغ بك مسؤولية صعبة وجسيمةء هي 
الحفاظ على سلامة الحدود الشمالية. والتصدي لغارات الأوزبك الرحل والمغول» 
على بلاد ما وراء التهر. وقد أسهم ولوخ بك» معنویاً ومادیاًء فی دعم مؤسسات شاه 
روح . ففي العام ٩‏ ۸۱ ه (۲ ٤١١‏ ١م)‏ شاركت قوات محاربة» من بلاد ما وراء النهرء 
بلغ تعدادها خمسة آالاف مقاتل» بإمرة الأمير موسى أكاء فى عمليات شاه روح» 
وراء النهرء فيلة وقوات محاربة» مارست فعاليتها هناك قی آقا بخادر. کما شارکت 
۲ هھ ( ٤١۹‏ ١م)»‏ حيث ضم الجيش حينئذء أكثر من ألف مقاتل فى ما وراء النهر. 


۹ 


وقد خف تیمور میراثاً طائلاً لذریته» ونجح شاه روح» بمجهود هائل. في 
الاحتفاظ بزمام الأمور في يديه. ولكنه قضى سنوات حكمه الطويلة» في E‏ 
عسكريةء لم تكن موجهة للتوسع» خلافاً لحملات تيمور. بل للحفاظ على وحدة 
الامبراطورية وتماسكها. وكان يمكن أن يرى شاه روح طيلة هذه السنوات العديدة. 
في العراق' وآذربيجان» حيث قاد قتالاً مريراً ضد ترکمان آجوزا قاراکیونل» آو في 
آفغانستان» محارياً القبائل المتمردةء أو في جنوبي ايران قي صراع ضد مرزا 
اسكندر وبايقاره المنشقين» ابني میران شاه ومحمد سلطان بن بایسنكور. 
وغیرهم. 

وعلاوة على ذلك فقد تعززت دولتان بدويتان» نشأتا على الشمال والشمال 
الغربي للامبراطورية. هما: دولة الأوزبك الرحل. التي تشكلت من بقايا حكام آلتين 
أوردة» ودولة مغولستان (جيته). التي ضمت بين جنباتها القشجر وبيتا آريق 
(السبعة آنهر)ء ووادي إيلاي. وقد شكل بدو الاوزبك» إبان حكم شاه روح وولاية 
أولوغ بك» قوة حربية و سياسية جادة ومؤثرة. فعلى سبيل المثال. استولوا على 
جزء من جنوب خوارزم» كان تابعاً في حينها الى تشاغاتاي» وبسطوا سلطانهم 
حتی ضفاق نهر سردارياء واضعین بلاد ما وراء النهر» استراباد وجورجيان» 
تحت رحمة تهديداتهم. آما فيما يخص مغولستان»ء شآنها شأن آق أوردة» فقد 
استولى عليها خلال فتنة الحروب الأهلية بين الاقطاعيينء ولكنها ظلت قوية. 
ومصدراً لتهديد فرغانه وتركستان. وكان التهديد الأهم» بالنسبة للتيموريين» يأتي 
من الغرب حيث قارايونس التركماني» الذي تنامت قوته عاماً بعد عامء وٌكذلك من 
جانب جلال رید. 

على هذا المنوالء كان أولوغ بك ملتزماًء طبقاً لرغبة أبيه الاولى» بأن يواليهء 
بإرسال ما يلزم من القوات المحاربة. وغني عن البيان. وضع أولوغ بك»من حيث 
وجوب حصوله على موافقة شاه روح على كل تصرفاته» ويشهد على ذلك سفره 
الدائم الى خراسان. قبيل اتخاذ أي خطوة جادة. بل كان يحدث» أحياتاًء أن يتشاور 
مع والده في احتمالات وقوع الأحداث» ثم يتناقش معه فيها بعد وقوعها. ومثال 

۳۱ 


لما خد خلال الحلة فلي ادو شهان وآاكا: خن راك خف الد تدا 
کر 

وكان تجاوز الابنء وانفراده باتخاذ القرارات» يقودان فى العادة إلى مشاكل 
كثيرة قد يدفع أولوغ بك ثمنها غالياً. فمثلاً . إبان الحملة التى فشلت ضد بوراك 
خان» الحاكم الاوزبكى» عام ۸۳١‏ هء كان أولوغ بك على قاب قوسين أو أدنى من 
العزل عن كك ما وراءالنهن وتركستان» وغاقبه والده بضزامة » وعنفة كذلك على 
سوء معاملته لیونس هانم» التي فرت في العام ۸۳۸ ه (١٩٤١م)‏ من مغولستان 


وهذا يدل بجلاء» على مدى تبعيه الحكام الطائفيينء وولائهم ومن ضمنهم 
أولوغ بك» لرأس الدولة» شاه روح. وقد تفسر نزعات أولوغ بك الاستقلالية على 
ما يبدو بمحاولة التمیزء لدی والده» واستعراض مقدرته امام اخوته بایسنکور 
ومحمد جوكي والآخرين» إضافة الى أنه كان يحاول التشبه بعض الشيء» بجده 
العظيم» تيموربك. ۰ 
- وبالنسبة للسياسة الداخلية للأمبراطورية التيموريةء احتفظ شاه روح بالنظام 
الذي كان سائداً فى عهد تيمور. وقد وزع شاه روح البلاد» طبقا لنظام الولايات 
لطاع ف سور هات فة اقا ااه وا ا9ا ا 
وجود نظام تارخات» أيضاًء وأدار دفة الحكم فى الأمبراطورية» بمساعدتهم. فعلى 
سبيل المثال: في عام ٤١ ١(ه ۸١۲‏ و ت ا ق 
ميراك أحمد بن عمر شیح» وولی على خیسار شادمان» محمد جهان جير بن محمد 
سلطان» وآسند السلطة على آملاك محمود غزنوي» آقاليم كندهار وقابول وغزني 
وغيرها حتى نهر السند إلى الآمير قائد بن بير محمد» وجعل حكم بلخ وثوخار 
ستان» وحتی باد خشان» لابنه ابراهيم سلطان» وكما سبق القول» ولى ابنه الأكبر 
مرزا آولوغ بك» على بلاد ما وراء النهر وترکستان. وکانت آكبر الاقطاعيات بجانب 
ما وراء النهر» خراسان» ومازاندران» والتي ضمت بين جنباتها توس ومشهد 
وسمتان ودمجان وخابوشان» وآبیقرد. هة نصَب عليهاء في عام ۸۱۷ هھ 


۲ 


٤۱ ٤(‏ ١م)»ء‏ ابنه بايسنكور» وأسندت حكومة أملاك هولاکوخان» وهي غرب اران 
والعراق»الى السلطان محمد بن بايسنكور. 

ها تو ا ار ا و و 
استٹناء و لاده وآحفاده» لذلك وقد إلى کل منهم شخصیات يثق فيها وذات ولاء 
مطلق له. فمثلاًء عين لدى الأمير عبد الله بن ابراهيم سلطان»ء حاكم فارس» الشيخ أبو 
الخير» وعين لدى ميراك احمدء حاكم فرغانةء الأمير مزرات. وموسى آكاء ولدى 
فائد شمس الدين» عين آوتشكارا ويوقال بارلاس» ولدى أولوغ بك» عبن شاه مالك» 
وبعد عزله في عام ۱۸١‏ عين ناصر الدين خوافي (شقيق الوزير بير احمد خوافي). 
وكما ذكر بلنسكي» كان رجال السلطة هؤلاء مسؤولين مباشرة مام جيرات . وكذلك 
کان الا ال ی عن کن ن ارال کون الول غ 
شكل ضرائب سنوية الى خزينة الدولة المركزية. وكانت أي محاولة صغيرة تنم عن 
عدم الطاعة» تجر وراءها عواقب وخيمةء يتعرض فيها الامراء لعقوبة قد تصل الى 
حد العزل من حكم الاقطاعيةء مثل ما حدث للأمير اسكندر» إذ حرم من ولاية سلطة 
الحكم على أصفهان وهمدان ولورستان وفارس» من جراء تمرده على السلطة 
المركزية عام ۸1۷ ه ٤١١ ١(‏ ١م).‏ وقسمت الولاية» مع اقطاعيته هذه»ء بين أمير زاده 
روستام وپین ابراهيم سلطان. وبعد مضي عام» عزل بایقاره من حکم ولوس (قم 
وکاشان وري وستمدار وحتی حدود کا وآسند منصبه إلى الياس خوجه. 
وكذلك» نظیر انفراده بالقرار في عام ۸۳۰ هھ (۷٤٤.١م)»‏ كان أولوغ بك على وشك 
العزل من ولايته. 

وعلى هذا المنوال» ساد الأخذ بنظام الحيازات المستقلة» في صورة ولايات 
اقطاعيةء في عهد شاه روح. وكان حكام الاقطاعيات الولاتية. ومن ضمنهم أولوغ 
ا راون كات ال وره الخاضطة وجراف وري 
وأجهزتهم الحكومية. ‏ 

وتشير المصادرء الى ان نظام حيازة الأراضي وتملكها وإدارتهاء وخصوصاً 
الزراعية منهاء في تلك العهود كان سارياً من خلال عدة صيغ : فإلى جانب الأراضي 


TY 


E E ENE SEONG.‏ کاشی: 
والآملاك الموقوفةء والملكية العامة. وكانت الأراضى a‏ و ا 
5و خاض فلات الا قرات اللاك #واراختى ا ف اة المدرة 
للدخول» تابعة لدور العبادة و اا والمزارات ودور الدراويش (خاناكا) 

«والعامة». مسخرة لخدمة عموم المواطنين» وكان استغلالها جماعياً. 


وهناك كثير من الدلائلء في مصادر ألمراجع» عن وجود الرقيق» خلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر. في ما وراء النهر» وعن وضع الأرقاء في المجتمع. 
وقد كان العبيد يسخرون لاداء الأعمال الشاقة» ويباعون ويشترون» ويوهبون 
ضمن الوقف هم وأسرهم. 

وتخلو المصادر» تقريباًء من الاشارة الى وضع الطبقة العاملة والفلاحين 
العاملين في الاراضي الحكومية أو الخاصة أو الموقوفة. وكذلك ققراء المدنء ولكنء 
يمكن التكهن في ظل ما فرض عليهم من ضرائب ورسوم عدة (مال أو خراج 
وتوجهات وأواريزات وتمغة وساري شومار وزیتاته وبیجار وغيرها) بأن حياتهم 
لر کو رغ و فت الخروي الرة ب والدقاع عن الطلاة لتر اة ا 
غارات تركمان قاراكيونل والأوزبك الرحل والمغول» بالاضافة الى التشييد المعماري 
الضخم في جيرات وسمرقند وفي عدد من المدائن الأخرى» في ما وراء النهرء 
وخراسان في عهدي شاه روح وأولوغ بك» كل ذلك تطلب قدراً هائلاً من الثروات 
التي جمعت» في معظمهاء من رعايا هذه الامبراطورية» بصورة أو بأآخرى. ولهذا 
بقلب الغلنء بان فى ل طك الط ن ك اراد ا راف إل فة فيد كا 
اکن ت ا اسنتخر اکا من دند گر دو لت شاه ارتي وتقابلنا دلاتل 
أخرى عن القيمة المنخفضة لإيراد الأطيان الزراعية» حيث وصل خراج الجريب 
٠.٤(‏ هكتار) من الاراضي الى «تنجة» واحدة فضة . ويرجح أن أثر ذلك كله كان 
ظاهرة موقتة. وآن مثل هذه الرسوم شرعت, فقطء في سنوات صراع شاه روح 
ووا اكه الحار شد وغم الوسات اك كرت اة 


وقد كانت هذه الضرائب الكثيرةء كمَاً ونوعاًء أحد عوامل سخط الجماهيرء 


۳٤ 


بالاضاقة الى حدوث هزيمة أولوغ بك» أمام الأوزبك الرحل» وفشل صراع شاه 
روح ضد قاراكيونل. وقد آولى آولوغ بك آهمية كبيرة لفرض رسم التمغة وتحصيله 
من التجار والحرفيينء ولهذا لا يتصور آن أحداً من أولئك قد أقدم على إلغاء مثل هذه 
الضرائب» بحيث إنها بأنواعها المختلقةء شكلت جذزءاً رئيساً من دخل الدولة في ذلك 
الزسن. ولا يوجد في المصادر ما يشير الى إعلان السخط من جانب الشعب» لکن . 
هتاك دلائل قردية: فخلال فترة حکم شاه روح» حدث تمرد جدید للساریدارلر فی 
عام ٤۰٥‏ ام» في خراسان»ء وكذلك حركة متطرفي الشيعة الاماميةء والتمرد الشعبي 
في خوزستان ٤٤١(‏ ۱م). 

وقد قدم شاه روح» وكذلك أولوغ بك» الكثير لتطور الثقافة والحضارة. 
وصارت جیرات وتبریز وشهرسابز وسمرقند وبخاری وغجدوان» مراكز رئيسية 
للحضارة والثقافة وفي هذا الوقت» ازدهر الشعر (شاه قاسم آثور» وبساطي 
السمرقندي» وخوجة عصمة الله البخاري» ويروندق البخاري» ومولانا باداخش» 
وخيالي البخاري» وبابا سورة آبي وردة). كما تقدمت العلوم (الشيخ آزاري ویحیی ‏ 
سيباك النيسابوري وسيمي النيسابوري وحافظي آبرو وعبد الرزاق السمرقندي 
وغیرهم). وکان بایسنکور بن شاه روح حاميا وراعياً للفنون والآداب والعلوم» وقد 
جمع فريقا كبيرأ من الخطاطين الموهوبين. وفناني تغليف الكتب وإخراجهاء 
ومجلدي المخطوطات» وغيرهم. 

وقد أولى الحكام التيموريون»ء وحاشيتهم المقربون» الإنشاءات المدنية المعمارية 
اهتماماً كبيراً. فقي إبان عهدي شاه روح وأولوغ بك» شيذ إلى جانب دور العبادة» 
کشر ف االات المدنية: رابات وساردابات (لحفظ المياه) وطرق وقناطر وجسور ' 
وحمامات وغيرها الكثير. ولقد آقيم المسجد الجامع» على مستوى فني عالء وبنفقة 
جوهر شاه بجوم» في مشهد» وكذلك الملصلى في جيرات» ومسجد وضريح جاز 
ددجاه» وغیرها کثیر . 

وآفرد الابن الاكبر لشاه روح» ميرزا أولوغ بك» اهتماماً كبيرا لتطور العلوم 
والثقافة وازدهارها. فقي عهده صارت سمرقند وبخارى مركزين لجذب العلماء 


fo 


والشعراء والخطاطين والنساخ والفنانين والمعماريين ومهرة الصناع والحرفيين. 
وتار مركز الفلكي» الذي اقامة أولى ع بك أكاديمية حقيقية في عصرها وكان. 
انشاره غدل الأعؤام من ٤‏ إلى ٤۲۹‏ ١مء‏ وأصبح مرکزا لتطور العلوم البحتة 
والرياضيات والفلك. وقد واكب ذلك نهضة كبيرة في علوم الدين والطب واللغة 
والتاريخ والآداب. وتجدر الاشارة» على وجه الخصوص» الى انجازات أولوغ بك 
المعمارية» حيث شيد» محاكياً جده العظيم» مساجد رائعة» ومدارس مجهزةء 
وقصوراً قارهة» بالإضافة الى كرافان سراي» وحمامات لا عد لهاء في سمرقند 
وشهر سابز وبخارى» ومدن أخرى في ما وراء النهر. 

وقد بقيت تشكيلات الحكومة. وتنظيم المؤسسات القيادية» في الدولة 
التيمورية» خلال عهدي شاه روح وأولوغ بك» كما هي دون تغيير. وتقابلنا في 
المراجع التاريخية. التسميات والالقاب والوظائف نفسهاء للعاملين فى الحكومة.» 
والتي كانت متداولة إبان حكم تيمور» اتشكي - اتشك أغا باشا-اوتاليك - صاحب 
یوان دو قاج کا الا ع دران امو لای دل عا 
البلاد إلى مناطق إدارية. أو دوائر سلطة (تومانات)ء كما كان يحدث على عهد المغول 
وعهد تيمور. وكذلك بقي الهيكل التنظيمي للجيش كما هو : تومانات -آلاف - مئات - 
عشرات. 

واستمرت العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل السفراء (الدبلوماسية)ء بين 
حكومة التيموريين وبلاد: مصر والصين والهند ومغولستان»ء وعدد من بلدان 
أوروباء في عهدي شاه روح وأولوغ بك» ومن بعدهما. ويوجد في مراجع التاريخ: 
حافظى أبرو وفصيح احمد.خوافي وعبد الرزاق السمرقندي» عدد من الآثار الدالة 
على لل وقد توطدت هذه العلاقات جيداًء مع كل من الصين والهند» على وجه 
الخصوص» كما توثقت عرى حسن الجوار مع كثير من البلدان الأخرى. 

ون اخ عور فف اة غب الان الهم قى الي انفنة غا 
۱ ۱م» وتبادل السفراء مع الصین بين عامي ٤١١-١٤۱۲‏ ١م‏ وأيضاً بين العامين 
۲۲-۹ م 
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وللأسف. فقد تبدلت تلك العلاقات السلمية» مع هرور الوقت» الى حالة من 
مع تركماني قاراكيونل» وجلال إيريةء والأوزبك الرحل» والمغول. 


وكان من المحتم على شاه روح وأولوغ بك» وعلی الأقل حتی عام ۸۲۲ هھ 
(۱۳۲۹م)۔ ان یخوضا صراعاً دؤوباً طويلاً مع تركمانيي قاراکيونل» والآفغانء 
والأوزبك الرحل من آق آوردة (صاروا يسمون بدءأً من سبعينات وثمانينات القرن 
الرابع عشرء ب أولوس أو اقطاعيات» وأحياناً ولايات الأوزبك). 


وكان هذا الصراع يدار الى حد» بنجاح» وظل هدفه الرئيسي صد الغارات 
الجسورة التي کان يقوم بها الأوزبك الرحل على خراسان وما وراء النهر. واضافة 
الى ذلك» فقد وضع كل من الفریقین» نصب عینیه» هدفاً آخر آلا وهو سط سيطرته 
على الآخر» خصوصا السيطرة السياسية. وانطلاقاً من هذاء فقد عضد كل من شاه 
روح وأولوغ بك» كما عضد الأوزبك الرحلء حالات التمرد والحروب الأهلية 
والقلاقل والصراعات بين المعارضين أو المتنازعين على السلطةء كل في حيازات 
منافسه. ولقد کان توجه شاه روح وأولوغ بك فی هذا الصدد» أکبر منه لدی 
منافسيهما. 


وقد شغلت العلاقات السياسية المشتركةء لبلاد ما وراء النهر مع مغولستان 
والاوزبكيةء مكاناً هاماً في الحياة الاجتماعية والسياسية للدولة التيموريةء خلال 
القرن الخامس عشر. 


بدأت الفتن والحروب الأهلية في مغولستانء مباشرةء بعد موت خضر خوجة 
ت العام ۳۹۹ ۱م. ویورد مرزا محمد حيدر» الذي تعتبر كتاباته المرجع الوحيد 
للتاريخ المغولستاني خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. معلومات قيمة 
عن الوضع السياسي الداخلي لهذه البلاد. لم يتمكن محمد خالد بن خضر خوجة› 
من القضاء على تمرد الاقطاعيين. حتى لقي حتفه في نهاية المطاف. ثم قرر شاه 
روح وابنه» اللذان راقبا الأحداث بيقظة» فرض سلطانهما على قشجرء حيث تولى 
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الأمر بعد موت الأمير سعيد علي» حفيد خوداي داده العظيم» من قبيلة دوجلات. 
وکان اخضاع قشجر ضروریاً لآولوغ بك بسبب رفض مراك احمد الحاكم 
الاقليمي على فرغانة» الاعتراف بسلطتهء علاوة على مجاهرته بالعصيان» وساعده 
ف ان ن ع وراک وا ا ی عام ۸۱۷ ھ ٤٤ ٥١(‏ ۱م) حاول 
و بك» تحت شعار «عقد الاجتماعات الفا و خلاله» حاول عزل ميراك 
احمد» ولكن لم يتم له ذلك. وعندما وجه اولوغ بك قواته الى انديجان» هرب ميراك 
أس ا الحاميات الضرورية في المدن الحصينة: فرغانة وأساكا وأنديچان 
وآوزخيند» ومضى الى وادي آلاي» ثم واصل فراره إلى قشجر» حيث المغول الذين 
قابلوه بحفاوة» ثم إن سعيد علي سار معه ضد أولوغ بك. وهكذاء وبعد فرار ميراك 
أحمد» استولى على فرغانةء ا كذلك آساکا وآندیجان» دون قتال وول 
عليهما الأميرين محمد تايان وموسى آكا. ثم عاد أولوغ بك الى سمرقند. بيد آنه لم 
يتسن له الاحتفاظ بفرغانة. حيث استغل ميراك احمد وسعيد على» غيابه عنهاء 
فهاجما الحاميات التيمورية بالقرب من أذربيجانء وفُتل الأميران المذكوران في تلك 
الموقعة. ونهب المغول»ء وقت ذاك» فرغانة» ورحلوا إلى مغولستان» وبرفقتهم ميراك 
احمد» إلى قشجر. 

وتحين أولوغ بك» الظرف المؤاتي لكي ينتقم من المغول وميراك أحمد» ويعزز 
سلطانه على فرغانة» ويسيطر كذلك على قشجر نفسها. وقد تحقق له مراده فی عام ' 

ا 

۸ هه( ٤١‏ ١م)»‏ وبعد وفاة محمد خان» أرسل أولوغ بك الى هناك جيشاً بقيادة 
الأمراء صديق وعلي تکريت وعلي طاغاء قتم له اخضاع البلاد. وقد أسدى الأمير 
خوداي داده مساعدة قيمة لأولوغ بك» مكنته من احتلال قشجر. أما ميراك احمد» 
فقد استدعاه شاه ريح الى جيرات» ثم توجه ليقضى بقية حياته فى مكة المكرمة. 
منفياًء حيث لم يرجع من هناك ثانية. وهكذا كان مصير الحكام المنشقين الذين 
تمردوا على السلطة المركزية التيمورية. ولكن كيف تلقى شاه روح حملة أولوغ بك 
على قشجر؟ لقد كانت قشجر ذات نفع لشاه روح الذي ظل خلال تلك السنوات 
کیک :ضر اعا ضد اسكندر» شقيق ميراك احمد» الذي قاد تمرداً قى فارس» 
علاوة على تزايد تقرب بهاء الدينء حاكم بادخشان» إلى المغول» الأمر الذي هدد 
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الأمن التيموري. فلو أخذ آولوغ في الاعتبار ذلك كلهء فإنه يمكن توقع مباركة شاه 
روح للحملة تلك. ويروي عبد الرزاق السمرقندي عن وصف ذلك الاستقبال الرائع 
الرسمي لأولوغ بك على مشارف جيرا حينما عاد اليها مباشرة بعد قهر قشجر 
اا عا و ا انش الک ات على شر فة و اتر ااا 
وق خظب المذيح التي القاها شام روخ في خقه: 

وخلال ستوات کم اقش جاهان» حقید خض خیچ الت استیرت من غا 
6 ای عا ۸ امت الی خد ما علاقات حن جوار مخ ما وراء لته 
وو لكان وق حه الول خا تع فقن الاعات الى الاد هات كه 
شاه روح أق أولوغ بك ابنه» وعلیه رجع شاه بهاء الدین بدون آن یکفل لنفسه تأیید 
ناقش جاهان» الذي ذهب الى مغولستان خصيصاً لهذا الغرض . 

وقي شه ضفن ۸١‏ هة دات الحرت علي السلطة بين ناقئى جاهان وواغظ 
کان فی خن یه وات ال هر خامان و راکاد اله غ 
مغولستان إلى يدي واعظ خان . ووصلت أنباء ذلك الى سمرقند في شهر ربيع الأول 
۲۰ هھ (آبریل ٤٤۸‏ ١م).‏ وقد أبلغ ذلك الى أولوغ بك صدیقه نجاد» حاکم قشجر. 
فقام لتوه باطلاق سراح جميع المغول» الذين سبق أن سجنهم في سمرقند منذ عام 
٠١‏ ام» وحينذاك نال سعيد على حريته أيضاً بعد قضاء هذه السنوات رهن 
الأغتقال ف سى غ الف تي سرف ر9 كن هم تسرف اول بك ها 
على اساس.اته محاولة للتدخل ت إذكاء حدة الخلاقات الداخليةء في مغولستان. 
i EEE ES SA LS a E a‏ 
ازدادت نار الحرب الأهلية بين حكام الاقطاعات اشتعالاً نتيجة لذلك. وفى نهاية 
شهر رجب ۸۲۲ هھ (یولیو -أغسطس ٤۱۹‏ ۱م)» رقع الامو الد رجلا کرای دا 
ومؤيدوه راية العصيان ضد واعظ خان. إن تحرك أولوغ بك على رأس جيش عظيم 
العددء برفقة الأمير أرسلان خوجة طرخان أويا دجار» ومحمد طرخان» في نهاية 
RE A SS RNS AOE‏ 
و ل غ ا ق و و ا قط ل ا 


بيد أن هذه الحملة. وعلى أي حال» لم تبلغ نهايتها. ورجع أولوغ بك الى 
۳۹4 


سمرقند ثانية. من طشقند. وواصل الجيش مسيرته الى قشجر بقيادة محمد 
طرخان. وكما توضح المصادر عامة. فإن السبب في هذا التعديل يرجع.الى الشروع 
ا ا اکر ال ورا ادون اى الوق واا 
الاضطرابات التى حدثت قشجر» وما ترتب على ذلك من صدور تعلیماٹث 
O O CE‏ 
والده» إلى جانب مساعدته لشاه مالك» قي صراعه ضد الأوزبك الرحلء الذين توالت 
غاراتهم» بانتظام» على خوارزم من جهاتها الشمالية. 

لكن هذه الحملة ألغيت بناء على تعليمات شاه روح» اضافة الى أن واعظ خان قد 
وقق» فيما يبدوء في عقد اتفاق سلام مع آولوغ بك . 

وقد احتفظ واعظ خان بالحکم حتی عام ۸۲۸ هھ (١٩٤١م)»‏ واستمر أولوغ 
بك» بدوره» في تآیید معارضيه. وفي نهاية جمادی الاولی ٤‏ ۸۲ ه(مایو ٤٩۱١‏ ۱م)» 
وھ و ا ا كبار الأمراء الدغلانيينء طالباً المعونةء فأكرم 
اولوغ بك وفادتهء في الوقت الذي وفد فيه كول محمد ابن خوداي داده الشهيرء 
للغرض نفسه. 

وتشير الى العداوة المتأصلة بين آولوغ بك وواغظ خان» حقيقة آنه في منتصف 
شهر جمادی الآخرة٤‏ ۸۲ ه (۱۸ يونيو ٤١١‏ ١م)»‏ انقض أولوغ بك على مغولستان 
بجیش جرار» فى حين وصلت الى سمرقند» وقبيل تحرك القوات» چورشاد أغاء ذات 
التأثير النافذ في شؤون الدولة» قي السادس من مارس ٤١١١‏ ١م»‏ بصحبة محمد 
جوتشی» وقد غادر تھا فی منتصف شهر جمادی الآولی ٤‏ ۸۲ هھ (مایو ٤١١‏ ١م)»‏ 
ا ع ا و ا کک کا 
تلك. وعندما بلغ أولوغ بك في مسيرته قارابولاق» دفع الى الامام بكتيبة استطلاع 
برئاسة الأمراء اسكندر ا مالك وبايزيد» في حين رابطت بقية القوات حتى 
نهاية الشهر في قارابولاق. وفي أواخر آيام ا ٤‏ هھ (یولیو ٤٩١‏ ۱م)» 
وفد على آولوغ بك» في قارابولاق» سفراء.شير محمد وعلى رأسهم كل من مالك 
اسلام وصدر الاسلام» في دعوة لعقد الصلح. ولا تورد المراجع ما تم في هذا 
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الود اهو ان ع ا ال ك ال التي عة ان رن القام بها 
وقفل راجعاً الى سمرقند. بيد آنه لم و و ا ا و 
ا و ی و او 
فقو ھن شون تى الح ۸۷ ه١‏ تيسن ١2م‏ عن E‏ 
ونت کا وک رت ف ادر ان الوت اا ف م ان فو اهت اح 
اعا و ن اجاح و س عل انك ها 


ويورد المؤرخان محمد حيدر ومحمود بن والي معلومات هامة عن كيفية سير 
الوا را فن كور مجه ورا هان فلي ا ااا فی كوه 
مغولستان. ومنها يتضح أن واعظ خان قد حظي بتأييد رؤساء القبائل» ومن بينهم 
خوداي داده وسعيد علي» الذي سبق ان هرب من الأسر في سمرقند» حيث کان قد 
راا ا کل وک ن جر ی اد و اجار کو دن ا 
آشهر» كأسرى شرق . وأطلق أولوغ بك سراح شير محمد» في السادس عشر من 
شهر ذي الحجة ۸۲٤‏ هھ (۲ ١‏ ديسمبر E SOE EEE‏ 
قشجر . وكما أوضح توالي الاحداث» فقد ساند آولوغ بك شير محمد قي صراعه ضد 
واعظ خان» وعهد إلى حاكم انديجان الاقليمي» الأمير أبي الليثء وبيرعلي تكريت» آن 
يقدّما الى حاكم فى اداع الك د الا و امت هة ال عاك 
طوال أربعة آشهرء وانتهت بانتصار واعظ خان وجبهته. وقي بدایه شهر جمادیِ 
اللاولی ٩‏ ۸۲ هھ ٣(‏ ۲ آبریل ٤۲۲‏ ١م)»اعتلی‏ شیر محمد» من جدید» عرش مقولستان . 


وهكذاء حقق أولوغ بك ما خطط له منذ عام ۸۱۹ ھ ٤۱ ٦(‏ ١م)»‏ بن يجلس على 
TARE SENS GL‏ 
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او و کے کی کی ل ی ن ا 
کاک بتو الان ی و و فی اعام ۷ 4ه )مور ی د 
راوغ بك ا کان اك ما جد ا غلا ن لی ك اکرب غ 
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کو م( فوصل قي منتصف الشهر الى شاه روح . . وآأصدر أوامره بتجميع 
قوات الجيش من جميع الأقاليمء والمرابطة خلال قصل الشتاء. فقضى الجناح الأيمن 
من الجيش» برئاسة خاري مالك والشيخ أبي سعيد» فصل الشتاء في ضواحي 
أنديجان؛ والجناح الأيسر, بقيادة السلطان عويس بارلاس» وخوجه يوسف وتوكل 
بارلاس» في کراسامان» بالقرب من آترار» والقلب بإمرة آولوغ بك» في شاه روح. 
وقي الحادي والعشرین من شهر ربیع الأول ۸۲۸ هھ ۱١(‏ فبراير ٤٠٠١١‏ ١م).‏ 
هاجم أولوغ بك مغولستان. ونجح في هزيمة قوات المغول التي كانت برئاسة الأمير 
ابن ابراهيم وجاهان شاه» في آشيا - وآق سو. واستمرت الحملة من شهر شعبان 
٨۸‏ هھ (يونیو ٤١١‏ ١م)»‏ وانتهت بالانتصار التام لأولوغ بك» الذي وصل حينذاك 
الى موقع يولدزء وفيها شير محمد» فنهبها أولوغ بك وعاد منها بغنائم كثيرة» يذكر 
عتها مؤلفو القرن السادس عشرء مثل عبد الرزاق السمرقندي وعبد الله بن محمد 
ابن علي نصر الله» أنه كان من بينها «حجران أآخضران كبيران من النفريت» نقلهما 
أولوغ بك الى سمرقند بعربات خاصة صنعت لهذا الغرض بالذات». وتؤكد بعض 
المحلومات آنها كانت ثلاثة أحجارء سبق أن نقل تيمور واحدأمنها. 
وعاد أولوغ بك الى سمرقند» سالكاً طريق ذهابه نقسه الى مغولستان» وعند 
عبوره مدينة ألان أوتاء بين حصن سايبوري وديزاك» أمر بنقش العبارة التالية على 
الحجر: «من افضال السلطان الأعلى العظيمء قيصر القياصرة» ظل الله في الأرض» 
راقع لواء الاسلام» وحامي الدينء معين الدين آولوغ بك كوراجانء» أدام الله حكمه. 
وقد عبر من خلال هذا المكان» في أثناء مسيرة حملة على بلاد جيته والمغول» قى 
العام ۸۲۸ هجرية». ٤ ٠‏ 
وكان ذلك أل وآخر انتصار لأولوغ بك. وکما سيتضح قيما بعد» فإن صراعه 
ضد الأوزبك الرحل» انتهى نهاية غير موفقة. ) 
وفيما يتعلق بمغولستان» وبصرف النظر عن توالي الفتن والاضطرابات خلال 
عهد واعظ خان ٤١۸ - ٠٤١١٤(‏ ١م)»‏ الحاكم الثانيء والفتن والبلبلة الناجمة عن 
اقتحام الكاليك في لييتاساي (السبع آنهر) في مستهل القرن الخامس عشر» فإن 
4¥ 


الدولة تمكنت من الاحتفاظ باستقلالها. وخلال عهد عيسى يوغاخان ٠٤٩۷(‏ - 
۲ ١م).‏ خليفة واعظ خان» استعاد المغول» بزعامة الأمير سيد على» قشجر ثانية 
من التيموريين. وعلاوة على ذلك فقد شنوا كثيرا من الغارات ا فيها فرغانة 
وقاندي بارام وسیرام. 

واتخذت العلاقات الثنائيةء بين التيموريين وطوائف الأوزبك الرحل» خلال 
عهدي حكم كل من شاه روح وأولوغ بك» أشكالاً راوحت بين التعاون الاقتصادي 
وغارات السلب والنهب على المناطق الحضرية في ما وراء النهر وجورجان» والتي 
غالباًء ما استتبعت قيام حروب قمعية راخ ضحيتها الكثير من الجانبين. وبالاضافة 
الى ذلك فقد دب كل من الجانبينء شاه روح وأولوغ بك من جهةء وبدو الأوزبك من 
جهة أخرى» على اضعاف الآخر» ولهذا فقد ساند کل فریق» بقدر ما سمحت به 
امكانيأته» الخصومات والصراعات الداخلية على السلطة» في بلاد كلا الجانبين. 

وقد احتلت نشاطات الاغارة والسطو على الجيران المستقرين في الحواضرء 
مكانا كبيراً في حياة البدو الرحل. وكانت تجري هذه الغارات» أساساء في الشتاءء 
موسم النقضن الخاد فعاف الماشية ومصادر الرعى» وكذلك فى المواد التمويذية 
والغذاثية لقاطنى تلك الأرجاء القاحلة. كما كانت هذه الغارات تحدث بسبب بداوة 
الحياة و استيفاءَ لاحتیاجات الرحل من المتطلبات والمواد. وقد توالت هذه الهجماتء 
بصفةء منتظمةء كل شتاء بالكيفية الرتيبة نفسهاء على القاطنين المستقرين. 


ويروي عبد الرزاق السمرقندي» حوادث جرت في فترة حكم عبد اللطيف 
٤٥0-۱ ٤٤۹(‏ ۱م)» مؤداها أن ا ا ا ا 
ما وراء النهر» حتى مسافة حوالي خمسة فراسخ ۴١(‏ كيلومتراً تقريباً) من سمرقند 
ازى وق آفرغرا فلك الخاظق: ولوا أملاك السكانء وأخذوهم أسرئ 2 وق 
تخد عب اللطيف الأخراءات الكفلة لضت هذه الغارات وو قفا وكان من فشكتها أن 
الآوزبك الرحلء كفّوا عن الاقتراب من هذه المدن أكثر من مسافة مائة فرسخ. ويبدو 
أن عبد اللطيف قد نجح قي صد هجمات الأوزبك الرحل» داخل مناطق ما وراء النهرء 


إلا أن هذا النجاح کان موؤقتاء إِذ بعد موته» إستۇنفت من جديد. وإن كانت مدن عديدة 


YE 


بفضل مناعة أسوارهاء قد تمكنت الى حد كبير من حماية نفسهاء فإن المواطنين. 
والقری عانو! باستمرار» من عملیات الب والتهب والاكتساح. ويجب ملاحظة أن 
عمليات الغزو لم تقتصر على البدى والرحل من طوائف الأوزبك» فقط, إذ قام بها 
أيضاً حكام المناطق الحضرية المجاورة. وقد اصطبغ كثير من حملات تيمور. 
بصبغة السطوء وكذلك الحال مع آولوغ بك» وفيما بعد» حملات شايباني خان وعبد 
الله خان الثاني (۲ ٠ .)م١ ۹۹۸-۱ ٩۸‏ 


وقدل الاتقال الى امراش الطلاقات الاد بن كر اوران 
والأوزبك الرحل» يحسن التوقف» قليلاًء عند وضع الطوائف والجماعات الأوزبكية 
المرتحلةء في بداية القرن الخامس عشر. فكما هو معروف» أن قوريتشاق اوغلان» 
آحد آبناء أوروس خان» الذي يلقبه المؤرخون الشرقيون: قائد. بلاد الأوزبك» كان 
خلال سنوات صراع تيمور الحاد مع تختميش» قد وجد مع الجوتشيديين الآخرين» 
مع تیمور قوتلوغ؛ على سبیل المثال. وبعد انکسار تختمیش» عام ۹۰۵٠١م»‏ فى 
وادي نهر ترك» فان تیمور» تبعاً لنظام الدين شامي» وشرف الدين يزدي ادق 
وصوله الى مكان اجتياز نهر ايتل (فولغا)ء المعروف بمعبر تورا توراء زود 
قوريتشاق أوغلان بن أوروس خان» الذي كان بصحبة فرقة من شجعان الأوزبك› 
وهم من ضمن العاملين فى القصر العالى» وآفردت له مخصصات تليق بالبادي 
فن اا مور نالفي و ماف ف واا غر و کا رقو کک 
الخانية على أولوس جوتشي ». 


غير أنه» وكما أوضحت الأحداث التاليةء في قبائل جوتشي (أولوسي)» وعلى 
وجه الخصوص في آق أوردةء تقلد الحكم جوتشي آخر» كان قد أرسل معه» هو 
تیمور توغلوع (۱۲۹۰۶ - ٤١١‏ ١م).‏ ويبدى آن قوريتشاق أوغلانء حكم في ذلك 
الوقت الطوائف الأوزبكية. ونظراً لعدم توافر المراجع بهذا الخصوصء» فإنه لا يعلم 
على وجه التآكيد كيف جرت قيادته للأوزبك» وکم من الوقت دامت» وهل شملت 
سلطته كل القباثل والجماعات. وتوضح فيما سبق بيانه عن الأحداث المرتبطة 
بصراع شاه روح وأولوغ بك مع الشيخ نور الدين» آنه في عام ۸۱۲ ه( ٤١١‏ أم). 

e٤ 


تسلط على حكم قبائل الأوزبك جنكيز أوغلان» الذي أآسقطه جبار برده بن تختميش› 
فى بداية عام ۸۱۹ ه ٤١ ١(‏ ١م)‏ . وعلى ذلك فإن مدة حكم قوریتشاق آوغلان» لم 
کک اک ا ۱ 

وكما هو معلوم» قاد حكم الأوزبك» خلال عامي ۸۲۱ و۸۲۲ هھ ۱٤١۸(‏ 
و۹١٤‏ ١ح)»‏ بوراك آوغلان بن قوریتشاق أوغلان» وآولوغ محمد (محمد خان لدی 
الشرقيين) سليل توغا تيمور» وفي المرحلة النهائية. في شهرصفره ۸۲ ه (فبرايرء 
مارس ٤١١۹‏ ١م)»‏ تحقق النصر لأولوغ محمد» في حين فر بوراك خان هاربا الى 
سمرقند» حيث وجد المأوى في قصر أولوغ بك» وقدمت اليه المساعدات اللازمة. 
- وتوجه الى الأوزبك» من جديدء وفي أثره سار اليهم أيضاًء على رأس جيش ضخم» 
أولوغ بك بشخصه. وقي السابع عشر من شهر محرم ۸۲۲ ه ١ ٤١(‏ قبراير 
۹ ام). بلغ أولوغ بك ضفة سردارياء في مواجهة حصن شاه روح» وفي نهاية 
الشهر جاوز الى الضفة المقابلة. وفي موقع تمركزه» آبلغه يوراق سكى ولسوء الذي 
فر قبل ذلك من ولاية أوزبكية» عن الفوضى التي نشبت بين الطوائف والقبائل. وقد 
أيد هذه الأنباء التجار في ما وراء النهر» حين وصولهم الى هناك. وقد علم شاه روح 
بذلك أیضاً» عن طریق ابناء خودجالال باخادیر» زعیم قبائل کورلادت» الفارین من 
هناك. لكن أولوغ بك لم يتقدم لأبعد من بورلاق» وفي بداية شهر صفر ۸۲۲ هھ (۲۷ 
فبرایر ١١٤١م)»‏ عاد الى سمرقند. ومن جديد» قاسى يوراق آوغلان الهزيمة على 
أيدي أولوغ محمد» فظل لوقت طويل»ء شريداً على آطراف القبائل والعشائر الأوزبكية. 

وتسترعي الاهتمام حقيقة أنه في موازنة لنقل ابنه» الذي كان يسانده» في هذه 
السنوات» يوراق آوغلان» ارتبط شاه روح بعلاقات وطيدة مع معارضه أولؤغ 
مک کان ولا ر الاد آل دو ا حاف الک اخراها ششراء راوع ن 
في جیرات. إلا آنه یمکن التکهن بان آولوغ محمد» أراد من خلال شاه روح» ان هدم 
تحالف يوراق مع أولوغ بك. هذا بالاضافة الى آنه حاول تحييد حكومة التيموريين» . 
في صراعه مع معارضيه الأخرين على عرش آق أوردةء آي ولاية الأوزبك. أما فيما 
يخص شاه روح» فإنه أولاه اهتماماً ظاهرياًء آما في واقع الأمرء فقد أيد الفوضى 
وانتشان الاعات الداخلية دن القافل الأوزيكة: 


fo 


وبالعودة الى يوراق» ققد استمرت علاقته بأولوغ بك خلال سنوات «القوزاق 
الأول»» وفي نهاية شهر شعبان ۸۲۲ هھ (۸ سبتمبر ۰ ٤١‏ ١م)»‏ حضر الى سمرقند 
سقیر يو راق»› صوفي آوغلانء الذي جلب هدايا قيمة لأولوغ بك (طيور صيد مدربةء 
وخيول أصيلةء ونفائس). .ومن هناء يتضح أن يوراق قد بذل محاولة جديدة 
للحصول على دعم أكثر جدية من حاميه. 

وتلقي هذه التطورات الضوء على سبب وصول رسل أولوغ محمد المشار 
إليهمء إلى جيرات» في إثر وجود سفير يوراق في سمرقند. وقد أدت الفتنة 
والصراعات المستمرةء بين اقطاعيي قبائل الأوزيك» الى قصر مدة حكم مخمب 
آولوغ» وقاد هذا الصراع ضده كل من سيد احمد وكتشك محمد. وقد استغل یوراتق 
هذا الوضع» وبدعم من أولوغ بك» استولى على زمام السلطةء وحكم قبائل الأوزبك: ' 

ويروي شير خوند» قي إشارة قريدة من نوعهاء قصة مثيرة للفضولء 
ومسترعية للانتباه: بعد الاستيلاء على السلطة في قبائل الأوزبكء مباشرة» ووصل 
الى سمرقند سفيره جوما دوك أوغلانء ذلك الذي اغتصب السلطة من قبائل' 
شايبان» في عام ٤١١‏ ١م»‏ وبقي عدة يام في رحاب قصر أولوغ بك تحيطه مظاهر ' 
التكريم والاهتمامء ثم رحل إلى القبائل (أولوس) الأوزبكيةء محملا بهدايا قيمةء إلى 
يوراق خان. ويورد ميرخوند سردا تفصيلياً عن تلك الهدايا فهي: معاطف مطرزة 
بخيوط الذهب. وسيوف» ومناطق مذهبة» وأسراج ثمينة لركوب الخيل» وجياد 
أصيلة» ومبلغ طائل من المال. وأرسل معه كما طلب» المدعو تافساك أوغلان» الذي 
ظل لزمن طويل» ضمن خدم أولوغ بك. ورافق السفيرء ما وضعه أولوغ بك في 
تصرفه»ء من فرق الحرس» مع الطبل والراية إلى يوراق»ء رمز السلطة العليا. 

وقي واحد من المصادر المتآخرة. تطالعنا اشارة مثيرة للفضول عن سفارة 
يوراق إلى أولوغ بك» يذكر فيها المدعو يوريس «نوريس» أوغلان» أن أولوغ بكء 
أعاده إلى قبائل الأوزبك» نزولا عند رغبة يوراق. ويذكر أن أولوغ بك بدوره» أرسل 
سنونا الى هناك هو أحد أمراء البارلاس. فلو صح ذلك لكان يوريس أوغلان» هو 
غازي باي بن يديج نفسه» الذي ورد ذكره في بعض المصادر باسم غازي نوریس. 

) 4٦ 


وقد وثق أولوغ بك بآن صار لديه الآنء» رجله في أولوس الأوزبك. لكن يوراق 
و ا اھ ان ا ا 
أولوغ بك» على رآس السلطة فى الأوزبك» بدا فى استبعاد منافسيه على السلطة 
العليا تدريجاًء كما احتل عدداً من الد آق آوردة. لبعض الوقت. وطبقاً لما ورد في 
المراجع» تصادم يوراق أوغلانء في تلك السنوات» مع منافس آخر هو كيبك خان 
(كويدادات) ابن تختميش» وأسقطه. وفي مدونة التاريخ لدى نيكولوفسكي. تحت 
رقم 1۹۳٠١‏ لعام ١١٤١م‏ يطالعنا: «فى ذلك العام من أغسطس يوم الحادي 
والتلاثينء أسقط القيصر يوراق القنكو كرات 


من أمثال هذه المراجع» يمكننا معرفة آن يوراق خان»ء طوال السنوات من ۸۲۲ 
الى ۸۲٣‏ ھ ٤٠١١١ -٠۹(‏ ١م)ء‏ لم يصل إلى مناطق الأوزبك فحسب» بل إنه قصدء 
أيضاًء ما وراء نهر الفولغا. 


استولی يوراق أوغلان» في صراع مع اأولوغ محمد» خلال عدد محدد من 
الذي فر إلى القرم» طبقا لرواية المؤرخ العربي «العيني» في القرن الخامس عشر. 


وفی عام ۸۲۸ هھ ٤٤١(‏ ١م)»‏ بلغ يوراق خان حداً من القوة» حيث وصل الى 
المدائن الواقعة أواسط مجرى نهر سرداريا» تحت السلطة التيمورية. فاستولى فى 
عام ۸۳۰ هھ (۲۷٤۱م)‏ على مدينة سيجناك» عاصمة آق أوردة السابقةء التى ظلت 
E ES‏ الت توووم ی الان کی 
تارخان»ء حاكم تركستان التيموري» على مناجزة يوراق» واضطر الى تسليم تلك 
المدينة الهامةء اقتصادياً واستراتيجياًء إلى يوراق. وقد علل يوراق خان» في رسالة 
الى أولوغ بك» سبب إقدامه على هذه الخطوة بأن اقليم سيجناك يتعلق» قانوناء 
بآملاك ذرية أوروس خان. وفي واحد من اكثر المراجع تشويقاًء وآقلها دراسةء 
وضعها عبد الكريم التمدوخي» في القرن االسااس عفر كمد اشارة فة عن 


EV 


اسقلاء تراق على الأملاك السو ردارنة التيمؤرية.. وطيقا طا ورت وجه يىراق 
خان» الى هناك جيوشاً عظيمة العدد» فائقة العدةء مزودة بالمناجيق» وارتحلت» فى 
اثر الجيش خمسة آلاف عائلة من الأوزبك. واستقربها المقام في ضواحي سيجناك. 


وقادت تصرفات يوراق خان الاستفزازية تلك واعتداءاته المقصودة» إلى صدام 
مسلح مع أولوغ بك. وانتهت المعركة التي نشبت بين أولوغ بك»ء يسانده محمد 
جوكي» الذي أرسله شاه روح سنداً لأخيه» وبين يوراق خان»ء بهزيمة الأخوين 
الساحقة. ولقد كان اتنسحابهما قراراًء لدرجة أن القوات التيمورية» تركت على أرض 
المعركة جميع أسلحتها ومعداتهاء وطاردهم الاوزبك حتى ضواحي سمرقند ثم 
رجعواالى بلادهم بعد أن نهبوا قرى ما وراء النهر جميعهاء الواقعة جنوب سرداريا. 


وغل ارغ من ان اد روع لم بك ف اش لاء ند إت ااب نة 
في بطنه» على ید أحد الارهابیین. في ۲۷ فبرایر ۷٩٤١م‏ فقد سار بنقسه على 
رأس الجيش إلى ما وراء النهر» في العاشر من شهر شعبان ۸۲۰ ه (۸ يوليو 
۷ ۱م)» مصطحباً معه بایسنکور» بدلاً من أولوغ بك» فیما یرجح» لکنه لم يوفق. 
وبناء على طلب آولوغ بك واصراره» آعيد بايسنكور من بالخ» الى جيرات ثانية. ولا 
توجد في المراجع» معلومات مؤكدة عن عدد أفراد قوات الجيش الذي قاده شاه روح. 
اولكن المرجع ان غيو نالك القوات/ على حاتي فة من طرق اموداريا قد" 
استغرق شهراً تقريباًء نظراً الى ضخامة عددها. وكما اتضح من سير الأحداث بعد . 
ذلك» لم يكن لدى شاه روح النية المؤكدة لاخضاع الأوزبك لحكمهء كما كان مسلك 
ری ل کا ا ف ا فک ا ای 
والتخويف . إذ يبدو أنه كان يتحأشى مواجهة جديدة مع الأوزبك. ثم غادر شاه روح 
مبمرقند.. قي القالت من شهر ذي,الحجة ۲١(‏ سبتمين 6۲۷ )بعد ان تحرى 
آسباب الهزيمة قي سيجناك» وأآقر العقوبات المناسبة لجميع من تسبب في تلك 
الف لحري بشن قم ازلو تة ۰ 


وعلى كل حال» لم يدم حكم يوراق خان الأوزبك طويلاًء حيث قتل في العام 


YEA 


YA) aA AYY‏ ام). ولا توجد في المراجع» معلومات محددة» عن ملابسات اغتيالهء 
ولا عرف على وجه اليقينء كيف كانت العلاقات المتبادلة بين دولة التيموريين 
والأوزبك. والظاهر أن النزاعات في آولوس (قبائل) جوتشي السابقة» لم تتح 
للأوزبك الرحل» من جديد» فرصة استئناف غارات السطو والنهب على أملاك أولوغ 
بك وشاه روح. ثم ان أولوغ بك» وحتى آخر عهده في الحكم» لم يقم باي عمل 
عسكري جاد» وتفر غ تماما للعلم. 


وبعد انقضاء أربع سنوات» انقض الأوزبك .الرحل» من جديد» على سمرقندء 
بقيادة ابي الخير خانء سليل شايبان (نْصّب خاناً عام ٤۳۸‏ ١م).‏ وفي هذه المرة 
استولوا على الجزء الجنوبي الغربي من خوارزم» وعاصمته أورجنتش (آورخنج). 
ويذكر مؤلف «تاريخ أبي الخير خان»» بوضوح قاطع» أن أبا الخير» في هذه المرةء 
عقد العزم على احتلال خوارزم» ولذلك فمن الخطاً القول إن القصد من الهجوم كان 
نهب الاقليم فقط . ولم يتمكن حاكم خوارزم التيموري» الأمير ابراهيم ابن شاه مالك 
من تنظيم المقاومة للتصدي لهجمة الأوزبك» الذينء» وبدون صعوبة تذكر» استولوا 
على عاصمة خوارزم. ويضم كثاب «بحر الأسرار» معلومات مفادها أنه عند 
حصاره أورجنتش» أرسل آبو الخير خان سفراء إلى الأمير ابراهيم» يطالبه بتسليم 
البلادء واخضاعها لسلطانه» حيث أنهاء وطبقاً لقوله» كانت تابعة لجوتشى خان» 
N oe SE SEA EEG E ESE‏ 
الأوزبك الاحتلالي» على خوارزم. ويتضح من سير الأحداث» أن الوجهاء والزعماء 
الروحيين في خوارزم» أرغموا على قبول طلبات أبي الخير خان. وقد هبت خوارزم 
وعاصمتها نهباً تاماً. ويروي مسعود بن عثمان الكوخستاني» أن آبا الخير خان» بعد 
e EN EES N SS EA‏ 
بالغة واهتمام كبيرء واقام اثذين من كبار الأمراء على جانبي باب الخزينةء وتوالى 
دخول قواد الجيش المقربين الى الخان» ثم أفراد قوات الجيش آرو اجا فنهاء آخذين 
من فقا غا اناغو ا حمل دون مشه 


وقاد شاه روح» في ذلك الوقت» حرباً ضروساً» ضد تركمان قاراكيونل في 
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آذربيجان > ولهذا »يشك في آنه استطاع اتخاد أجراءات جادة قیما يیخٿتص يمؤاجهة 
هجوم الا وزبك الرحل على خوارزم. 


ولا تشير المصادر مباشرة الى رد فعل أولوغ بك تجاه سقوط خوارزم. ولكن 
يمكن» من سير الأحداث تفهم ذلك. فحضور أولوغ بك العاجل لمقابلة آبيه قي 
سیراح» قي صیف عام ٤‏ ۸۳ هھ ( ٤۳۱‏ ١م)»‏ على الرغم من عدم وجود مبرّر» کان 
على الأرجح» بسبب القلق تجاه تحركات الأوزبك الرحل الناشطة على حدود ما وراء 
النهر. قحضوره الى شاه روح كان لناقشة الوضع وتقدير الموقف لاتخاذ 
الاجراءات المناسبة للصراع المشترك ضدهم. وشتاء استقر أولوغ بك فى بخارى. 
وأرسل جيشا كبيراًء برقاسة آمراثهء إلى جهة داشتا كبتشاك وإلى مغولستان. وكما 
هو واضح» فقد أدار أولوغ بك طوال هذه السنوات حروياً دفاعية. 


بيد آنه لم يطل امد امساك الأوزبك بزمام السلطة. في خوارزم» وصار من 
المحتم عليهم مغادرتها. وتفسر سيرة آبي الخير خان ذلك «يمناخ خوارزم الرديء ٠‏ 
ونجد مثل ذلك التفسير في مصادر آخرىء» كما لدى المقريزي (القرن الخامس 
عشر): «في العام ۸۳۲ هھ (۲۹ - ٤۳۰‏ ١م)»‏ وما سبقه من سنين» ساد في أراضي 
سراي وداشت وفي براري كبتشاك جفاف جديد» وانتشر وباء فظيع» هلك من 
جرائه الحرث والنسلء ولم يسلم منه إلا القليل من العشائر وقطعانهاء. ويتفق في 
ذلك كل من آ. ى. ياكوبوفسكي وآ. آ. سيميونوف. ويقدم عبد الرزاق السمرقندي 
٠‏ تحليلاً آخر» فيقول إن شاه روح أرسل ضد الأوزبك الرحل جيشاً عظيماًء ثم تحتم 
عليهم مغادرة خوارزم. ويتفق معه في ذلك ب. ب. ايقانوف . وهناك أیضاً سبب آخر 
اضطر معه آبو الخير خان إلى مغادرة خوارزم» حيث نشط ضده» في ذلك الوقت. 
ابناء كيتشك محمد: محمود خان. المرتحلين» آنذاك في البراري المحيطة بالأورالء 
وآملاك الحاج طرخان (استراخان)» وبلغ تهديدهم حد الهجوم على قبائل أولوس 
بزعامة آبى ي الخير. 


قام الأوزبك الرحل بنهب خوارزم كذلك عام ۸۳۹ ه ١١١(‏ ١م).‏ ومنذ ذلك 
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العام حرم التيموريون من جزء كبير منها. ويقول عبد الرزاق السمرقندي: «لم 
يتمكن الأمير إبراهيم» فى هذه المرة» من تنظيم الدفاع عن المدينة» ومن ثم فر هارباًء 
وخضع سكان تلك الأرجاء لإرادة المنتصر». 

وبعد مضى بعض الوقت» تأسست فى خوارزم إحدى خانات الأوزبك الرحل.' 
وکان حاکمها مصطفی خان . 

تكررت خلال هذه السنوات غارات الأوزبك الرحل على مازندران وجورجان. 
الأمر الذي ترتب عليه أن شاه روح صار مضطراً للاحتفاظ» هناك» ولمدة عام بأعداد 
كبيرة من قوات الجيش. كما تعرضت ايضاً الارجاء الشمالية من الامبراطورية 
للخطرء ولهذا كان أولوغ بك يضطر» كل شتاءء للبقاء مع جيوشه»ء إما في بخارى 
وما فی شاخ روح» أو ى طشقند. وقد هدد الأوزيك الرحل باجتیاح المناطق 
الخجضرية اور ك التهر وتخريبهاء كل شتام وكذلك الأرخاء الشمالية من ايران: 
وتسببوا قى خراب كبير لها ومعاناة لسكانها. وأوقعت بقوات الحراسة التيمورية 
برئاسة خوجة يوسف جليل وشيخ خوجة وغيرهما من أمراء تومان هزيمة شنعاء. 
وليس هناك شك فى أن أولئك المعتدين الذين اسماهم عبد الرزاق السمرقندى «أوزبك 
قوزاق» هم أنفسهم الأوزبك الذين انفصلوا عن أبي الخيرخان» وترحلوا على الضفة 
المقابلة لسردارياء في خوارزم وجنوب تركمنستان . 


قضى شاه روح نحبه فى الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة ۸٥۰‏ ه(١١‏ 
مارس ١٤٤١م)‏ في مدينة رني» دون أن يمهله الأجل لكي يسحق تمرد حفيده 
سلطان محمد الذي انتزع السلطة على اقليم قارس منذ عام مضىء» وكذلك لم يعلن 
عن خليفته من بعده» وكان بايسنكور الذكي الهمام المتمرس» الذي علق عليه شاه 
روح آمالاً كبيرة. قد مات فی حیاة والدہ عام ۸۳۷ ھ (۲۰ دیسمبر ٤٣٣‏ ۱م)» کما 
إن محمد جوكي. المرشح المحتمل لوراثة العرش» لم يعد موجوداً ايضاًء في حين أن 
أولوغ بك» أكبر الأبناء الموجودين على قيد الحياةء قد تفرغء فى ذلك الوقت» تفرغاً 
كاملاً للعلم» إلا آنه اعتبر خليفة أبيه الشرعى . 
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وكانت رغبة جوهر شادء العاقلة الداهية المتسلطة» زوجة البادي شاه الراحلء 
آن ترى على عرش البلاد علاء الدولي بن بايسنكورء وإن خشيت اعلان ذلك 
صراحخة. وذلك فی خن آخاط U AEE E‏ 
آولوغ بك› راتا کو وت فن زق ي عد الت بصفات القائد الحربي 
المجرب الشجاع» الأمر الذي لا يدع مجالاً للكلام عن علاء الدؤلي أى غيره من الأحفاد 
الآخرين. ونشير إلى مدى إيثار شاه روح ووزيريه خوجة غياث الدين بير أحمد 
خوافي وخوجة شمس الدين سمناني لعبد اللطيف تلك الحقائق التي أوردها عبد 
الرزاق السمرقندي. ففي عام ۸٤٥١‏ ه ( ٤٤١‏ ١م)»‏ أصر شاه روح الكهل» على أن 
ينصبٍ في جيرات عبد اللطيف» الموجود حينها في سمرقند» وسافرت إلى ما وراء. 
النهر جوهر شاد نفسها لهذه المهمةء في اليوم الرابع من شهر شوال ۸٤١‏ ه (ه 
ای ۹ وعانك تة :الى جيرات وقد انر الكاكم الخجرن و دما 
رآه لم یکن لسعادته حدود» کما تصف کلمات السمرقندي. کما یروی أنه» فی 
الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة ۸۰۰ هھ (۱۲ مارس ٤٤١‏ ١م)ء‏ شۇك 
صحة الخاقان سعيد (شاه روح)» وفي ذلك المساء» قصد عبد اللطيف» في سمنان 
الوزيران: غياث الدين بير أحمد خوافي وخوجة شمس الدين السمتاني» وأمامه 
وضعا الختم على رقعة المرسوم باعلان عبد اللطيف خليفة على العرش» وفي اليوم 
التالي» وكان شاه روح قد قضى نحبهء جاءه كذلك رسل جوهر شاه للغرض نفسه. 
من خلال سياستها المزدوجةء تواطأت جوهر شاد مع الأمراء الطرخانيين. في 
.الوقت نفسه الذي بعثت فيه رسلها الى علاء الدين قي جيرات» يطالبون باعتلاء 
عرش جده» دون تقاعس. ونظراً للاضطرابات والقلق اللذين سادا العاصمةء لم 
CL SEE o BE‏ 

ولم يعد آمام عبد اللطيف سوى ان يشغل مثصب قائد الجيوش» نزولا عند 
اترام کر ھی شاد و کان یق ھا روج کاک ف دنت رفت اک کک 
غ اللطف: هق اللفن بن إعانة الفطام الب غير ان تلك لس ارو 


ولم تمض عدة أسابيع» حتى آخذ الأمراء» تباعاً» في مغادرة مراكز قواتهم 
YoY‏ 


الواحد تلو الآخرء فمنهم من أسرع الى علاء الدؤلي في جيرات» ومنهم من ارتحل 
إلى عبد القاسم بابور في ما وراء النهر. ثم لم يلبث عبد اللطيف أن هزم» بالقرب من 
نيسابور. آمام السرية القوية التي أرسلها ضده علاء الدؤلي» من جيرات, بقيادة 
الأمراء الملكيين : صالح وعويس طرخان واحمد طرخان. وقبض على عبد اللطيف› 
وأحضر الى جيرات» حيث قام علاء بنفسه باستجوابه» ثم مر بسجنه في حصن 
اختيار الدين. 
ووصلت الى أولوغ بك» من خلال رسول عبد اللطيف» آنباء موت شاه روح 

وتنصيب علاء الدؤلي على العرش» فسارع بالحضور الى خراسان.. وعلى ضفة 
اا الأمير الملكي أبا بكر بن محمد جوكي» قاقد خوتالان 
وارخاتح و شال شزا في ذلك الوقت. تم اتمه لخا واخضين الى مرق 
حيث آدين وسجن في كوك سراي» وهناك قضي علیه. واتخذ آولوغ سبیله» بعد 
ذلك» عبر آموداریا» واستولی على بلخ وتشتشکت. وبدا صراع طویل مریر بین 
أولوغ بك وعلاء الدؤلي على عرش شاه روح . 

وهكذا فإن الامبراطورية التيموريةء التي كانت الى عام واحد خلاء بنيانا 
ا ضا رف ا م ی لے ا جت موت اور اه فاق 
محمد سلطان الحكم في غرب ايران وفارس» ووقعت جورجان وآستر آباد قي قبضة- 
أبي القاسم بابورء وبقيت خراسان وجيرات خاضعتين لسلطة علاء الدؤلي» ووهب 
أولوغ بك الأراضي الواقعة على ضفتي آموداريا في اقاليم بلخ وخوتالان وكوندوز 
وآوخانج وسالي سراي وآندخون وشبرجان ومايمن وفاراب» الى عبد اللطيف» آما 
غرب ایران ىا 8 فيه الحكم» من جديد» لجاهان شاه» أحد وجهاء 
شاراكيونل. ولكن» وفي ربیع عام ۸٥۲‏ ه (۸٤٤١م)»‏ ثارت المواجهة المسلحةء من 
جديد» بين علاء الدين وآولوغ بك»ءعلى تركة شاه روح» وانتهت بانتصار آولوغ بك› 
في صيف ذلك العام . وطارد أولوغ بك علاء الدين وصولاً إلى جابو شانء حيث عبد 
القاسم بابور» وإلى حدود جورجان» مخلفاً وراءه كثيراً من القتلى» دون أن يتمكن 
من التخلص من مناوأة علاء نهائياًء والاستقرار على عرش جيرات. 
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وفي منتصف شهر رمضان المبارك من عام ۸٥۲‏ هھ (أوائل توقمبر ٤٤۸‏ ١م)ء‏ 
ثار على أولوغ بك عدد من الأمراء الخراسانيينء الغاضبين منهء يترأسهم حاكه ` 
القاراكيونيلي» الذي عمل مع أولوغ بك منذ عام ۸۳۰ هھ ٤۳۲(‏ ١م)‏ وحتى إيداعه 
السجن قي حصن ينريتو» وصار أولوغ بك مضطراً لأن يتّجه بجيشه الى جيرات. 
المزعجة التي وردت من وراء النهرء جعلت أولوغ بك يترك خراسان قاصداً سمرقند. 
في أواخر یام شهر رمضان ۸٩۲‏ ه(آواخر نوفمبر ٤٤۸‏ ١م)»‏ مصطحیاً معه رفات 
والدهء وأموال الخزينةء وما إليها من الثروات التي ورثها من شاه روح وخلفها علاء 
الدؤلى. ولكن» وفى مكان ما بالقرب من ميرف» انقضت عليه قوات الأمير هندوك» 
التي بعث بها آبو القاسم بابور» من مشهد» وأحاطت به حيث جزح جراحاً بالغةء 
وسقطت في أيدي هذه القوات غنائم كثيرة. فقد آولوغ بك جميع خيله» تقريباًء ثم إن 
هندوك طارده حتى ضفة أموداريا. وفي أثناء اجتياز أولوغ بك النهرء عند ميرق› 
تعرض لهجوم مباغت من الأوزبك الرحل» حيث قتل الكثير من قواته العابرة 
وتشتت ما بقي منهاء وآلت الى الأوزبك خيرات كثيرة» وأعداد غفيرة من الأسرى. 
وبمشقة بالغة» نجحت قوات أولوغ بك المشتتة في الوصول الى بخارى» حيث 

كانت تلك الوقائع» التى جرت خلال الآيام الأخيرة من شهر رمضان ۸٥۲‏ ه 
«تاريخ آبي الخيرخان»» فإن آبا الخير خان قد علم بوفاة شاه روح» ورحيل أولوغ 
بك من بلاد ما وراء النهر» قى خريف ۸٥١‏ ه. فأيدل بالترحال الإقامة» وعسكر. 
صيفاً في ياي لاو. 
وطوقوها من جميع الجهات. ويروي البعض أن أهل سمرقند» القوية الحصينةء 
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وآهل بخارى» قد تعرضوا الى تهب لم يدع لهم شيئاً. وطبقاً لعبد الرزاق السمرقندي 
ومسعود الكوخستاني» فقد نهب الآأوزبك الرحل جميع الأملاك والبساتين التابعة 
للقصر الامبراطوري حول المدن» وقصور المقربين له وخربوهاء بما قي ذلك مقز 
أولوغ بك «تشين خان» (دار الصين - المترجم) الذي عرف بذلك الاسم نظراً لاكتساء 
الى أن آهل سمرقند» فى سبيل فك حصارهم» دقعوا الفديات» وقدموا الهدايا الثمينة 
(بيشكس وسافورين) المرسلة من حاكم المدينة» الأمير جلال الدين بايزيد. 
ویستطرد الموّلف نقسه : أعلن وجهاء (أرسطقراطيو) سمرفند» في وقت تقدیم 
الهدايا للخانء أن ميرزا أولوغ بك حريص على الاحتفاظ بالعلاقات الودية مع الخانء 
متحامل وكاذب: إذ لا يعقل أن السمرقنديينء بما هم عليه من التسلح الجيدء ما لم 
يكن للأوزبك الرحل» وهم وراء الأسوار المنيعة لمدينتهم الحصينة» يرضون 
لآنفسهم هذه المهانة. ويؤيد هذا الرأي المؤلفون الآخزون مثل عبد الرزاق 
السمرقندي وميرخوند وخوندير. ويتضح» كما أشار الى ذلك بارتولد» أن الأوزبك 
الرحل» نهبوا الضواحي من سمرقند وبخارى دون غيرهاء وارتحلو بدون تلقي 
هدايا من سكان الحواضر. وبدون الحصول على أسلاب قيمة.' 


e 


ونجح أولوغ بك» بمشقة بالغةء في تحقيق استقرار الأوضاع الداخلية في بلاد 
ما وراء النهر. وبعد ذلك سيطرت عليه الرغبة في الاستيلاء على خراسان. وقد 
اعتزم التوجه اليهاء مباشرةء عند قدوم ربيع عام ٤٤۹‏ ام» بيد آنه فى هذه المرةء 
تحتم عليه أن يخوض الضراع ضد ابنه عبد اللطيف» الذي ناوأه» وعقد تحالفا مع أبي 
القاسم بابور» وزوده بمعلومات وافية عن تجهيزات أبيه الضخمة. ثم إنه تعهد له 
بعدم تمكين آولوغ بك من العبور خلال أملاكه. ٠‏ 

انتهى هجوم أولوغ بك ضد عبد اللطيف نهاية غير موفقةء إذ تعرض في بداية 
E‏ و ا اق ا 
قرية دمشق» حول سمرقند. وحينذاك لم سمح له بدخول سمرقند. کما لم یتمکن 


Yoo 


فى التقدم الى داشت كيبتشك لطلب مساندة أبى الخير خان» إلا آنه عدل عن هذه 
الفكرة. وقرر في النهاية العودة الى سمرقندء واثقاً من أن الإبن لا بد من أن يبقى 
على طاعة ابيه. وقد عقد العزم على أن يتنازل عن السلطة الى عبد اللطيف» ويوقف 
بقية حياته على عبادة الله والاشتغال بالعلم. 


وتشير المراجع» بعد ذلك» الى آن آولوغ بك التقى بأبي الخيرخان» دون أن 
يحصل على تأييده» وقد عاد الى سمرقند. وللأسف» كان خطاً أولوغ بك فادحاً في 
حساباته كلها. فقد تلقى عبد اللطيف أباه بفتور» وسمح له بالرحيل إلى مكة. ثم ته 
وبمعاونة الأمراء المعارضين لأولوغ بك»ء والجناح العسكري لرجال الدين؛ دبر . 
مؤامرة لقتله. ويروي عبد الرزاق السمرقندي آن عبد اللطيف جمع كل الشخصيات : 
الساخطة على أبيه» وبعث بهم الى الخان التشنجيزي المزيف (المدعو موغلوك) طالباً 
اليهم أن يسألوه الاذن بالقيام باغتيال الميرزا. وقد وفق واحد منهم يدعى عباس» من 
قبيلة شولدوس» في الحصول على موافقة الخان. وبعد انقضاء ثلاثة أيام على قتل 
الآ أف فن للف فة غد ارين وخ ارا لون لي اوو رد 
محمد طرخان وسلطان جونايدي واسماعيل صوفي طرخان وسلطان شاهء 
وکثیرین غیرهم . 

وطبقاً لمعلومات ميرخوند» فإن اغتيال أولوغ بك تلك الجريمة البشعةء قد حدث 
بالقرب من سمرقند. وبحسب رواية دولت شاه» في الثامن من شهر رمضان 
۲ھ ۲٣(‏ آکتوبر ٤٤۹٩‏ ١م)»‏ على ضفة نهر أبي سوج (سابوخ)» غير بعيد من 
سمرقند. ويشير الى ذلك عدد آخر من المراجع. ولا يعرف على وجه التحديد أين كان 
يجري نهرآبي سوج» إلا آن دولت شاه یحدد مجراه بالقرب من سمرقند. 

ما هوالسبب الحقيقي لتلك النهاية المأساوية لأولوغ بك العظيم» ذلك العالم 
والبادي شاه. يرجح اسا ذلك تتلخص فى تزايد تدهور الأوضاع الداخلية 
قاقر ااافا و الع عات ا ار بن اغد و اما ب 
خيرة العاملين في الدولة. اضافة الى انقضاض وجهاء الاقطاعيينء في ما وراء النهر 


ل 


وخراسان» والحملات العسكرية غير الموفقة» وتخلى القوات المسلحة عنه. خصوصاً 
قياداتها العلياء التي يرضيها القاد الحربي القادر على إحران التصر تلو النصر. 
ومن ثم امدادها بالغنائم والأسلاب» آما فى حال قشل الحروب» فإن المحاربين عادة 
E e EOS E SE IG ENE‏ 
ابو الخير خان الوذه من جات اكاك مالقري هن ستاك هام ۸3١‏ هى 
(۷٥٤١م)»‏ وأيضاً عندما إستولى زاهد الدين محمد بابور على سمرقند عام 
٠‏ ٠١١م‏ انفض كثيرون من حول شيعيان خان المنهزم» في موقع خوجة ديدارء 
بالقرب من سمرقند. ويؤرد محمد حيدر» فى هذا الصددء إقادة جيدة: عندما خسر 
الان اوي ی ا وک ع ٤1۲ -۱٤۲۸(‏ م( 
واتخذ وجهتة الى طد ق تخلى غه قران الكتية ا نراف له کم یخن غت أمر اوه 
وسلموه الى الحاكم التيموري» شيخ جمال. 

وهذا أيضاً ما حدث مع أولوغ بك فعندما قام ابنه ضده» على ضفة أمودارياء 
اعتزم آمراؤه آن يقبضوا عليه ويسلموه الى عبد اللطيقف» في حين منع حاكم 
سمرقند» کلاً من میران شاه کاآوتشن» وحاکم شاه روح» ابراهیم بن قولاد» من 
دخول مدینته. 

ونضيف أنهء في تلك الأيام» تزامن قيام أبو سعيد» حفيد ميران شاه» تسانده 
القبيلة التركية القومية أرغبينء وشيوخ الطريقة النقشبنديةء مواجهة أولىغ بك. 

الوضع السياسي في بلاد ما وراء النهر خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر 

خلفت ولاية عبد اللطيف» والتي لم تدم سوی ستة آشهر ۲٣(‏ آکتوبر الى ٩‏ 
مایو ٤١١‏ ١م)»‏ آثراً ملحوضاً في تقوية الروح الاسلامية فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية للبلاد. وقد كان سيد بادي شاهء كما يطالعنا ر کون اا لآولياء 
الله وكان خلال مقابلاته ومناقشاته معهم» يتزلف اليهم بشتى السبل». 

وقد تمكن عبد اللطيف من اقامة نظام صارم في البلاد» ققمع بيد من حديد 
حركات العصيان» ودعم حدود الدولة» وتخلص ممن أمكنه من المعارضين: أصدر 
آمراً باعدام شقيقه ميرزا عبد العزيزء بعد ثلاثة أيام من مصرع آبيه أولوغ بك 
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طويلة» على البلاد دون متاوأة. بيد آنه لم بقدر لحلمه أن يتحقق؛ حيث لقى مصرعه؛ 
بدوره» على يد متآمر» في صباح التاسع من مايو عام ٤٥۰‏ ۱م» حال توجهه من 
حديقة باغ ميدان الى بستان باغ شيناء الواقع جنوب سمرقند. 


وبعد ذلك اتجه المتآمرون الى سجن كوك سراي» حيث أطلقوا سراح ميرزا عبد 


وقد استهل ميرزا عبد الله ولايته بتوزيع جزء كبير من ثروات الخزينة على 
قواد الجيش والأمراء» كما كان المسلك المفضل» عادةء للحكام في بداية عهدهمء 
لتدعيم مراكزهم. إلا آنه» وبالرغم من ذلك» تحدم عليه آن یخوض صراعاً جاداً ضد 
علاء الدؤلي وسلطان آبي سعيد» اللذين نازعاه أمر السلطة والحكم في ما وراء 
ال ونی جن كلل صر اع شن غلاء الدؤلن تالتسن: ف غاي الهرنية مام آي 


سعیل . 


وقد كان السلطان أبو سعيد من أبرز الشخصيات بين التيموريةء بعد شاه روح 
وأولوغ بك. كان انسانا نشطاء ذا موهبة عسكرية وقياديةء وكان أولوغ بك ضمن 
خاصته» فى أثناء صراعه ضد عبد اللطيق» قى القترة من أغسطس الى سبتمبر 
E Ka KE E A۹‏ الروح؛ المعتوية للمحاريين 
والأمراء» واستشرى الفزع بينهم» انتهز آبو سعيد لحظة مناسبة» وقي احدى 
الليالي غادر موقع مولاه» فاراً بصحبة فرقة من المحاربين وعشيرته من القوات 
الأرغبينية» متوجهاً إلى سمرقند. وحين وصل العاصمة» حاصرهاء ولكنه لم ينجح 
في اقتحامها. واضطر» في النهاية الى رقع حصاره» تحت ضغط ما أرسله أولوغ 
بك من قوات» لصده» ثم فر الى أرجنين (قي منطقة زآمين). وعجز عن ايجاد مكان 
للتخفي» وسرعان ما سقط في ايدي جال اللطيف» واقتيد الى سمرقند حيث 
قرر عبد اللطيف حبسه في سجن كوك سراي. تم إنه نجح في الفرار من سجنهء 
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والهرب والاختفاء في بخارى. وكان فيها كثير من أنصازه المخلصين. خصوصاً بين 
رجال الدين المسلمينء من اتباع الحاج محمد جيرس (المتوفی عام ۹١٤١م)‏ وخوفاً 
من غضب عبد اللطيف» وضعه رهن الاعتقال. بيد أن القدر كان رحيما بالسلطان أبى 
سعيد» وكتبت له الحياة هذه المرة أيضاًء ثم إنه» وبمجرد وصول نبا مصرع عبد 
اللطيف إلى بخارى» حرره من الاعتقالء فوراًء وبايعه وجهاء بخارى»ء وعقد له لواء 
الحكم. وبعد ذلك سار آبو سعيد الى سمرقند» ولكنه هزم أمام ميرزا عبد الله فر 
شمالاً. وطبقاً لشهادة عبد الرزاق السمرقندي» تمكن من الاحتماء فى ياسا 
(تركستان)» المدينة الحدودية الشمالية لدولة التيموريين. وفى شتاء عام 8 
E‏ ا ت هرا غنول ى دو هو نی سید عل جارف 
یاسا. فتوجه اليه مرزا عبد الله بشخصه» إلا آنه لم یتجاوز شاه روح حتى علم بأن 
آبا سعيد عقد تحالفاً مع آبي الخيرخان ٤٦۸ -١ ٤١۸(‏ ١م)ء‏ رأس حكومة الأوزبك 
الرحل. وأورد فخر الدين علي حسين الواعظي الكاشفيء المشهور بالأسافي ١ ٤٦۳(‏ 
«(porr -‏ ولف رة الذاتة اة ر شات عن الاه و كاك و 
بن عثمان الكوخستاني» صاحب «سيرة أبي الخيرخان»» أن أبا سعيد سافر بناء 
على مشورة الحاج عبد الله آحرار ۱٤٠١٤(‏ - ١١٤٠م)‏ ومناصرته» الى آبى 
الخبرخان» حبذ التقاة في غوقح بالقرب شن فة ومن قم سنارا لقا مير زاعبذ 
الله الذي غادر شاه 9 حينما علم بذلك» وحث الخطى باتجاه سمرقند. ودارت 
رحی الحرب بینه وبين الاتحادیین في ٠١‏ يونيوء وقي قول آخر» ٣٣‏ يونيو 
٤0‏ ١م»‏ على ضفاق نهر بولونجور» في الاقليم الشيرازي من سمرقند» وحسم 
الأمر بانتصار أبي سعيد وحليفه» ومصرع عبد الله» في هذه الحرب. ودخل 
السلطان آبو و سمرقند بدون مقاومة» وبعث الى ای اکر الذي بقي 
مرابطاً في خان جيل» هدايا قيمة» كان أغلاها رابية سلطان ت اة الوت 
ميرزا آولوغ بك. 
- تزوجها أبو الخيرخانء ورزق منها: سيونس حاج» وكتشوكونش» وقد حكم الأول طشقند 
وتركستان» على عهد شيباني خان ثم بعده (توفي عام ٠٠١‏ ١م).‏ وصار الثاني قائداً أعلى لجميع 
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و وا ا 
٤۷‏ ١م.‏ لم تسجل أحداث جسام فى اثناء تلك الفترة. خلاف الغارات على بلاد ما 
وراء النهرء e E‏ أبي القاسم بابور ٤٥۷ - ۱٤٤٩(‏ ١م)ء‏ 
وعصيان أوترار عام ١١١‏ ١م.‏ وظلت العاصمةء وبلاد ما وراء النهرء قى ذلك الحينء 
هادئة مستقرة مزدهرة» بفضل جهود الحاج عبيد الله أحرارء e ES‏ عبد 
الآول (توفى عام ٠١ ٠١‏ ١م)‏ اللذين قادا الجماهير والجيش» فى الدفاع عن سمرقند. 
وة لفات الس انر الام اسار اة اة لن كان قر 
قوات أبى القاسم بابور» حيث نجح فى اقناعه بعدم جدوى الحصار والحرب» 
زا ا و ا 

وبعد موت آبي القاسم بابور (۲۱ مارس ٤٥۷‏ ۱م)» استغل آبو سعید تدهور ) 
الأوضاع في خراسان وانقسامها نتيجة لصراع علاء الدؤلي والفطاة نة 
فتوجه اليها في الثاني من شهر آکتوبر ٤٥١‏ ١م‏ حيث استولى على جيرات» بدون . 
مجهود یذکر. 

وقبل مسيرته الى خراسان» قسم أبو سعيد مناطق نقوذه» من الأراضي الواقعة 
بين نهري سرداريا وأمودارياء بين أبنائه. فاقتطع عمر الشيخ فرغانة ومركزها 
أنديجان»ء وولي السلطان أحمد الحكم على سمرقند وبخارى. أما خيسار وخوتالان 
و فشاغافان فق ككل مقالية آمو ر النماطة فيها اة السلظان ود0 

وعلى كل حال» وباختصار» فإن عهد حكم أبي سعيد وكذلك خلقائه من بحده؛ 
ت باد ما ورا اھر لم تكن مدرة ابو وما کان بجا عه مرا 
الصراع فى خراسان» بالاضافة الى معارضته لعلاء الدؤلى» وابنه ميررًا محموذ. 
ا والحكام اللحليين المتشقين: أحمد ياسول» قاش حصنأ اخثيار 


۷ _- مۇخراً. وفي بداية الستينات من القرن الخامس عشرء انتقل السلطان محمود الى جورجان 
ومازاندران. ثم بعد موت والده ٤٩٩(‏ ۱م)» یرجح آنه عاد الى جیتشي . 
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حكماء في حياة أبيهماء ومن بعدهء اقليم بلخ» قد شقا عصا الطاعة على بي سعيد. 
الوقوف ضد قوى أبى سعيد الجبارةء فانهزما. وقتل ميرزا أحمد» وفر آخوه محمد 
جوكي هارباً آلى جيرات» حيث وفق هناك في الانضمام الى ميرزا ابراهيم» ابن علاء 
آندؤلى الذي اولي بعد مخادرة ا مه فاد اة راكاد 0 د 
وضع مرزا ابراهيم لم يكن قوياً بما فيه الكافية» وبعذ وقت غادر محمد جوکي» 
جيرات» وتوجه نحو دشت كيبتشك حيث آبو الخير خان. وقد جاء في تاريخ أبي 
تخوان ااا اوک اول و ر ی ا وا ان ت 
بحقاوة» ووعده بالمساندة في صراعه لنيل عرش أولوغ بك. 

أبو سعيد مضطراً الى تحريك قواته الأساسية للتصدي له. وقد استغل هذا الوضع 
محمود جوكي. وبدعم من فرق الأوزبك الرحل بقيادة بوركا سلطان وبشكاوي 
أوغلان» قاج باحتلال مدن ياسا وسایرام وطشقند وأساکا وشاه روح ومن 
الأحداث التي د تستحق الذكرء > أنه في شاه روح تحول لمناصرة محمد جوكي› ٠‏ أولئك 
الأمراء الذين ظلوا حتى ذلك الحين في خدمة أبي سعيدء وطبقاً لرواية مؤلف تاريخ 


ید جاها زاون aT a‏ ام 
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آبي الخيرخان» كان من بينهم ناس من ذوي المكانة مثل الأمير نور سعيد بك من 
بلكوتالقبيلة التركية الخروفة وسلطان أرعبين: وبالاضافة إلى هول اتش م اليه 
كذلك البكوات التشاغاتيون الذين خدموا قبلا مع أولوغ بك» ثم اعتزلوا الصراع بعد 
موته الدرامي» فلم يقفوا ضد عبد اللطيف آو ضد ميرزا عبد الله» ولكن ظلوا على 
استقلالهم داخل مقاطعاتهم. وكان آكثرهم تأثيراً نور سعيد بك» الذي كان وقتها في 
الجبالء قرب القرية البخارية نور (حاليا: نور آتا)» وكان يغير بانتظام» خلال عام 
٤٠‏ ام» على القرى الواقعة حول بخارى وسمرقند. ولم تسفر محاولات أبي 
سعيد» في اصلاح الأمور معه بالطرق السلمية» عن أي نجاح. فلم يرضخ هذا . 
المعارض المنشق» كما كتب بارتولدء لنصائح سفراء أبي سعيد ولا لموقدي الحاج 
أحرار» الذي ظل متحصناً في مرکزه بالقرب من نور آتا. بيد آن جیوش سمرقند 
تمكنت بعد ذلك بوقت» من طرده من نور آتاء قفر إلى الصحراء. 

ويبدى أن السلطان آبا سعيد» كما يتضح من سير الأحداث بعد ذلك» قد طلب إلى 
نور سعيد بك آن يظل في الخدمة» إذ إنه خلال هجوم أبي سعيد على سبستان» حيث 
الاك الع م قل الامير خن عاد ٤٠‏ م تقدم ك م فال اة 
الشلطان خسن بائ قارا ونير الذلائل الى أنه لم صل إلى هفاك إد انه قبل ذلك: 
وهو في طريقه الى سايزفار» استدار تجاه ما وراء النهر» حيث انضمت الى محمد 
جوكي قوات الأوزبك الرحل» قرب شاه روح» كما انضم إليه» أيضاء غيرهم من 
الأعوان. 

مينبغى القول إنه فى تلك الأثناء حقق محمد جوكى نصراً تدور له الرؤوس: 
قخلال 5 قصیر للغاية. دانت له معظم ولایات ا النهر» عدا سمرقند 
وبخارى وبعض المراكز. طبقاً لقول مسعود بن عثمان كوخستاني. وبالاضافة الى 
ذلك» فقد حقق انتصاراً ساحقاًء» على ضفاف نهر كوخك» مع حلفائه» على جیش 
سمرقند الذي كان بإمرة الأمير محمد مزيد أرغن» وحاصر العاصمةء وإن لم 
يستطع الاستيلاء عليها. وقد عاثت جنود محمد جوكي والأوزبك الرحل» بالقرى 
الحطة مرق سر ق ونا 
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ويكتب مؤلف تاريخ آبي الخيرخان» آن بعض المراكز في بلاد ما وراء النهر قد 
عانت كثيراً من جراء ذلك» وبلغ نهب السكان الآمنين حداً فظيعاً» جعل محمد جوكي 
يتخذ آقصى العقوبات لإيقافه: 

وقد قام السلطان أبو سعيد» عندما وصلت آخبار ما وراء النهر المزعجة. 
بارسال جيش في السابع عشر من شهر ينذاير عام ٠١١‏ ١م»‏ بإمرة الأمير معز الدين 
شیرازي. وبعد مرور حوالي شهرين» توجه بنفسه الى هناك» مصطحباً قوات 
عظيمة. وإذ نمي ذلك الى محمد جوكي» عقد في كوقن(") اجتماعاً مع الأمراء وقواد 
الجيوش» من قواته ومن الأوزبك الرحَل؛ وهنا تفجرت بينهم خلافات حادة. حول 
كيفية مواجهة الموقف» وتجهيز خطط المقاومة ضد معز الدين شيرازي وأبي سعيد. 
ففق ان تاس شقلا بز رکا سلطان ویشگاوی اوغلان. والامرا: الأزابكة الآخرون الخد 
بخطة الهجوم» والمبادرة باحتلال ضفاف آمودارياء لقطع الطريق أمام تحرك قوات 
أبي سعيد. وقد وافق على هذا الرآي جمع من الأمراء التشاغاتيينء بينهم محمد 
جوكي نفسه. آما القسم الأكبر من الأمراء التشاغاتيين» وعلى رأسهم نور سعيد بك 
والسلطان أرغين»ء فقد تحمس لخطة عمل آخرى» تقضي بالتمركز على طريق المسيرة 
٠‏ المنتظرة الى الشمالء والتحصن وراء أسوار شاه روح المنيعةء وبرروا خطتهم هذهء 
كما ورد في «تاريخ آبي الخير خان»» بأآنه على الرغم من آن أبا سعید» قد يدخل 
سمرقند» إلا أن بعض آمرائه سينقلبون عليه» وينحازون الى صفهم» وحينئذ 
ستكون لهم الغلبةء فيتمكنون من إنزال ضربة قاصمةء تكون فيها نهاية أبي سعيد 
إلى الأبد. وفي نهاية المطاف» سادت وجهة نظر أصحاب الخطة الثانية. وبناء عليهء 
غادر جيش التشاغاتيين معسكراتهم. ودون نظام» بدا الزحف شمالاً نحو ضفاف 
سرداريا. وطبقاً لرواية عبد الرزاق السمرقندي» فقد أغضب الأوزيك الرحل رفض 
خطتهم. فتركوا مواقعهم» وقاموا بموجة من غارات النهب والسطو على القرى 


( 0 کوقن ت قریة من اعفال کرمن. 
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المجاورة والبلدات القريبةء ثم رجعوا الى داشت كيبتشك. وقد كان هذا في صالح 


غادر محمد جوكى والأمراء التشاغاتيون الى شاه روح» حيث» كما وصف 
السمرقندي» كانت حصا قوياً منيعاً لا يمكن اقتحامه» وهي على ضفة سردارياء 
تحيطها المياه من ثلاث جهات (شيحون)ء ومن الناحية الرابعة» جهة اليابسة» حفرت 
خنادق ملئت بالماء» (أبكاندهات) وقنوات (جحاوات)» بحيث أصبح العبور خلالها 
مستحیلاً. وقد طوقت قوات آبى سعيد شاه روح من جميع الجهات» واستمرت 
الحرب حصاراً على مشارقف المدينة مدة أربعة أشهرء بدون آن ينجح في قهر 
مارا کی که ا رک می راان انی مک ئی ر 
الحصار» وسحب وات وتو جه بها الى شواطي آموداريا. وكان ذلك بسبب نشاط 
السلطان حسين باي قارا التمرّدي» في استرأباد ومازاندران. 


وبناء على ما ورد فى «مطلع السعديين»» استغل السلطان حسين باي قاراء 
غياب السلطان سعيد عن ر حينذاك» فاقتحم مازاندران من ناحيه خوارزم»› 
وأخضع منطقة أسترآباد. وقد قَتل الأميران الشيخ حجي والله برداء اللذان كانا من 
أخلض ادافين عن مازاشران وأستريادء في وطين الحراب مع السطان باي قارا 
کو اء کم ترج الشلطان حن بد لته على جور اة اة 
جيرات» وأصبحت العاصمة فى خطر شديد» وأصاب امراءها حالة من الفزع. لكن 
ال اه فل هوف اة ال ها الإمر ا وتوا الات 
الك و كرفو و هكان اة :الذي ادوا الان ااه عا 
ويورد عبد الرزاق السمرقتدي رواية تستحق الاهتمام عن تبات الجيراتيين 
وبطولتهم» على مدى أشهر من حصار السلطان حسين لمدينتهم . 

وقى نهاية الأحداث» طرد السلطان حسين باي قارا من بلدة جيرات أولاًء ثم من 
E‏ ایا من ماز اند وان و بخ ذلك وی فی دة فارنى عام 2027 
او ی لاان ا ورا اور وول کی ا اتون 


£ 


۲١‏ ١م‏ إلى سمرقند» وبعد استراحة قصيرةء وتجهيزات إضافيةء توجه إلى شاه 
روح. وقد طال حصار المدينه المنيعة»- هذه المرة إلى عام کامل»› ولم دود حماس 
السلطان الشخصيء ولا المهارات الحربية والقدرات القتالية لقواتهء ولا نشاط 
الجواسيس» طوال فترة الحصار. إلى النتيجة المرجوة. كما لم يتمكن آبو سعيد من 
الثقل المعنوي والوضع الأدبي لرجال الدين: الحاج عبد الله أحرار وشيخ الاسلام 
E‏ اک اس ا yT‏ 
السلاح. وبکلمات مسعود ین عثمان کو خستانی : «من المدينة المحاصرةء ثقد 
احتياطي المواد الغذائية والأعلاف» وعانى الناس والدواب معاناة جسيمة» الأمر الذي 
أقطر اة حصن إلى اللجوء ال القو ان الررين طا للخو ن وقد قا اع 
آخزان كفاروج السخر تدع قي الا ونار اکان بے سک کم کو که ال 
شاه روح المحاصرة, لقابلة محمد جوكي وبكواته E‏ 
مع محمد جوکي ونور سعید بك ومزید آرغين. لم تحقق E RE‏ 
وعند عودة الحاج أحرار»ء بهذا الرد الى أبى سعيد» واصل محادثاته معه» وتوصل 
إلى تنازلات من السلطان» وكذلك حصل على سم وتعهد من قبله بالعفو عن 
اا شرت وللت :رافق مما جوک وی گرا على لقا السلا وف ابوا ت الخشن: 
وخرج محمد جوکي من حصنه» یرافقه أمراؤه» في الرابع من شهرآکتوبر ٤١١‏ اء 
وذهب الى معسكر السلطان آبي سعيدء الذي آظهر احترامه وتقديره للأمراء الذلاثة : 
محمد جوکي ونور سعید بك ومزید آرغین» سواء في شاه روح آو سمرقند» وخلف 
نصابهاء كما یری. لقد قلد نور سعيد بك قیادة الجیش» واعتقل محمد جوکی فی 
سجن حصن اختيار الدين» حيث قضى نحبه قيه كما ورد فى «مطلع السعديين» 
Yo‏ 


وفي السنوات الأخيرة من حكم آبي سعيد» وبعد أن حازت امبراطورية 
التيموريين صيتاً ذائعاًء بدأت في فقد بريقها العالمي» وضعفت صلاتها القديمة مع 
جنوا و قنيسيا وأسبانيا وفرنساء ومع غيرها من الدول. وعلاوة على ذلك» فقد 
تدعمت اتحادات الرحل» الكالمبيين والأوزبك» على حدود الامبراطورية. في الشمال 
والشمال الغربي» كما تدعمت آق كيونيل في الغخرب. وفي عام ٤1۷‏ ١م‏ أوقع أوزون 
حسن أحد مشاهیر آل آق کیونیل ٤۷۸ -۱٤٥٩(‏ ١م).‏ هزيمة بجاهان شاه زعیم 
الاتحاد الكونفدرالي لقاراکیونیل ٤٦۷ -۱٤٩۸(‏ ١م)ء‏ واحتل تبريز. وكما هو ثابت» 
لقد كان أوزون حسن فى عداوة مع السلطان التركى محمد الثانىء المشهور باسة 
E EAE a a OES O‏ 
بالسلاح والمعدات الحربية» كما تحالف مع القارامانيين( ") ومع حاكم الامارة 
الترابزونية ("ء وتلك الانجازات لم يكن لها مثيل بالطبع لدى السلطان أبي سعيد. 
وعلى كل حال» فقد بذل أوزون حسن عدة محاولات لتطبيع العلاقات مع السلطان 
اتی کس بی ای کارت الى اتیھو ری لے کیو عادر غلی لك کیت عة 
بآوزون حسن بالتوتر. وقد وضع أبو سعید لنفسه هدفاً بأن يخضع غرب ايران 
وآذربيجان. وفي سبيل تحقيق هدفه هذاء زحف إليهما في ربيع ٤٩۸‏ ۱م بجيش 
جرار» وخطط لقضاء الشتاء في أذربيجانء ومواصلة مسيرته في الربيع التالي إلى 
۰ آوزون حسن. ثم حدث أن توقف السلطان بو سعيد في يراري موجان» حيٿث قرر 
٠‏ - قارامانيون - قارامان. عائلة عظيمةء قادت الحكم في الأناضول الوسطى من عام ١٠۲م‏ الى عام 

EAY‏ آم. 


١‏ -الامارة (الامبراطورية) الترابزونية - دولة كانت تقع الى الشمال الشرقي من آسيا الصغرى ( تركيا) 
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قضاء الشتاء فيها. وقد كانت الوقفة الأخيرة في حياته. حل شتاء ٤1۹ ١ ٤1۸‏ ١م‏ 
قارساء وتواضل سقوط الجليد» مع استمرار هبوب الريح العاتية» فعانى الناس 
والدواب معاناة كبيزة. ومع أواخر أشهر الشتاء. نضبت تموينات المواد الغذاقة 
الخيلء تمركز أوزون حسن» في تلك المنطقة» معسكراً على مسافة قريبة جداً من 
موقع السلطان أبي سعيد. وكان الوضع حرجا للغاية»وفى ظل هذه الظروف» طلب 
التيموريين» وكان النصر في جانب التركماني الآق كيونيلي» ووقع السلطان نفسه 
في الأسر» وطبقاً لرواية السمرقندي» كان ذلك فى العشرين من شهر رجب ۷۸۳ ه 


الرابع والعشرين من الشهر نفسةه» جرت الخطبه باسمه. وقد عزف الأخوان» فى 
هذه الظروف» عن الصراع على عرش خراسان» ورحلا الى الضفة اليمنى 


آيدي السلطان حسيی بای قاراء وأولاده. 


هكذاء بقي في آيدي خلفاء السلطان أبى سعيد» بلاد ما وراء النهر وحدها 
وار عا اه وع اوي ا عة ااا اها هه 
يونس خان المغولستاني دوراً بارزاً في تاريخ أبي سعيد» خصوصاً بعدما تصاهر» 
في السبعينات من القرن الخامس عشرء مع عمر الشيخ والسلطان ميرزا احمد. 
فعلى سبيل المثال» استقطع من عمر شيخ آوش أولاًء ثم طشقند وسايرام» في وعده 
بالمناصرة قي الصراع ضد السلطان احمد. 
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شقیق زوجته» السلطان محمود خانء حاکم طشقند ٥۰۳-۱ ٤۸۷(‏ ١م)»‏ جیشا.إلی 
سمرقند. وبدوره» خرج السلطان آحمد» في جحفل کبیر من جیشه» من سمرقند› 
للاقاته. وتورد المصادر»خصوصاً السافى» تفصيلاً عن ذلك الصراع العظيم بين 
سعادة البلاد والعبادء أن الأمر لم يكن قد وصل الى حد التحام الجيشين في قتالء 
حتى هب الحاج عبيد الله أحرار» تلك الشخصية الفذةء خادم السلام» الى القيام بدور 
السلام الذي توصل اليه بصعوبة كبيرة» لم يدم طويلاً. ففي عام ٤۹٤‏ ١م»‏ هاجم 
كان تحركه سريعاً. وبدون مقاومة تذكر» وصل حتى قووا الواقعة على مسيرة 
أربعة إیغاتش") من اندیجان. وکان لدی عمر شيخ وبکوات اندیجان علم مسبق 
مسكنه»ء مزاولا هوايته فى الاستمتاع بأسراب الحمام التي يقتنيهاء فسقط من فوق 
السطح ليلقى مصرعه فوراً. وطبقاً لرواية بابور» جرى ذلك في العاشر من شهر 
يونيو .١ ٤١ ٤‏ وانتشر الاضطراب والفزع. غير آن السلطان احمد»ء لم يستغل تلك 
الفىؤضصة الساتطة) ثل استدان بجيشة»وقفل زاجعاء وشقى هذا الأمن دؤن تفسين 
واضح في مراجع التاريخ. ويظهر آن الذي حال دون تحقيق الهدف الأساسي لتلك 
عودته الى سمرقند» حيث قضى نحبه في أورانتبه. وعلى قول بابور» مات السلطان 


۷ -ايغاتش - وحدة الطول لقياس المسافات وهي تعادل حوالي ستة كيلو مترات. 
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فقد حدثت وفاته في التاسع عشر أو العشرين من شهر پوليو ٤۹ ٤‏ ١م‏ (منتصف 
شوال ۸٩۹٩‏ ھ). ۰ 

وقد اعتلی العرش» خلفاً للسلطان أحمد» السلطان محمود. الذي حكم منذ عام 
٩‏ م؛م» مناطق ترمذ وتشاغانیان وخیسار وخوتالان وکوندون وباتلار 
وبادخشان. ولم يمتد به الأجل بعد موت آخيه أكثر من ستة أشهر,. إذ توفي في 
ديسمبر ٤۹٤‏ ١م»‏ في ظروف بالغة الغموض. وطبقاً لما سجل خوندومير: لقد كان 
شخصا بسيطاًء ولكنه سبّب الكثير من الغضب لدى عامة الناس» لم يكن في وفاق 
مع خلفاء الحاج عبيد الله آخرار» ذوي المكانة الرفيعة. ويورد بابورء العالم بالوضع 
الاجتماعي والسياسي جياً في بلاد ما وراء الذهر» خصوصاً في العاصمة 
و ل الد 5 هو ال الخاض عي ا اا و 
الاهتمام. وطبقاً لذلكء كان سقوط السلطان محمود مرزا السريع» نتيجة لسياسة 
الضريبةء التي طالت قادة المسلمين أنفسهم» والقسوة وعدم احترام القانون من 
جانبه ومن جانب حاشيته» حتى ضد ذرية الحاج أحرار. وعن ذلك نقراً في 
بابورنامة: «كانت طبيعته تميل الى العنف والخيانة». وبدأء عند قدومه سمرقند. 
فوراء في وضع القواعد والنظم الجديدة» وفرض الضرائب. ولقد كان الناس الموالين 
للحاح آحرار» ومن بينهم كثير من الفقراء والمساكينء بمعزل عن التعسف في قرض 
الضرائب» بفضل حماية الحاج أحرار لهمء ولكنهم الآن صاروا يرزحون تحت وطأة 
الاضطهاد والعنف» الذي وصل الى آهل الحاج أحرار». ويشير بابور الى خلاصة 
أخرى: فقد آدى المىت المفاجئ للسلطان محمود الى التعجيل بالصراع بين 
التيموريين آنفسهم على العرش» ومنهم مالك محمد ميرزا بن منو تشخرا ميرزا 
وشقيق السلطان آبي سعید» وميرزا آخر لم يرد اسمه. ويمكن اجمال القول إن 
السلطان محمود ميرزا قد راح ضحية الصراع بين المطالبين بالعرش ومؤيديهم من 
ال غاد الو ويح 

وقد كان للسلطان محمود ثلاثة أبناء : السلطان مسعود وبايسنكور والسلطان 
علي . وقد تولى الآول» في حياة أبيه» حكم خراسان» وحكم الثاني بخارى وأعمالهاء 


۲۹ 


وحكم الثالث قارش. وقد اعتلى بايسنكؤر العرش خلفاً لأبيه» وكان له من العمز ' 
حينذاك» ثمانية عشر عاماً. 

لق خفن فة خكم بانستنكور القضعرة باس راء الت اعات الا اة والقاة 
بين ورثة الحكم» وقد آذكى هذه الأحداثء الأمراء والوجهاء من علية القومء 
خصوصاً الزعماء الروحيين الذين تفرقوا فرقاً حول المتنافسين. وفي عام ٤٩٥‏ ا 
تبلور بوضوح» تشکٌل فرقتین. متضادتین متعادیتین» قوقف قسم من الأمراء: أحمد 
حاج بك ومحمد كولي كاآوتش وحسن شارباتشي وآخرون» برئاسة شيخ الاسلام 
حاج أبي المكارم» وقفوا إلى جاتب بايسنكور ميرزاء في حين أيد الأمراء درويش 
محمد طرخان ومحمد مزيد طرخان وغيرهماء بالتحالف مع الحاج محمد ياقتوى 
ابن الحاج أحرار وخليفته» السلطان علي ميرزا. : 


وتران قي اك لخن امان مود خان اك ا ال 
على سمرقند» ضد السلطان بايسنكور ميرزا. ويذکر كمال الدين بيناي آنه لم تكن 
هناك شواهد عن الوضع الحقيقي في سمرقند» خصوصاً عن مدى امكانيات 
بايسنكور مرزاء الذي تجند» تحت لوائه» آکثر من ثلاثين آلف محارب» بقواذهم» من 
سمرقند وخیسار وشدمان . و ذلك آورده بابورء وان لم يتعرض لتعداد الجذد 
قيكتب أن بايسنكور ميرزا قد هب ضد المغول» أي السلطان محمود خان» بجيش 
قوي» كثير العدد جيد التسليح. وبحسب قول المؤرخ: كانت الموقعة بين بايسنكور 
ومحمود خان» في بلدة کون باي (كون باي دولدي)» قاسية ودموية» ونقراعنها في 
«بابور نامه» ما يلي : تقلد حيدر قوقك تاش» العمود الأساسي للجيش المغوليء قيادة 
الطليعةء وترجل جميع جنوده عن الخيل» وصاروا يرمون السهام. واهتاج الحماس 
الكثير من فرسان الايجيثيين» من سمرقند وخيسار» فزجروا الخيل الى الأمام» 
ووقع المغول» الذين كانوا بقيادة حيدر بك» وقد ترجلوا عن خيلهم» تحت سنابك 
الجياد. وعتدما قبضوا على حيدر بك» لم يستطع المغول أن يستمروا في القتالء 
وقهروا رغم كثرتهم. ويقدر كمال الدين بيناي» الرقم الصحيح لخسارة المغول» عند 


V 


كونباي» بثلاثة آلاف قتيل. 


وكان أول من برز للهجوم من هاتين الفرقتين المتعاديتينء أمراء تارخان» الذين 
كما ذكر خوندمير» تمنطقوا بحزام العداوة» ورفعوا راية العصيان» في 
سمرقند»»وطبقاً لبابور» قإن تمرد الطرخانيين جرى في شهر محرم ٩۰۱‏ هھ 
(سبتمبر - اكتوبر ٤٠١‏ ١م).‏ وفي بداية اندلاع التمرد» بعث بايسنكور الى خيسار 
سترمان الرسلء طالباً العون من ملازميه القدامى والأمراء» ويبدى أن مناصريه 
هناك کانوا آكثر منهم في سمرقند. ویسجل بابور «: لم يعمل بایسنکور میرزاء ولم 
يتصل ولم يتصادق مع بكوات سمرقند ومحاربيهاء كما كان يفعل مع الخيساريين». 
وتطورت» بعد ذلك» الأحداث على النحو التالي: «استدعى آمراء ترخان. والحاج 
محمد يحيى» السلطان علي ميرزا من قارش» واصطحبوه معهم الى باغيناو» ليلاًء 
كان هتاك في لزت تفم را باون ور كاف اة 
انقضوا على الحرس والملازمين» وقبضوا على بايسنكور» أسيراً. واقتيد مير 
العرش بايسنكور والسلطان علي الى سمرقند» حيث اعتقل بايستكور في سجن 
کول سراي ونودي بالمرزا علي» سلطاناً علی بلاد ما وراء النهر. غير آن بایسنکور 
تمكن من الهرب» ونجح في الاختباء في بيت الحاج أبي المكارم الكائن فقي خوج 
كغشير. ويحكي بابور تفصيل ذلك: ذهب بايسنكور لقضاء حاجته» الى بناية في 
الجهة الشمالية الشرقية من بستان سراي» وعلى بابه وقف طرخانون»ء وقد رافق . 
الميرزا محمد كولي كاأوتش وحسن شرباتشي . وكان في الجهة الخلفية» حيث ذهب 
الأمير لحاجته» باب موصد بالحجارة. يفضي إلى فناء خارجي» فقام لتوّه بهدم 
الحاجز. وانطلق في وحل المجاري» حتى جدران الحصن المطلة على غادفان» ؤرمى 
بنفسه من فوق الجدار» وأسرع يعدو باتجاه خوج كغشيرء الى بيت جودجاجي 
خوجة». وحاول السلطان علي والآمراء الطرخانيون» جاهدين العثور على 
بايسنكور الهارب» قلم يفلحوا. ثم انه» بعد يوم او يومين. تحرك أنصار بایسنكور. 
ضد السلطان علي ومؤيديه» وتمكنوا من اعتقالهم في آرك. والمثير هناء أنهم تلقوا 
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قفي نشاطهم هذاء تأييد العسكريينء وحظوا برضاء عامة الناس في ا ٤‏ 
استولى على آرك» ولم يتمكن من آفراد الفريق المعادي من الفرار من المدينة. سوى“' 
محمد مزيد طرخان» آما الباقون» بمن فيهم السلطان علي ودرويش محمد طزخان» . 
فقد قبض عليهم» وسيقوا إلى بايسنكور في خوجة كغشير. وقد أعدم درويش . 
محمد طرخان في مکانهء في حين آمر بايسنكور بترحيل السلطان علي الى کول 
سراي» وسمل عينيه. لكن السلطان علي تمكن من الافلات من العقاب والقرار من 

کول سراي . . ونجح في الاختباء في بيت خوجة محمد يحيى آولاء ثم بعد مرو ر غدة ٠‏ 
أیام» واصل فراره الى بخاری. وبناء على خوندمير» فقد ساعده قي فراره أحد . 


وبمرور الزمن» ازدادت حدة الآزمة السياسية في ما وراء النهر. وفي الصراع 
على سمرقند» اقتحم الحلبة اثنان آخران من أدعياء الحق في الحكم هما السلطان 
مسعود میرزاء حاکم خیسار شدمان وخوتالان» ومحمد ظهیر الدین بابور. وکان . 
مسعود ميرزا متمتعاً بقوى كبيرة» بالاضافة الى تأكيد الأمير الوالي» الآخ الأصغر. 
خسرو شاه» المىجود في شهر سابز. وعقد بابور تحالقا مع خوجة محمد يحيى» 
وقي آواخر رمضان ۰۲ ٩‏ هھ (مایو - یونیو ٤۹۷‏ ۱م)» حل بسمرقند. 


وعودة الى سلطان علي وبایسنکور: فانهما ومنذ ربیع عام ٩۰۲‏ هھ (سبتمبر۔ . 
أكتوبر ٤۹١‏ ١م)»‏ وقفا بجيشهما في مواجهة بعضهما بعضاًء دون حراك. وكان 
بايسنكور في ساريبول»ء وغريمه قي خوجة كردزان. وطوال الصيف و الخريف من 
عام ٤۹۷‏ ١م»‏ دارت اشتباكات متبادلةء ولكن لم ينجح أي منهما في الاستيلاء على 
عاصمة ما وراء النهر. وقد رحل السلطان عليء بعد عدة اشتباكات مع بايسنكور» 
الى بخارى» أما بابورء قانه مع مقدم فصل البرد» رحل الى حصن خوجة ميدار. 


وقد ساءت حالة بايسنكور. في المدينة المحاصرةء يوما بعد يوم»ء وأنهكت قواه. 
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من آمرائه : قاسم دولداي وفایز لاجاري وحسن نابیر وسشلطان محمد سایقال» مع 
قواتهم» واتحدوا مع بابور» في مکان يقال له آبیار (كروك) (عند خوندمیر: كروك 
زيبا). وفي العام التالي ٤۹۷‏ ١م»‏ حانت أكثر الأوقات شدة بالنسبة لبايسنكورء 
وكان قد أرسل رسلاً كثيرين إلى شايباني خان» الموجود وقتها في تركستانء 
محاولا اغراءه لدخول الصراعء ومن ثم قرر الخان استغلال هذا الظرف» ووصل 
بجیشه الى قرب خوجة میدار» ولکنه لم يلتحم مع جیش بابور في قتال» بل واصل 
مسیرته باتجاه سمرقند(""). قابله بایسنکور طبقاً لرواية بابور وخوندمیر» ببرود 
شديد» فلم يسع الخان إلا أن يعود» يائساًء إلى تركستان. وكما يتضح من «شيباني 
نامة» لبنائي» لم يكن رجوع شيباني» فقط لهذا السبب» ولكن كانت هناك ملابسات 
أكثر جدية. كابد الخان» في ذلك الوقت» مشقة كبيرةء في ربیع ٩۰۱‏ ه (سبتمبر - 
أكتوبر ٤٠۹١‏ ١م)»‏ وخصوصا صراعه الحاد ضد بوروندوق خان» الذي استولى 
على سورام» وأسر شقيق شيباني محمود سلطان» حاكم تلك المدينة الحصينةء 
وآرسل الى طشقند لدى السلطان محمود خان» حليفهء وعدو شيباني. هذا بالاضافة 
الى آن آمراءه القدامی» وفریقاً کبیرا من سلاطینه: سیونتش خوجه خان 
ولوتشکونجي خان وحمزه سلطان ومهدي سلطان» وغیرهم» کانواء في ترحال 
حول داشت كبتشاك» وكان حمزة سلطان ومهدي سلطان» في الخدمة لدى 
بايسنكور» قي سمرقند. وعلى ذلك؛ لم يكن لدى شيباني خان» القوة الكافية 
للصراع من أجل سمرقند» علاوة على تهدید. حكمه في ترکستان» من جانب 


بوروندوق خان» القوى المؤثرة» وآقربائه. 
وقد عجل فى نهاية الصراع» فى ما وراء النهرء انحياز كثير من الأمراء الى 
الخاصمة من قبل بابورء الذي طال لمدة سبعة آشهر. وفي صیف ١ ٤۹۷‏ مء استحوذ 


٣‏ - توقف شيباني خان عند حصن سار أولانج؛ الواقع على ضفة نهر كوخاك (خوندمير). 
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بابور على سمرقند. وارتحل بایسنکور الى خسروشاه» واتحد معه في کوندون. ثم 
إن قدره انتهى به نهاية مأساوية للغاية» فقد قتله خسروشاه لدى هجومهما 
المشترك على بلخء وجرت هذه الأحداث» طبقاً لبابور» یوم العاشر من محرم ٩۰٥‏ ه 
(۱۸ اغسطس ٤۹۹‏ ١م)»‏ على جسر آبڅاج(“). وکان قد تخلص قبل ذلك بعامین عام 
۰۳ ۹ھ ٤۹۷(‏ ١م)»‏ غدراً كذلك» من السلطان مسعود مرزاء حيث طعن عينيه بسيخ 
محمى. والآن صار خسروشاه حاكماً معلن السلطة على كوندوز وباجلان 
وخوتالان وبادخشان وخیسار شرمان. وبعد خروج بایسنکور من سمرقند. 
دخلها بابور وحكمها مدة مئة يوم بالتمام. وقد غادرها يوم السبت من شهر رجب 
۳ هھ ٤(‏ ۲ فبرایر - مارس ٤۹۸‏ ١م)»‏ في حين دخلها في أول ربيع الثاني ٩۰۳‏ هھ 
٩(‏ دیسمبر ٤۹۷‏ ۱م). 

وقد جرى حكم بابور لسمرقند» خلال مائة يوم» في ظروق بالغة القسوة» من 
الناحيتين الاقتصادية والسياسية. ويروي بابور نفسه عن ذلك: «نفذت الغنائم 
سريعاًء وعندما احتلت سمرقند كانت مدمرة لدرجة أن آهل البلد كانوا في مسيسس 
الحاجة الى الحبوب والمال» فعانى المحاربون من هذا النقص الشديد» إضافة الى 
حنینهم لأوطانهم. ومن ثم بدأوا الهرب زرافات ووحداناًء وول من فر کان خاڻ قل 
ابن بيانقل» وبعده ابراهيم بكتشك . وقد فر المغول عن بكرة أبيهم» ثم السلطان احمد 

وهذا ما ینقله خوندمير» وكما هو معلوم» فإن غنائم الحرب احتلت مكاناً هاماً 
في حياة مجتمع الاقطاعيات وحكامهاء وقد قدمت نفعاً كبيراً ليس للأشراف 
والأعيان فحسب» بل للجند وعسكر الجيوش. تحققت الغنائم من طريق الإغارة 
والحروب الإقليمية» والهجمات على البلاد المجاورة. وعلاوة على ذلك» فإن هذه 


٤‏ -معبر في آموداریا على حدود اقلیم کوبادیان. 
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الغنائم والاسلاب كانت وسيلة مجدية» في آيدي أشراف الاعيان الاقطاعيين 
والخانات. لاخضاع بسطاء البدوء والسيطرة على الرحل» وعلو الشأن واسترداد 
النفوذ. ولهذا فإن أعيان الاقطاع» والأشراف» مثل بسطاء الجندء كانوا يساندون 
الخانات والباد شاهات. طالما قادوا حروباً انتصروا فيهاء آما في الأحوال العكسيةء 
فكانوا ينفضّون من حول الحكام. وقد حفظ التاريخ كثيراً من الشواهد على ذلك. 
وهذا ما حدث مع بابور» حيث لم يكن في حالة تمکنه من شن حرب يکتب له فيها 
النصر. ولم يفَو سمرقند المخربة على اعالته واعالة جنده. وقد كانت الحالة 
السياسية متردية تنذر بالسقوط. وفقد» في هذه الأيام بالذات» سيطرته على 
فرغانة» حيث سلبها منه احمد تنبل وآوزون حسن» ولم يكن لدى عمه السلطان 
محمود خان» حاكم طشقند » امكانية تقديم مساعدة فعالة لهء نظراً لقلقه على مصير 
حکمه» وارتباطه بمساعدة بوروندوق خان وشيباني خان . 


وبعد انتزاع الحكم على فرغانةء آلت السلطة في سمرقند الى أيدي محمد مزيد 
طرخان» في حين نجح السلطان علي في احتلال عاصمة ما وراء النهر» وصار 
حاكما ولكن بالاسم فقط» حيث كانت السلطة تامة وفعلية في أيدي باكي محمد 
طرخان ومحمد مزید طرخان» الأول حاکم بخاری وکرمین وقاراکول وله جیش 
يقدر بعشرات الآلاف من المحاربينء والثاني حاكم سمرقند وأقاليمها. وعلى هذه 
الحالء كانت حياة سلطان علي مرزا وأوضاع بلاطه وحاشيته» متوقفة تماما على 
الأمراء الطرخانيين. ويشير بابور: «لم يعط باكي طرخان أحداً فلساً واحداً من 
ثروة بخارى. وكذلك كان محمد مزيد طرخان» حاكما كامل السلطة على سمرقند. 
استولى على كل المقدرات لصالح أبنائه وأشياعه وآتباعهء وباستٹناء قدر يسير من 
مدخول المدينة» خصص للسلطان علي مرزاء لم يكن يصل اليه فلس واحد من أي 
طریق آخر». 

وفي العام ٩۰۰‏ ھ (۹۹٤١م)»‏ حیكت مؤامرة ضد محمد مزيد طرخان» فيما 
يبدو» دون اشتراك خوجة محمد يحيى» وحينما استشعر ذلك» فر من سمرقند 
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تصحبه آسرته وخځدمه وحراسه الخصوصيون وآمراۇه : سلطان حسين اُرجچون 
وبير أحمد وخوجة حسين وصالح محمد» وغيرهم. ويقول خوندمير إنه حمل معه 
الخزنة وكثيراً من النقائس. 


ولما صار وضع السلطان علي ميرزا مزعزعاً. واصل محمد مزيد طرخان 
صراعه ضده» وجر معه في ذلك السلطان عويس ميرزاء شقيق السلطان علي 
الهو و ما ميرد خان :اذى آند الان مخمود خان وة بخ راد 
شحبد خسن دوخلات :روالد غالة الها ريخ الخر وف مختد مير راو أكهك: 
وغيرهما من الأمراء. سار خان ميرزا والجيش المغولي الى سمرقند بخطى حثيثةء 
وسرعان ما وصلوا الى منطقة شاورارء الواقعة جنوب شرقي سمرقندء وهناك 
تمت المقابلة بين محمد مزيد وبكواته المرابطين» وحينذاك في حصن شاورار» وخان 
ميرزا وبكوات المغول. إلا أن التو جس بعدم الثقة المتبادلة» لم يود الى عقد التحالف. 


وکما سنجل بابور :«انسحب بكوات محمد مزيد٬لأسباب‏ واهية» من الجيش 
المغولي». وفي إثر ذلك غادر الموقع» خان ميرزا والمغول متوجهين الى يار يابلاكء 
ولم يشتبكوا مع القوات التي أرسلها ضدهم السلطان علي» وفروا باتجاه طشقند. 
وقد جرت هذه الأحداث» طبقاً لبابور وخوندمير» في ربيع aer‏ 

ولم يلق محمد مزيد طرخان السلاح بعد هذه الأحداث. وبعث الى انديجان مير 
مغول» واستنجد ببابور في سمرقند. وقد انقض بابور وجاهان جير میرزاء في 
شهر ذي العقدة ٩۰٩‏ هھ (یونیی ١۰۰‏ ١م)»‏ على سمرقند. غير آن الأمور تطورت 
بسرعة بالنسبة لبابور ول محمد مزيد» وقد صار معلوماً في أورا تيباء أن شيباني 
خان قد آلحق الهزيمة بمحمد باكي طرخان» وتقدم لاحتلال بخارى. وصل بابور 
إلى القرب من سمرقندء وحاول جاهداً اقتحام المدينةء بمساندة خوجة محمد يحيى. 
وقد سافر خو جه محمد علي کتابدار» رسولاً لباہور» غير آن رد الايشان العظيم كان 
غير محدد ولم يعد بشيء» وكذلك عاد جور بارلاس من سفره للتجسس في 
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قعلاً الى سمرقند. وهناء لم يعد أمام بابور ما يمكنه عمله» ومن ثم رحل الى شهر 
شار 

وبذلك أدت الحروب الداخلية» والخصومات» بالاضافة الى غياب السلطة 
المركزية القويةء إلى ضياع بلاد ما وراء النهرء فى نهاية الأمرء ثم استحواذ الأوزبك 
الرحل عليهاء وعلى رأسهم شيباني خان . 

وعلى .وجه التقريب» ساد هذا الوضع قبيل غزى الأوزبك الرحل لخراسان. 


TV¥Y 


الفصل الحادي عشر 


العلوم والثقافة والفكر العقاتدي هن القرن الثالث 
عشر و حت القرن الخامس عشر 


أدى الاجتياح المغولي إلى تدمير شديد في معظم النواحي الاقتصادية والثقافية 
لبلاد ما وراء النهر. N‏ المؤرغ اين الاثیر ٤ -١١١١(‏ م) لهذه 
الأحداث أنها «مأساة بشعة› ا فادحة» لم یر مثلها لیل ولا نهار على سطح 
الأرض» عمت البلاد والعباد». وقد اكتسح هذا الغزو» في طريقه» جميع الوديأان 
الخصيبةء والبلدان العامرة» والمدائن الزاهرةء وحولها إلى أطلال خربة. 


وبداية من النصف الثاني من القرن الثالث عشر, ابتدأ بعث بلدان ما وراء الذهر 
بمدنها وقراها. ومن أبرز ما تم من المنجزات الأولى» ما قام به الوالي المغولي 
الاقليمي مسعود بك (۱۲۳۹ - ۲۸۹١م)»‏ حيث بدأ تشييد مدينة بخارى»ء وأقام 
مدرستين كبيرتين هما المسعودية والخانية في عام ١١۲٠م.‏ وقد شيدت الخانية 
. على نفقة أرملة تولوي خان» والدة کل من موفقی خان ۱۲١۱(‏ ۔- ۰٣۱۲م)»‏ 
وهولاکو‌خان ( ۱۲۰١۲‏ ١۱۲۱۰م)»‏ اى الا و وك اا 
المدرستين كانتا ثنائيتي الطوابق. في كل منهما العديد من حجرات قاعات الدرسء 
واشتملتا على مساكن لمعيشة الدارسينء وأفنية واسعة . ولكن» لم يبق منهما آثر قائم 
حیث احترقتا جمیعا في عام ۱۲۷۲ م» زمن اجتیاح جیش هولاکو‌خان . 


وكذلك تلاشى القصر العظيم» اذى شیده فی ضواحی مديذة «لسقف» أحد کبراء 


۷۹ 


ورثة تشاغاتاي» وهو كيك خان (۳۱۸ - ۱۲۲۱م). کما زال زنجیر سراي (قصر 
السلاسل). الذي شيده قازان خان (قتل عام ۳٤١‏ ١م)»‏ في مقاطعة قاشقا داريا. 


والأثر الوحيدء الذي ظل باقياًء لعمارة ما وراء النهر» فى القرن الثالث عشر 
تى وققنا الخالي هى الضريح الشهين: للخ سيف الدین البخارزي ١١۹۰‏ - 
١١‏ «ح) خليفة الطريقة النقشبندية: وأستاذ المدرسة الخائية فى بخارى ومتولنهاء 
والتي سبقت الإشارة اليها. ٠‏ 

ولقد سارت عمليات البناء والتشييد. في بلاد ما وراء النهر» منذ القرن الرابع 
عشر وحتى الوقت الحالي» في طريقهاء من مدن سمرقند» وشهر سابزء وبخارى 
وجورجانج» وغيرها. وآكثر ما شيد كان حصوناً دفاعية» وقصوراً وأضرحة» 
وحدائق منتزهات تشارباغ . 


لقد تم خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر إنشاء مجموعة أضرحة» فى 
الناحية الجنوبية من مدينة «أفراسياب» عرفت باسم «شاهي زندا» (القيصر التي 
بدا إنشاؤها في القرن الحادي عشرء حول قبر قصي بن عباس» ابن عم محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومبعوثهء والذي استشهد في عام 1۷٦‏ م. وقد 
بني حولها تايغاتس يوغرا خان» وعلى جانبي السلم الرئيسي» عدداً من أضرحة 
الدفن لكل من: تو غلوك تیغین (۳۷۸١م)‏ وشرين بكه» أختي تيمور» وتورقان أوغا 
وتومان آوغاء زوجتیه ٤١١ - ۱٤ ١٥(‏ ١م)»‏ وشخص مجهول (۱۳۷۰م)» والحاج 
أحمد (القرن الرابع عشر)ء وشادي ملك (۳۷۲١م)»‏ وقازي زاده الرومي (۷٩٤۱م).‏ 


كما شيدت قصور فارهة» رباعية الطوابقء في الأرجاء الحصينة من المدينة 
مثال» كوك سراي (القصر الأخضر)» وبستان سراي (قصر الحدائق). فكان الأول 
ترسانة حربية» ومخازن للأسلحة وورش تصنيعهاء ودارا لصك النقود» وسجئاً 
لعلية القوم» في حين ضم بستان سراي دواوين الحكم. وفي ذلك الحينء في 
سبعينات القرن الرابع عشرء وفي الجهة المقابلة لمبنى جور امير (قبر الأمير)» بوشر 
بإنشاء آق سراي (القصر الأبيض)» ضريحاً لدفقن تيمور» والتيموريين من بعده» 


TA‘ 


بيبي هانم (زوجة تيمور لنك الآولى» والاثيرة لديه)» آعظم المساجد اتساعا في حينهء 
وهو المسجد الجامع . 


وقد بذل الكثير من الجهد لإعمار مدينة سمرقند وازدهارهاء في عهد آولوغ بك 
٠٤۹ -١٤١۹(‏ ١م)»‏ ومن شواهد ذلك:متحف جاليري في شاه زنداء ومدرسة في 
بخاری (۷١٤١م)»‏ ومدرسة في سمرقند (١٩٤۱م)»‏ وقي غجدوان (۳٩۳٤۱م)»‏ 
والمرصد الفلكي في ضاحية تشولیان آتا ( ٤۲۸-١ ٤٩٤‏ ١م).‏ 

وقد شيد الكثير في مدينة شهرسابزء من ذلك: مسجد كوك جومبان (القبة 
الخضراء) ٠١١ - ٠٤١١(‏ ١م)»‏ والضريح الأثري التذكاري «دار التلاوات(') في 
بداية عام ۱۳۸۰ م. : 


هذا بالاضافة إلى العديد من المنشآت الأخرى» التى يمكننا ذكر بعض منها مثل 
اوج ی کن ن الاح اح داري ف ر يان وا ي تورات 
هانم في أورجنتش (السبعينات من القرن الرابع عشر)» وحضرة الشيخ الإمام معين 
في بشكنت (القرن الرابع عشر)ء وبيانقل خان في بخارى (منتصف القرن الرابع 


عشر). 


وينبغى هناء أن نورد ذكر التجمعات العمرانية» التى وجدت فى ذلك الحيبنء 
E ML Ek,‏ ا ااي اة الكة مل ن 
دمشق» بغداد» سلطانية» شيراز. وكما جاء في تاریخ آوزبکستان: «كان هناك توجه 
سياسى معين» القصد منه أن تظهر هذه لاقن الصغيرة» خابية أمام سمرقند. 
امدينة العظيمة الغنية». كما قام تيمور بتصميم وانشاء عشرة منتزهات» ضمت 
قصوراً ونافورات ومسابح: باغ بالانت (الحديقة العالية) فى شمال المدينة» وباغ 
د يه ال تی رها وا کول امات خد در ابات فی انرق 


١-كان‏ مشهوراً في ذلك الحين تشبيد مكان خاص,» غالبا بجوار أحد مشاهير الصوفيةء يعتكف.بهرشلة من 
مريديه لمدة أربعين يوماًء يتلون الأذكار والآوردة والأدعية. 


۲۸١ 


وباغ دلكوشا (حديقة سعادة القلب) على بعد ١‏ كيلومترات شرق المدينة. وباغ 
جاهان (حديقة العالم) في الجنوب» وباغ زبان (حديقة اللسان) في الشرق, وباغ 
ميدان (حديقة الميدان) في الشمالء وباغ نوا (حديقة الموسيقى) في الجنوب» وباغ 
تشنار (حديقة) في الجنوب الغربيء وباغ شمال (حديقة الشمال) في شمال المدينة' 


في هذه الحقبة» وخصوصاً في بداية النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
وحتى نهاية القرن الخامس عشر» تطورت الفنون الجميلة والتطبيقية» وحققت 
تقدما كبيراء الأمر الذي يعكسه كثير من الرسوم التي تصور المناظر الطبيعية على 
اللوحات الجدارية في الأجزاء المتبقية من المسجد الحا الذي شيدته بيبي هانم» 
وفي مقبرتي شيرين بك وتومان آوغاء وقي مرصد أولوغ بك في سمرقند» وفي أق 
. سراي في شهر سابز. وكذلك کانت الرسومات الدقيقة أو ما عرف .باسم «قن 
المنمنمات»» رسومات متقدمة أيضا. ويجب القول إنه كان لسمرقند مدرستها 
الخاصة في فن المنمتمات» خلال الفترة من نهاية القرن الرابع عشر وطوال القرن 
. الخامس عشرء وكان من أشهر روادها الحاج عبد الحي. ويحفظ التاريخ» من بين 
قناني سمرقند الرواد» أسماء: بير أحمد باغ شمالي: وجاهان جر البخاري» 
ومنصور. كما كان فن الحفر على الخشب فناً متقدماء وكذلك كانت فنون تشكيل 
الآحجار والرخام ونقشهاء والصتاعات الخزفية» كالنقش بالجيس. 

كما برع فن تجليد الكتب» وتحسين الخطوطء وكان من البارزين فى هذا المجال 
عمر آوکتا. ٤‏ 

ولقد استمر خلال عهد آولوغ بك في بلاد ما وراء النهر» رقي العلوم الدينيةء 
كعلم القرآنء وعلم الحديث» وعلم الفقه» وعلم الشريعة الاسلامية وعلم الحساب 
(الرياضيات)» > وعلم الفلك» وعلم الطب» والكثير من العلوم الانسانية والاجتماعية 
مثل : الفلسفةء والتاريخ» والأدب» وقواعد اللغةء وأوزان الشعر» والموسيقى وغيرها. 
ونجد في المصادر» خصوصاً لدى ابن العرب شاه» ونظام الدين الشامي» ودولت 
شاه السمرقتدي» ومیرخوند» وخوندمير» فصولا جيدة» تسترعي الانتباه» عن 
متجزات الكثير من المشتغلين بتلك العلوم أمثال: عالم الدين جمال الدين 


YAY 


جازاكري (المتوفى عام ٤١۹‏ ١م).‏ والفيلسوف سعد الدين التفتازاني (توفي عام 
الرومي (توفي حوالى عام ٤١١‏ ١)ء‏ وغياث الدين الجامشيدي (توفي عام ٤١۹‏ ١م)ء‏ 
وعلی قوستشی() ٤١٤ - ١ ٤١ ٤(‏ ١م)»‏ والطبيب برهان الدين نفيس الكيومانيء 
(المشهور في عالم الطب حتی اليوم باسم «أبن النفيس»)ء ورواد الموسيقى: عبد 


وغیرهم. 


أشرنا فيما تقدم إلى الكثير من العلوم البحتة والانسانيةء والآن نتوقف قليلا 
مع العلوح الدينية» من قرآن وسنة وفقهء وكذلك مع أعلام الطرق. فمن علماء القرآن› 
نخص بالذكر حافظ الدين آبا بركات عبد الله بن احمد بن محمود النسفي (توفي عام 
٠١‏ ١م)‏ صاحب مؤلف «مدارك التذزيل وحقائق التأويل»ء وأبا سعيد عبد الله بن 
عمر ابن محمد بن علي البيضاوي (توفي عام ١١١١م)»‏ واضع مصنف «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل». وقد كان الامام النسفي رحمه الله من أتباع المذهب 
الحنفي؛ واشتهر كعالم دين وقانونء في القرن الرابع عشر» وعمل مدرسا بمدرسة 
القطبية السلطانية في كرمان» ومات ودفن في خوزستان. وقد حاز مؤلفه المذكور 
انتشاراً واسعاً خارج بلاد ما وراء النهر» خصوصا فی آفغانستان»ء وهندستان. وقد 
خط قلمه عملا آخرء أسماه «الوافي من الفروع»» کا بعلوم الفقهء تناول فيه 
مبادئ قواعد الفقه (الأصول) كما أوضح تطبيقاتها الحملية (الفروع). وشن رحمه 
الله حملة شعواء على المفاهيم المرتدة والإلحادية المدسوسة على الاسلام» والتى كان 
۲ المساعد الأول لأولوغ بك. قام بحفظ كل أعماله وكتاباته» بعد أن قام ابنه باغتياله» وحفظها من الضياع 

والتخريب. 


TAY 


يروج لها المهرطقون. آما فيما يختص بالشيخ البيضاوي» فقد عمل قاضياً في 
باسم «تفسیر البيضاوي». 


وقد حقق علم الفقه تقدماً كبيراًء وقدمت بلاد ما وراء النهر فريقاً من علماء 
الاسلام. ويحفظ التاريخ أسماء كثيرة لامعة لأقطاب هذا العلم الأجلأء آمثال: آبى 
البركات عبد الله بن احمد بن محمد النسفي (توفي عام ٠‏ ا الاي كه 
كتابه «منار الأنوار في أصول الفقه» قواعد الاسلام والمبادئ الاساسية في أحكام 
الشريعة الاسلامية. وكذلك حظي كتاب لطف الله النسفي «فقه الكيداني» بالاهتمام 
في الشرق الاسلامي . 


وظهر الكثير من المصنفات في مجال التصوق والصوفية خلال القرنين الرابع 
ف و امت ع تک ها اما واا الم و قامات خو 
علا الان لطا و التفقاى و الوا الو و ك مجم ارس 
غ وات کی ف ف ا او ا ا 
الخوارزمي» وفيه سرد السيرة الذاتية وجمع آقوال الشيخ خوجة راميتاني (توقي 
عام ۳١١‏ ١م).‏ و«سلك السلوك» لذائع الصيت مولانا الامام ضياء الدين النخشابي 
(توفي عام ١١٠٠١م)»‏ ويشتمل غلى المصطلحات الصوقية» وروايات عن متاقب 
الصوفيين الأوائل مثل: ربيعة» والجنيد البغدادي وغيرهماء و«مناقب الأمير كولال» 
لشهاب الدين حفيد الأميز حمزةء عن حياة ومنجزات الأمير كولال من سخارة (من 
قرى بخارى)» تلميذ العالم الصوفي محمد يابائي ساماس (توقي عام ٠٠١٤‏ ١م)»‏ 
و«أنيس الطالبين وعدة السالكين» لصلاح الدين بن مبارك البخاري؛ عن سيرة حياة 
الشيخ بهاء الدين النقشبندي . كما ينبغي الاشارة في هذا امقام إلى أعمال الحاج عبيد 
الله أحراره الرسالة الوالدية»» وعيد الرحمن جامي «نقحات الأنس»». و«نسائم 
المحبات»» وعلي بن حسين الواعظ الكاشقي «رشحات عين الحياة»» ومير عيد الأول 
«مسمو‌عات»» وغیرهم . 


YA 


ولقد لعبت الطريقة النقشبندية دوراً كبيراً في الحياة الاجتماعية والسياسية 
لىلا ما ورا الفهن .خو كا ا النقشبندي» وعبد الخالق 
الغجدواني» والحاج عبيد الله أحرار. ونورد فيما يلي موجزأ عن سيرة كل منهم. 

بهاء الدین محمد النقشبندي (۱۳۸۹-۱۳۱۷١م)‏ 

أبرز أعلام الطريقةء التي سميت باسمه وذاع انتشارها فيما وراء النهر وآسيا 
الوسطى» وكذلك في بلاد حوض نهر الأديل (الفولغا حاليا)» وتركياء ومصر» 
وسورياء واليمن» والهند» وتركستان الشرقية. أاسمه بالكامل بهاء الدين بن محمد 
ابن برهان الدين محمد البخاري. ولد في قرية قصر هندوان» عرفت فيما بعد بقصر 
غوان عل دا اف شر كلو ا عن دح ارغ رال الت واد 
الدينء وأمه بيبي عريفةء من فئات الحرفيينء وقد عملا وابنهما بهاء الدين في نقش 
ا و ا ی ا 
الزخرفة»ء نقاش). 

تلقى بهاء الدين تعليمه في بخارى» ثم سلك الطريقة على الحاج محمد شاماس 
البخاري (توفي عام ٠١١‏ ١م)»‏ ثم على الشيخ الكيش المشهور شمس الدين فقيريء 
المعروق باسم الأمير كولال (توفي عام ١١۷١‏ م)» ثم على مولانا عارف الدكجيوانيء 
تلميذ الأمير كولال. كما تتلمذ على شيوخ الأتراك : كوسام شيخء وخليل أتا. وقد أدى 
فريضة الحج مرتينء كان في الثانية بصحبة تلميذه الحاج محمد يارس والتقى كثيراً 
من علماء الاسلام من الجزيرة العربية وايران وتركستان وبخارى. وطبقا لما جاء في 
سيرته» عن صلاح الدين ابن مبارك البخاري» قي كتابه«آنيس الطالبين وعدة 
السالكين»» عاش بهاء الدين حياة الكقاف» يكل من كسب يده. 

وتتلخص تعاليم بهاء الدين في شجب التظاهر بالتدين» ومحاربة البدع مثل 
صيام الأربعين يوماًء والدروشة» وعقد حلقات المدح على صوت الموسيقى» وغيرهاء 
ونهى الأآتباع عن التكسي بالدين إلحافاًء وتعمّد إظهار الفقر» والتقرّب الى ذوي 
السلطان»ء و'لحض على الالتزام الكامل باحكام الشريعة الاسلامية» والتمسك س 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

۸6 


ولم يذع صيت بهاء الدين الا بعد موته. حيث اعتبرته العامة مباركاً وصاحب 
معجزات› وإمام بخاری› وان قبره الذي شیده عام or‏ ١م‏ الشيباني عید العزين 
خان (حاکم بخاری خلال ۰ ۱٥۹١۰ ۱٣٤‏ م))» قد صار مزاراً(") یرتاده الکثیرون من 


محنهة . 
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٤۰ :‏ م)» والحاج محمد یارس ٤۲١_١۱۲ ٤٤١(‏ ١م)»‏ والحاج عبيد الله أحرار ١ ٤٠١٤(‏ 
اسلام o-١ ٤۹۳(‏ اح). 


عبد الخالق الغجدواني (توفي عام ١١٠١١م)‏ 

أحد عمد الطريقة النقشبندية» وهو واضع أساس الهيكل التنظيميى والتربية 
الروحية للطريقة. وکما بورد فخرالدین علي ين الحسبنء في مؤلفه «فصل 
الخطاب»» عن سيرة الغجدوأتى الذاتيةء فهو أحد التواب الكبار الأربعة خلفاء الحاج 
يوسف همداني» رس الطريقة الصوفية «النقشبندية»» قبل أن تسمى بذلك الاسم. 

ولد في قرية «غجدوان» من عمال ولاية بخاری» وتقع على مسيرة ستهة 
فراسخ (حوالى أربعين كيلو متراً) من المدينة. والده عبد الجليل» اشتهر لاحقاًء 
بالسيد عبد الجليل الإمام» وكان من علماء الدين ذوي المكانة. ويتحدر نسل سيد عبد 
الجليل من الأروام (تركيا)ء فالأم سليلة السلاطين الأروام. ومن تصاريف القدر 
رحيل سيد عبد الجليل من مسقط رآسه في رومية التركية» ليستقر به المقام في 
غجدوان البخارية. وقد ولد عبد الخالق في غجدوان» وتلقى تعليمه الأول فيهاء ثم 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. ثم أكمل تعليمه بإشراف الحاج يوسف 
۳ ا ال لمخد س و ا لامر وقد نجاو دامر ج وارة الفيى الى تقذيح التذوي والذعاء: 

وطلب العون» والتوسل. وهذا كله يعتبر من مظاهر الشرك والعياذ بالله. 


YA“ 


الهمداني. الذي رحل إلى خراسانء حينما رحل نائبه الثالث» الحاج احمد يساوي؛ 
الى تر کسان ومن تم شغل عبد الخالى رفاس ة الطريةة 


ولدى عبد الخالق الغجدواني» قي تعاليمه الروحية للطريقةء الكثير من الواقعية 
والتقدم» حيث إنه» على 5 تاش التاس» بالاضافة :الى :ضرورة 
الالتزام بالشريعة المنرلةء التمسّك بحب العمل» والعدل»ء والطهارة الروحيةء والجود. 
والاحسان» والابتعاد عن التكبر والتعالي والتكالب على المناصب والشح» وغيرها 
من المعايب. ويحذر أتباعه من ضياع الدينء مقابل عدم الالتزام. ويحفظ عنه قوله 
الحكيم : «اجعل تفسك بمنأى عن القياصرةء والحكام» وذوي السلطة والقضاةء وما 
شابههم من أصحاب السلطان». 
وما زال الكثير من آقواله محتفظاً بجديته حتى وقتنا الحاضر. 


وقد سجل تاریخ حیاته وجمع اعماله قضل الله بن روازب خان ۱٤٤۸(‏ - 
or‏ ١م(‏ في کتاب اسماه «مقامات الحاج جاهان». 


الحاج عبيد الله آحرار ٠٤(‏ ٤14۰م(‏ 


أحد مشاهير شيوخ الطريقة النقشبندية» كان من كبار الملاك» وكان رجلا من 
رجال الدين والسياسة في القرن الخامس عشر. ولد قي مدينة طشقند» قي مارس 
٤ ٠ ٤‏ ١م»‏ وكان أبواه من علية القوم. والده الحاج مخمود» سليل محمد نامى أحد 
مشاهير بغداد في القرن العاشر» رحل إلى مدينة ساشء عندما سمع فن آمچان 
العالم كغال الساشي (توفي في الفترة ما بين ۹۷١‏ -۹۷۷م)ء حيث بقي فيها حتى 
آخر عمره. ووالدته حفيدة الشيخ المشهور خاوان طهور (توفي ۴٠١‏ ١م).‏ انقضت 
سنوات طفولته وشبابه في طشقند» وقي عام ۷١٤١م‏ رحل بصحبة عمه الحاج 
ابراهيم» الى سمرقند لمواصلة تعليمه» فالتحق بمدرسة قطب الدين صدرء ولكنه لم 
يتمکن من اتمام تعلیمه» بسبب مرضه» ومن ثم رحل عام ٤۲۸‏ ١م‏ إلى «خيرات» 
ليمضي فيها خمس سنوات حتى عام ٤١١‏ ١م‏ وهناك التقى بكل من الشيخ الحاج 
بهاء الدين عمر الخراساني المشهورء وزين الدين خوافي. وفي عام ٤١١‏ ١م‏ وصل 


TAV 


إلى تشاغانيان؛ فقي قرية خولجوت» وهناك زار الشيخ مولانا يعقوب شارخي 
(توفي عام ٤٤١‏ ١م)»‏ تلميذ بهاء الدين النقشبندي» وانخرط قي سلك الصوفية. 
وأخذ عليه العهدء وبهذا اعتبر خليفته مدى الحياة. وعندما عاد عبيد الله أحرار إلى 
A E e ag a‏ 
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وعند مجيء السلطان أبي سعيد الى الحكم في عام ٠١١‏ ١م»‏ كان الحاج عبيد الله 
في سمرقند خلال الأعوام من ٠١١١‏ الى ٤١٤٠م‏ مقيما في حي خوجة كغشير. 
وبداً منذ ذلك الحين تنامي تأثيره الايجابي في الحياة الاجتماعية والسياسية» إبان 
حكم التيموريين. وتوفي - رحمه الله - بعد أحد عشر يوماً من شهر فبراير عام 
٠‏ ۱ م» ودفن في مقابر حي خوجه کغشير. 


وفي تميّز واضح عن سابقيه» حض الحاج عبيد الله الدراويش على المساهمة 
النشطة في الحياةء والاهتمام بالانشطة البناءة المفيدة التى تعود بالخير على عامة 
السلن: وق أخد غلى غات خا اسن مو الكت لكف وزاى ى هة 
هذه الحماية إنما يتأتّى من الاتصال المستمرَ بالملوك وحوز ثقتهم. ولم يبخل في 
سبيل ذلك بالوقت آو بالجهد ى بالمال. وتورد المراجع شواهد عديدة على ذلك» نورد ' 
منها: كان الحاج أحرار واحداً من أغنياء زمانه» إذ امتلك أكثر من ٠۳٠۰١‏ موقع 
زراعي» بالاضافة إلى الكثير من الحوانيت التجاريةء ومشاغل المنتجات الحرفيةء في 
كبريات مدن ما وراء النهر» وجابت قوافله الكثير من بلدان العالم. وقد أنفق جل 
نادات هدد ملاك لى عار الاك راء الذارى والهاات وغ رها 
أ اعمال الخير ابتغاء مرضاة الله وفي مساعدة المساكين والأيتام. وفي «مناقب الحاج 
أحرار»» يروي المرّلف حقائق عن واقع أعماله» فمرة فرض عمر شيخ ميرزا ضريبة 
على أهل طشقند بمبلغ مائتين وخمسين ألف دينار» عجزوا عن دفعهاء وخشوا مغبة 
ذلك فآنقذهم شيخهم أحرار من هذه المحنة» ودقع عنهم عجزهم من حر ماله وزاد 
عليه سبعين آلفاً. وتكررت مثل هذه الواقعة مع السلطان أحمد ميرزاء عندما نضب 
ن لرن خير حاف ف الا أكرر و ك 
آلاف مثقال من الفضة. وقي عام ٤٥٤۱م‏ أغار أبو القاسم بابور ٠٤٤۹(‏ - 


TAA 


۷ کی ران کن راشان لی اده عا ووا اهو واه م 
فقرر السلطان أبو سعيد تركها والفرار الى تركستان»ء وساد أمراءه حالة من الفزع 
والاضطراب» وهنا بذل الحاج عبيد الله جهوداً جبارة» فحفظ الوطن وحقق السلام. 
وفي عام ٤٨٥‏ ١م‏ وقفت بلاد ما وراء النهر على شفا حرب ضروس بين عمر شيخ 
والسلطان محمود خان» قادة طشقند» من جهة» والسلطان احمد ميرزا من جهة 
أخرى» واحتشدت الجيوش بناحية آغانجران» ولكنء وقي هذه المرة أيضاًء أطقأت 
جهود سماحته نيران الحرب. 

وقد جمعت آراء الحاج عبيد الله أحرار وأعماله ومنجزاته فى مسائل الصوفية 
في مصنفاته : «فكرة العارفية» و«الرسالة الوالدية» و«رسالة الحر 2 هذا بالاضافة 
إلى ما ورد منها في مكاتباته مع عبد الرحمن جامي» ونوائي» وغيرهما. 


۲۸۹4 


الفصل الثاني عشر 


آسبا الو سطى في مرحلة التفكك الاقطاعي 


ادت النزاعات الاقطاعية والخلافات بين افراد الاسرة الحاكمةء التي بدآت فوراً 
بعد وفاة سلطان آبي سعید (عام ۹ ام)» الى تقويض أركان الدولة التيمورية التي 
كانت دولة موحدةء تقويضا نهائياً. وفي نهاية ق ١‏ ١م‏ فقد التيموريونء الذين حكموا 
فرغانة (عمر شيخ وبابور)» سمرقند (سلطان احمد)» وحصار (سلطان محمود 
ميرزا)» السلطة السياسية بصورة نهائية وأصبحوا ألعوبة في آيدي الأمراء 
الاقطاعيين ذوي السلطة المطلقة امثال: محمد مزيد طرخانء درويش محمد طرخان.' 
محمد باقي طرخان» سلطان احمد تنبل وغيرهم. وكانوا يتصرفون وكأنهم الملوك» 
وتناوئ أحدهم الآخر ويعاديه» وورطوا في هذه النزاعات والحروب حكام داشتى 
كيبتشاك ومنغولستان (دولة من القبائل الرحلء تآسست في اربعينات ق ٤م‏ 
بعد تصدع اولوس جغتاي). 

واستغل خان منغولستان» يونس خان ٤۸۷ -۱٤۱۲(‏ ١م)‏ نزاع حكام فرغانة 
وسمرقند التيموريينء وقام في سبعينات ق ١١م‏ بالاستيلاء على إمارة فرغانة 
العو وف ان الاه المتباسة الاقكضادي و الام اوخل هة 
طشقند مقرأ رئیسیاً له. 

el SS aS‏ والسياسي في دولة التيموريين 
حاكما داشتي كيبتشاك» ابو الخير خان وشيباني خان. فمثلاًء قام أبو الخير خان 


۲۹۱ 


٤٨۸-١ ٤١۸(‏ ١م)»‏ الذي كان مقر قيادته الرئيسية آنذاك في مدينة سغناق الواقعة 
في اواسط وادي سرداریاء في عام ٤٤۸‏ ١م»‏ مستغلاً غياب آولوغ عن ما وراء النهر 
(كان آنذاك فى خراسان) باكتساح ما وراء النهر» حيث سلب ونهب العديد من" 
المناطقء ول حتی ضفاف اموداریا. وقام ایضاًء عام ٤٥١۱‏ ١م‏ بتقدیم دعم 
عسکري للسلطان آبي سعید قي نضاله ضد میرزا عبد الله ٤٥١١ -۱٤۲٤١٩۰(‏ ١م)»‏ 


وساعده في ترسیخ اقدامه وتثبیت عرشه وتعزیزه في سمرقند. 


وفي صيف ٤٤١‏ ١م»‏ قام آبو الخير خان هذاء بمؤازرة محمد جوكي - حفيد 
I ET‏ بعرش سمرقند آنذاك» بمساعدة القوات الاوزبكية 
بقيادة بورك - سلطان وبیشکاد اوغلان. وقد استولی محمد جوکي على مدن: 
ياسي (ترکستان) وسایرام وآخسیکیت و طشقند وشاهروخيا؛ آي إنه» باختصار» 
استطاع الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر برمتها تقريباً خلال فترة قصيرة جداً. 


وذكر مسعود بن عثمان الكوهستانى» كاتب سيرة حياة ابى الخير خان» أن 
ولايات ما وراء النهر كافة سقطت في قبضة محمد جوکي» باستٹناء سوق 
بخارى» وبعض المدن المحصنة والقلاع. وبقضل خوجا عبيد الله احرارء الرجل 
المحب للسلام وذي السمعة والاعتبار» وشيخ الاسلام خوجا برهان الدينء استطاع 
آبو سعيد اخماد تمرد محمد جوكي بطريقة سلمية. 


ولعب حفید ابي الخیر خان الآنف ذکره شیباني خان ٤١۱(‏ ۱۔۵۱۰ ۱م)» دوراً 


قفي مطلع ثمانينات ق - ١٠م»‏ ظهر مع مجموعة من آنصاره ومواليه في 
خوارزم» التي کان یحکمھا آنئذ التيموري سلطان حسین ( ۱٤۷٩۰١‏ ١١۰١٣م)»‏ 
واستولى على حصن «تيرساك» حيث ترك هناك حامية ثم توجه إلى اورغینتش) إلا 
أنه آخفق في احتلالها واضطر التقهقر والانسحاب بضغط من جيش الأمير عبد 
الخالق المؤلف من عشرين ألف مقاتل» أرسله سلطان حسين لمواجهته. ولئن أخفق 
في ذلك» فإنه استطاع الاستيلاء على حصن آخر حصن «بولدومسان». وقام الآمير 


۹۲ 


غلل کاک بو لدوم ا وو ها و الهدايا الثمينة ومفاتيح 
بوابات المدينة إلى شيباني خان. في حين قام اوزبكيو داشتى كيبتشاك بالاستيلاء 
عل ااه ومن هتاك راحو بر عار اك :مو حو كرجه اراس اا 
E‏ 

وسرعان ما استدعى شيباني خان سلطان أحمد ميرزا التيموري للخدمة لديهء 
مقررا الأستفادة من خفماقه قي تضاله ضة سلطان مخمود خان حاکے قد 
(المقتول عام ٠١٠۳‏ ١م)»‏ وابن يونس خان الآنف ذكره. بيد انها اختلفا فى نهاية 
المطاف. وفي العام ١۸٤١م‏ وفي أا السار الو جى رفك خرن 
شيباني خان وليه وانضم إلى عدوه سلطان محمود خان. وفيما بعد» وبمساعدة 
سلطان محمود خان هذاء تمكن من احتلال المدن - القلاع الهامة على نهر سرداريا: 
اركوك» اوزغیند» سيغناك» وساوران» واتخذها فیما بعد کراس جسر لاحتلال بلاد 
اوا الور يها من الا ران افا رة 

غزوات شیباني خان 

كانت الاوضاع السياسية الداخلية في ما وراء النهر وخراسان في حالة يرثى 


لها عشية غزو الأوزبك الرحل وشيباني خان لها. وبادئ ذي بدء» وكما سبق أن 
أشرنا آنفاًء كانت الدولة التيمورية في حالة تفتت وانقسام. 


توفي سلطان آحمد في منتصف شهر شوال ٩۸۹ھ‏ - ۲۰ یولیو ٤٤٤‏ ١م‏ قي 
اا ا تعره ى كلك على تيان واعتى اتو من اة اکر 
سلطان محمود ميرزاء الذي كان قبل ذلك (منذ عام ٤٤۹‏ ١م)‏ حاكماً على مناطق 
مذ» تشاغانیان» حصار» خوتالان» کوندوز» باغلان وبادخشان. ولدی تولیه 
عرش سمرقند» قام بإعطاء ضيعته السابقة سويورغالنيي لسلطان مسعود» ومنح 
بخارى لميرزا بايسنكور» مقاسماً إيّأهماء هكذاء السلطة السياسية في ما وراء الذهر. 
ولم يكد يمضي نصف عام» حتى توفي في ظروف غامضة في شهر ربيع الاول 
SR EE AAS‏ 
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وقد أدت وفاة سلطان محمود إلى ازدياد حدة نزاع التيموريين على العرش. 
ونقلاً عمّا ذكره بابور» كان من بين المتتازعين على العرش والمطالبين به مالك 
محمود ميرزا بن مينوتشيهرا ميرزاء وشقيق سلطان أبي سعيد المعروف بعضض 
الشيء. وتولى العرش بايسنكور -ميرزا. الأمر الذي لم يرض به سلطان علي ميرزا . 
والموالون له. وهكذا في العام ۰۰ ٩۹٤۱م‏ برزت کتلتان متعادیتان متناحرتان» . 
وانضم قسم من كبار المسؤولين والأمراء ذوي النفوذ أمثال: أحمد حاجي بك» محمد 
قولي کاوتشین» حسن شراباتجي وغیرهم» وعلی رآسهم شیخ الاسلام خوجا ابو 
المكارم» الى جانب سلطان بايسنكور» في حين انضم الى سلطان ميرزا علي امراء 
طرخان: درویش محمد ومحمد مزید وباقي طرخان وغیرهم» الذین کان يتزعمهم 
خوجا محمد يحيى بن عبيد الله احرار وخليفته. وقي هذه الفترة بالتحديد» وفي 
سمرقند ثار سلطان محمود خان ۔ حاکم طشقند - على سلطان بايسنكور. إِلاً أن 
ثورته أخمدت وقضي عليها في معركة دموية جرت في منطقة کونباي دولدي ٠‏ 


وبعد ذلك» اندلع الصراع على العرش بين الكتلتين الآنفتي الذكر - آي بين 
بايستكور وسلطان على ميرزا. الأمر الذي استغله السياسي الذكي الماكر 
ختىرى‌شاه: قخلال الفترة من ۱٤۹۷‏ و٣٤٤۱‏ م» قضى وبالتوالي على سلطان 
مسعود میرزا وبایسنکور میرزا» واستولی علی مناطق حصار» خوتالان» 
بادخشان» باغلان وكوندوز. تلك المناطق الغنية الثرية المترامية الاطراف. 


ولم يستطع سلطان حسين» الذي كان يعد من اعظم التيموريين وأكثرهم خبرة 
وتجربةء السيطرة على الأوضاع.ففي العام ٤١١‏ ١م‏ سير جيشاً جراراً إلى منطقة 
حصار لمحاربة سلطان مسعود» وإلى كوندوز لمحاربة خسروشاه .إلا آنه لم يتمكن 
من التغلب عليهماء لقد فر سلطان مسعود إلى شهر سابز ناجيا بنفسه»ء في حين 
الع كي اة خسار نة فاة افر ات اا ها اة مقن خن 
وفريدون حسين وبديع الزمان ميرزا. كذلك آخفقت الحملة التي ترأسها سلطان 
کنن وض ی کیو وا اوو وا ی اف ا ا و 
سبب صعود نجم خسروشاه عالياً إلى هذا الحد يعود إلى أن سلطان حسين ميرزا 

۹٤ 


جاء بحملتين فاشلتين وعاد دون التمكن من الاستيلاء عليها (أي على كوندون)». 

وبعد ذلك ورّط سلطان حسين نفسه قي نزاعات جانبية» لا ضرورة لها ولا 
اة مغ ایثاته الذین کانوا خگاما على عضن ولارات امبراطوريته اوشم بدي 
الزمان (بلخ) ومحمد حسين (استراباد) وأبو المحسن ميرزا (مرو وشاهي جيهان) 
ومحمد محسن میرزا (ابو ورد) وغیرهم. ۰ 

باختصارء أخذت امبراطورية سلطان حسين التي كانت امبراطورية موحدة. 
تذوي من یوم لآخر. وقبیل عام ٥۰۲‏ ۱م» کانت قد انقصلت عنھاء کلیاًء سیستان 
التي أصبح حاكمها وسيدها المطلق الأمير زنون - ارين > حيث هزم الجيش المرسل 
ضده» وآصیب قائده ابن حسین میرزا بجراح بلي بليغةء وقر من بقي سال من آفراده 
إلى هراة. 


انتهز شيباني خان الازمة والمصاعب التي يعاني منها التيموريون» وبادر في 
عام ٤۹۸‏ ١م‏ إلى ارسال جيش إلى ما وراء النهرء بدون أن تتحقق الأهداف المرجوة. 
ولم يستطع ترسيیخ أقدامه :في البلادء إذ قوبل بمقاومة عنيقة في بخارى وفي 
سمرقند بشکل خاص. صحیح آن شيباني خان تمكن آنذاك من احتلال نسف 
(كارشي) وكيش (شهرسابن)» إلا أن الأوزبك الرحل لم يستطيعوا مواصلة التقدم 
وإحراز النجاحاتء» فقام شيباني خان بنهب نسف وكيش والمناطق الأخرى» وقفل 
عائداً الی بلاده داشتی كيبتشاك. ورغم هذا كان ذلك مجرد عملية استطلاع عسكري 
نوعية أظهرت لحكام داشثي - كيبتشاك أن احتلال ما وراء النهر والضياع التيمورية 
الأخرى» أمر ممكن جداً. ) 

وقي مطلع ربيع الاول ١٠۹ه ٠٠١(‏ سبتمبر ١٠١٠١٠م)‏ قام الاوزبك الرحَل 
وشيباني خان بحملة ثانية على ما وراء الذِهر. وكانت حملة أعدت بإحكام ودرست 
من جميع جوانبها وتفاصيلها . 
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ا کی ا لار واک و اة ن کار الت 
جيشا شيباني خان ومحمد باقي طرخان في موقعة دابوسيا (مدينة - حصن قديمة 
LEE‏ 
باقي طرخان ولجا مع ما تبقى من قواته إلى الحصن للتواري وراء اسواره. لم يقم 
شيباني خان بمحاصرته» بل سارع إلى بخاری واستولی عليها بعد حصار ثلاثة 
GE E SS ENES NT E E‏ 
لظف صدية نر دهان یک شاي خان إلى سرف واا وك 
الأمراء والوجهاء المناوئون لسلطان علي ميرزاء انطلقوا هاربين من سمرقند 
واستنجدو!ا ببابور وخان ميرزا (سلطان عويس ميرزا)ء المقيم آنذاك في طشقند. 
وهرع المطالبون بالسلطة العليا إلى سمرقند وكان شيباني خان من ضمنهم أيضا. 
بيد أنه ما كاد يصل الى تاتكنت (منطقة تقع بين كاتا - كورغان وخاترتشي)» متجهاً 
الى سمرقند» حى تَلقّى نباً سيئاً من بخارى جاء فيه أن وجهاء المدينة ثاروا على 
الوالي الشيباني» ونووا تسليم المدينة إلى محمد باقي طرخان المىجود بجيشه على 
رة من الد ية كاف شان كان أن فق هذ ةلد نة ذات الأهمة الاجر اة 
قعاد لمعاقبة مدبري التمرد اور تم اتجه الى سمرقند. وفي طريقه إلى سمرقند 
قضى على ثورة اندلعت في كاراكول» التي منحها لأحد السلاطين الشيبانيين ألا 
وهو بوباي - سلطان (ابن محمد سلطان وحفيد ابي الخير خان). 

في تلك الاثناء» كان صراع حاد على السلطة يجري في سمرقند نفسهاء على آن 
خوجا ميف بحن وغيرة جن الوجهاء دوي النفود افوا على انشده غاا 
بمساعدة سلطان علي ميرزا. وفي الوقت نفسه قام خوجا محمد يحيى بإجراء 
اتصالات سرية مع بابور» الذي کان متمركزاً بجيش كبير قي شهر سابز. ولم يكن 
اا ا ان فا او بو ر ای عرش ری رلم کن ا 
سوى الاحتفاظ بمكانته ووضعه الاجتماعي. و لما علم سلطان علي ميرذا بذلك» أعلن 
هو وحاشيته الولاء لشيباني خان» وآعطاه ا 

حاول خوجا محمد يحيى تعبئة الآهالي للدقاع عن المدينةء إلا آنه لم يلق تأييدا 
منهم. وناهيك من ذلك أيضاًء سارع وجهاء المدينةء وأعلنوا طاعتهم وولاءهم للخان 
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الأوزبكي» اقتداء بسلطان علي ميرزا وفي اثره. وهكذاء استسلمت المدينة ووقعت 
في يد محتلها الجديد» آعدم سلطان علي میرزا وخوجا محمد یحیی» وصودرت 
أموال التيموريين واقربائهم وممتلكاتهم. وعين شيباني خان جانوار میرزا - أحد 
الامراء الملخلصين له - حاكما للمدينة. ما شيباني خان نفسه فتمركز بقواته الرئيسة 
خارج المدينة في بستان تيمور باغي بيخيشت في «كاينغيل»» وفي القرى المجاورة. 


ولكن سرعان ما دبرت مؤامرة ضد المحتل» ترأسها رجل الدين السمرقندي 
امشهور خوجا بى المكارم» الذي اتفق» سرأء مع بابور. وذات ليلة فتح رجاله بوابة 
المدينة لقوات بابور التي قضت على حامية أوزبكية مؤلفة من ٠٠٠‏ جندي. لم 
ستل بای خان القضاء على المامرة واعادة النظام والاستقران إلى المدينة. 
كما تعرضت للهجوم والقتل حاميات آوزبكية آخرى كانت متمركزة في بعض المدن 
الآخری» إذ إن الهجوم کان شاملاًء ولم يبق آمام شيباني خان سوی أن يحمل عصاه 
على کاهله» ویتقهقر میمماً شطر ترکستان. وما لبث آن اعترف بسلطة بابور ليس 
فقط على مناطق سمرقند» بل على المدن المحصنة أيضاً مثل كيش ونسف وخوزار. 

الا آن بابور لم يستطع ترسيخ اقدامه في سمرقند» إذ سرعان ما نفذت المواد 
الغذائية والمؤن» ولم تصل أي امدادات» ودبت المجاعة والغلاء. ويتذكر بابور: «حينما 
استوليناء بصعوبة بالغةء على سمزقند. ولمجرد دخولنا المدينةء نال المقاتلون بعض 
الغنائم (وسرعان) ما نفذت غنائم المقاتلين. بعد احتلال سمرقند كانت المدينة فى 
الا ففرا یری کی أن الان انوا با إل الخيرب والقروک 
المالية... وفيما بعد عانى الجنود من العوز الشديد» أما نحن فلم نستطع أن نقدم لهم 
شيئًا». ويستطرد: «آن موعد نضوج الحنطةء إلا أن أحداً لم يجلب ( إلى سمرقند) 
شا فن الط الجيدة: 

اغتنم شيباني خان هذه الاوضاع» وسارع بالتحرك الى سمرقند على رأس 
جيش كبير مزود بالعدة والعتاد بصورة جيدة. أما التيموريون المنشغلون فى 
النزاعات والخلافات» فلم يتحدوا فى هذه المرة ايضاً. «كنا نعتمد على مساعدة 
آمراء وحكام. البلدان المجاورة منها واا - یقول بابور متذمراًء - إلا أن کل واحد 
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فم كانت فة الخاضة ا ولم ن من سلطان خسن رة :انلك الفاق 
EN CA a E i E E I Î‏ 
.رفع مغنوياتناء بينما آرسل إلى شيباني خان مبعوثه كمال الدين غازورغاخي› 
إبان محاصرة سمرقند». 

باختصار» جمع بابور قواته» على عجل»ء وخرج من المدينة واتخذ مواقعه على 
ضفة زرافشانء وتأهَّب للقتال. بَيْدَ أن النصر كان حليف شيبانيٰ خان والاوزبك 
الرحل. أما بابور فعاد متقهقراًء وتحصن خلف أسوار المدينة الحصينة. جرت تلك 
الأحداث فى شهر ابريل ٠١١‏ ١م.‏ شدد الاوزبك الرحل الحصضار المضروب حول 
امدينة وتوالت هجماتهم التى استمرت ٠١ ٠‏ يوماً وليلة. وحلّت بهم مجاعة شديدة. 
ويقول بابور متذكراً: «استمرت آيام الحصار والناس يتحملون الفاقةء لدرجة أن 
الفقراء والمحتاجين أخذوا يأكلون لحوم الكلاب والحمير». لذاء وإدراكاً منه لعدم . 
جدوى المقاومة» ترك بابور سمرقند» في بداية شهر ربيع الاول ۹۰۷ه-- أواسط 
سبتمبر عام ٠٠١١‏ م» ولجاً مع ا ا ا وخدم» إلى طشقند طالب 
الحماية من عمَّه سلطان محمد خان. وهكذاء وفي هذه المرة وقعت سمرقند كلياًء في 
أيدي الأوزبك الرحل وشيباني خان. ) 

وبعد أن استتبت له الأمور في سمرقند» سار شيباني خان في إثر بابور الى 
تقاف سرداریا. ومتخدا غ فر ا3ھ فن رو a,‏ ورا - تیباء کتب 
بابور: «بعد استشارة محمد حسين میرزا (والد المؤرخ میرزا محمد حیدر - ب. آ) 
قررت قضاء فصل الشتاء في إحدى القرى القريبة من اورا - تيبا والمعروفة 
بيات هد وب الك قل إلى الت ن ون شاي خان إن في 
ضواحى اورا - تيباء وأعمال النهب والعنف والفساد التى قام بها هناك. حينذاك» لم 
يحتل ا خان اورا - تيباء وأسرع عائداً إلى سمرقند لدى سماعه بتحرك 
خی ها دی اق ن او ار الارن 

وبالفعل كان خسروشاه قد تحرك على راس جيش مؤلف من ٥۰‏ ألف مقاتل 
محاربة شيباني خان» وكان قد اخترق البوابة الحديدية المشهورة (داري اخانين)ء 
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واتّجه صوب کارشي. ولکن» نقلاً عن صاحب کتاب «زښدة العصر»» تشتت قواته فی 
الوق ا اب ا اهران الوة ى مجان اه ي فو ا 
الرحل» وقرّ من «حصار» وانتقل الى الضفة اليسرى لنهر امودارياء ومن ثم عبر . 
«ايواج» إلى آرخانغ سراي حيث اتحد مع التيموري بديع الزمان ميرزا. ولاحقت . 
قوات الشيبائي خسروشاه حثى ارخانغ سراي وعادت بالكثيں من الغتائم الثميخة. 


ونقلاً عن ميرزا محمد حيدرء فإن شيباني خان لم يترك «حصار» رغم 
٠‏ العواصف الثجية الشديدة (شتاء ١٠١ ٠٠١١١‏ ١م)‏ بل حاص حصنها الرئيسى 
الواقع في منطقة «حصاري شادمان» حيث لجا سلطان قولي خان» أحد أمناء 
خسروشاه. . واستمر الحصار طيلة فصل الشتاء. ولم تستطع القوات التي قدمت 
من خراسان لمساعدته بقيادة أمير والي» شقيق خسروشاهء اختراق الحصن أو إنقاذ 
المحاصرين»ء ومنيت بالهزيمة عند مشارف الحصن. ولكنء قبيل ربيع ٠١۲‏ ١م‏ 
قامت القوات الشيبانيةء التي أقلقتها تحرّكات المغول على ضفة سردارياء بترك 
«حصاري ا سمرقند. 


بدأت حملة شيباني خان على سرداريا وفرغانة عام ٠١‏ ١م»‏ في آواخر فصل 
الشتاء. وفي اورا- تيبا هرم محمد حسين جرجان على أيدي الأوزبك الرحّلء الذين 
. سارعواء بعد ذلك» بالتحرّك صوب أعالي سردارياء وادركوا قوات المغول المىحدة 
(سلطان احمد وسلطان محمود خان وبابور) وحلفاءهم القالميق» قرب مدينة ارخيان 
حيث ألحقوا بهم هزيمة ساحقة واحتلوا طشقند وشاهروخيا وغيرهما من المدن. 


وجاء دور خراسان. آدرك سلطان حسين مدى الخطن المحدق فى البلاد إلا أن : 
مرضه وعجزه» اضافة إلى انشغاله بابناته المتمردين» عوامل منعته من المشاركة في 
محاربة شيباني خان. لذا وقعت آعباء الحرب كافة ضد الأوزبك الرحَّل على كاهل 
ذخ الرمان مير الذئ اول إقام اتاد م خسرو شاه والاش وة اران 
حاكم قندهار» ضد الأوزبك الرحل وشيباني خان» وتم الاتفاق معهما في نهاية 
ابريل ١١١١م.‏ وسار بقوات بلخ إلى ترمذ» حيث كان ينبغي للحلفاء الاتحاد 
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ومواصلة الحملة معاً إلى عمق ما وراء النهر. قدم الأمير زنون ارغين إلى ترمذ 
بفصيلة صغیرة» إلا آنهما لم ینتظرا خسروشاه . قول خوندمیر إنه کان يخشى» إذا 
انتصر بديع الزمان على شيبانى خان» أن يزداد قوة وطمعاً فى الاستيلاء على بلاده 
هو. وعاد الأمير عمر بك رسول بديع الزمان الى هراة صقر اليدين. لم تكن هناك 
والحالة هذه» آي جدوى للحملة على شيباني خان» فعاد الحلفاء إلى بلادهم: عاد 
بديع الزمان ميرزا إلى بلخ» والأمير زنون إلى قندهار. كان تصرف التيموريينء 
بحسب تعبير ميرخاوند: «عبارة عن فقدان تام لسمعتهم واعتبارهم» ما آذى الى 
العسكرية». 

اغتنم شيباني خان هذه الفرصهء وقي مطلع خريف ۰۹ ۹ھ - سیتمیر 
۲ ۱م عبر آموداریا من خلال کیرکی» واجتاح خراسان. کما إن باقی محمد 
طرخان لم يقاومه وسلم اند خود للاوزبك الرحل. 


أما بديع الزمان» فكان» قبل اجتياز الاوزبك الرحل امودارياء قد ترك بلخ ولجاً 
إلى غورزوان المحصنة الواقعة في ثغر «جون». يبدو أن خطّة توزيع القوى ومحاربة 
الأوزبك الرحل على غرار الأنصار أو الفدائيينء كانت تعود إلى سلطان حسين 
شخصياً. فمثلاً ذکر بابور ما يلي: «عن سلطان حسین میرزا وردت إلى بدیع 
الزمان ميرزا وإلي وإلى خسروشاه وإلى أمير زنون وثائق طويلة مسهبة ذات 
المختو ى تسه 

وما تزال هذه الوتائق بحوزتي» وجاء فيها ما يلي : «حينما اتفق سلطان آحمد 
میرزا وسلطان محمود ميرزا وأولوغ بك میرزا وإخوانهم» وتحرکوا نحوي» 
تحصنت على ضفة مرغاب» و لما اقتربوا عن كثب لم يستطيعوا عمل شيء واضطروا 
إلى التراجع. والآن» إذا أعاد الاوزبك الكرةء فإنني سأتحصن ثانية على ضفة 
مرغاب. فلیبق بدیع الزمان ميرزا الرجال الأقوياء في حصون بلخ وشبیرغان 
واندخود. اما هو فليحصُن غورزوان وداراي زانغ والبلاد الجبليه كافة. في حين 
كتب إلي قائلاً: «أمّا أنت فقم بتحصين كاخميرد وآجار» والمنطقة الجبلية بكاملهاء 
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وما خسروشاه فليترك حصون «حصار» وكوندون لرجاله الأوفياء الذين يثق بهم 
وليتحصن هو مع أخيه «والي» في جبال بادخشان وخوتالان. فلن يستطيع الأوزبك 
عمل آي شيء» وسیضطرون للتراجع». 

کان ذلك خا خخا فاخا ففي تلك الأثناء ظهر شيباني خان والأوزبك 
الرحل عند أسوار بلخ التي طوقوها من جميع الجوانب. أمّا فرسانه فوصلوا حتى 
شیبیرغان وکوندوز وباغلان وارخانغ سراي وغيرها من الأماكن . !إلا أن الأوزبك لم 
يستطيعواء آنذاك» الاستيلاء على بلخ. ولم جد المباحثات لإخضاع المدينة بصورة 
ل وم رل حل ااه رن خا ع ن الهاو عة ما ورا ال 
ويبدى أنٌ أسبابا وجيهة كانت قد دفعته إلى القيام بذلك. وكان من اهمها: 

)١‏ حلول البرد القارس» ۲) خشيته من تحالف سلطان حسين مع القوى الأخرى 
وشنه حملة ضخمة» ) خشية شيباني خان من خسروشاه المعروف بخبثه ومكرهء 
٤‏ ) سماعه باستعدادات سلطان آحمد تذبل ومحمد خان سلطان طشقند. 

لكن الاوضاع في فرغانة وطشقند لم تكن تبعث على الخوف آو تهدد بالخطرء 
بل كانت هادئة ومستقرة نسبياً. ومع ذلك قرر شيباني خان في العام التالي ١ ٠١٤‏ 
القضاء على أحمد تنبل والمغول» وفي ۲۸ شوال ۰۹ ۹ھ (۱۷ ابريل ١١ ٤‏ ١م)»‏ انطلق 
بقواته الى انديجان حيث قضى على تنبل وعلى خاني المغول: سلطان محمود خان 
وسشلطان آحمد خان واتخذ الاستعدادت اللازمة لإحتلال خراسان وبلغ بضورة 
نهائية. 

وقي ربيع ١٠٠٠م‏ سار بجيشه إلى حصار وتشاغانيان. لكن ولاة 
خسروشاه : بيروالي وميروالي والآخرين لم يبدوا أي مقاومةء بل هربوا إلى الضفة 
E‏ 
الهاو 9 ا اوا ن لك ا کرو ها هه کا ت ود 
تت وة الأقدان وف إلى بالات العا خي م اماد غايور ق اخ اطق 
الصغيرة المعروفة ب «دوشي». كما كان قد فر محمد ET‏ کرو اء 
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الأصغر وحاكم تشاغانيان. إلا أن عدداً من حاميات خسروشاه الصغيرة كانت قد 
بقيت في بعض حصون حصار وتشاغانیان. 

لذا قرر شيباني خان البقاء مع حمزة سلطان على الضفة اليمنى لأمودارياء في 
حين عبرت إلى الضفة اليسرى جيوش محمود سلطان ومحمد تيمور سلطان 
وغيرهماء وقد كلفت باحتلال باغلان وكوندوز وغيرهما من المناطق الخاضعة 
اة خرو اة 

وبدون آي صعوبات» انتقلت جيوش شيباني إلى الضفة اليسرى واستولت 
على کوندوز وباغلان وآرخانغ - سراي وجزء من بادخشان»ء كما استولت من 
ضمن ما استولت» علی ایشکامیش وفرخار. 

وى شيباني خان آقرباءه المقربين على المناطق المحتلة: فأعطى فرغانة إلى 
جانبيك سلطان» وطشقند إلى سویونتش خوجاخان» وترکستان إلى كوتشكونتشي 
خان» و«حصار» إلى حمزة سلطان»ء وتشاغانيأان إلى مهدي سلطان» آما كوندوز 
والجزء المحتل من بادخشان فولّى عليهما محمود سلطان. 

صحيح أن الموت المفاجئ لمحمود سلطان في كىندوز(في اوائل شتاء ٠٠ ٠‏ ١م)‏ 
أدى إلى فقدان الأوزبك الرحل لبادخشان» إذ انتزع شاهات بادخشان(مبارك شاه 
راجي) حصن «ظفر» من الأوزبك الرحل. واستولى محمد كورتشي ۔ سلاحدار 
خسروشاه سابقاً -على روستاك» ثم قتل مبارك شاه واحتل حصن «ظفر»» عاصمة 
بادخشان. وقرر خسروشاه استغلال هذه الاوضاع» فقام قي شهر محرم ۰ ۹۱ھ 
(یونیو - يولیو ٠٠١‏ ١م)‏ بالتحرك إلى کوندوزء في حين نقل کانباربي - والي 
كوندوز الجديد - هذا النباً إلى سلاطين الشيبانيين في «حصار»: حمزة - سلطان 
ومطلب - سلطان وغيرهم من القادة الشيبانيين العسكريين» الذين سارعوا إلى 
تجميع قواهم وحشدها في «سالي سراي»» وتوجهوا إلى كوندوز. حيث آسروا 
خسرو‌شاه وسحقوا جیشه» ثم أجلسوه على حمار» ظهراً لوجه» ودهنوا وجهه 
بالفحم وطاقو! به في آنحاء المدينة كافة مشهرين به» وبعد ذلك قطعوا رآسه. 

وعندما كان بديع الزمان وسلطان حسين» اللذان تصالحا بشكل نهائي وتام في 
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هذه المرةء يقيمان احتفالاً بهذه المناسبةء قام شيباني خان في شتاء ٠٠٠٠م‏ 
بمهاجمة خوارزم التابعة لسلطة التيموريين. صحيح أن الأوزبك الرحَل فيها (ولا. 
سيما تورتكول واورغينتش) ابدوا مقاومة عنيفة» لکن خوارزم لم تتلق من سلطان 
حسين ما توقعته من دعم ومساعدة. واستمر تشين - صوفي في مقاومة هجمات 
الغزاة وصد هجماتهم لمدة ٠٠١‏ شهراً. إلى أن ضعفت قواهم ونفد ما لديهم من 
احتياطي المؤن والمواد الغذائية. . 


کا اء فی تات رة الغ اخ لای مون جوعا فن اور غق 
المحاصرةء وإضافة إلى ذلك آخذ آمراء تشين صوفي يفرون مع رجالهم وينضمون 
إلى الأوزبك الرحل» وقد آذى ذلك كله إلى سقوط عاصمة خوارزم» وقتل تشين 
صوفی علی ایدی حرسه الخاص «بسهم ذی آزين» أصابه فی ظهره». 


التهر. ٤‏ 
لم يستظع سلطان حسين توحيد القوى التيمورية كافة تحت رايته خلال عام 
٠۱م‏ ایضاً. وفی فېرایر عام ٠۰١‏ ١م‏ أعلن عن تحديد ضفة نهر «مرغاب» مكانا 
لاجتماع الجيوش التيمورية كافة» وسار بديع الزمان ومظفر حسين ميرزا لمواجهة 
العدو. وكان من المقرر أن يأتي بابور إلى هناك قادماً من كابولء إلا أنه لم يآت. أما 
مظفر حسين فطلب اليه العودة إلى هراة لسبب ما. وسرعان ما غادر بديع الزمان 

بدوره المخيم متجها إلى بلخاب بحجة جمع قوات جديدة. 


أما شيباني خان» الذي تتبع هذه الأمور كافةء فقرّر إجراء اختبار آخر للقوى. 
وأرسل قي اغسطس ٠۰١‏ ١م‏ جيشا الى خراسان»ء وعمل نهباً وسلباً في قريتي 
«ميمنة» و«قاریاب» المجاورتين لخراسان»› وتمکن فی الجولة اللاولی من سحق محمد 
قاسم - ميرزاء وشيرين جالاير والأمير باباجان الذين هبوا للدفاع عن هاتين 


عندئذ فقطء أدرك سلطان حسين الخطا الذي ارتكبه بحق بديع الزمان. ويقول 


۳ 


خوندمير إن السلطان العجون الهرم ندم تدماً شديذاً لإجحافه السابق وسوء . 
معاملته لابنه الاكیر› وقرر استدعاءه إلى هراة وتسليمه طليعة جيشه ومقدمتهء 
فآرسل إلى قندهار خوجا شمس الدين محمد منشي» الوجيه الذي يتمتع بنفوذ في ٠‏ 
قصر هراة. ثم آرسل زنون - آرغین إلى زامینداوارء مکلفاً اياه بالقدوم إلى «مرغاب» 
قبيل بداية ربيع ١١١‏ ١م.‏ ذهب بديع الزمان إلى هراة حيث مكث فيها عشرين يوماًء 
وقي مارس ٥۰١‏ ١م»‏ اتجه إلى «مرغاب» ومكث فيها حتى نهاية مارس ٠۰١‏ ١م»‏ 
وقبيل بداية شهر ابریل» سافر إلى ساریبول تابان حيث راح ينتظر وصول والده 
بالقوات الأساسية. صحيح آن سلطان حسين كان قد غادر هراة في منتصف شهر . 
ذي القعدة ۹۱۱ھ (۱۱ ابريل ٠۰١‏ ١م)‏ » إلا آنه لم يصل إلا إلى منطقة «بابا الله»» إذ 
اشتد به المرض وتوقي في ١١‏ ذي الحجة ۹١١‏ (۷ مايو ٠١٠‏ ١م).‏ في الحقيقة 
كانت البلاد ثنائية السلطة ويديرها بديع الزمان ومظفر حسين» وثارت فيها 
الاضطرابات والفوضى. وكان ذلك لصالح شيباني خان. وفي نهاية ابريل ٠ه‏ ام 
اجتازت قوات الأوزبك الرحل نهر آموداريا وسارت حى وصلت إلى ميروتشاك.' 
ولم يصل نبا ذلك إلى هراة الا في شهر المحرم ۲ه ۲٤(‏ مایو ٠۰١‏ ۱م) وآثار ‏ 
ذلك» في بادئ الأمرء الاضطراب والارتباك في الأوساط الحكومية. وأرسل بديع 
الزمان ضد الاىزبك الرحل الآمیر زنون على رأس جيش قوامه ٠۲‏ آلف مقاتل. 

وكان النصر حليفه» إذ هزم الفرسان الأوزبك في «تشولي زرداك» وطردهم من 
ميروتشاك. واثبتت العملية العسكرية التي قام بها الأمير زنون أن العدو ليس 
بالامكان ايقافه فحسب» بل يمكن إلحاق الهزيمة به ايضاً إذا ما توافرت عناصر 
الوحدة وتراصت الصفوف. الأمر الذي كان» للأسف الشديد» يفتقر اليه 
التيموريون. إذ تركوا زمام المبادرةء كلياًء بيد شيباني خان» الذي قرر - لإخماد 
وإضعاف يقظة وخدر خلفاء سلطان حسين -البدء بإجراء المباحثات والحوار معهمء 
فأرسل مولانا خاتم إلى هراة. وتذرّع شيباني خان بأن والده ابا الخير خان كان قد 
ساعد الكثير من التيموريين ومن ضمنهم سلطان حسين» فطالبهم بالتنازل له عن 
ESE‏ وبالتي هي آحسن. بيد أن مولانا خاتم أخفق في إقناع الأمراءء 
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وفشل في بلوغ الهدف. بعد ذلك باشر الطرفان بحشد قواتهما. وتمكن شيباني خان 
من الوصول بقواته الرئيسة إلى ضفاف أمودارياء قبل وصوؤل خصومه. أما بديع 
الزمان فحدد ضفة نهر «مرغاب» مكاناً لتجمّع القوّات. بينما الرسول الأوزبكي 
احتجزه وأخره في «هراة». ونقلاً عن بابور» فقد كان التيموريون متباطئين في 
استعداداتهم» إذ إن حشد القوات وحده استغرق منهم زهاء أربعة اشهرء ما 
«الميرزاوات -«جمع ميرزاء» أنفسهم فقد أمضوا الوقت في الاجتماعات غير الضرورية 
وتبادل الزيارات واللهو والشرب. 


في حینء قام شیباني خان» في مطلع جمادی الاولی ۹۱۲ھ.(۱۹ سبتمبر 
٠٠١‏ ١م)»‏ بتطويق أسوار بلخ من الجهات كافةء أرسل سلطان كيلينجاك - كوتقال 
(ممثل) - بلخ رسولاً إلى «مرغاب»» وأطلع الميرزاوات على الوضم الناجم. إلا أن 
الميرزاوات التيموريينء الذين كانت لديهم قوات كافيةء أبدوا ترددهم وافتقارهم إلى 
عنصر المبادرة. اما الاجتماع» الذي عقدوه بعد وصول الرسول» فقد اقتصر على 
مجادلات ومناقشات باطلة متواصلة لا نهاية لها. باختصار لم تتلق بلخ اي مساعدة 
آى عون. وفي ظل هذه الظروف» اضطر سلطان كيلينجاك» الذي استبد به اليأس بعد 
خسان اسر اريه إشون إلى قلع الت إت اورت انل روف 4ا زره 
سلطان محمد البلخي» جرى ذلك فقي ٠١‏ جمادى الآخرة عام ۹۱۲ھ (* نوفمبر 
۹٢‏ ۱م). عین ای خان ES‏ والياً على بلخ» وعاد إلى سمرقند» مكتفياً 
بما آحرزه من انتصارات. ومع ذلك ظل الميرزاوات التيموريون على خمولهم. في 
حين شن الفرسان الاوزبك غارات جريئة حتى إنهم كانوا أحياناً يصلون الى 
«مرغاب» و«تشيتشيكتو». باختصار» وللأسف الشديد» لم يقم الميرزاوات 
التيموريون بمقاومة الأوزبك الرحَلء بل حتى إنهم قاموا في بداية شهر رجب 
IESE E E E O OS oi aN‏ 
ديارهم» موّجُلين الحملة ضد الأوزبك الرحَل حتى ربيع العام التالي (۷١١٠م).‏ ' 
لقد آمضوا طوال خريف وشتاء عامي ١ ٥ ۰٦‏ ۷١٠١م‏ في اللهو والتسلية والترفيه 
عن أنفسهم. وخلاصة القول» إن التيموريين أخفقوا في عام ۰۷١۱م‏ مرة آخری» 
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ولم يتمكنوا من الانضواء تحت راية واحدة. وعلاوة على ذلك كان كل واحد منهم لا 
يقر إلا في مصالحه الشخصية. وهكذا ‏ آدى الانقسام والتشتت والاضطرابات 
الا الت في او راان حن إلى مکو اى عا رای تا 
ن الام ف بات حن مدي ٠‏ ااه( مانن ۷ د بوج رة درا 
ال و فل ك ن او ماو ۷ خان هيات اد ته 
وار ویک راغا ور و ا ای کا ی 
هذه المرةء إلى محاصرة مدن خراسان المحصنة» إذ ما كادت طليعة جيش شيباني 
خان أن تظهر» حتى قام الأمراء والنبلاء والوجهاء بإعلان ولائهم للشيباني خان 
وقدموا له مفاتيح بوابة المدينة. وذلك ايضاً ما فعله على سبيل المثال حكام اندخود 
وميروتشاك. وبعد احتلاله لهذه المدن»ء اجتاز شيباني خان» بسهولة وبدون اي 
مصاعب» نهر «مرغاب» ودخل حدود «بادغیس». ونقلاً عن صاحب کتاب «زبدة 
العصر» لم يتخذ بديع الزمان ومظفر حسين والتيموريون الآخرون التدابير أو 
الاجراءات اللازمةء وعلاوة على ذلك» لم يلتف الشعب حولهم. ومع ظهور طلائع 
الأوزبك الرحل» تفرّق أولئك الذين كانوا معهم. وقام الميرزاوات بدورهم بترك 
المعسكر والاتجاه نحو هراة. وكانت منطقة «كارابات» الصغيرة وحدها هى التى 
قاؤمت الاوريك الرخل» ولكن سرغان ما اجمذت هذه القاومة وات ع 
تاغان. الذي كان يعد من يرز امراء السلطان حسين. وسقطت فى ايدي الجيش 
الاوزبكي كمَية كبيرة من الغنائم. وذكر خوندمير أن هذه الاحداث وقعت في السابع 
من شهر المحرم عام ۳ ۹۱هء الموافق ۰ ۲ مايو ١١۷‏ ١م.‏ 

آنذاك» استولی شيباني خان ومحمد تيمور سلطان» بدون آي صعوبات آو 
عراقيل» على توكوز - ربض» «ربضي» وغيرها من المناطق» وفي اليوم التالي (۸ 
محرم ۹۱۲ھ ۲٢‏ مایو ٥۰۷‏ ١م)‏ کانوا على مشارف هراة. 

ويتحدث خوندمير - شاهد عيان هذه الاحداث - عن الهرج والمرج اللذين سادا 
العاصمة آنذاك» وعن فرار الميرزاوات التيمىريين وأمرائهم من العاصمة مذعورين 
فرعن فقا قن سيد غب الله يورا هح آخرات إلى مشه حي تخد مع كاك 
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ميرزا (محمد محسن ميرزا)» ؤفر آبو الباقي ميرزاء وأمير محمد بوروندوك - 
بارا ي ال إلى عا وار نة اة مم خفن عورا وجه اء اليل قي 
المدينة» وفى صباح ۲۲ مايو ٠١۷‏ ١م‏ غادر المدينة ايضاً كل من بديع الزمان ومظفر 
خد مو فف الرل عاك هار ورماوا اها الخاتي قفر الى اسكراا 
وتركا حتى آمَاهما ونساءهما والاطفالء وألقيا بهم إلى نوائب الدهر وعبث الأقدار. 

وهكذا سقطت المدينة الكبيرة الغنيةء عاصمة دولة التيموريينء التي تركها أولئك 
الذين كان عليهم الدفاع عنها حتى آخر قطرة دم والاستماتة في سبيلهاء في قبضة 
المحتل. وإلى اولانغ - كاخديستان» حيث معسكر شيباني خان» ذهب وقد ضم كبار 
الشخصيات: شيخ الاسلام قوام الدين عطاء الله حسينء الأمراء عبد القاضي وغياث 
الدين محمد» سيد صدر الدين يونس» القاضى اختيار الدين حسن»ء القاضى صدر 
الذن مم سنك راختى الد عة الله الأولء خوجا جلال الدين عطاء الله وخوجا 
نظام الدين عبد الله وقدموا لشيباني خان هدايا ثمينة وسلموه مفتاح بوابة المدينة 
الخارجية (شاهري بيرون). وفرض على سكان المدينة ضرائب حربية حجمها 
١ E‏ تذغة من فئة مثقال واحد و ۲٠٠٠٠‏ تنغة كهبة للخان شخصياً و٠٠٠٠‏ 
لمولانا عبد الرحيم تركستان - وزيز شيباني خان . 


-كما حصل شيباني خان ايضاً على الخزينة الغنية التي كانت تعود إلى السلطان 
حسبن واولاده. 

لكن الحصن الداخلي (شاهري دارون) استمر في مقاومته لمدة ٠١‏ يوماًء وكان 

وعين شيباني خان الأمير جان وفا ميرزا حاكماً على هراةء وأنعم على البهلوان 
درویش محمد بمنصب ممثل حصن اختيار الدين . 
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ولم يبق على شيباني خان سوى القيام بخطوة-واحدة كي يصبح السيد المطلق 
على الامبراطورية التيمورية المترامية الاطراف. فاعطى قواته إجازة مدة تصف 
شهر للاستراحةء وبعد ذلك» تحرك من اولانغ - كاخديستان إلى «بولي سالار» ثم 
أرسل قواته الرئيسية إلى مناطق إيران الغربية: مروى - شاه جهان» جام » مشهد 
وسابزيوارء بقيادة محمد تيمور سلطان وعبيد الله خان المشتركةء آما شيباني خان 
نفسه » فلم يشارك في هذه الحملة وبقي في «بولي سراي» -احدى ضواحي هراة. 

وبدون أي صعوبات» استطاع السلاطين الشيبانيون احتلال المناطق الآنف 
ذكرهاء واستسلم لهم بدون آي. مقاومة او طلقة. حصن نيراتو العظيم الصعب 
المنال» وجام ومروى - شاه جهان. وحد ابو المحسن ميرزا ومحمد حسن ميرزا 
قواتهما في مشهد» وحاولا مقاومة الاوزبك الرحلء إلا أنهما سحقا. كما هزم في 
«سابزیوار» كل من ابن حسين ميرزا وبوروندوك - يارلاس. وفي العام التالي 
٥۰۸(‏ ١م)‏ انتزع شيباني خان جرجان من بديع الزمانء و«دان غان» من فريدون 
حسين. فلجاً بديع الزمان إلى اذربيجان حيث اواه بايرام بيك - کاراماندو» ما 
فریدون قتراجع إلى عطرين. 

وبعد توحیده جورجان ودامغان» قام شيباني خان بالإنعام بهما على الأمير 
أحمد - کونغورات» بینما آنعم بسابزیوار على سید هادي» وبمروی شاه جهان على 
كانبار علي» و«جام» على الأمير محمد صالح؛ وبلخ ومحافظتها على ابنه الحدث 
ا و وان اا ن دش ر اد 
محمد بابور الکبری . 

وهكذا استولى شيباني خان على مساحات شاسعة من الاراضى الواقعة على 
الضفة اتشرف ا ا کانت حدود ممتلکاته فی خراسان تمتد غر kb‏ 
لخط « سیمینان»» وشرقاً حتی بادخشان» وجنوباً منطقتي کاخيندار وغوري 
الجبليتين في اواسط افغانستان. ٠‏ 

إلا آن انشغال شيباني خان الدائم قى محاربة الاوزبك - الكازاخيين وأبناء 
که فی ا کیا وکا رین ل هک و اکا و 
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الأراضي الشاسعة التي انتقلت سيادتهاء بعد وفاة شيباني خان قرب مرو (عام 
1ه_ ١١ ٠‏ ١م)»‏ إلى آسرة تركية أخرى آلا وهي الأسرة الصفويةء التى بدأت 
کا ھی ا چ ی انون کے وا و ۲ی وا رھ ا ر فای 
خراسان بدون آي صعوبة تذكر. بدآت حملة الشاه اسماعیل ( ١٠١١۰١‏ ٤١١٠١م)‏ 
على خراسان في مطلع شهر رجب ١۹۱ھ‏ (بداية اکتوبر ۰ ٥۱‏ ١م)؛‏ واثارت ارتباکاً 
SSE EE O‏ 
في دامغان واسترباد» فهربا إلى دارون ومنها إلى خوارزم» اما حاکما جرجان سید 
ان واا فقا هدا ية إلى هفو اة الها امان في غا 
وخا وا را بت افون كاك احفر امن اف رك هذ اانا اوا الات قي 
تفین شیانی کان لدی كان فى هزاة اذا خد اة الفا هة عل :الكازاريت 
ف4 ۹ والغارات الفاشلة على داشتي كيبتشاك عام ٠١١۸‏ - 
۹ ام» التي يتحدث عنها بالتفصيل روزبهان» بانها آنهكت قوى الشيباني. 
وعلاوة على ذلك ونقلاً عن ميرزا محمد حيدر» صرف شيباني جيشه لفترة الشتاء 
ولم يبق سوى فصائل حرس صغيرة. وفوق ذلك كله» ساءت علاقة شيباني خان ِ 
بآقربائه في تلك الفترة نتيجة سلبه بخارى من عبيد الله خان» وتركستان من 
كوتشكونتشي خان» و«حصار» من حمزة سلطان... الخ «أدى ذلك - يكتب المؤرخ 
فال ر اله ا افا الح و ا ن ا 
وترکوه وحده يواجه العدو الذي کان يفوقه كثيراً قوة وعدداً. 

وأسرع الشاه اسماعيل متجهاً نحو هراة» ملحقاً الهزيمة بشيبانى خانء 
ومدمرا استحکامات و ا ا ی اا 
یمان ۷ه ۸ امین گان وخدات ظلاتم گیز اش لی 
مشارف عاصمة خراسان. واستسلمت هراة بدون مقاومة. 

بعد أن مكث الشتاء في هراةء وعيّن حسين بيك لالاباشي حاكماً (داروغا) على 
عاصضمة خراسأن: تحزك الاه اسماغيل باتجاه بلح واستولى يسشهولة على قارياب 
وميمنة وغيرهما من مدن بلخ. أما سلاطين بني شيبان الأكثر حيوية ونشاطاً: عبيد 
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الله خان (حاكم بخارى) وجانبيك سلطان (حاكم ميان قلعة). ومحمد تيمور 
سلطان (حاكم سمرقند). فقد عقدوا اجتماعاً وقرروا عقد اتفاقية سلام مع 
الكيزيلباشيينء مهما كانت الشروطء وذلك. كي يتمكنوا من الاحتفاظ بما وراء 
النهر. وتجدر الاشارة إلى أنهم افلحوا في ذلك. ووقعوا اتفاقية سلام مع 
الصفويين بفضل وساطة خوجا كمال الدين سوغارج» الوزير السابق لدى شيبانى 
خان والذى كان يخم خيتها لدى الشاة استاعنل :ويو جب هده الاتقاقة اتقات 
الأراضي كافة الواقعة على الضفة اليسرى لأموداريا وخراسان من ايدي 
الشيبانيين إلى الصفويين. 

وهنا خضعت لسيادة الشاه اسماعيل مدينة بلخ» فأعطى المدينة والمناطق 
(المحافظات) التابعة لها اندخود. شیبیرغان. تشیتیشکتیء فارياب» بالا - مرغاب» 
وغارتشيستان - إلى بايرام بك كارامانل» وعاد الشاه إلى «قم». وقبل ذلك» وإبان 
وجوده في هراة» کان قد وهب «حصار» وخوتالان وبادخشان إلى میرزا خان 
(سلطان عويس ميرزا) ابن التيموري سلطان محمود ميرزا الذي ربط مصيره في 

ما بعد بالصفويين. 


ما وراء الذهر في عهد آوائل الشيبانيين 

إنه لمن الصعب إعطاء صورة دقيقة عن التطورات اللاحقة التى طرآت على بلاد 
ما وراء النهر قي ما بعد. ٠‏ 

بناء على المعلومات الضفلة والمخناقضة احيائاء المستقاة من الضادر التاريخة: 
فإنه بعد اتفاقية السلام مع الكيزيلباشيينء عقد السلاطين الاوزبك اجتماعهم 
الدوري فى سمرقند» وفق العادات والتقاليد القديمة للشعوب التركية المغوليةء 
واتتخبوا اكبر ف ا و ا كرتي كان را 8 اة توح الاوك 
فسارع هذا الخان المنتخب إلى تقسيم البلاد بين اقرباهء فأبقى طشقند لسويونتش 
خوجا سلطان؛ ومتع بخارى لعبيد الله سلطانء وميانكال لجانبيك سلطان» أما 
خمد قور سلطان فصل على مناطق کیش ونخشاب وخوزار ودربند وضفة 
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اموداریا الیسری بکاملها. 

اا ت فة ك ر كر تف خان بالذازاف والخضام ن الاين 
انفسهم» وبينهم وبين تحالف وائتلاف بابور وميرزا خان والكيزيلباشي . 

أن التخازع على الستطة بين الخان الجدية, ومتازعية الطاليين بالعرش: ي مخ 
تیمور سلطان» بدا فوراً بعد اجلاس توتشكونتشي على العرش. ونقلاً عن عبد الله 
نصر الله صاحب «زبدة العصر» بدأ محمد تیمور سلطان يقيم علاقات مع الشاه 


وفي المباحثات التي جرت بينهمء تطرقوا إلى موضوع السلام والوفاق. «ان 
ذلك - يواصل المؤرخ المعاصر - لم يعجب توتشكونتشي خان». وجاء ذكر ذلك آيضاً 
قي كتاب «بحر الاسرار» لمحمد بن والي» الذي قال إن خطوة محمد تيمور سلطان 
هذه آثارت استیاء شديداً في معسکر توتشکونتشي خان». وقد حدّره الخان بشدة 
لتصرفه على هواه. في هذه المرة استطاع توتشكونتشي ان يحول دون قيام تحالف 
محتمل بين الكيزيلباشي ومحمد تيمور سلطان» الذي کانوا بواسطته ينوون جعل 
باد ما وراء النهر تابعة لسيادتهم. ورغم ذلك ظلت الأوضاع سيئة جداًء والاخطار 
تحدق بالبلاد من الجوانب كافة: فمن الضفة الیسری لأمودارياء كان بابور وميرزا 
خان يتأهبان لمحاربة الشيبانيين ويحظيان بالدعم العسكري من الحكام الصفويينء 
وفي شرق البلاد» في أنديجان وكاسان»ء نشطت تحركات المغول: سلطان سعيد 
وسعيد محمد ميرزاء عم المؤرخ ميرزا محمد حيدر: ومن الشمال كان يتوقع هجوم 
السلاطين الكازاخ. 

ومع ذلك» كان مصدر الخطر الحقيقي من جنوب البلاد. وكما دُكر آنفاء فإن 
الشاه تاغل فد وغه کیا گان ف زا عا ۰۱۱ ۱۹۱۲م بمساعدة میرزا 
خان» في حین آکد لرسول بابور آن «کل ما یحتله هو (بابور) في ما وراء الذهر 
ستعود ملكيته إليه». وبعد الحصول على ضمانة الدعم» قرر ميرزا خان وبابور 
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استعادة ما وراء النهر من آيدي الشيبانيين وشنا الحرب عليهم. هنا ينبغي القول إن 
كليهما كان آنذاك يتمتع بقوات قوية بما فيه الكفاية. فمثلاًء احتل بابور منطقة كابول 
الغنيةء آما ميرزا خان فاستطاع» علاوة على بادخشان» احتلال کوندوز, التى هرب 
حاكمها آنئذء أوروس بك دورمان» من المنطقة فوراً بعد وفاة شيباني خان. وفوق 
ذلك كله» وبعد كارثة مرو عام ۰ ١١‏ ١م؛‏ على ضفة امودارياء اتفصل ۲۰٠۰٠۰۰‏ الف 
ازا او عن الان الان ر اتضجر این مروا اا 
اتحد آنذاك بابور ومیرزا خان في کوندوز في آواسط شوال ١٩۱٩ھ‏ (ینایر 
0١‏ ١م)»‏ آما حملتهما على «حصار» فبدآت في آواخر فصل الشتاء» كما هو معلوم» 
وانتهت بانتصارهما. وهزم السلاطين الشبيانيون (حمزة سلطان و مهدي سلطان 
ومحمد تيمور وغيرهم) في «بولي سانغین» على يدي قوات بابور ومیرزا خان 
والكيزيلباشيين» التي كانت بقيادة أحمد بك صوفي اوغلى وشاهروخ افشار. أما 
حمزة سلطان ومهدي سلطان» فتم آسرهما وقتلا؛ وتمكنَ محمد تيمور سلطان من 
القرار بصعوبة بالغة. 

لقد كان لمعركة «بولي سانغين» دور حاسم فى تقرير مصير دولة الشيبانيين. 
قاع السلا طن كاف والخان تفم وتحطت خراقن ما ورك النهن و توغرا 
آمو داریاء مدرکبن عدم جدوی المقأومة. وعندثذ حذا حذوهم الاوزيك الرحلء وقاموا 
بسلب خزائن فرغانة . 
محمد بابور؛ فاعتلی عرش سمرقند مرد آخری . 

في هذه المرة ءلم بدح حكم ابن طا ورا النهن سو اة اشهر .ورعن حكمه 
في ما وراء النهرء فإننا نعرف ما يلي : انه فور احتلاله لسمرقند قام اولاً ‏ نقلاً عن 
میرزا محمد حیدر وروز بهان - بإصدار آمرِ بإلقاء خطبة يذكر فيها أسماء أكمة 
الشيعة الاثني عشر› واف الا سال واه فن ما ان كا رخال الد 
السنيين والسكان المحليين. ولم یکن بمقدوره التصرّف على نحو آخر› اذ انه 
استطاع اعتلاء عرش آبائه بفضل مساعدة الكيزيلياشيين ودعمهم. إن مثل هذه 


۹۲ 


E Els gg EA EE EE E E 
الاهتمام» اوردها بهذا الصدد خوندمير» عن حياة بابور وأعمالهء ولم ينتبه اليها‎ 
دارسوها. وقد جاء فيها ان بابور سارع إلى تسريح الكيزيلباشيين وزعيميهم احمد‎ 
صوفي آوغلي وشاهروخ بك اقشارء وأعطاهما هدايا قيمة وثمينة. إلا أن الممثل‎ 
الشخصي للشاه محمد خان ايشيك اغاسي» بعد عودته إلى إيران في إثر الأميرين‎ 
الكيزيلباشيين الآنف ذكرهماء أخبر الشاه ان «صاحب الجلالة بابور ينوي شق عصا‎ 
الطاعة وخيانته». «ونتيجة لذلك - يستطرد خوندمير - قرر الشاه ارسال جيش إلى ما‎ 
وراء النهر بقيادة نجمي ساقي وزين الدين بك»ء وغيرهما من الأمراء» وذلك لإعادة‎ 
بابور إلى صوابه» وتصحيح وجهات نظره».‎ 

ومع ذلك لم يصمد بابور على عرش سمرقند» إذ قام الشيبانيون» في خريف 
۲ ام» بحشد قوات كبيرة في ترکستان» وشنوا هجوماً عنيفاً عليه وعلی 
الكيزيلباشيين. ودارت معركة دموية طاحنة بين الأوزبك الرحل من جهةء وبابور 
وحلفائه الکیزیلباشیین من جهة آخری» قي غیجدوان في ۸ رمضان ۹۱۸ھ (۱۷ 
نوفمبر ١٠١٠١م)‏ في موقعة تشولي - ماليك»نتهت بانتصار القوات الشيبانية 
المتحدةء التي کان یقودها عبید الله خان وجانبيك سلطان وبوباي سلطان. زد على 
ذل فام اسلاطن الشیبانرن باجتاح خراسان في ریم ٩٩۹‏ ف (ابریل 
۲ ۱م)» فاستولى عبيد الله خان وجانبيك سلطان على هراةء بینما زحف بوباي 
سلطان على بلخ. ولم يستطع خوجا كمال الدين محمود - زميل نجمي ساني - 
مقاومة هجمات الاوزبك الرحلء فاضطر إلى الفرار من المدينة واللجوء إلى بابور 

في تلك الاثناء كان الشاه اسماعيل متمركزاً في مصيف (بايلاك) في بابا - 
حقي» إحدى ضواحي هراة» وبتصميم منه على عدم السماح لشيباني خان 
سو اة إجز ان التجاجات والا تارات قرو الإشراع رمال فاته إلى ان شود 
وشیبیرغان وبلخ» بإمرة دیو سلطان وأمیر سلطان. 

ومع ذلك لم يستطع الصفويون الصمود في الجزء الشرقي من خراسان. قي 

1۳ 


کن ون اکا انى 6۹ ا ا الا خا ر 
التيموري محمد زمان - ابن بديع الزمان ميرزا - ولكن في خريف العام التالي ` 
١١۷(‏ ١م)‏ انتقلت بلخ والاراضي التابعة لها إلى يد بابورء الذي ولّى عليها احد ‏ 
رجاله المقريين منه المدعو ابراهيم تشابوكا. وقي العام نقسه جاء محمد زمانء الذي 
فقد قواته وجنوده» إلى بابور فی کابول» فغفر له أخطاءه کلهاء وبعد شهرین أعطاه 
بلخ. فحکمها حتی شهر ذي العقدة ۹۲۹ھ (سبتمبر ٠٥۲۲‏ ١م)»‏ متملّقاً لبابور ثارةء. 
وللشاه اسماعیل تارة آخری. 


واعتباراً من ربيع ١١١١م»‏ كما هو معلوم» بدا الاوزبك الرحل يشددون 
هجماتهم وضغطهم على مناطق الضفة اليسرى لأمودارياء وكان يرافق ذلك انتشار 
الخراب في مناطق اندخود وشيبيرغان وهراة ومرو» ومشهد. وقد كانت هجمات 
الشيبانيين عنيفةء لدرجة آن الشاه اسماعيل وبابور القلقين على مصير ممتلكاتهما 
واراضتهماء خا تحصفان الكدود القرية من مناظق امؤذارياء فف قان الك 
بإرسال إبنه توخماسن إلى خراسان» وآرسل معه أمير سلطان وغياث الدين محمد 
وجیشا کبیراًء في حین آرسل الى فیروز کوخ کلاً من درمیش خان وزینال خان 
وذلك لتنظيم أمور حماية مناطق إيران الغربية. أما الشاه نقسه» فقد ذهب إلى همذان 
حيث اقام معسكراً. كذلك قام بابور» بتعزيز حماية بامیان وکاخمیرد وغوري 
ومناطق افغانستان الجبلية الأخرى. ‏ 


وفي ربیع ٥۲۱‏ ۱م» اجتاح عبيد الله خان خراسان مرة آخری» على رأس 
جيش قوامه ٠١٠٠١٠٠ ١‏ مقاتل. وآنذاك طوق الاوزبك الرحَل هراة وعملوا سلباً ونهباً 
في مناطقها لمدة شهرين. وبعد سنةء (ربيع ٠١١١‏ ١م)‏ قام الشيبانيونء للمرة 
الثانيةء باقتحام حدود خراسان» وكان على رأسهم في هذه المرة أيضاًء 
سويونتشي خوجا خان تفسه - والي الشيبانيين في طشقند - صحبة عبيد الله خان 
وجانبيك - سلطان وغيرهما. فاحتلوا بلخ» ثم انطلقوا إلى هراةء فاستبد الذعر 
بطهمساب ميرزا وغيره من كبار الشخصيات الكيزيلباشية. كان الشيبانيون على 
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وشك الانتصارء ولكن»ء وكما ذكر محمد بن والي بأسلوب مجازي» فان الرياء 
والنفاق والتعسف وازدواجية الوجه لدى السلاطينء قد خيبت أمل سويونتشي 
. خوجا خان» وأوقعته في مأزق حرج» إذ تخلوا عنه في اللحظة الحاسمة وترکوه ۰ 
وحيداً وعادوا إلى «مرغاب». فاضطر سويونتشي خوجا خان إلى رفع الحصار عن 
حدود هراة» والانسحاب منها. 

في ربيع ٠١٠١‏ ٠م»‏ قام الجيش الشيباني بقيادة عبيد الله - خان باجتياح 
خراسان» مجدداً» واحتل مرو والعديد من مناطق هراة. ولئن عجزوا عن تثبيت 
آقدامهم فيهاء إلا آنهم نجحوا قي ذلك تماماً في المناطق الواقعة شرقي «مرغاب». 

وقي العام تفسه ٥۲۹‏ ام الموافق ۲۱ رمضان ۹۳۲ھ - ۲ یولیو ١۲١١م‏ 
استولى كيستين - كارا سلطان -الابن الثاني لجانبيك - على بلخ والمناطق التابعة لهاء 
والتى الحقت» منذ ذلك الوقت» بصورة ثابتة» بدولة الشيبانيين. وبعد أن جاء 
الاستراخانيون الذين حلوا محل الشيبانيين منذ عام ١١١١م‏ وبعد اتحاد 
طخرستان وبادخشان وكلاب والمناطق الجبلية الواقعة في أواسط آفغانستانء 
نشات مقاطعة مستقلة عرفت في التاريخ ب «خانية بل (). 

واستمر الشيبانيون في اثارة قلق الكيزيلباشيين في الأعوام اللاحقة أيضا كما 
یقول محمود زین الدین واصفي ٤۸ ٤(‏ ۱۔ ٥٥۱‏ ۱ آو ١ ٥۹۲١‏ م)» صاحب کتاب «بدیع 
الوقائع»» متطرَقا إلى حملة كيلدي محمد - حاكم طشقند الشيباني وابن سويونتشي 
خوجا خان وخلیفته - علی خراسان عام ۹۳۰ھ - ۱۹۲۸ - ۲۹٥۱م‏ واحتلاله 
. مروی شاه جهان . 

لم يستطع الكيزيلباشيون» المنهمكون في النزاعات الداخلية وحروبهم في ما 
وراء القوقاز وضد تركياء مقاومة هجمات الاوزبك الرحل. زد على ذلكء في عام 


١ہ‏ لمزيد من التفاصيل انظر - ب 1 احمدوف ر النصف الارل من ق -۱۸م) طشقند. 
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۲ ه ٠١(‏ ١م)‏ فقد الصفويون» بصورة نهائيةء هراة التى استولى عليها عبيد 
الله خان. ۰ 
ولم يكن حليفهم ظهير الدين محمد بابور أحسن حالاًء إذ كان مشغولً في 
محاربة القبائل الأفغانية المتمرّدةء وفى حملاته على الهذد الشمالية. 
وباختصار. في عام ٠١١‏ ١م»‏ استطاع الشيبانيون فرض سيادتهم» إضافة إلى 
ما وراء النهر» i E E SS iD E‏ 
غربا حتی مصب نهر کوکتشا شرقا. 


خانية بخاری 


الاحداث السياسية الأساسية: توفي كوتشكونتشي خان في عام ١٠٠ه.‏ 
کک یوی و کک عا نایدا 6 ایو ا 
دارط بيك وب الشتباني خب الله سلطا الذي قد مهن الضقة اليشرن لا موذارنا. 


في عام ٠١١‏ ١م»‏ انتقل الحكم فى الدولة الشيبانية إلى ید عبد الله خان ١ ٠١١٤(‏ 
(ot 1‏ الحقيد المشهور اشيا خان. وفي هة قلت عاضمة الدولة ٠‏ 
الشيبانية من سمرقند إلى بخارى. ويعتبر عبد الله المؤسس الحقيقي والفعلي 
لخانية بخارى. وجاء في المصادر والمراجع التاريخية أنه كان محارباً شجاع) 4 
ايام شبابه: شارك» تقريباً» في كل الحروب التي قام بها شيباني خان» وبعد مصرع 
شيباني خان» وفي عهد كوتشكونتشي خان» لعب دوراً كبيراً في حماية الدولة 
الشيبانيه وتعزيزها. 

وإضافة إلى ذلك كله» كان عبيد الله خان رجلا مثقفاً ويجيد» فضلاً عن اللغة 
التركيةء اللغتين العربية والقارسيةء ويكتب الأشعار الرائعة ويوقعها باسم مستعار 
«عبيدي». وترك بعد وفاته دیوان شعر رائع. وقال عنه زین الدین واصفي انه کان 
ملكا مثقفاً وحامياً للعلوم والآدب. وکما هو معلوم» بعد عام ۲١١١م‏ و جراء 


۳۹٦ 


مضايقات الكيزيلباشيين» اضطر كتيرون إلى الفرار من خراسان. وكان من بينهم 
«واصفي» الذي کان عبید الله يقیم عبقریته وموهبته تقییما عالیاء ووهبه کتاباً 
UE CRE gE A‏ 
عام ٤‏ ١١۱م‏ عینه کبيراً .درسي اة التي شيدها في اورا و 2 
«واصفي» كان عبيد الله قد بنى» ايضاًء مسجداً وقام بإصلاحات في المدينة. 
وكسياسى ورجل دولة» وضع عبيد الله حدا للحركات الانقفصالية والتقسيم 
اة الاقطاعية. كما إنه استطاع إخضاع خراسان وخوارزم لبعض الوقت. 


ثمة قصة طريفة لحسن بك رومل» صاحب كتاب «أحسن التواريخ»» تسلط 
الأضواء على سيرة اة هذا للك إن الثراغ المستمي بن افرادالسلالة الحاكمة فى 
عام ٩ ٤ ٤‏ ه ۵٩۳۷(‏ ۹۳۸-۱ ١م)»‏ آثار الاضطرابات التي شملت خوارزم: وا کل 
مسؤول - يقول المؤرخ - يطمع في الملك» وامتدت أيدي التعسف والظلم إلى كل 
زاوية» کل متسول یرید أن يصبح وزیراًء وکل خسيس دنيء يبغي ان یکون مسؤو!ا 
كبيراً. لقد تردّت الاوضاع في الولاية وتدهورت». وأدت هذه الاوضاع -كمايُرى من 
حت القت اا ريما ك فوع إلى فام ابخان خان ررمت شان 
وعلي سلطان و إش سلطان وبهلوان سلطان واکیش سلطان) بقتل عمر غازي خان 
ملك خوارزم» والاستيلاء على السلطة العليا. ما سلطان غازي» ابن عمر غازي 
المقتول» فقد لجا إلى طشقند طالباً العون من باراك خان. فقام الأخير ومعه عبيد الله 
خان وعبد اللطيف سلطان - حاكم منطقة سمرقند - بمهاجمة خوارزم. لجا علي 
سلطان إلى خواسان» وف الأخرون إلى أماكن مخظفة وجسنهؤلة بالغة "احتل 
السلاطين الشيبانيون خوارزم وعاصمتها. أما علي سلطان فقد حشد جيشاً جديداً 
في خراسان» بمساعدة الكيزيلباشيين على ما يبدو» واعتدی على خوارزم» وفي 
الطريق اليها انضم اليه السلاطين الباقون. إلا آنهم لم يستطيعوا التغلب على 
الشيبانيين. وعلى ضفة أموداريا مني السلاطين بالهزيمة. فترك عبيد الله عبد 
العزیز سلطان في آوغینتش وعاد إلى بخاری» وأعاد اليها كلا من نوروز أحمد خان 
وعبد اللطيف سلطان . 
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وللأسف لم يستطع خلفاء عبيد الله - خان: عبد العزيز -٠١١٠۰(‏ ١١٠١م)‏ 
وبرهان سلطان ٠١۷ _ ٠٠١٠١٤(‏ ١م)‏ إيقاف انقسام دولة الشيبانيين التى أخذت 
.. تتجزآ إلى (دويلات) «اولوسات» مستقلة. فولاة الأمس والاتباع» في ا وا 
قلعة (في افارينكينت) ونسف و«حصار» وكيش» شقوا عصا الطاعة وتمرّدوا 
وأخذوا يتنافسون على السلطة. وكان اشدهم عناداً عبداللطيف - الابن الثالٹث من 
ابناء كوتشوم خان - الذي حاول اعتلاء عرش خان عموم الاوزبك ٠١٤١(‏ - 
۱ ام)» وبير محمد خان» الذي كان في بلخ حينذاك. 


بعد وفاة عبد العزیز خان ۲٢(‏ ربيع الثاني ٥۷‏ ۹ه ١١‏ مايو ٠١١‏ ١م)‏ خلفه 
الكفاءة. فجاء إلى بخاری معزیاًء واستولی على العرش (۳ شعبان ۷٥۹ھ‏ - ٠۸‏ 
أغسطس ١١٠١م).‏ إلا أن رجال الدين المسلمين» بل بشكل ادق» الشيوخ 
الجويباريين لم يعترفوا بالخان الجديد. 


بعد ذلك حاول بير محمد خان أن يولي على العرش أحد رجاله - عمر غازي 
سلطان - المشهور باسم أوزبك سلطان. وهو ابن الشيباني رستم سلطان. وعن 
الأمير تيمور قولي» عن بدر الدين كشميري (قيم الصيارفة - داروغاي صراف 
خانة) أنه قال: «إن كبار الأمراء تقدموا ذات يوم بطلب التماس إلى فضيلته (خوجا 
e ha EES E SE A E ES‏ 
اجابهم قاثلاً : «إن الدراويش لا يمتثلون لقوانين جنكيزخان»ء ولا يمتثلون إلا لإرادة 
الله». ولا آخبر الأمراء الإيشان (فضيلة الشيخ) أن بير محمد خان يؤيد أوزبك خان 
لأنه آكبر ستاً من الآخرين ويمتاز بالحزم والشجاعةء أجابهم الخوجا محمد اسلام 
بلهجة جازمة: إذا كان بير محمد خان يبجل آوزبك خان» فان عبد الله خان يبجُل 
الله». باختصارء باءت خطة بير محمد خان بالفشل في هذه المرة» وفي اواسط عام 
۸ه (يونیو - یولیو ٥١۱‏ ۱م) غادر بخارى» معيداً السلطة لمحمد يار سلطان. 
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وبعد وفاة عبد اللطيف ٠١١(‏ ١م)‏ حاكم سمرقند» اكتسح ما وراء النهر وبسط ‏ 


يقول حفيظي تایتش بخاري» صاحب کتاب «شرف نامه شاهي»» إن السلاطين 
الشیبانیین لم یکونوا متحدين» وفر كثيرون منهم من دويلاتهم (مقاطعاتهم). فمثلاًء 
هرب رستم خان وابته اوزبك سلطان باتجاه بخاری» وفر اسکندر خان مع ابنائهء 
ما عدا عبد الله خان» باتجاه بلخ. بینما تواری عبد الله خان وبکواته ومقاتلوه وراء 
- اسوار كيرمين المنيعة. وعن ذلك اورد حسن بك رومل في كتابه «أحسن التواريخ» 
معلومات جديرة بالاهتمام» غير متوافرةء مثلاًء في «شرف نامة شاهي» لحفيظي 
تاینش بخاري» ولا قي «مسخر البلاد» محمد یار بن عرب کاتاغان . واورد من ضمن . 
فا أف ةة ان اراك خان اين سويوتشاك - خان» بعد انتزاعه سمرقند من خلفاء آبي 
سعید خانء ومحافظة بخاری» باستثتاء بخاری نفسهاء من برهان سلطان» حفید 
عبيد الله خان» وميانكال من اخلاف جانبيك سلطان (المتوقى في نهاية شوال 
٤ه‏ (۱۷ يولیو ٩۲۸‏ ۱م)» وشهر ساب وکارتشي من خلقاء بولاد سلطان» يبدو 
ان برهان سلطان»ء قي ظروف جائزة» لم يستطع الاحتفاظ لنقسه إلا بمدينة بخارى» 
في حين انتقلت بقية اراضي خانية بخارى إلى باراك خانء الذي ألقيت الخطب 
باسمه في مساجد ما وراء النهر كافة لدى أداء صلاة الجمعة» وصكت باسمه 
النقود. لقد بذل نوروز احمد خان قصارى جهوده للاحتفاظ بعرش الخان الأعلى ' 
(الاكبر) لعموم الاوزبك. فمثلاًء تحالف في عام ۲٣٠٣م‏ مع برهان سلطان»ء وقرر 
.القضاء على من بقي من المطالبين بالعرش ومن جملتهم وآبرزهم: عبد الله سلطان 
(المولود عام ٠١١‏ ١م)‏ الشاب المفعم حيوية ونشاطاً. 

وبموجب خطة مدروسة» قام باراك خان بمحاصرة کیش» یتما جاص برهان.. 
سلطان «نسف» التى كانت خاضعة لعبد الله خان. إلا أن بير محمد خان هب من بلخ 
لنجدة الحاصرين وانقذهم في حين دارت في تلك الاثناءء في ضواحي کاسان 
التابعة ل «نسف»» معركة دامية طاحنة بين عبد الله خان وبرهان سلظانء هزم قيها 
Ur CE as e LE E E‏ 
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بالجيش إلى كيش ما اضطر باراك خان إلى رقع الحصار والانسحاب ميمماً باتجاه 
سمرقند. ولكن بعد سنة ٠١٤‏ ١م‏ اتيح لباراك خان انتزاع ميانكال ونسف وكيش 
ن اف جانبيك سلطان. وفي موقعة كارشي التي جرت في ٠١‏ ديسمبر 
٤‏ ۱م» قتل رستم سلطان» وهرب كل من عبد الله خان وأوزبك سلطان وخسرو 
سلطان ودوستم سلطان وعبد الله سلطان إلى بلخ حيث اعطاهم مير محمد خان 
اندخود وشيبيرغان. قرر بير محمد خان الثأر لأبناء إخوانه الذين هزموا في موقعة 
كارشي» وسار شخصياً لمحاربة نورون احمد خان» ودارت بينهما معركة فی مکان 
صغیر یعرف ب «فراخین» (میانکال) في ۲۱ جمادی الاولی ۲٦۹ھ ۱١(‏ ابریل 
٥‏ ام)» الا آنه هزم فیها. 


بعد ذلك»قرر نوروز احمد خان القضاء على برهان سلطان. وفى شهر رجب 
هف( مایو یوی 5 )سان غل ران شن إلى اخ قحا رها دة 
ثلاثة أشهر. وهنا أرسل برهان سلطان رسولً إلى شيبيرغان مستنجداً بعبد الله 
خان وواعدا إياه مقابل ذلك بالتخلي له عن بخاری والذهاب إلى حيث يأمره. سارع 
- عبد الله الى جمع قواته» وعبر اوا إلى ضفتها اليمنى عبر بورداليك» وآحرز 
انتصاراً قرب فاراب على القوات التي حشدها هناك نورون باراك خان»ء وأسرع 
بمواصلة انطلاقه إلى بخارى» فاستقبله برهان سلطان في شهري اسلام الواقعة 
بین بخاری وکیرمین» وسلمه مفاتیح بوابة بخاری. وقام عبد الله خان بتعيين 
برهان سلطان حاکماً على کاراکول. ولکن بعد مرور ٤١‏ یوماًء نقض عبد الله خان 
الاتفاقية وتحالف مع نوروز احمد خان وبواسطة الجيش المساعد او الاحتياطيء 
الذي وضعه بتصرفه» حاصر بخارى. لم تكن القوى متكافئةء لذا ترك عبد الله خان 
بخارى ولجاً مرة أخرى إلى بلخ. وعينه مير محمد خان حاكماً على ميمنة 
وتشتشیتکه» حیث مکثٹ حتی ربیع ٥٥٩‏ ۱م . 


قي آوائل ربيع ٥0‏ ١ام»‏ أرسل عدد من الأمراء المتمردين على برهان سلطان» 
ومن ضمنهم : (جانکیلدي آتاليك کونغورات وخلکلي اتاليك وتيمور قولي وغیرهم)» 
دعوة إلى عبد الله خان» وسلموه کاراكول. فثار عليه برهان سلطان ونوروز أحمد 


۰ 


خان. وبعد حصار طويل» وقعت معاهدة سلام طهر عبد الله خان» بموجبهاء. 
کاراکول ورجع» مجدداًء باتجاه ميمنة وتشیتشیتکه. 

في ربيع ١١١٠م‏ سنحت فرصة مؤاتية لعبد الله خان ومؤیدیه لاحتلال 
بخاری. ومساء ۱۸ ذي القعدة ۲ھ ۲٤(‏ سبتمبر ٥٥٩‏ ام)» توقي نوروز آحمد 
خان في «ربضي خوجا» بزرافشان. فقام الأمير ميرزا اكابي کكوشتشي بتدبير 
مزان رمان ماعا 9غ0 رهت لامر وت جاح ف ۷ شان 
1(٤‏ يوتيو 0۷ ۱م). ٠‏ 


محمد خان وعدد من الأمراء المناوقين لبرهان سلطان. ونقلاً عن مؤلفي کتابي 
«شرف نامه شاهي» و«مسخر البلاد»: كان إنساناً قاسياً خبيثاًء يعدم المواطنين لأتفه 
الأسباب وقتل؛ علاوة على محمد يار سلطان العديد من الحكام والأمراء؛ حاشيته 
الثانية من شهر شعبان ٩٤‏ ۹ه (۱۳ یونیو ٥٥۷‏ ١م)‏ خطب في مسجد بخاری باسم 
بير محمد خان» الذي كان اكبر الشيبانيين سناًء وبقي الخان الاعلى لعموم الاوزبك 
خان الاول. ورغم إلقاء الخطبة وصك النقود باسمه»ء إن سلطته كانت اسمية بحثة. 
دين محمد خان تمرده)» ودبت الفوضى الداخلية ولم يستطع بير محمد خان القدوم 
من بلخ إلى بخارى. لذا كان الحاكم الأعلى الفعلي» منذ عام ١١١‏ ١م»‏ هو عبد الله 
خان» الذي دخل التاريخ باسم عبد الله خان الثاني . 

في العام ۱ ۱م دب خلاف بین مير محمد خان وعبد الله خان الثاني. وکان 
سبب ذلك» بناء علی ما ورد في کتابي «شرف نامه شاهی» و«مجمع الغراثب»» سعی 
مير محمد خان لأخذ بخارى من ابن أخيه بتبديلها ببلخ. في هذا الشآن» كان الطرفان 
قد وقعا اتفاقية فى ربيع ١‏ ام» في شيبيرغان. بيد أن الصفقة لم تتم نتيجة 
رقض خوجا محمد اسلام لهاء إضافة إلى رفض زعيمي الشيوخ الجوبيريين 

۳۲١ 


والطريقة النقشبندية منذ ٠٤١‏ ١م.‏ و لما قدم بهذا النباً احد مقربى عبد الله خان إلى 
چو ار گرا6 کرتقاش آجابة حجرو الریان قزرا ولف خطر قال کان ان 
یستبدل بخاری ببلخ دون استشارتناء وإذا كان يعتقد إن بخارى خاضعة لسلطته 
بدون آي مساعدة او دعم» فلیتصرف کما یشاء ولیعطها لمن یرید» سنعیش وسنری 
ماذا سينجم عن هذا التصرق المتهور». 

وقور عودته إلى بخارى» ساقر عبد الله خان الثاني إلى جويبار» واعتذر 
لفضيلته. وبعد ذلك» استدعی والده اسکندر خان من کیرمین» وفی شهر شعبان 
۸ه (ابریل» مایو ٥٣۱‏ ۱م) أجلسه على العرش. آما اسم ا 
المؤرخ المعاصر: «فقد شطب من الخطبة». وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت مقاليد 
السلطة بيد عبد الله خان الثاني الذي توج خاناًء بصورة رسمية» عام ٥۸۲‏ ١م»‏ بعد 
وقاة اشكر ځان: ٠‏ 

وباسم عبد الله خان يرتبط تأسيس الدولة الاقطاعية الكبيرةء التي ضمت ما 
وراء النهر» تركستان الجنوبية وبادخشان وخوتالان (منذ ق ١١م)‏ ولاب وهراة 
والجزء الشرقي من داشتي كيبتشاك وخوارزم. بدا النضال في سبيل توحيد البلاد 
قوراً بعد الاستیلاء علی بخاری عام ٥٥۷‏ ۱م. حیٹ استولی على تشارجی ذات 
الأهمية السياسية الاقتصادية والاستراتيجية والواقعة على الطريق المؤدية إلى 
آموداريا. وقي خریف ۹۷٣٠م‏ حاصر مرو. وقي عام ٠١۷١‏ ١م»‏ أخضع لسلطته 
اندخود وشيبيرغان الواقعتين على الضفة اليسرى لأموداريا. وفي عام ١٠١١۷۲‏ 
استولى على ترمذ. وفي عام ۷۲٥٠ء‏ بعد حصار طويل دام تسعة أشهرء 
واشتباكات وحروب عنيفة ضارية» اخضع بلخ عاصمة تركستان الجنذوبية. وبين 
٥۸۳-۷‏ ١م»‏ وبعد حرب استنزاف دموية» وضع عبد الله خان الثاني حداً 
للذزعة الانفصالية لدى خانات الشييانيين والسلاطينء ووحد ما وراء التهر وفرغانة 
وترکستان. وفی ٥۸۹ ۱۹۸٤‏ ۱م» بسط سیادته علی بادخشان وخوتالان» وفی 
عام 0۸۷ ا#ظردك القوات الشيبانية الكيزيلباشيينء واستولت على هراة. ٠‏ 

بعد عام ١۸۷‏ ١م»‏ فترت العلاقات إلى حد ما بين الأب (عبد الله خان) والابن 
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(عبد المؤمن). وسبب ذلك» آن عبد الله خان» بعد احتلاله هرات» لم يمنحها له بل ل 
«کولیایا کوکیلتاش». وهکذا تطورت هذه العلاقات الفاترةء وتحولت إلى عداء بين 
الأب e‏ قواتهما في خریف e‏ 
شهر ینایر ٩۹۸‏ ۱م ys A E e‏ 
كارشي. وعاد عبد الله خان من كارشي إلى سمرقند» على جناح السرعةء وباشر 
بتحصين المدينة .إلا أن وفاة عبد الله فی ۲ رجب ٦۱ھ‏ (۸ قبرایر ٥۹۸‏ ۱م) حالت 
دون إراقة الدماء. 


لم يدم حكم عبد المؤمن سوى ستة اشهر» وقتل على يد أنصار آبيه. وبعد ثلاث 
سنوات من الحکم -٠١۹۸(‏ ١٠١١م)‏ مكث فيها بير محمد خان الثاني الشيباني على 
العرش» انتقلت السلطة الى الأستراخانيينء خلفاء الاين الثالث عشر ل «جوتشى 
خأن توغا تيمور الذي حكم قبل ذلك حاجي طرخان (استراخان). 


توفي جاني محمد خان» مؤسس الأسرة الاستراخانيةء فى 1 جمادى الآخرة 
فن م دست ام ن جتان ام السلا ن ورا 
المسلمين» بتاريخ ۲ جمادی الآخرة (۱۸ نوفمبر ۰۲٠۱م)»‏ بإجلاس باقي محمد 
على اللباد الأبيض. وقى فترة حکم باقي محمد (۲ ۱۹۰ - ٣۰١‏ ۱م) ووالی محمد 
(7 ۰ ۱م( فقد الأستراخانيون تركستان. وسايرام» وسوزاك» وطشقند: 
وفرغانةء التي استولى عليها السلاطين القازاخيون بالتحالف مع خلفاء سويونتشي 
خوجا خان . واشتدت غارات القازاخيين والكاراكالباكيينء والقيرغيز والكالميك على 
مناطق ما وراء النهر الداخليةء كما اشتد التناحر والمنازعات الاقطاعية والفوضى في 
«حصار»» وتشاغانیان» وکوندوز» وبادخشان . 


واستطاع إمام قولي خان» أكثر الأستراخانيين موهبة وحيوية ونشاطًء إعادة 


الأمن والاستقرار» وتقوية جهاز الدولة المركزي وتوطيده. كما شن حروباً ناجحة 
على الرحل (الكالميك. القازاخ وغيرهم)» ومنع حدوث الانقسامات الاقطاعية المحلية. 
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وفي عام ١٤١‏ ١م»‏ فقد إمام قولي خان بصره. وقي دولة الاستراخانيين - نقلاً 
عن ملف کتاب «تاریخ مقيم خانی»: «ظهرت الاضطرابات والفوضى». ولإنقاد 
السلطة العليا. وبعد إن حكم ٤‏ سنوات دبر الأمراء المستارٌون منه مؤامرة ضدهء' 
وآطاحوا به عام ٥‏ ام. وکان استیاؤهم - کما ورد في کتاب «تاریخ کیبتشاك 
خاني» - ناجماً عن موالاة تادر محمك خان لأمير بلخ»› واستخفاقه وعدم تقييمه 
لخدمات امراء بخاری. ویقول محمد یوسف» صاحب کتاب «تاریخ مقيم خاني» إن 
تادر خان كان يضطهد الأمراء والأغنياء الذين «اعتادوا على الحرية والرفاهية». 

أجلس على العرش عبد العزيز خان» الذي أعدّه المتآمرون منذ زمن طويل قبل 
التمرد في خوجند» بحجة ضرورة محاربة السلاطين الكازاخ» الذين كانوا قد احتلوا 

علم نادر محمد خان بالمؤامرة» إبان وجوده في كارشي» فهرب قورا إلى بلخ ‏ 
حيث باشر بتحصين العاصمة (بلخ) والمناطق التابعة لسلطته . إلا أن أبناءه وأحقاده: . 
خسرو - سلطان» وبهرام سلطان» وسبحانقولي سلطان» وکوتلو غ سلطان» وقاسم ‏ 
واتحدا مع عبد العزيز خان. ونتيجة لتمرد الأبناء والآحفاد» والأخطار المحدةقة 
بخانية بلخ من قبل عبد العزيز خان» الذي کان قد عبر آموداريا وبلغ ساريبولء 
استنجد نادر محمد خان بالبابري» شاه جهان ۱٣۲۸(‏ - ۷١٣٣۱م)»‏ الذي سر 
للمناسبة المتاحة له وسير إلى بلخ جيشا كبيراً بقيادة مراد باهشا و علي مروان 
خان. كان هدف البابري في غاية الوضوح: لقد كان يخطط للقضاء على حكم 
الاستراخانيين» وبسط سلطته على بلخ والضفة اليسرى لأموداريا بأسرها. ولأن 
نادر محمد كان مدركا للنوايا الحقيقية لشاه جهان» فر إلى ميمنة اولاًء ومذها لجا 
إلى أصفهانء وفيها الشاه عباس الثاني ( ١٠١١-١١٤۲‏ ١م).‏ 


ساد رجال شاه جهان في بلخ آکثر من سنتین ۱٤۸ -۱۹٤٩(‏ ۱م)» بيد آنهم لم 
يتمكنوا من ترسيخ أقدامهم فيها. والمهم هنا أنهم لم يلقوا دعماً من الشعب. وإضافة 
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إلى ذلك» فقد دبت المجاعة.ء الآمر الذي استغله عبد العزيز خان» فأرسل جيشا كبيراً 
(تشير المصادر إلى أن قوامه كان زهاء ۲٠٠٠٠٠۰‏ مقاتل» وهذا غير صحيح بتاتاً) 
عبر إلى ضفة آموداريا الجنوبية» وعسكر في منطقة «باتكاك كولي اختشي». وآمام . 
هذا الواقع» رآى شاه جهان آنه من الحكمة سحب جيشه من خانية بلخء قبل حلول 
برد الشتاء ١ ٤۸(‏ ١م)»‏ وإعادة السلطة إلى نادر محمد خان . 

دامت فترة حكم نادر محمد خان الأخيرة في بلخ ما يقارب السنتين. وفي ربيع 
١ام»‏ حاربه سبحانقولي سلطان وأبوه» الذي تنازل عن السلطة لابنه» واضطر 
إلى اللجوء إلى مكة. 

كانت فترة حكم سبحانقولي خان لخانية بلخ -۱۹١۱(‏ ۱۹۸۱م) قد مضت في 
نزاع دائم مع الخان الاعلى - عبد العزيز خان»ء ومن أبنائه : اسكندر سلطانء عباد الله 
خان... ألخ. 

كانت يام حكم عبد العزيز خان -١٠٠٤١(‏ ١۸١١م)ء‏ أياماً شاقة صعبة. وكما 
اشرنا آنفاًء اضطر لمحاربة سبحا نقولي - خان. وقد آگرت تأثيراً جسيماًء وألحقت 
أبلغ الاضرار» حروب النهب والسلب المتكررة بانتظام» والتي كان يشنها الخيويون 
على خانية بخارى. ففي عام ١١٠١م‏ شن هؤلاء الخيويون بقيادة أبي الغازي خان 
نقسه ٠١٤٤(‏ - 1۷١م)»‏ مرتين الغارات على واحة بخارى وكراكول» بصورة 
مدمرة» وعادوا بكميات كبيرة جداً من الغنائم» وبأعداد كبيرة من الأسری. استمرت 
غارات الخيويين في السنوات اللاحقة أيضاء وامتدت عمليات نهبهم وسلبهمء آنذاكء 
حتی کیرمین. وفي عام ۸٥٣۱م‏ نهبوا مدينة وردانزي. وفي عام ۲ م» بلغوا 
بخارى ونهبوا القرى القريبة منها. وقد اقتحمواء غير مرةء حدود خانية بخارى» في 
عهد انوشا خان بالذات -۱١۱۹٤(‏ ۱۹۸۷م)» حتى إنهم تمكنوا في عام ۰ مء من 
احتلال سمرقند. أعرب الوجهاء والأغنياء (الذين ظلوا وجهاء واغنياء فى انظمة 
الحكم كافة) عن رفضهم لذكر اسم انوشا خان في الخطبة. ولصك النقود باسمه. 
كذلك فان عدداً من الأمراء المعارضين لسبحانقولي» حرضوا شعوبهم ضده: ونقلاً 
عن محمد يوسف منشي» أن آبا الغازي خان وانوشا خان شنًا على حدود خانية 
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اوشاع السياسية والاقتصادية في خانية E‏ إلى ازدیاد توتر 
الاوضاع الداخلية التو رة أضلا. 


لا م ا مرو 5اك اضر الوب و امار اط ما ورا اهن 
وتشرید سکانها وتشتیتهم» . 


ابطر غب الفرير: تة لكر سنه وغجزم عن إذازة وون الدلانء و تحت 
ضغط الأمراء والوجهاءء إلى التنازل عن العرش لسبحانقولى خان ۱١۸١(‏ - 
جهة آخری» ومن جملتهم حکام بلخ - اسکندر سلطان وصدیق محمد. صحیح انه 
من قوات انوشا خانء إلا أنه لم يتمكن من إقامة الا ستقرار والنظام في بلخ والمناطق 
الخاضعة لسلطته. وفى مطلع شهر مايو ١۸٦١م‏ قام الآمراء وزعماء القبائل 
الرحل المتمردون بالاطاحة باسكندر سلطان» ولى عهد بلخ وخانهاء ثم قتلوا اخاه 
عبد الله سلطان. وهنا قام صديق محمد بالاستيلاء على زمام الحكم. وفي عام 
۷٣م‏ عزله سبحانقولى خان عن الحكم وعهد بإدارة بلخ إلى محمد خان -آتاليك» 
زعيم قبيلة «یوز»» ولم تمر عدة ايام حتی نحي عن منصبه» وعین مکانه جاویم بي 
آتاليك. وفي عام ۱۹۸۸م» في مطلع شهر اغسطس» انعم سبحانقولي خان ببلخ 
على محمد بى آتاليك العظیم. وفی اغسطس ۱۹۹۷ م» تم عزله ايضاًء» وعین مکانه 
الخيويين حتى عام ١۹۸١م‏ وضد حكام الأولوس الانفصاليينء طيلة فترة حكم 


کا ا و طا وت ھون اقتا وای 


ل۳۲ 


بدوره» إلى تعزيز الحركة الانفصالية» وإضعاف جهاز الدولة المركزي. زد على ذلك 
تمرد قبيلة «يوز» في سمرقند» والكينيغيس والمانغيت في شهرسابزء واشتباك 
النيمانيين والسرايين في سمرقندء واستمرار غارات القبائل الرحل من الشمالء 
بالاضافة إلى» ازدياد اضطهاد الشعب على ايدي المقربين من الخان» ولاسيما 
بالتوي سراي ومختار شفيع من قبيلة جوغي وغيرهما. ونقلاً عن مير محمد آمين 
بخاریى» مؤّلف كتاب «عبيد الله نامه»: بدأوا باضطهاد طبقات الشعب كافة تقريباًء 
مستغلین دعم عبید الله خان نفسه (۱۷۰۲ - ١۱۷۱م).‏ فمثلاً استولوا على 
«التانخاخ» (الاراضى الممنوحة لصغار العسكريين والموظفينء أو اير اداتها) العائدة 
للعسكريين» وكانوا يشجعون المرابين الهندوس بمختلف السبل» ويفرضون 
الإتاوات والضرائب الجديدة کہا یحلو لهم› کما اصدروا وحدة نقد ذات عیار 
التجار فحسب» بل أضّر بالفلاحين وبأصحاب الحرف اليدوية ايضاًء حتى إنهم 
تطاولوا واعتدوا على الأراضى العائدة لرجال الدين المسلمين بالوراثة. فارضين 
علیها «بیراتات» (اوراق دقع خاصة)» وإتاوات وضرائب وخراج باختصار» کان 
عبيد الله خان ألعوبة بأيدي حفنة من الإقطاعيين. كما ازداد الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي انحطاطاً وتدهوراًء نتيجة اندلاع الحرب بين بخارى وبلخ منذ عام 
إلى بلخء الأمر الذي ألحق خسائر قادحة» لا تحصى ولا تقدر»ء بكلا الجانبين. 


قتل عبید الله خان في «تشاباغي فتح آباد» ب «بولي میرزا» في ليلة ۱١‏ / ۱۷ 
مارس ١١۷١م‏ في مؤامرة دبرها له الأمراء والقادة العشكريون. خلفه على العرش 
آخوه آبو الفايز سلطان ۱۷١۱١(‏ - ١٤۷١م)‏ وكان شخصاً عديم الكفاءة ضعيف 
E N E RL‏ 
ا ا ريمه اة ر ن الك ت الان ع ا 
کی و ای اھا کیو بن که ارت ری م کم ی انیت 
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EAE GA NANE SSE 
: ذروتها. ومن أهم الآ حداث السياسية فى عهده نذكر ما يلى‎ 


كما هق ملو في الأعوام آلآخيرة من حكم غييد الله خان انقصلت عن خانية 
بخارى فرغانة دولة جديدة عرفت في التاريخ بخانية خوقند. وكان مؤسسها 
شاهروخ بي من قبيلة مينغ . لم يستطع آبو الفايزخان آن يحول دون نشوء هذه 


ورغبة قي إضعاف نفوذ محمد حكيم بي آتاليك» واغتصاب السلطة شن اهز 
ابراهيم بي کینغیس - حاکم شهر يسابز - مع شيرغازي - خان خيوة -. وفي عام 
۲م عیّن شخصاً یدعی رجب خان» خاناً أعلى وأجلسه على العرش. وادى ذلك 
ماقام رجب خان هذاء» بمساعدة امراء آبى الفايز الذين انضموا إليه» لاحتلال 
بخارى» وفي طريقه إليها اصطدم بقوات آتاليك محمد حكيم بي» فهزمها وهرب 
آتاليك ولجا إلى اسوار بخارى المنيعة ليحتمي بها. حاصر رجب خان بخارى» إلا أنه 
لم يستطع احتلالهاء فطلب المساعدة من الكازاخيين الفارين من اضطهاد الكالميكء 
الاقتصادية السيئةء بالمجىء بأسرهم وماشيتهم» واقتحموا ما وراء.النهر واحتلوا 
میانکال. وقام هؤلاء الرحل بسلب ونهب تومانات بخاری وسمرقند» خلال ۷ 
خان و أبو الفايزخان سبيلاً للاتخلص منهم قى ما بعد. 


استغل الحاكم الايراني العظیم» نادر شاه افشار -۱۷۳١(‏ ١٤۱۷م)‏ تدهور 
الارضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في خانية بخارى»ء وقرر احتلال 
الضفة العائدة لسلطة الاستراخانین. ا الهدف ابنه رضا قولي» الذي 
احتل»ء بدون إراقة كثير من الدماءء اندخود وشيبيرغان. وفى عام ۷۳۷١م‏ ا 
على بلخ. وقي السنة کا و لن آمو و ال ی رک کرای واا اا 
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گار کی اتش اله کلک خوزان ماکان راه الول من ۴5 مقا 
وبمساعدة هذه القوات» قام رضا قولی بمحاصرة کارشی. ولکن - نقلاً عن مخمد 
کا کک مد دک ی وای الفايز خان التي هب لنجدته بستين الف مقاتل. 
من الدقاع عن كارشي: ؤرغم ذلك فى الغركة الأساسة الغاضلة التي جرت قرب 
كارشي في ۲٤‏ نوفمبر» هزمت قوات الاستراخانيين» ولجاً محمد حكيم بي وآبو 
الفايزخانء وما تبقى لديهما من جند» إلى قلعة كارشي . 

وعلى الرغم من الانتصار الذي حققه رضا قولي» فإنه لم يحاصر كارشي 
وقصد بلخ. ما أسباب هذا الانسحاب السريع؟ يعلل مؤلف كتاب «تحفة الخانيء: 
ذلك بآنه » في الوقت نفسه» وصل ايلبارس خان قادماً من خوارزم» لنجدة أبى الفايز 
کا ا المؤرخ تادر - شاه محمد کاظم» ونقلاً E‏ 
لنجدة الاستراخاني ب٠ ٠٠٠٠‏ مقاتل من الأوزبك» والأراليينء والكاراكالباك. 
والکازاخیین. لکنء مؤلف کتاب «تاریخ تادري» يقول في مکان آخر إن رضا قولي 
خان» تصرف بناء على آمر نادر شاه» الذي تلقّاه من قندهار. 

هنا قرر نادر شاه إنجاز المهمة بنفسه. ووصل إلى بلخ قي مطلع عام ١٤۷١م‏ 
وفي بداية سبتمبر من العام نفسه عبر أموداريا. ولكن مما يؤسف له أن أبا الفايزء 
الجبان عديم الكفاءة» أرسل محمد حكيم بى آتاليك إلى نادر شاه» يعرض السلام: 
ورخ الفا ان ون 6ن ادوا الفايز في «تشاربكر»» فرضت على 
بخارى جزية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۲ صاع من القمع والشعير. إضافة إلى آنواع الماشية. وعلاوة 
على فلك شود أن الفاير يكن 25 اسن الفرسان لجن تانر ك فش 
عن ضم سمرقند» ونسف» وكيش» و«حصار»» إلى مملكة نادرشاه. 

عین نادر شاه محمد حکكیم بي في بخاری» وارسل شقیقه دانیال بي إلى 
کیرمینء ثم قاد جیشه إلی خوارزم مصطحباً معه محمد رحیم بي ابن محمد حکیم 
بي . 


1 


قتل آبو الفايز خان في ٩‏ يوليو ١٤۱۷م»‏ بناءَ على آمر من القائد العسكري 


۳۲۹ 


الایراتی بیخبود خان ومحمد رحيم بي» الذي سس فيما بعد أسرة جدیدة» هی 
اسرة المانغيت. وفي اليوم التالي ٠١(‏ يوليو ١١۷١م)‏ أجلس على العرش ابن ابي 
الفايز عبد المؤمن سلطان ٠١(‏ سنة)» الذي لم يكن يتمتع بأي سلطةء إذ كانت 


مقاليدها جميعاً في قبضة محمد رحيم خان. 

في عام ۸٤۱۷م»‏ خُلع عبد المؤمن خان» وأجلس مكانه على العرش ابن ابي 
الفایز عبيد الله سلطان (۹سنوات). إلا آنه» شآنه شأن سلفه» لم يكن يتمتع باي 
سلطة ولا يلعب أي دور في إدارة شؤون البلاد. وقي ٢‏ ربیع الاول ۱۱۷۰ھ (۱۹ 
ديسمبر ١١۷١م)ء‏ وكما جاء في كتاب «بحر الاسرار» و«تحفة الخاني»» أجلس على 
عرش خانية بخارى محمد رحيم المانغيتي وخلع عليه لقب (الأمير الكبير). 

حكمت الأسرة الجديدة حتى شهر سبتمبر ١‏ ۱۹۲١م»‏ تاريخ الاطاحة يهذه 

الدولة الاوزبكية على أيدي الروس البلاشفة بقيادة م. ف. فرونزه. 

العلاقات الاجتماعية الاقتصادية ونظام الحكم في خانية بخارى 

إبان حكم شيباني خان» جرت اعادة توزيع الاراضى» وإنعاش طبقة 
الاقطاعيین: صودرت الأراشن و ا و ره ا 
العهد التيموري - وكبار رجال الدين المخلصين للتيموريين» واعطيت للرحل والأمراء 
ورجال الدين والاقطاعيين المحليين والرُحلء فسارعوا بالانضمام إلى شيباني خانء 
يعزضون خدماتهم فور ظهوره عند اسوار بخارى وسمرقند. كانت الأراضي 
الشيبانية وأراضي الطبقة الاقطاعية الملتفة حول السلطة الجديدةء ملكا للفارّين من 
البلادء إضافة إلى الاراضى الخالية المقفرة التي استصلحت بواسطة الري» وتلك 
التي ت الخصر ل ها خط وام كاف و ادال رفا شن رر ر 
الأراضى وأخصبها. إن هذه العمليةء إضافة إلى الأعمال العسكرية»ء تركت اسو 
الآثار على الناس البسطاء. ولكن بعد تعزيز السلطة السياسية في البلاد» 'بادر 
شيباني خان إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية. ووضع تلك الاي التي تركها 
أصحابهاء وتلك التي لم يظهر ورثة يطالبون بهاء يناءًٌ على قرار من المشرعين 

۰ 


(الفقهاء)» بتصرق ديوان الدولة» إذ كان لا بد من استغلالها. ولك وردت نقطة . 
تنص على آنه في حال ظهور صاحبها أو الوارث لهاء خلال مدة ١ ٠‏ سنوات» فإن 
هذه الأملاك (الأراضيء» المحلات التجاريةء المطاحن الخ) تعاد لأصحابها مع قسم 
من الإيرادات التي 0 ولإنعاش الزراعة اتخذت تدابير آخرى: ففي عام ٠١۲‏ ١م‏ 
آنشئت في زرافشان محطة لتوزيع المياه» وجرى تنظيم ممتلكات الاوقاف» وفي عام 
٠ ۷‏ ١م‏ أجري إصلاح نظام العملة. 


كان الفلاحون يكونون الغالبية العظمى من سكان الخانية. وكانوا يزرعون 
القمح والشعير والذرة والأرز والجوغار! والماش والحمص والبازيلا والفاصوليا 
والقطن والفصفصة (او القرط) والعتب والخضار (البطيخ الاحمر والأصفر» الخيار 
والجزر واللفت والقرع)» وكانت البستنة وتربية الماشية متطورتين. 


بان حكم الشيبانيين والاستراخانيين» سادت الأنواع التالية من ملكية الاراضى 
الاقطاعية: ملكية الدولة (مملكة أو ملكي سلطاني)» الملكية الخاصة (ملك) الاو قاف 
والمشاعية. لقد كان قسم من الاراضيء» ولاسيما العائدة ملكيتها لعاة الخان وبعض 
رجال الدين الاقطاعيين من الضرائب والخراج» يسمى ب«ملك حرخالص». هناء 
ينبغي القولء إذا كانت أراضي الدولة (الاراضي الحكومية) تحتل مكانة خاصة في 
القرن السادس عشرء فخلال ق - ۷١م‏ والنصف الاول من ق - ۸م تعززت اللكية 
الخاصة نتيجة لبيع الاراضي الحكومية (الأميرية)» ما دعم استقلال الفلاحين 
وتعلقهم بأراضيهم. وكان جزء من الأراضي الحكومية قد وهب لأفراد اسرة الخان 
(السلاطين) والقادة العسكريين البارزين والوجهاء» وذلك لقاء بعض الخدمات 
الجليل التي قدنوها اعرش وكات ملك الأرضن هذه رقي وشوتو رغال 
وإبان حكم الشيبانيينء ولا سيما إبان حكم الاستراخانيين» عرفت ملكية للأرض 
باسم «تانخاخ»» وكانت تمنح للعسكريينء وصغار موظفي الدولة. 


فرض على السكان دفع الخراج (كان يعرف ايضاً ب «المال» أو «مال جهات»)ء 
۳۳۱ 


والاخراجات (ضرائب مخصصة لمصروفات القصرء تكاليف). و(ياساك - ضرائب 
لإعاشة الجنود)ء و («عوارضات» وهي ضرائب استثنائية على الحوادث والنكبات).. 
(ضرائب ال «ميرابان» لإعاشة مراقبي مصادر المياه)ء («مشريفان»: ضرائب تجمع 
لدفع رواتب بعض مسؤولي الدولة)ء («كوتفالي» ضرائب تجمع لقوميندان الحصن) 
وهَلّم جراً. كذلك كان على السكان المساهمة في بناء الطرق والجسور والحصون 
وقادر افا ع و اه و معروفة في المصادر والمراجم 
باسم «مرديكار». في أثناء الحرب» كان الخانات والسلاطين يجمعون من السكان 
العلف والمؤونة بالقوة. وكانت هذه الجباية تعرف بال«اشلية». كذلك كان السكان 
يساهمون في ال «كوتالغاء» وال «ايانداء وال «رافاندا»» أي في تأمين المبيت والطعام 
ورعاية الخيول التابعة لرْسُّل الخان وسُعاته. 

كدلك اشتهرت سفن خانة يناري وقراهاء إتان تكم الشبانين 
والاستراخانيين بالصناعات اليدوية والتجارة. وجاء في «وثائق القضاة» والمراجع 
معلومات تفيد أنه كان في خانية بخارى ذهاء ۷١‏ فرعا من الحرف اليدوية. ومن. 
اش رها ضاف الح والخزف النذنة :وت خن الذفي الحا وة 
الاسلحة والورق والنقش على الخشب والحجر والجص» وصناعة الصابون 
ومخض الالمان :الخ كذلك امار الرزن ولاش الحريربة وشهه الخريرية. 
والمنتجات الصنوعة منهاء بالجودة العالية والشهرة في الاسواق الداخلية 
والخارجية ايضاً. وکان حرقیو بخاری وسمرقند وکیش وطشقند ومرجیلان 
وانديجان» ينتجون المصنوعات الرائعة من الحديد وحديد الزهر والذهب والفضة 
والبرونز والنحاس» كالأسلحة (السيوف والخناجر والدروع والتروس والخوذ)ء 
والمصنوعات الزخرفية من الخزف المصقول والورق الممتان المتعدد الانواع مثل: 
«مير ابراهيمي» و«سلطاني»» وغيرهما من الأنواع ذات الشهرة العالمية. 

كان الحرفيون» شأنهم شأن القلاحين» عرضة لأسواً أنواع الاستغلالء 
ويدفعون ضرائب مختلفة («بارج»» «زكاة»» «سوسان» والخ)» ويرغمون هؤلاء لبيع 
سلعهم بأسعار زهيدة للتجار الاغنياء وكبار المسؤولينء وإهدائهم لهم افضل ما 

۲ 


ينتجون. واضافة إلى ذلك كان الحرفيون المهرة يستغلون» بدون شفقة او رأفةء . 
الحرفيين العاديين البسطاء المتدربين لديهم. وتجدر الاشارة هناء إلى ان الغالبية 
العظمى من الحرفيين لم تكن لديهم ورشاتهم الخاصة ولا المواد الخام» ويشتغلون 
لدى الحرفيين الاغنياء في ظروف من الإجحاف والعبودية. 

إن تطور الحرّف» أدى بدوره ايضاً إلى تطور التجارة» محلياً وعلى المستوى 
الخارجى. 6 لفن الكيرةء اشواقا كشرة اشاق الخدادين: والفتاحتن: 
واللتاد الول ... الخ. 

كانت خانية بخارى» ترتبط بعلاقات تجارية نشطة» مع الهند والصين وايران 
وتركستان الشرقية وروسياء وغيرها من البلدان. وکانت مدن خانية بخارى» 
تصدر الاقمشة المختلفة (ميتكال وزانداناتشا والاتشا وكندياكى والخ من الاقمشة)» . 
وا ا و وه الور و ا ا 
الخمل» والخيولء الفواكه المجففة والخ؛ وتستورد من البلدان الأخرى المعاطف 
الملصنوعة من فراء السمور والسنجاب» والسهام والرماح اللصنوعة من الحور 
الابيض (تيري خادان) والجوخ» والشاش والأقمشة المقصبة والاصباغء والأفاويهء 
والاواني الصينيةء والأدوية. واللؤلؤء الشاي والأقمشة الحريرية الزاهية الخ.. 

ونقلاً عن المؤرخين» فقد أسهم كبار الحكام والمسؤولين والقيادة العليا للبلاد 
إسهاماً فعالاً في تنشيط التجارة الدولية وتطويرهاء إذ وقروا الأمن للقوافل 
تجار و اطا الشجار اة وار عابت رووا جبانة الشر اي 

وعن نظام الحكم في خانية بخارى» يمكننا القول: انه كان على رأس الدولة خان 
ذو سلطات مطلقة غير محدودة. وكانت تعثبر ملكه الخاص» ويشرف على ادارة. 
شؤونهاء بمساعدة المؤسسات الحكومية المقربة اليه» وتعرقف» عادة» بالدواأوين. 

ومن المعلوم» آنه إبان حكم الشيبانيين والاستراخانيينء كان نظام الاقطاع 
سادا فی البلاد» فقسمت البلاد إلى آقاليم «اولوسات» يحكمها سلاطينء وقی آخوال 
نادرة يحكمها أمزاء كبار يحظون بثقة خاصة لدى اللك اى الخان. وكان هؤلاء 


YY 


الحكام كما هو مألوف» مستقلين نسبياً. 


وكان الدور الأكبر في إداراة شؤون البلاد» وتوجيه دفة الحكم يعود إلى مجلس 
الدولةء الذي ورد في المر باسم «کینجیش» او «مشفارات مجلس عالي»» والذي 
كان يضم زعماء القبائل الرحل» وممثلي كبار رجال الدين المسلمين» السلاطين وال 
UNS ULNA E as NE‏ 
بالحرب والسلام» تعالج في المؤتمرات («الكورولتاي» او «ال «جيرغاء). 


ومن المؤسسات الحكومية العلياء ورد في المراجع ذكر «ديواني عالي»» «ديواني 
مال»» «دیواني ر «ديواني تواتشي»»› «دیواني سرکاري كاضة:. وکان 
«ديواني عالي» يعد الديوان الاعلى» ويشرف على نشاطات جميع المؤسسات او 
الدوائر التابعة للقصر وشؤونها: «ديواني مال» -٠بيت‏ مال الحكومةء أي مصنلحة 
الضرائب» أما «ديواني مشرف» فهو دائرة تاشت مهمة» تزاول مراقبة أدارة الأمور 
ومن الاشتهقان والتعسف: والري والتخن على يهى أفراد الأشرة الخاكة 
والمسؤولين. آما «ديواني تواتشي» فهو إدارة عسكرية. وقيما يتعلق ب «ديواني 
سرکاري خاصة»» فانه - كما ورد في قائمة درجات المقامات - «يجمع الايرادات من 
الأداشي الخكومة والظاجن والمحال الجارية التي فذحل ختمن الأذارة السامية:. 
ويحصل منها المصروفات الضرورية التي يتطلبها الخان. 


بناء على المعلومات الواردة في المراجع» كان يخدم في هذه المؤسسات 
والدوائر الحكومية العليا وغيرهاء نقباء (يشرفون على تنظيم الجيش وتجهيزه 
بالمعدات وتنسيق مواقعه)» صدر (مسؤول عن أحوال آموال الاوقاف)» قاضي 
(قضاة مدنيون) قاضي عسكر (قضاة عسكريون)ء عالم (كبير المفتين)» رئيس 
(مسؤول عن السلوك الخلقي للموظفين او المآمورين)ء ديوان بيت (مسؤول عن 
الديوان الحكومي)» باروانا تشي (مسؤول عن ايصال البطاقات والقرارات 
والأوامر السامية إلى اصحابها)» و وادخاغ (المسؤول عن النظام العام في البلاد)ء 
ايشيك آغا باشي (رئيس كبار خدم القصر)ء ميراخور (كبير سائسي الخيل)ء 


۳ 


شيغاول (رئيس التشريفات في القصر)ء ميرذا - باشي '(كبير الكتبة). خزيناتشي 
(آمبن الصندوق)ء > كوشبيغي (صقار)» N EE gE‏ 
اللو 


وفی مناطق الادارة» آنشئت «اولوس بیغی» من قبل الولاة وال «اریابین» وال 
«کالاتتار». 


الحركات الشعبية: آثقلت الحرىب» والنزاعات الاقطاعية» والضرائب الباهظةء 
والقوضى الف برها الگا ال قط عبر ن و اة الضر اطي كاهل الشحت و اة الى 
ود الاوضاع في البلاد» وبالتالي إلى استياء الجماهير وسخطها. للأسق لم 
کف الاح رمات و اة عن درو ةج اهر اكان ها ع ما 
الاستغلال الفاحش ودفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم. ومن المعلومات الطفيفة الضئيلة 
الخاطفة التي وردت فى المراجع» نذكر على سبيل المثال» انتفاضة سكان كاراكول فى 
بداية ق ١٠م‏ وانتفاضة بلخ عام ١١٠٠م‏ ضد استبداد حاكم المنطقة شاهبيك 
كوكيلتاش» والانتفاضة الشاملة في وادي زرافشان عام ١۱۹۸م»‏ واضطرابات 
بخاری عام ۱۷۰۸م» وتمرد السمرقنديين عام ۲١۱۷م»‏ وحركات عصيان 
عشرینات وآربعینات ق ۱۸م» في کل من کیرمین ومیانکال وشهرسابز» وغیرها من 
مدن الخانيةء ضد ظلم الحكام المحليين واستبدادهم. 


العلوم والثقافة: تطورت العلوم والثقافة والفنون في خانية بخارى رغم كثرة 
الحروب والنزاعات والخلاقات بين الاقطاعيينء ورغم الخصومات والعداوات بين 
افراد الاسرة الحاكمة في الفترة من ق ٠١‏ م والنصف الاول من ق ۸١م.‏ 


لدى التطرق إلى العلوم» لا ينبغي مقارنة وضعها بما كانت عليه ابان حكم 
السامانيين وملوك خوارزم» وتیمور والتیموریین. ونظراً للازدياد القوي المتعاظم 
لنفوذ زجال الدين» المسلمين و النقشبنديين» في الميدان السياسي في هذه المرحلة من 
التاريخ»ء تطورت العلوم الدينيةء كما.تطورت» ولو على مستوى آقلء العلوم الطبيعية 
ايضاً كالرياضيات والطب والجغرافيا التاريخية. كما تم تاليف عدد من البحىث: 


ro 


«طرق الحساب» و موسوعة في الجغرافيا وسير الحياة «خفت تامة» لأمين أحمد 
رازي ومؤلف موسوعي لمحمود بن والي «بحر الأسرار»» وكتب في الطب «طبائع 
الخيو ات ولركد فى الطب لاان عل جحت ف الت وال هة 
حسين السمرقندي غفا من اقات و حح الاشارة فا ا الدور المهمء الذي 
لعبته في تطور الطب دار الشفاء التي افتتحها سبحانقولي خان في بخارىء إضافة 
إلى دور شفاء (مستشفيات)». أخرى مماثلة في كبرى مذن الخانية الأآخرى. وعاش 
في المدن الكبيرة (سمرقند» بخارى» طشقند) عدد كبير من الاطباء الذين كانوا 
يعملون لحسابهم الخاص» وكان منهم اطباء العيون» الامراض الباطنية» وتجبير 
العظام. 

ما بين ق -١١-ق‏ 1۸ء وضعت مؤلفات عدة في الدين والتصوف. وما تزال تلك 
الؤلفات تحظى بأهمية كبيرة حتى يومنا هذاء ونذكر منها على سبيل المثال: 
«رشحات عين الحياة» لعلى بن حسين واعظ الكاشفی (المتوفی عام ٩۳۹۰‏ - 
۲ ١م)»‏ «ثمرات المشايخ» الذي آلّفه» فی عام ۰٩۱‏ اھ ۱1۸۰م سيد زندا علي 
التي ن نوها متو اجن الان ههار اكرون اليف عام 0 اا 
اعظ («سلسلاي خوجاغاني نقشبندية» - سلسلة نسب خوجات الطريقة 
النقشبندية - ) لمحمد طاهر إيشان الخوارزمي (تاريخ التأليف ٤٤۷٠م)»‏ ؛ ویورد 
المؤلف سيرة حياة ۲۲١‏ شيخاًمن شيوخ الطريقة النقشبندية. 


تحذو:الاشارة جذ إلى لذو التنويري الي الذي لحه زعي شيرع 
الفا تفاع والساسة اشرب اساالى س 


مخدومي أعظم کاساني ۱٤۹۲(‏ - ١۲٤١٣۱م):‏ عالم دين بارزء وأحد آقطاب 
الطريقة النقشبندية. اسمه الکامل: سید احمد ین جلال الدین کاسانی» دید آنه اشتهر 
باسم «مخدومي اعظم كاساني (آي السيد الاعظم من كاسان). ا من کاسان 
الفرغانية التى اتك اة ا اخسيكيت وتابعة لأسرة السادة. ونقلاً عن 
ا الاما ده كج سي اة مدو ا عا 8 امو ل هه 
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خوجا ابو اليكا بن بهاء الدين ومحمود بن والي» مؤلف كتاب «بحر الاسرار» (وهىء 
بالمناسبة» من كاسان الفرغانية ايضاً). وينتمي سيد احمد بن سيد جلال الدين 
کاساني بنسبه بحسب سید برهان کلیتش (عاش في اوزغیند في ق - ١١م)‏ الى 
الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). وكان مخدومي اعظم كاساني» قد استدعاه 
إلى ميانكال جانبيك سلطان الشیبانی (المتوفی عام ٥۲۸‏ ١م)‏ وفى مطلع ق 1١١م‏ › 
انتقل إلى داخيدا التي اسسها هوء حیث عاش حتی آخر آيام حياته . 


موی غا E E O E‏ 
ف هة اة ا اکر اك اقفو 5 اواس وا وة ران ماعات 
وجا تنه الله لحراب اى جال 8 و :2 6 قران 5 م فان 
اغا ع کا ا کے ر راغا ا ا اه ا 
ا 6 ٠‏ ۰ 


وبالاضافة إلى كونه زعيم الطريقة»ء فقد اشتهر مخدومى اعظم كاساني كعلّم 
من اعلام علوم الدينء إذ وضع اكثر من ٠١‏ كتاباًء كرست غالبيتها لطريقة 
خوجاغان النقشبنديةء وآدب الدراويش وآخلاقهم وسلوكهم» والسبل إلى مبادئ 
الكمال الصوفيةء وعلاقة العالم بالحكام» وسيرة حياة الرسول محمد (صلى الله 
عليه وسلم) والاعمال التي قام بها الخلفاء الراشدون» والفقه (في الزواج). وتبحث 
هذه المؤلفات وتعطي البراهين والاثباتات جول بعض المسائل» مثل: الوجود الحقيقي 
ود اا ارون بره انرو ال و اء ور سال الو وة کل زف 
ينبغي لها ان تشع «بالحب الحقيقي» («أدب الصديقين» «نصيحة الصالحين»)» إن 
كمل ضس لكي اه و5 ا اله رسا الك ال الال يتور الجا 
الآخرين («رسالة»)ء الغوص في عالم الغيب الصوفي (رسالة). الصوفي الحقيقي 
هو الذي تقترن آقواله بأعماله» ویکون قلبه وجسده على الطريق ذاته دائماً («مرشد 
السالكن) .وف جعضن. مؤلقاخه (مرسالة بياتيء سلساة الصديقينم ترد سالات 
قک وة ال متا لشيو لري خوج فان الد ي :و ذلك شر ع االمقل 
(«الولد سر آبيه»» «رسالة تشهار کكلام» و«رسالة بابریه») حيث يجري تفسیر للآية 
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۸ من سورة الكهف من القرآن الكريم» الوصايا الأربع (تبصر. غض الطرف» 
رحلة (بالقلب) إلى الوطن والتأمل على انفراد) لعبد الخالق غيجدواني. وفي كتاب 
«زبدة السالكين وتنبيه السلاطين» يعطي المؤلف تفسيراً لحديث للرسول (صلى الله 
عليه وسلم) بما معناه: إن افضل الحكام هم اولئك الذين يزورون العلماءء وأسوأ 
العلماء هم اولئك الذين يزورون الحكام. 


ولا تزال المكتبات - في وقتنا الحاضر - تحتفظ بكثير من مؤلفات هذا العالم. 


خوجا محمد اسلام (۹۸ :)١ ١٦۳د ۱٤‏ هى من الممثلين البارزين للجويباريين 
زفت لن د وان راف الى اتته من ماري قي مهوي اع“ 
الكاساني الآنف الذكرء ومساعده. في «روضة الرضوان وهداية الغلمان» لبدر الدين 
النقشبندي» نجد المزيد من تفاصيل سيرة حياة خوجا محمد اسلام وأخلاقه؛ يرجم 
بنسبه إلى علي بن ابي طالب (كرم الله وجهه). ويعودابنسبه الروحي» إلى خوجا 


ولقد اتاح الحسب والنسب العريقان» الامكانية للشيخ الجويباري ان يشغل 
المناصب المهمة قي الدولة منذ عهد السامانيين (۸۱۹ - ٠٠١‏ ١م).‏ فشغل منصب 
ني الاش الاسلام. وجاء مثلاً في كتاب «سعدية» لمير حسين السراخسى 
- تلميذ خوجا محمد اسلام - نسخة من رسالة الایلخان خلق - خان -٠٠١١(‏ 
° م) إلى الامام ابي بكر احمد» حيث اشير فيها إلى الأخير كنقيب نقباء؛ في حين 
يتحدث بدر الدين ری صاحب كتاب «روضة الرضوان» عن قيام جنكيزخان 
بالإنعام على أبي بكر هذا ببخاری كاملة. کان خوجا محمد إسلام وخليفته خوجا 
سعيدء قد شغلا منصب شيخ الاسلام في خانية بخارى في ق ١١‏ م. وفيما بعد في 
عهد امام قولي خان الاستراخاني (۱۹۱۱- ١٤۱۱م)‏ ونادر محمد خان -۱۹٤١(‏ 
١‏ اح) شغل هذا المنصب حسن خوجا وخوجا عبد الرحيم. وفي عهد عبد العزيز 
خان ۱٣۸١ -۱٣٤١(‏ م)» وسبحانقولي خان (۱۹۸۱- ۱۷۰۲م)» وعبید الله خان 
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-(۰۲ ۷ ١۷م)‏ احتل هذاالمنصب محمد باكير خوجا وخانيم خوجا الجويباري. 


کان خوجا محمد إسلام في العشرين من عمره جين اصبح احد مريدي 
مخدومي اعظم» وامضی کثیراً من الوقت عنده في داخبید» وشارکه في تجواله 
وسقفراتهء وازدادت شهرته بعد وفاة معلمه» وشغل مکانه بناءَ على وصیته» وتزعم 
اطونقة خو اغان الت ةة 
رجلا ثرياًء وعلاوة على المبالغ النقدية والاشياء الثمينة المحفوظة لديه فى الصناديق 
و المخازن بكميات كبيرةء كان يملك ٠٠ ١‏ جوفتي غاو ٠٠٠٠١(‏ هكتار) من الاراضي 
في بخارى وسمرقند ونسف ومرو وطشقند والمناطق الآخرى» ١٠١٠٠٠١‏ رآس من 
الغذم و ۷١ ٠‏ رأس من الخيول و٠ ٠٠‏ جمل و٤ ١ ١‏ من الورش والمحالٌ التجاريةء و۷ 
مطاحن» والعديد من الحمامات وخانات القوافل ...الخ. 
خو جا سعد ( ۱۹۲۱۔۳۲٥‏ ۱»۔ ۹۸۹ ۱م). 


ومن باب الانصاف والعدل» ينبغي القول إن علوم التاريخ والأدب والموسيقى 
كانت أكثن تما وتطورا إبان حك الشانن والاستراخائين وبلقنا ما كته 
علماء آسيا الوسطى المؤلفات التالية فى التاريخ: «تواريخ غوزيدي» نصرات نامة» 
اة الغضن كاا اتن تام | صالح وکمال بنائي)» ميخمان نامي 
ار و اوا یو ا راو و ع 
خاني»» «عبيد الله نامة»» «تحفة خاني»» «محيط التواريخ» ومؤلفات أخرى كثيرة. 
فن اكات ومر العا ال اد همات لفون ۹م مک غا 
يلي: «واقعة بابورية» لظهير الدين محمد بابور» «بدائع الوقائع» لزين الدين واصقيء 
«مذكر الأحباب» لسيد بهاء الدين حسن نساري» «تذكر الشعراء» و«نسخة aE‏ 
نغيري» لمطربي»«مذكر الأصحاب» لمحمد بديع سمرقندي» «جامع المقامات» لأبي 
لكا فن ها ال و اهران ووا قان لر اني هري مقاب 
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الطالبين» لأبي العباس محمد طالب صديقي الخ... وما تزال المراجع تحتفظ باسمي 
الشاعر الكبير والفيلسوف يوسف كاراباخيء والعالم الجليل والمشرّع ناصر الدين 
بخاري واضع «رسالة الإخفاء»» وأسماء أخرى كثرة. وقي عام ۷ ۱ م» وضع 
درويش محمد بخاري» مؤلفاً فريداً من نوعه» في نظرية فن الخط. 

إبان عهد الشيبانيين والاستراخانيينء تُرجم العديد من المؤلفات في التاريخ 
والادب إلى اللغة الاوزبكية (الطبري لرشيد الدينء شرف الدين علي يزدي ... الخ). 

ومن ممثلي الادب الكلاسيكي نذكر: مشفقي سعيد نسفي» توردي» بيدلء 
نشراب» وغيرهم ممن تحظى ابداعاتهم بشعبية وشهرة واسعتین حتی يومنا هذا. 

ينبغي القول إن الحكام الشيبانيين والاستراخانيين قد أسهموا في الحياة الادبية 

اها اوا 

فمثلاًء » لم يكن محمد شيباني خان وعبيد الله خانء يشجعان ويرعيان العلوم 
والآداب فحسب. بل كانا يجيدان نظم الاشعارء وقد ترکا من بعدهما دیوان شعر 
(دیوان شعر شيباني خان «بحر الهدى» توجد نسخ عنه محفوظة في مكتبات تركيا 
وبریطانیا والمانیا). 

في مدن خانية بخارى» ولا سيما في بخارى العاصمة وسمرقند وطشقند. 
ازدهرت فنون الخط والمنمنمات والرسم والتصوير. وكان من اشهر المبدعين في 
هذه الميادين: الخطاطون سلطان علي مشهدي» مير علي هروي» محمود شباهي» 
وخوجا يادغار» وفنانو المنمنمات: محمود مذهب والمصورون: جلال الدين يوسف» 


محمد تشاغري موسسي» محمد مراد سمرقندي» محمد نادر» محمد جهانغیر» بابا 
نقاش وغیرهم. 
كذلك ال فن الموسق ظا من التطون: . ففي كتاب «شرف نامة شاهي» تکاد 
تصاد فنا أسماء اللات الموسيقية كافةء واسماء العديد من الموسيقيينء وفي ق ۷ أم» 
كتب درويش علي بحثاً خاصاً في المىسيقى 
وفي عهد الشيبانيين والاستراخانيين تطور فن هندسة المدن تطورا كبيراء فتم 
f °‏ 


تشييد الكثير من المعابد والمساجد والمباني المختلفة مثل : مدرسة شيباني خان في 
ر وقي قان ف موت م اماي الاه ووو السا عا 
الرحيم» وصوفا شيباني خان الرائعة في ريجيستان السمرقندية» ومسجد وجامع 
كالان الفخم» ومدرسة مير عرب» والمدرستين الكبيرتين اللتين بناهما عبد الله خان 
الثاني» مدرسة كوكيلتاش في طشقند» مدرسة شيردار وطلاقاري في سمرقندء 
مدرسة ومسجد نادر يواخ في خوجا كافشير» مدرسة عبد العزيز خان في 
بخاری» مسجد بالا - حاووز» ضریح کفال شاشي» في طشقند (بتي ما بین ۱٥٤١‏ 
٠٥‏ ١م)»‏ وغيرها من البنايات والمنشات الديذية. 

أما فيما يتعلق بالمنشآت المدنية غير الدينية» فقد اقيم الكثير من خانات القوافل› 
والاسواق المسقوفةء مثل تيمي كالانا في بخارى» والعديد من آبار المياه على طرق 
القوافل الكبيرة. ومن منشآت الري ومشاريعه»ء نذكر محطة شيباني خان المشهورة 
لتوزيع المياه والمقامة في زرافشان قرب سمرقند» وسد عبد الله خان الثاني 
المشهور. والواقع على اکتشاب ساي» بالقرب من نور - آتا» واعداداً کبيرة 2 
القصور والحمامات والاقنية. 

إن كل هذه الانجازات. تشير الى التطور الاقتصادي والثقافي في خانية ‏ 
بخارى»إبان حكم الشيبانيين والاستراخانيين. 


خانية خيوة 


آخری»› للأورطهة الذهبية .وقام شادي - اا «آنکا» على خوارزم» وفي 
عهد فولادخان ٤١۹ -۱٤۰١۸(‏ ۱م) حکمها الأمير «كالجا». وفي الفترة ( £٤١ ٠‏ 1 
١‏ ام) كانت السلطة في خوارزم لمبارك شاه» ابن ايديك اوزبك (يديغي) المشهور. 
وباستثناء فترة قصيرة» آي فترة حكم الاوزبك الرحل وآبي الخيرخان ( ٤١١‏ ١م)»‏ 
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SS‏ ۰ م. صحیح آنه في.. 
منتصف ق - ٠١‏ ١م‏ كان الجزء الجنوبي الغربي من خوارزم» قد استولى عليه 
مصطفى خان» الذي كان قد هزم» قبل ذلك» على يد ايى الخيرخان على ضفة نهر 
«اتباصار» وهرب إلى مينغكيشلاك. ونقلاً عن خوندمير. قام آنذاك بالاستيلاء على 
اورغینتش» ورحُل قسماً من سكانها الى مدينة «وزير»» التي قام بإعادة بنائهاء وهي 
تقع على بعد ۰ ٦‏ كلم غربي کو‌خنا - اورغینتش. في عام ١‏ ام»انتقلت السلطة في 
خوارزم إلى احدى العائلات المحليةء ألا وهي عاظة الصوفيةء والتى كانت تابعةء منذ 
الام ۷ اوري سان ج مير ا ا اة > ` 

في عام ٥۰۹١‏ ۱م» کما سبق ان اشرنا آنفاً» وبعد حروب استمرت أحد عشر 
شهراًء سقطت خوارزم في قبضة شيباني خان. وبعد خمسة اعوام» وعقب وفاة هذا 
الغان ف و خخفت. البلا لسلطة الفودن :إل إن اة 
الكيزيلباشيين لم تدم طويلاً. ففي عام ١٠١‏ ١م‏ تآمر الوجهاء الذين كانوا يمقتون 
الكيزيلباشيينء ووفقاً لخطة مؤامرتهم» > استدعوا من منطقة دلتا اموداريا اثنين من 
الأمر اء الشيبانيين: ايلبارس سلطان وبيلبارس سلطان» ابني بورك سلطان الذي 
قتل في ثمانينات ق - ١‏ ١م‏ في اثناء حزبه مع شيباني خان. استقبل الاميران (او 
السلطاتان) قي «وزير» بالخبز والملح» واعلن كلاهما خاناً؛ أما بالنسبة لأورغينتش 
وخيوة وخزراسب وكيش» فترتب إخضاعها بالقوة. ومع ذلك» لم يستطع الأخوان 
إقامة دولة ذات حكم مركزي. وظلت البلاد مجزآة إلى اقسام لا تربطها علاقات 
متينة. وسرعان ما دبت النزاعات بين آفراد الأسرة الحاكمةء واشتدت حدة» ولاسيما 
بعد وفاة ايلبارس (في مطلع ثلاثینات ق ١‏ ١م).‏ 

أما عن الاوضاع في البلاد» فبالامكان ادراك ذلكء لدى معرفتنا توالى اربعة 
خانات» خلال فترة قصيرة جداً. فخلف ايلبارس خان طاو ا د ا 
خان - الڏذي کان اولوساً في يانغي شهر. ولم يستمر حكمه سوى سنة واحدة 
٥۳۹-۱ ۳۸( -‏ ۱م). وخلفه على العرش حسن قولى خان» ابن ابولاك خان» وجاء پعد 
هذا سفيان خان» اكبر ابناء اماناك - خان» إلا آن سلطته کانت E‏ 


EY 


وأورغينتش ولا تتجاوزهماء إذ كان القسم الاعظم من خوارزم» ولاسيما يانغي 
ا نسیێ»› «آیی ور ف)» تشاخاردیخ»› ميخناء وآبو لخان ودیخیستان 
الواقعتان على آموداريا والمسكونتان بالتركمان» فتقاسمها أبناء اماناك خان الأربعة. 
وبعد مرور عدة سنوات توفي سفتان خان» وعندئذ تولّی العرش اورغیينتش ب 

وبعد بوتشغاخانء اعتلى العرش اوانيش - خانء الابن الثالث لأماناك خان 
الآنف الذكر. وفى عهده؛ بالتحديد» استولى الشيبانى عبيد الله خان على خوارزم. 
وجرى ذلك - كما جاء في «أحسن التواريخ» لحسن بك رومل -عام oA cA‏ آم. 
سلطان وعلي سلطان فهريوا إلى «دورون» قاصدین دين محمد خان» ابن اوانیش 
خان» وتبعهم ابتا اوانیش خان : يوسق ویونس . كما جاء فی اثرهم «الی «دورین»» 
هاجم خان - اين اکتاي خان. وفي العام نقفسه» قصد دين محمد خان خراسان 
واحتلها بمساعدة التركمان. وفي طريقه انضم اليه ١٠ ٠ ٠‏ فارس من خيرة فرسان 
قبيلة «اراكلى». ونقلاً عن ابي الغازي» بلغ قوام جيشه ٠١ ٠ ٠‏ مقاتل. في بادئ الأمرء 
احتل خيوة وخزراسب» وما ان سمع عبد العزيز سلطان بهذا النباًء» حتى ترك 
اورغینتش هارباً إلى بخاری. كما قام عبید الله خان بإرسال جیش ضد دين محمد 

تخفارئ القولء لق اسنطا ع دين امح بخان الاسكالاء على خو اوري فدات 
لكنه اخفق فى القضاء على التفتت الاقطاعى» كما أخفق فى توحيد البلاد. وفى النزاع 
يصف أبو الغازي» بولاد . سلظان كرجل متهور حاد الطبع» يفتقر الى .عنصر 
المبادرة. وفى عهده اقتحم خان بخارى» عبد الله خان الثاني خوارزم» إلا أنه لم 
يستطع احتلالهاء وعاد من يانخى اريك . 


Er 


تمکن هاجم خان ١١۲ ١ ١١۸(‏ ١م)»‏ الابن الاكبر لأكتاي خان» من إخماد نار 
الحروب الداخلية والنزاعات التناحرية على السلطة لبعض الوقت» بيد آنه فشل قى ' 
تعزيز وضع الحكومة المركزية. وآقام علاقات دبلوماسية - تبادل سفراء ‏ وتجارية 
مع ایران وروسیا. في عهد هاجم خان - عام ١۷٥۱م‏ - استغل عبدالله خان الثانی 
اباخ کان عن الاد (گان غل ران خلا إلى راان قا ا 
بمهاجمة خوارزم. وفي هذه المرة استولى على اورغينتش» بيد انه لم يتمكن من 
تثبيت آقدامه فيها؛ وعقد اتفاقية سلام مع آخويه (بولاد سلطان وتیمور سلطان)» 
وعاد إلى بخاری. ولم يستطع عبد الله خان بسط سلطته على خوارزم» إلا في 
المحاولة الثالثة التي قام بها ٠۹٤(‏ ١م).‏ وهرب هاجم خان إلى ايران والتجا إلى 
الفا عاتن لار 0-5 ان (نحة ا ر غر ی یکم 
ومحمد قولي سلطان) فاقتادهم عبد الله خان الثاني إلى بخاری. وقي عام ۹٩‏ ١م»‏ 
أي بعد مرور سنةء قام هاجم خان وسلاطين خيوة» بمساعدة التركمان» وسكان_ 
بعض مدن خوارزم» بمحاولة لاستعادة البلادء حتى إنه استطاع احتلال أورغينتش ` 
ومدن أخری. إلا أن عبد الله خان سار مجدداً على رس جيش وبسط سيادته ثانية 
على تلك المدن المحتلة. وللمرة الثانية هرب هاجم خان إلى ايران» كما أعدم عددٌ كبير 
من قادة التمرد. ولم تمض فترة طويلةء حتى اغتنم هاجم خان وفاة عبد الله خان 
الثاني» واستعاد خوارزم التي ظلت تحت سيادته حتى وفاته عام ۲ ام. يستدل 
En AEE E EN ESA‏ 
خان الثاني . 


عقب وفاة هاجم خان» خلفه على العرش ابنه عرب محمد خان ٠٦۰۲(‏ - 
۸ م) - والد امرخ المشهور, أبي الغازي خان - ومن الاحداث التي جرت في عهد 
عرب محمد خان» تشير المراجع إلى الغارات التي كان يشنها الكازاخ والكالميك 
وقوزاق یایتس على مدن وقری خوارزم› واعمال السلب والنهب التي كانوا يقومون 
بها. وتشير المراجع ايضاً إلى ازدياد حدة النزاعات بين الاقطاعيينء وإلى الخلاقات 
بين افراد الأسرة الحاكمة. 


٤ 


لقد لحقت بالبلاد خسائر فادخة» ولاسيما من قبل قوزاق اليايتس. وكانت 
غارتهم الاولی على خوارزم قد شنت بعد مرور ٦‏ آشهر على حکم عرب محمد خان. 
ففى أيام الصيف القائظةء وحينما كان الخان خارج المدينة (في المصيف)» جاء 
نتشاي - زعيم القوزاق - على رآس ١ ٠٠١ ١‏ من القوزاقيين وهاجم خوارزم واحتل 
أورغينتش . وقامو! آنذاك -نقلاً عن ابي الغازي - بسلب المدينة ونهبها عن بكرة ابيهاء 
وأخذوا معهم الأسرى من النساء والأطفالء وحرقوا البيوت والمدينة. ولم تمر عدة 
أسابيع على ذلك» حتى لحق بهم» على الطريق» فرسان الخان وهزموهم. كما انتهت 
حملتهم الثانية بالفشل» وعندئذ تزعمهم - زعيم القوزاق - الاتمان شاماي» ولدى 
إعادتهم الكرة هزموا مرة ثانية على شاطى بحر الأرال. وسقط شاماي ورجاله في 


الاسر. 


وقی آخر سنوات حکم عرب محمد خان. أعلن اہناه (حبش سلطان وایلبارس 
سان جنها ع ا كه ولك اة التاجن والانتري وع 
اغروت م و و وها اریت الخلاقاصا وکن ما ادت تک خن 
سنوات» (عام ١١١١م)‏ حتى اعلن الاخوان حرباً مكشوفة على ابيهماء هزم فيها 
عرب محمد خان» الذي أسر» ونقل إلى أورغينتش» حيث سجن» وفقد بصرهء 
وتوفي بعد مرور وقت قصیر. 


لم يدم حکم حبش سلطان وإیلبارس سوی عامین. ففي عام ۱٦۲۲۳‏ م» قام 
اسفانديار سلطان» يدعمه الشاه عباس الاول» باحتلال خيوة واعتلى عرش والدهء 
وحكم البلاد عشرين سنة ١٤١ -٠١۲۲(‏ ١م)»‏ إلا أنه لم يستطع القضاء على الروح 
الانفصالية لدى الإقطاعيينء وعلى نزوات التركمان واستبدادهم. وإضافة إلى ذلك 
انفصل اوزبك الأرال» واعلنوا استقلال الأرال. كما قام التركمان ايضاً بتعزيز 
استقلالهم» فضلاً عن استمرار النزاعات بين افراد الأسرة الحاكمة. وكان اوزبك 
الارال والتركمان هم الذين يدعمون با الغازي خان - احد المطالبين بالسلطة العليا - 


to 


وقوي اعتلاة العز قور آي الغازى خان (5 516 14ن التكاضن من 
النفوذ القوي للتركمانء ولهذا الهدف قام برفع مستوى القبائل والعشائر الاوزبكية. 
ودعم وضعهم الاجتماعي والسياسي. وتعرض التركمان لاأضطهاد عسكري 
وسياسي» کما حرموا من الأراضي والماء. وقام الخان بمنح مراعيهم واراضيهم 
للقناتل الأوزبكية المثحالفة في اتحاد الءكيات الكونغراتين» «الأيغوؤار التيمانين» 
«الكانغلى الكيبتشاك» و«النكوز المانقيت كا متك الناضي الخكو هة الفا 
الاوزبكية. باختصار. أجبر التركمان على الانتقال حتى الحدود الحالية كتركمانيا 
الجنؤبية: ومن الاحداث الأخرى التي جرت إبان حكم آبي الغازي خان: غارات 
اكا ماكر رة على كار واكان ها تر اغلاات اة 
الخوارزة هجمات الخرين المتكزرة على خا تخازئ. واحتاحيم اقا 
حتى بخارى تفسها وسمرقند. وبحسب المعطيات الواردة في المراجع» فإِذّهم قامواء 
فقط في عهد أبي الغازي» بالاعتداء على حدود خانية بخاری سبع مرات. ولم يكن 
هدف الخيويين السلب والاستيلاء على الغنائم الكثيرة والأاسرى فقط. بل كانوا 
یسعون ایضا إلى إضعاف قوة خانات بخاری في خوارزم» وضرب نفوذهم. 

استمرت هجمات الخيويين وغاراتهم على ممتلكات بخارى وأراضيهاء حتى 
في عهد انوشا خان -١٤١٤(‏ ۸۷٦١م)‏ ابن آبي الغازي وخليفته (آنذاك» استطاع 
انوشا خان احتلال جویبار» إحذی ضواحي بخاری. وفي عام ٥۱۹۸م‏ تمکن من 
الاستيلاء على سمرقند ايضاً. صحيح أن خو بخاری ا قرب غیجدوان» إلا 
أن خطورة تكرار هذه الهجمات ظلت قاثمة. وهنا استطاع سبحانقولى خانء 
بمساعدة الفثات المناوكة لآنوشا خان فى خيوة تفسهاء الاطاحة بأنوشا خان» وبذاك 
ا ارات اریت عل اكات البخاريةء ولعمليات السلب والنهب التي 
كانوا يقومون بها. واعتلى العرش ارينغ (ارناك) - خانء» ابن انوشاء إلا أن حكمه لم 
يدم إلا قرابة سنة واحدة: إذ قام سبحانقولي خان بتعيين شاه نيان ايشيك آغا 
ای اک رال کان اک ا غل واو 


لن اء ار هد 0 معان فاا حاول التخلحن من وصاة 
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بخاری عليه ولهذا الغرضء» قام عام ۰ ١٠۷٠م‏ بطلب دعم من روسيا. وردَاً على ما 
خوارزم حق التبعية لروسيا. 


إا که فرت مجم خان 5(7 2۷ ۷£ وشي غارى ( 5 20¥ 
۸م)» وجدت خانية خيوة نفسها في ازمة سياسية حادة: ازدادت الحروب شدة 
بين الاوزبك والتركمانء ويلغ الانقسام :والتفتت الاقطاعي ذروته» واوجه. آخذ 
الكازاخيون والكالميكيون يصعدون هجماتهم وغاراتهم على خوارزم» وبدا الضغط 
الو ا ا وو ا ا جا مر اة ام 
بیکوفيتش الشركسي ٤(‏ ۱۷۱۷-1 م). 

وی کا آنا ی ان 7 ¥ له ر غاری: قاح کار هاه 
ارات اشخان ا ا ی نے ف مون ورات 
فالتا ئن خاک ا اة اتيت لذت ل رة فا طوناد رة ات 
القو اف اور تة مت اله المهة بف مضا قمبيرء واشكاكاة فل فما 
إيلبارس. وعندئذ استدعى الخيويون إلى خوارزم الخان الكازاقي» أبا الخيرء الذي 
كان حاكم «مالوجوزاء» الكازاخية» واعلنوه خاناً عليهم. تذرّع أبو الخير بأنه من 
هاطثي الأمبراطورية الزوة (فال الجفسية أونحق الواطنة الو تة عام ١۷۴‏ 
۳۲ ۷٠م):‏ فحصل على موافقة نادن شاه على عقد معاهدة سلام» إلا أن خشيته من 
ك الها رمك حل ن اران إلى الست وها ال اتر شام خيوة 
وفرض سلطته على خوارزم. 

لم تطل فترة خضوع خوارزم لنادر شاه. ففى عام ١٤۷١م‏ استولى على الحكم 
فی ارده وو ی ای ي الو اوک د ل ا ان د ا اس 

E E KE‏ نادر شاه في مرو ونائبه - » ونتيجة لخيانة 

وجهاء خيوة له. وقام نادر شاه بتعيين ابي EE EE‏ القىالف 
ڏک و و 
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وفي عهد هذا الخان ايضاًء لم تتوقف النزاعات بين الاقطاعيين في خانية خيوة. 
وفي عام ١۱۷٤١‏ أعلن خاناء إقطاعي یدعی «کاین» (۷ ۱۷٥۷-۱۷٤‏ م). کان واحداً من 
التكتلات a UES SN A REN SEEN‏ 
الملسؤولين الذين لا يلائمونه» وبالدرجة الاولى» زعماء القبائل الاوزبكية والأتاليك 
العظيم المرهوب الجانب خروزيك» ثم قام بفرض ضراب باهظة. إلا أن هذه التدابير 
لم تمكنه من تعزيز وضعه في البلاد. وقي عام e‏ اتاک 
حاملاً السلاح» وخلع «كاين» عن العرش. وشغل مكانه عبد الله - شقيق الخان 
المخلوع - . على ان الشعب لم يذعن له» واستنجد بحاكم باو خان - 
المانغيتي. اطيح بعبد الله» وقام محمد رحيم خان وأجلس على العرش تيمور غازي 
خان» الذي كان احد أذنابه وصنائعه» الذين توالى عدد منهم على العرش خلال 
الفترة من ۳-۱۷۰۷١۷١م.‏ 

ر عام ١۱۷١١‏ انتقلت السلطة قي خانية خيوة إلى ايدي الايناكيين المنتمين الى 
قبيلة كونغورات الاوزبكية ذات النفوذء والذين يحظون بدغْم التجار ورجال الدين 
المسلمين. وكان محمد أمين اول حاكم من هذه الأسرة (۱۷۹۲- ۰ ۷۹١م)»‏ فلم يعلن 
نفسه خاناء وادار دفة الحكم باسم الخان الصوري. ورغم ذلك كانت السلطة الفعلية 
بأسرها قي يد الايناكي والكىشبيغي واليختار ذوي التقوذ العظيم. كما استطاع 
محمد آمين القضاء على الإقطاعيين المتمر دين» وصد بنجاح هنجمات التركمان (عام 
۷۷٠‏ م) والبخاريين (عام ١۷۸٠م)‏ وأعاد إعمار القرى والأرياف» التي هجرها 
سكانها ايام الاضطرابات. باختصار» في عهد هذا الحاكم» ساد الاستقرارء وأحرزت 
البلاد شيئا من التقدم والازدهار. 

في عهد إيلتوزارخان ٠۷۹ ١(‏ - ١٠۱۸١م)»‏ انتقلت السلطة كاملة إلى الإيناكيين ' 
بان راحو بن كو انات اوري و ا ن غا د 
الحكم الفعلي لأسرة الكونغراتية. وواصل ايلتوزار النضالء الذي بدأه محمد امين 
لتوحید البلاد» حتی إِنه قام بغزو بخاری (٤۱۸۰م).‏ 

کان محمد رحيم خان الاول ۱۸٠١(‏ - ١٠۸٠م)‏ من ابرز ممثلي الأسرة 


EA 


الكونغراتيةء فقد استطاع إتمام عملية توحيد البلادء وأجرى اصلاح نظام الضرائب » 
وموارد خزينة الدولة. وشن عدة حملات على خراسان» ومواقع التركمان الرحلء 
ومخيمات الكازاخيين الرحل في حوض سردارياء وعلى ممتلكات إمارة بخارى . 


۰ إبان حكم الله قولي خان (۱۸۲۰ - ١٤۸م)»‏ واصل الخيويون اجتياحهم 
واعمالهم_التخريبية فى خراسان» وجرت انتفاضة التركمين - ساريكء التى انضمت 
إليها القبائل و العشائر التركمانية الآخرى. لكن هذه الانتفاضة اخمة سجقت 
بصورة فظة قاسية. 

وفي عهد خليفة الله قولي خان»ء رحيم قولي خان (٩۲٤۱۸-١٤۱۸م)»‏ استمرت 
العلاقات الخيوية البخارية في تدهورها. فمثلاًء عام ١٤۸١م»‏ اغتنم خليفة الله قولي 
وجود نصر الله خان (۱۸۲۲- ۰ ١۱۸م)‏ في بخاری» واعتدی على تشارجوي» وفي 
السنة التالية (١٤۱۸م)ء‏ اجتاح البخاريون حدود خوارزم» إلا أن الأمير نصر الله 
هزم في موقعة خزراسب. وفي ستة ٤٤۱۸م‏ حاول رحيم قولي خان انتزاع 
محافظة مرو من بخارى» على,انه فشل في ذلك. 

العلاقات الاجتماعية الاقتصادية ونظام الحكم 

بسطت الخانية سلطتها على مساحات شاسعة ضمت خوارزم تفسها (حوض 
آموداريا السفلى)» ومنطقة جبال بلخ (آبو خان)» وديخيستان (مشهد ومسريان) 
والأراضي المحاذية ل «اوغبى» والواقعة إلى الشمال منه» وسفوح كوبيت داغ شمالاًء 
وكوران داغ الداخلة حالياً ضمن تركمانستان وقسماً من تركمانيا. وكان سكانها 
يتآلفون من الحرفيين والمزارعين التركمان الذين قطنوا جنوب البلاد وغربهاء 
وزاولوا» بصورة رئيسيةء رعاية الماشية. ومن الاوزبك الداشتي كيبتشاك» الذين 
جاؤوا إلى خوارزم في مطلع ق - ٣۱م‏ وما لبثواان تحضروا. 


کانت خوارزم» ولاسیما الواحات» بلاداً ذات ثقافة رفيعة. فمنذ عهد أبي الغازي 
خان» وقى عصر التفتت والانقسام الاقطاعى» كانت المدن حسنة التنظيم» كثيرة 
العدد مزودة بأسباب الراحة إلى حد ماء تذكر منها على سبيل المثال : وزيرء تيرساك› 


۳۹ 


يانغي شهر. بولدومساز» باغاباد» کیات» دارون» کومکینت» میزداهقان» دراوغان 
آتاء بكيرغان» خاص مناراء تشيليك ... الخ. كذلك كانت المنطقة الشاسعة الممتدة من 
أورغينتش وحتى ابول - خان جيدة التنظيم. آنذاك يقول ابو الغازي خان: «كان 
الذهاب من آورغينتش إلى ابول - خان (ابو خان) كالذهاب من قرية إلى أخرى» ذلك 
بآن نهر اموداريا كان» آنئذ. يمر بسفح قلعة اورغينتش» متجهاً إلى الطرف الشرقي 
لجبال ابول خان» ولدى اقترابه من سفوح الجبالء كان يتجه من الجنوب الغربي إلى 
الغرب» ويصل إلى اوغورتشا ومن ثم يصب في بحر مازنداران (القزوين). «وهذه 
معلومات جديرة بالاهتمام اوردها المئرخ:» على ضفتي النهر (من اورغينتش) حتى 
اوغورتشاء كانت الاراضي الخصبة المزروعة بكرىم العنب» والاشجار المثمرة. على 
الاماكن العالية والمرتفعات. انوا يشيدون ال «تشيغيري». وفي موسم كثرة ذباب 
الخيل والبعوض» كان الناس يقصدون الآبار» الواقعة على بعد مسيرة يومين 
تقريباًء ولدى اختفائها - أي ذباب الخيل والبعوض - كانوا يعودون إلى ضفاف 
النهر. لم يكن للازدحام السكاني والازدهار حد في هذه المنطقة من بيشغال إلى 
منطقة كارا - كيتشيت» كانت كلتا ضفتي النهر مأهولة (بقبائل) ال «اواكلي» و«خضر 
يدي»» ومن كاراكيتشيت حتى الاطراف الغربية لجبال ابول خان كانت مأهولة 
بقبائل الي ايلي» ومن هناك وحتى مصب النهر في البحر (بحر القزوين) كانت 

ويستدل من هذه الأقوال المقتطفةء أن الاوزبك ليسوا وحدهم الذين كانوا 
يعيشون حياة الحضرء بل طالت حياة الحضر جزءأً من التركمان ايضاً. 

يستدل بما اورده آبو الغازي في «شجري ترك»» ر على المستوى العالي للتطور 
في ميادين الزراعة والحرف اليدوية» والبستنة» وزراعة الكروم والفاكهة 
والخضروات. وبحسب المعلومات الواردة في المراجع»ء كانوا يزرعون الحبوب» 
ولاسيما القمح والعنب والخضر وغيرها من المحاصيل الزراعية. كذلك تطورت 
تربية دودة القر. 

وفي خانية خيوة. وكما هى الأمر في سائر خانيات آسيا الوسطى» - نقلاً عن 


o٠ 


المراجع الوتائقية - كانت منتشرة جميع انواع الملكية الاقطاعية للاراضى: الحكومية 
(«مملكة» ملكي سلطاني» او «باديشا - هليك»)ء الملكية الخاصة («ملك»)ء ملك الاوقاف 
والملكية المشاعية. 


الاراضي الحكومية: على العمومء كان الذين يشتغلون فيها من الفلاحين 
الحاصصين» وكانوا مجبرين على التخلى عن القسم الاعظم من المحاصيل وفةا 
لتحديد المشرف الحكومي» وعلى دقع و استئجار الارض. كانت الدولة تعطي 
فا من اراضيها للفلاحين الذين يفلحونهاء ويعود إنتاجها إلى الأمراء وكبار 
الول ولقاء الخدمات الجليلة التي“ يقدمونها للعرش» كان قسم من هذه 
راشي يعفن من الضراقت؛ وهكدا كان لسم من اراخب الحكرة طانم اة 
المجزأةء أي انها كانت بتصرف الحكومة التي تجمع الضرائب افر وة انها 
وتدقع ضرائب الايجار للاقطاعيين» في حين يفلحها (ويملكها بالوراثة) صغار 
الفلاحين. 

الحلكية الخاصة: كانت الأراضى من حيث مساحاتها كبيزة وصغيرة: وكان 
کار اللاکن: وکنا هو ة الز ف يمون بالزفاه وشام شان ما خقل الە ر« گاننا 
يستغلون اراضيهم معتمدين على الفلاحين المحاصصين» ويستولون بمختلف ٠‏ 
السبل على افضل الأراضي التابعة ملكيتها للآخرينء ولا سيما اراضي صغار 
الملاكين» ومن تم يجرون صفقات مع الدولة» تعفى بموجبها هذه الأراضي من 
الضرائب والخراج. ٠‏ 

كان كبار الملاكين يتألفون من رجال الدين الاقطاعيين» ومن المؤسسات الدينية : 
المدارس الدينية» المساجد» مساكن الدراويش (خانا کا ومزارات الاولياء. وجاء 
في ارشيف خانات خيوة أن آملاك الأوقاف كانت تشكل زهاء ٠٠١‏ < من الاراضي 
المروية في الخانيةء وهي جميعاً في تصرفهم. وكانت اراضي الأوقاف تفلح أيضاً 
تفل دو اة الفلا خسن الخاصضيين: 

آما كبار الاقطاعيين» ورجال الدين»ء فيستخدمون العبيد في فلاحة اراضيهم 
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وزراعتها. وهؤلاء هم أسرى الحروب من الروس والايرانيين والنوغاي والكالميك› 
خوارزم. 
اا ی ا ا و 


كما هو معروق» فإن الزراعة قى آسيا الوسطى كانت تعتمد منذ القدم على 
الري الاصطناعي. وانطلاقاً ا المزارعون والحكام يولون عناية دائمة 
غا ال هرن مهات الي الا و شو الات ال و 
منتصف ق - ١١‏ م» جف «دير ياليك» أحد فروع دلتا اموداريا الرئيسة» الذي کان 
يصب في بحيرة «ساريكاميش»» وبقي العديد من مناطق خوارزم بلا ماء» ومن 
ضمن هذه المناطق: مدينة «وزیر» واورغینتش. وقي عام ۷۸٥۱م»‏ تغیر مجری 
نهري اموداريا وسردارياء اللذين كانا يصبان في بحر القزوينء ما آلحق خسائر 
فادحة بزراعة البلاد. وإليك ما يقوله فى هذا الصدد محمود بن والى فى كتابه «بحر 
الاسرار»: «كان نهر «أمويا»» المعروف (ايضا) بنهر بلخ» خوارزم وجيحون (سابق) 
يمر بالقرب من اورغينتش القديمة. ويصل حتى الاطراف الشرقية لجبال بلخء 
منعطفاً إلى غرب القلعة (المقامة على بالخان)» كان يصل إلى اغورتش» ومن ثم 
يصب في بحر مازندران» حيث تصب مياه الخليج المعروف ايضاً باسم «كوك 
اوزين». ن عام ٩۹۸ھ‏ ایام هاجم خان ٦۰۲-۱ ٥۹۲(‏ ۱م) شق نهر «امی‌یا» لنفسه 
مجرى فى اعالى مدينة «خاص مينار» وخلال ادغال «كارا ايغير»» مروراً بقلعة 
E E TT O‏ ابو الغازي خان. لذاء وبحسب قول 
عرب محمد» بذل حكام خيوة جهوداً عظيمة للعناية بمنشآت الري وتطويرها. فمثلاًء 
في عهد على سلطان ٥۹۷ ۱ ٥۹۸(‏ ۱ م)» تم حفر قناتی «يانغی اريك» و «تاشکی 
CUS SSNS GE‏ 
الغازي خان» في بداية حكمه»ء ببناء اورغينتش الجديدة» وأسكن فيها ما تبقى من 
سكان «وزير» واورغينتش القديمة. وفي ستینات وسبعینات قق ۱۸م» کات قد 


For 


حفرت آقنية جديدة لجلب المیاه من اموداریاء واقیمت سدود وشبکات رى على نهر 
امو داریا وترعه. 

أما فيما يتعلق بالصناعات اليدوية والتجارة في الخانية خلال المرحلة التي نحن 
تد رسخا ناكا القول ان الصناعات اليدوية في العديد من مناطق 
خوارزم لم تكن قد انفصلت بعد عن الزراعة. اضافة إلى ذلك كانت أشكال 
الاستعباد والاستغلال الجائرة سائدةء وكان الحرفيون البسطاء في مدن خوارزم» 
ينتجون الحرير والقطن والأقمشة شبه الصوفية ويصنعون منها الملبوسات. فمثلاً 
في بخارى وخيوة» رآى ف. يفريموف «كميات كبيرة من الحريرء الذي كانوا 
ينسجون منه الاقمشة المقصبة المطرزة بالذهب والفضةء وأقمشة الاطلس والمخمل» 
والقطنية المزخرفة المىشاة بأعشاب ذهبيةء وانواعاً أخرى مختلفة من الأقمشة. 
لكنها ليست عالية الجودة. 

تشتهر هذه المنطقة بوقرة القطنء الذي ينسجون منه البراقع والخيش العريض 
ويصنعون منه عندنا البفت» والشاش» والكتان الخشن الملونء والبفت غير اللونء 
وطرحة العروس» والاقمشة القطنية الغليظةء وغيرها من الاقمشة التي وسل اک 
البلدان الأخرى». 

كذلك كانت تصنع في خوارزم المصنوعات الأآخرى» كالدروع والخوذ وادوات 
العمل (الفوؤوسء المعاولء لحار يث)» إضافة إلى الصناعات الفخارية. 

كانت تجبى من السكان الضرائب التالية: علاوة على الخراج (الذي كان يدقع 
نقداً او عيناً) »كان السكان يدفعون الزكاة (ضريبة الاملاك والماشية وتساوي ٤٠ /١‏ 
من الدخل)» «والجدل» (ضرائب استننائية تدفع للأعمال الحربية) وال «باج» (ضريبة 
التجارة)ء و«نوكيرليك»(الخدمة الحسكرية في الحرب)» ال «كازى» (التعبئة الاجبارية 
للسكان لتنظيف منشآت الري وبتائها)ء ال «كاتشو» (تعبئة اجبارية .للقادرين على 
العمل للمشاركة في إقامة السدود)ء ال«كافصان» (تخصيص جزء من المحاصيل 
لإعاشة عمد القرى ومراقبي توزيع المياه) وهلُم جرگ. 
نظام الحكم في خانية خيوة: رئيس الدولة هو الخانء الذي يتحكم بمصير 


ror 


O‏ الثانية غد 
الخان» او ما يسمى بالممثل المقفوض . یلیه «الکوڌڈ شبينغ» المسؤول عن شؤون السكان 
خضي كافة في الجزة الجثوبى, من کوان أما السكان الرحل و(الكازاخ. ' 
التركمانء الكاراكالباك) فكان يدير شؤونهم شيوخ وزعماء القبائل اى العشائر - 
البايات» البكوات» الوكلاء. وكان يلي الكوشبيغ المختار الذي كان يشرف على 
السكان الحضر في شمال الخانية. اما إدارة شؤون المدنء فكانت في ايدي الحكام 
وقادة المئة (يوزباشى). فيما يشرف الكادخودا على ادارة أمور القرى. كانت السلطة 
القضائية في المركز والولايات والمناطق الأخرى بيد القضاة (وكان قاضي القضاة او 
كبير القضاة يعرف ب«قاضي کاليان»). وكان يشرف على تطبيق تعاليم الشريعة من 
قبل المواطنينء مسؤول بعرقف د«رئیس» (وکان یسمی اا ب«محتسب»)؛ آما 
الساطة المفافة, فكافت يذ ال ومشرات' 


العا واانقاف : كانت الثقافة والعلوم - في هذه المرحلة التي نحن بصددها- في 
انطاط واف . ولا يمكن مقارنتهاء مثلاً بما انجز في هذا الميدان في خانية 
بخارى ابان حكم الشيبانيين والاستراخانيينء وفي خانية خوقند ايام اسرة المينغ. 
من المنشآت والابنية الاثرية في مدن خانية خيوة في الفترة ما بين ق ١١-ق‏ ۱۸م» 
E GES O‏ 
المدرسة المذكورةء والمسجد والحمامات التي انشئت ايام انوشا خان»ء والمدرسة 
المؤلفة من طابقين والمبنية في عهد شير غازي خان. لقد كانت العلوم متخلفة» فمثلاً 
لم يكتب أي مؤلف تاريخي حتى مجيء ابي الغازي خان إلى سدة الحكم. ويرى ابو 
الغازي آن سبب ذلك يكمن قي عدم وجود تشجيع ورعاية للعلوم» من قبل الخانات 
والسلاطين وكبار الاقطاعيين. 


وكتب في هذا الشأن: «نظراً لعدم توافر الرعاية للعلوم من قبل اجدادنا 
واقربائناء ونظراً لجهل الشعب الخوارزمي» لم تكتب مؤلفات تاريخية عن الحكام 
من اسرتتاء منذ انفصال عبد الله خان (عيد الله خان الثاني الشيباني - ب. آ) عن 


of 


أجدادناء وحتى يومنا هذا. ولذا بذلت ما بوسعي لإيجاد من يكتب مثل هذا التاريخ» 
ولا اخفقت في العثور على شخص آهل لذلك» اتبعت المثل التركي القائل: «اليتيم هو 
قابلة نفسه - آي حينما يولدء يولد بلا قابلةء فيكون هو الوليد والقابلة في الوقت 
نفسه «المترجم» ۔ وقررت كتابة تاريخ اسرتي بيدي. » اجل» حقا أن أبا الغازي خان 
قد أسهم بقسط كبير في تطوير علم التاريخ. وترك للاجيال اللاحقة مؤلفين: 
«شجرئي ترك» (۱11۸م) و «شجرئي تراقيم» (الفه على وجه التقريب في عام 
۸- ١١١١م)»‏ ويعدان من المصادر التاريخية الهامة القيمة. إن العمل الذي بدأه 
أبو الغازي خان واصله مؤنس (۱۷۷۸- ۱۸۲۸ م) واغاخي (۱۸۰۹-٤٩۱۸م)»‏ إِذ 
وضعا مؤلفا رائعاً بعنوان «فردوس الاقبال»» الذي مناه تاريخ خانية خيوة ق ٠١‏ 
E‏ 
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خانية خوقند 


کما اشرنا آنقاً > في عام ٠۹‏ ۷١م»‏ انقصلت فرغانة عن خانية بخارى» مكونة 
دولة مستقلةء دخلت التاري يخ باسخ خاتية خوقند. 


هم الاحداث السياسية: يعتبر مؤسس هذه الخانية شاهروخ بي .١۷٠۹(‏ 
- ۷۲۲١م).‏ من قبيلة مينغ الاوزبكية. كان ينتمى إلى الطبقة المتوسطة من 
الاقطاعيين. اقتصرت الممتلكات الخاضعة لسلطته آنذاك على قری تارغاوا وجوماش 
بيء يانغي کینت» بالاخانء ثوكاي تيباء بارتاك وتیبا کور‌غان الخ. أما فيما يتعلق 
بالأحداث التي جرت في عهدهء فلم يرد لها ذكر في ا مراجع» سوى ما جاء في «تاريخ 
شاهروخي» عن بناء حصن ايسکي کورغان غير الكبیر. 


أما أهم الاحداث التي وقعت ابان حكم عبد الرحيم بي (۱۷۳۳-۱۷۲۲١م)‏ اين 
شاهروخ بي وخليفته قإن المراجع التاريخية تشير إلى إخضاعه خوجند (١٠۷٠م)‏ 
واوراتیوبا(۷۲۹ ام) واخضاع سمرقند له مؤقتاً (عام ۷۳۲١م)»‏ وإلى تحالفه مع 
كينيغيسي شهرسابز ضد الاستراخانيينء منتهزاً صعوبة الاوضاع الداخلية. 


Too 


خلال حكم عبد الكريم خان (۱۷۳۲ - ١١۷٠م)ء‏ أعيد إعمار مدينة خوقند 
وتحصينها بالاسوار. ومن الاحداث الأخرى التى حصلت إبان حكم هذا الحاكم: 
هجمات الكالميك (الجونغار) المتكررة على حدود خانية خوقند في الفترة من -٠۷٤١‏ 
م 


وفى تصديه لهؤلاءء اعتمد عبد الكريم خان على مساعدة القيرغيز والكيبتشاك› 
ولا سيما «قاضل بى»» ‏ حاكم خوجند. كما توجب عليه محاربة الاقطاعيين 
الكيبتشاك» الذين آعلنوا شيغاي (ابن باراك - حاكم «جوز» الوسطى) خاناً على البلاد 
(نهاية ق - ۸م)» وصد الهجمات التى شنت على المناطق المحيطة بقرية خوقند. 
وتجدر بنا الاشارة أيضاًء إلى تدخله فى الصراع الدائر قى خانية بخارى. فمتلاًء 
جرد (في عام ٤١‏ ۷١م)‏ حملة عسكرية على ميانكال حينما تمرد خيطاي الكيبتشاك . 
وبعد سنة )١۷ ٠۲(‏ غاد إلى السلطة ايردانا بى السالف ذكره: 

وفی رمن ایرداتا بی \V€(‏ Y1۲\م(‏ اکتسبت خانية خوقند› بصورة 
نهائية» شكل دولة كاملة متكاملة. ما عن احداثها السياسية الرئيسة في عهد هذا 
الخان» فباستطاعتنا ذكر حملته على اورا تيوباء بالتحالف مع آمیر بخاری» محمد 
رحيم» والاقطاعي القيرغيزي «كاواد بي» عام ٤‏ ١۷١م.‏ إلا أن الحملة قشلث بسبب 
فى إخضاع «إسقاري» و«آوش» قى بداية الستينات» كما إنه حاول إخضاع خو جیند» 
ولکنه مني بالفشل› وسرعان ما قام حاجي بي باسترداد «اوش» منه. ومن آهم 
الأحداث فى زمن حكم ايردانا بى» تبادل السفراء مع الصين التسينغية. 

بعد ستة أشهر من حكم سليمان خان - حفيد شاهروخ بي -أجلس على العرش 
كارابوتا خان -١۷١١(‏ ۷۹۸١م)»‏ ابن عبد الرحمن خان وله من العمر أربع عشرة 
سنة. ومضت اعوام حكمهء وهو يحارب آخاه المتمرد خوخي يي» والقيرغيز؛ ويكافح 


لم يستطع توحيد فرغانة وتنظيم جهاز الدولة فیهاء سوی علیم خان -٠۷۹۸(‏ 
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۰ م) وعمر خان ( -٠۸١ ٠‏ ١۸۲١م).‏ في البداية - وكما جاء في هذا الصدد في 
کتاب «تاریخ شاهروخي» - قام بتعزیز الجيش والتخلص من المسؤولين الذين 
لايرتاح لهم (بير محمد باسولاء طاشمحمد ميرزا وحاجي بيك وغيرهم)» والقضاء ` 
على الفتن» وإخضاع اورا تیوبا (۱۸۰۰م) وطشقند (۱۸۰۹م) وتشیمکینت 
(۹٠۸١م).‏ قتل عليم خان عام ٠١‏ ١۱۸م‏ في مؤامرة دبرتها ضده الارسطقراطية 
الخوقندية القديمة» بمشاركة ممثلي رجال الدين المسلمين. 

في عهد عمر خان ( ۰ OEE EGE Ea AES‏ 
e E ELS SS GEN a Se E SO‏ 
الدولةء وساد الأمن والاستقرار البلاد إلى حد ماء وتطورت العلوم والثقافة. 

أما عن التوسعات والمكتسبات الاقليمية للخانبةء فإن المعلومات الواردة قى 
ا ا کت م وراو ا کا کر نے کی 
الیها کوراماء کاراتیغین. ودارون (۱۸۸۸م). وفي عام ١١۱۸م‏ تحرك الجيش 
الخوقندي حتى سيميريتشي. وقبل ذلك (أي عام ۱۸۱۲ ۔ ١۱۸۱م)‏ کان قد تم 
ااا ع غ اودارا وع ن ی و ی و کا 
وتشومغ آلاي ووادي تشوي» حیث شیدت منشآت آل میتشيت» تشولاك کورغان» 
ایلیا ناء ازلو غ کور غان کار اوت کور غا میرک کار انالا بم كيك ,رکنات 
والخ... وشرقاً بین وش وکاشغار» شيدت صوفي -کورغان وکیزیل کورغان. 

ومن الأحداث الأخرى» تشير المراجع التاريخية إلى اجتياح القوات الخوقندية 
کاشغار مرتین (۱۸۳۰ و ۱۸۳۱م)» وکان محمد على خان قد شارك شخصیاً قی 
الاجتياح الثانيء وتم ١آنذاك.‏ استرجاع كاشغار وقلعتها الرثيسة «جولباغ» من 
الصينيين. وبعد مرور خمسة عشر يوماً أجلس محمد علي خان على العرش جهانغير 
خوجی» تار کا لدیه خاکوکی مینغباشى» وعاد الى خوقند. وبموجب الاتفاقية التى 
وقف مى اا ال اة راه خو ا اة او ههو 
العراقيل في طريق تجار آسيا الوسطى خلال تجارتهم في تركستان الشرقيةء وبمنح 
عمد خوقند حق قرض الضرائب (زكاة وباج) على التجارة في آشواق كاشغار . 


ov 


فى تلك الأثناء» دبت الحيوية مجدداً فى العلاقات التجارية الخوقندية ليس مع 
الصين فحسب» بل مع تركيا وروسيا والبلدان الآخرى . 


انهارت سلطة محمد علي خانء نتيجة استياء غالبية وجهاء خوقند من محمد 
علي خان شخصياًء الذي انغمس في اللهو والترف في نهاية حكمه ولم يعد يهتم 
رون اة كا يفشي قال ق هن ال وهام اسر ازى صر الله خان 
۱۸۳١(‏ - ١١۱۸م)»‏ وطلبوا منه المجىء للاستيلاء على خوقند » وفي ابريل 
۲ م,م» جاء الأمير نصر الله على ران جيش جرارء واجتاح فرغانة» ا 
على خوقند بعد حصار ومعارك قصيرة لم تدم طويلاً. 


لكن سلطة الأمير البخاري على خانية خوقند» لم تدم سوى شهرين ونصف 
والكيبتشاك» تولی الحعرش شیر علي خان -۱۸٤۲(‏ ٤٤۱۸م)»‏ ابن شقیق ناربوت - 
بي. إلا أنه لم يستطع ان يعيد إلى البلاد ازدهارها السابق. أما في زمن خودايار خان 
(£ ۱£ - ۸9۸ ۲ - ۳ 10 - 4۷9م) و«مالاخان (1۸0۸ - 
٣‏ محم)» فقد وقعت خانية خوقند فريسة النزاعات بين الاقطاعيين» ودسائس 
القصر ومكائده» والثورات والانتفاضات الشعبية» ما أدى إلى آفول نجمهاء 
فاستغلت روسيا ذلك وفرضت سلطتها الاستعمارية على فرغانة (۲۲ سبتمبر . 
AV‏ م( 


العلاقات الاجتماعية الاقتصادية ونظام الحكم في خانية خوقند 

كان النشاط الاقتصادي للسكان مرتبطاً بالظروف الطبيعية. وكما هو معلوم» 
فإن تضاريس وادي فرغانة الطبيعية تتآلف من الجبال والسهولء حيث تتوافر المياه 
والمناخ الجيد. ففي المناطق الجبلية والسهوب» كانو! يزاولون تربية الماشيةء آما في 
الأراضى السهلية»ء فكانوا يمارسون الزراعة والبستنة. 

وكان سكان القرى والأرياف (الاوزبك والطاجيك) يزرعون القمح وحبوب 
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کل اوا رور ناک کیره ن اکرو وال اخ واىق وى و اللۆ ن واكدر: 
والاجَاص» والرمان» والدراق» والمشمش» والتين. إضافة إلى القرعيات؛ كالبطيخ 
بتوعبه الاصفر والاحمر واليقطين› والخضروات كالبصل والجزر وألخيار ...الخ. 


وهنا وکما کان یحصل فی شائر خانیات آسیا الوسطی» سادت جميع انواع 
الملكية الاقطاعية للاراضى» وهى: ملكية الدولة واللكية الخاصة والاوقاف 
والمشاعية. وكان اكبرها: ملية الدولة والاوقاف» يعمل فيهما ويعيش عليهما 
القلأحون: وكأن اضتحابهما وأضخاب الأملاك الخاضة والاقظاغىة يملكون» غلاوة 
على الأراضى ومصادر المياه» خانات القوافل» ومحالٌ الحرف اليدوية والمحال 
التجارية والطاحن والجارش والحماطات غير ها من الشات امذرة للارباخ اما فى 
حال زيادة مساحات الأراضى الحكوميةء فإن الزيادة كانت تتم على حساب 
استصلاح الأراضي الجديدة والشراء والبيعء وآما توسع الأراضي الاوقاق» فكان 
يتأتّى من التبرعات. 


لقد أدى التحضر والاستقرار الجماعي للرحل (القيرغيز والكيبتشاك) إلى 
تطور المدن. وفي نهاية ق - ۸ وبداية ق - ۹٠م»‏ برزت أمام الحكومة مهمة جديدة 
هي ضرورة تطوير شبكات الري وتوسيعها. وهكذاء جرى في نهاية ق - ۱۸م تنفيذ 
مشروعي قناة انديجان - ساي وشهريستان - ساي للحصول على لياه من 
أمودارياء وعلى ضفتى هاتين القناتين اقيمت مستوطنات مختلفة كبيرة وصغيرة. 
ال بلطا ايا ومون اباد و شمر بخان ال وقي قك الفترة بالذات بوشن 
بتطوير شبكات الري في المنطقة الواقعة بين نهري «نارين» و«كاراداريا»» والمعروفة 
باسم «ايكي سوفن اراسي»» التي تعني «ما بين النهرين»» والتي كانت مشهورة بوفرة 
ينابيعهاء وتعود ملكيتها لقبائل الكيبتشاك المتحضرة. وقي عام ١۱۸۳م‏ قام الحاكم 
الخوقندي المؤقت «مسلمانقول» بحفر قناة من نهر تاشبتشان - ساي» وخلال فترة 
قصيرة جداًء استطاع استصلاح ٠ ٠‏ ۲۷«تابان» من الأراضى الجديدة. وفى فرغانة 
المركزيةء قام هذا الاقطاعي بش قاد لضان الماد من آمو دارا E‏ اراش 
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وفايزاباذ ساي. واستمرت عملية حفر الأقنية التي توصل المياه إلى السهب القاحلة. 
حتى بعد خمسينات ق - ۹١م.‏ ونذكر من هذه الأقنية قناة اولوغ نهر -١۱۸۷١(‏ 
(a*۷‏ 


كذلك اشتهرت مدن خانية خوقند (خوقند» مرغیلان» اندیجان» اوش» شاش 
وغيرها) بالحرف اليدوية. وجاء فى المراجع التاريخية ان عدد الصناعات والحرف 
الندونة ف قر غائة گان اك هن خرف وا رك قرغا ف اتاخ الوعاة 
اليدوية ا الحرير والمعادن والخشب والخزف الخ. وكان حرفيو فرغانة المهرة 
يصنعون الحلي الرائعة من الذهب والفضةء ويصنعون الأسلحةء والعربات المختلفة 
وعدد الخيول» والملابس الصوفية» والأقمشة الحريرية الثمينة. وكانت المصنوعات 
الفرغانية تلقى رواجاً كبيراً في الأسواق الداخلية والخارجية» ومنها: الاطلس 
الارن الجا والفرباة ااا اران وااسل وا 
` ومعاطف الفرو» وسجاجيد السوزاني المزخرفة والمصنوعة من الحرير والقطن› 
الات و الاد وغو ها من الر هات اة 


كذلك كانت التجارة مزدهرة. ونذكر من أهم المدن التجارية الخوقندية : خوؤقند 
القاصضمة طشقت خى جد مر غلاق ناتان اندیجان: اوش وغیرهاء کائت هذه 
المدن» تقيم علاقات تجارية نشطة» مع بخارى»ء وخيوة» وتركستان الشرقية. 
وايران» وافغانستان» وروسيا. فكانت تستورد من الخارج: الأواني الصينيةء 
والمنسوجات الحريرية» والشاي» والمنتجات المصنوعة من الحديد وحديد الزهر 
والفولاذ؛ وتصدر من مدن خانية خوقند: الأصباغ» والأقمشة القطنية» والحريرء 
والقطن» والفواكه المجففة ... الخ. 

النظام الاداري في خانية خوقند: لم يحظً بدراسة كافية» شآنه شآن الانظمة 
الإدارية في الخانيات الاقطاعية الأآخرى في آسيا الوسطى. وكل ما يمكننا قوله في 
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هذا الصدد هو مجرد معلومات عامة. 
و ما هو دة م ا ا ان ا 
«مينع باشي» يعادل رئیس الوزراء آو الوزير الأعظم» و«کوشبیغي» هو القاتى العام 
(صقار)» «آتاليك» (وصي عرش)» ديوان - بيغي (رئيس الديوان الحكومي)ء 
«باراوانتشىی» (المسؤول عن إيصال مراسیم الخان وأوامره إلى الجهات المعنونة 
إليها)ء «كورباشي» (المسؤول عن مخزن الأسلحة)ء «شيغاول» (رئيس التشريفات)» 
اتيك آغاباشي» (المسؤول الأكير عن الف رياف «كاراىرل بح ريس 
الحرس الخاني)ء «قاضي قلم» (کبیر القضاة)» «میراخور» (کبیر السائسين او 
المسؤول عن الاصطبل)» «باکول باشي» (کبیر الحشرفين على المطبخ)ء«ميرزا باشي» 
(كبير الكتبة). رئيس (المشرف على سلوك الموظفينء والتقيد بتعاليم الشريعة 
الاسلامية)» «وستار خانتشىی» (معد الائدة او المشرف عليها)» ومن المناصب الدينية - 
شيخ الإسلام (رئيس الطوائف الاسلامية)» الصدر (مسؤول عن شؤون الأوقاف). 
«عالم» (کبیر المفتين). 

أما بالنببة للتقسيم الاداري لخانية خوقند. فكانت تتالف من أقاليم (انديجان. 
يارمازار» أوتش کورغان› خوجند» کورامین» طشقند» داشتي کيبتشاك)» وفي 
اترات الا رة اة كانت الف حن خممة غر ة هة كما كرات 
تعرف ب «الييكية» وهی : خوقند› مرغیلان»› شهري خان» اند يچان» تامنغان› سوځخ»› 
محرم» بو لاك باشي› اراوان»ء باليك› تشارتاك› تاوکینت› کاسان» تشو ست› 
بابادارخان. وكان على راس الادارات الاقليمية حكام وبكوات؛ أما المتاطق الريفية 
والقروبة»› فکان یشرف عليها ال «اكساکاليون - جمع اكساكالء شیوخ أو عمد». 

وو کو ا ق 
الكاقات الافكاعة الأخوع في اسا الوس ركان واخ ماني هدا الك 
وقواعده هو الأمير عليم خان. وكان الجيش يتألف من : الفرسان (سيباي)ء افواج 
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المشاة (ال «سربان») والمرتزقةء المؤلفة من الشوغناي والبادخشان والكاراتيغ. 
والمدفعية (توبتشي). وكان يقوده «أميري لاشكار» (قائد عام)» و«مينغ - باشي» 
(قائد الف)ء و«يوزباشي» (قائد مئة)» و«توغ بيغي» (حامل راية)» و«توبتشي باشي» 
(قائد مدفعية) وغيرهم من القادة. 

فى المراجع التاريخية» تصادفنا معلومات شحيحة وضئيلة جداً عن وضع ال 
ا واشكال الاستغلال الاقطاعى. ويلاحظ من خلال المعلومات الواردة فى 
وقائق وشهادات الأوقاف المتوخة لزان سلطان سعة ارلا فى إقليم تامخغان: أن 
نظام الرق كان موجوداً قي ممتلكات رجال الدين الاقطاعيين» و ان الفلاحين المنتجين 
الرئيسيين للمحاصيل الزراعية والحرفيين ايضاًء كانوا يدفعون ضرائب باهظة جداً. 
فعلاوة على الخراج - الضريبة الرئيسة على الآرض والتي تساوي ٠/١‏ حجم 
اللحصول - كانوا يدفعون «الباج» (ضريبة يدفعها الحرفيون والتجار)» وضريبة 
الزكاة وغيرهاء جميعها موحدة تخت اصطلاح مشترك «-الوغات - و - سالوغات». 
وفوق ذلك كله» كانوا يرغمون الفلاحين على العمل في مشاريع البتاء: بتاء الأقنية 

وصيانتهاء الطرق» الجسورء الحصونء الخانات ... الخ. 

ثارت الجماهير الكادحة عدة مرات احتجاجاً على استعباد الخان والاقطاعيين 
وجباة الضرائب» وجورهم وتعسفهم. ونذكر من تلك الثورات والانتفاضات, تلك 
التي جرت في ضواحي أوش وطشقند عام ١٤۸٠م‏ انتفاضة كادحي جنوب 
قیرغیزیا (عام ۸٤۸-۱۸٤١‏ و رة سكان المناطق الشمالية التي امتدت لتشمل 
اطق لخر من الكاتة والانفاغة الشامل الخماهير اكام اختتاجا على غلم 
واستغلال خودايار - خان والمحیطین به في سبعینات ق ۹١م‏ . 


العلوم والتقافة: تحتفظ المصادر والمراجع بأسماء العديد من علماء فرغانة (ق 
۸ _ التنصف الاول من ق ۹١م)»‏ (ولا سيما المۇرخين) والأدباء والشعراء. ومن 
المؤرخين نذكر: حكيم خان تيوري» مؤلف الكتاب القيم في التاريخ: «منتخب 


التوار‌یخ» (آلفه عام ۱۲۰۹ - ٩١٤۱۸م)»‏ نياز محمد كوكاندي» مؤلف الكتاب الرائع 


ل۳ 


في تاریخ خانية خوقند. بعنوان «تاریخ شاهروځي» (تم تآلیقه عام ۱۲۸۸ ۱۸۷۱ 
7 م)» توراخوجا - إيشان انديجاني» مؤلف «مرآة الفتوح» (تم تاليفه في 
سبعينات ق - ۹ ١م)ء‏ ميرزا عزيز مارغيناني» مؤلف الكتاب القيمٌ في تاريخ فرغانة ‏ 
ومارغینان «تاريخي عزیزي»» ملا عوض محمد عطار خوقندي» مؤلف «تحفة 
ارت خا کت ي و واا واااو إن مدرو ات م 
بادخشيء» الذي کتب مؤلفا رائعاً جداً في تاریخ بادخشان (عام ۱۹۰۸ م). 

_ وحري بنا ايضاً أن نذكر المولّفين المهمين: «بحث في علم معمى كامي» و«تحفة 
الة: 

وهناء ينبغي لنا ذكر عدد من اسماء الشعراء والادباء البارزين: مجذوب 

نامنغاني (ق - ۱۸م)» عمرخان (۱۸۱۰ - ۱۸۲۲م)» ملا باسیجان منظور (ق - 
۸م)» مخلار ایم (نادري)» فاضلي نامنغاني (ق ۱۸ء بداية ق - ۱۹م)» ملاً شمس 
شوقي (ق - ۱۹م) وغیرهم. 

مجذوب فامنغاني: (اسمه الكامل: خليفة عبد العزيز نامنغاني - شاعر كبير 
ترك ديوان شعر. ولكن بالنسبة للمؤرخينء فإن الأثر الآهم هو في تراجم حياة 
الأولياء «تذكر جضرة مجذوب نامنغاني» حيث تصادفناء علاوة على تراجم الحياةء 
مواد تاريخية كثيرةء ومفيدة لدراسة الحياة الاجتماعية السياسية في البلاد. 


أما عمر خان المعروف باسم «أميري»» وقادري» فإنهما ترأسا الحركة الأدبية 
في فرغانة في النصف الاول من ق - ۹٠م»ء‏ وأسهما بمؤلفاتهما وابداعهما إسهاماً 
كبيراً في تطور الشعر في آسیا الوسطی. | 
وفي ما يتعلق بالشعراء: فاضلي وملا واسيجان» ومنظور شوقي» فان 
اشعارهم امتازت بمواضيعها التاريخية. وذلك بالتحديد ما تمتاز به الاشعار 
التاريخية في «عمر نامة» (او «شاهنامة» او «ظفر نامة»)» والمؤلفة من ٠۰٠٠١‏ بيت من 
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اله فک قن تارج خخ عمو کان اخ اش كل اة اق ٠‏ فة 
شوقي» فيشغل الحيز الاكبر منها «جانغ نامة» (فرغ منها عام ٩۲۹١ھ‏ ١۸۳١م)‏ 
وتتحدث القصيدة عن انتفاضة الكيبتشاكيين في عهد خودايار خان. في حين يتطرق 
ملا واسيجان منظور في اشعارهماء إلى عرض تاريخ حكم آخر حاكم من اسرة 
مينغ «خودایار خان». 


ومن الآثار المعماريةء التي اقيمت في فرغانة ايان حكم الحكام من أسرة 
ال«مينغ»» حري بنا الاشارة إلى مدرسة ناربوتابي الاسلامية الفخمة (نهاية ق 
۸م)» نیکروبول داخمائي شاهان ومداري خان (ثلاثينات ق ١١م)»‏ المسشجد ' 
الجامع ذي المآذنة الشامخة ۱۸١١(‏ - ١١۸٠م)»‏ اورطة خودايار المشهورة 
)۸۷۰ م(. ونقلاً عن ق. ق. قیلیامینوف زفیرنوف» كانت خوقند تضم اثنتیي 
عشرة مدرسة دينية» تسعة خانات للقوافل تة انات سر ةا مقر فة انه 
في عهد خودایار خان. وجدیر بالذکر حضرة خوجا امین - کاري (ق - ۱۸م) 
ومولوي آتا والي خان - تيوري (بداية ق - ١‏ ٣م)»‏ وفي نامنغان: السوق المسقوفة 
في اوش» الجامع» الحمام قي مرغيلانء المدرسة الدينية والجامع في 
اتديجان ...الخ . 
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الفصل النالت عشر 


تركستان - مستعمرة روسية 


الاستيلاء على آسيا الوسطى 

إن انحلال دولة التيموريين في منطقة آسيا الوسطى ونشوء ثلاث دول مستقلة 
مکانهاء هي : ات خر جار وخوقند» قد أديا إلى تمهيد الطريق أمام روسيا 
إلى هذه المنطقة الغنية والأستراتيخة في أسها الوسطىء ك التطقة التي كانت مح 
أطماع روسيا القيصريةء ليس كمورد هام للخامات لصناعتها الخفيفة الآخذة في 
التطور والنمو وكسوق لترويج السلع» بل كجسر للتوغل في المناطق الغربية من 
الصين (تركستان الشرقية)ء وفي أفغانستان والهند. 


N E 

المعلومات عن شعوب هذه المنطقةء وعن مواردها وثرواتها الطبيعيةء و الاوضاع 
العسكرية - السياسية فى هذه الخانيات. كانت الحكومة الروسية قد بدأت نشاطاتها 
فا اا و أي قبل استيلائها على هذه المنطقة بثلاثمئة سنة. ولهذا 
الهدف أخذت ترسل وكلاء شركاتها التجارية (مثلاً «الشركة التجارية الموسكوفية»)» 
ومن ثم الرسلء التجار» وضباط القيادة العامة ورسامي الخرائط الجغرافية 
وغيرهم. وکانت آمامهم مهمات وأضحة وهي: جمع معلومات عن الاوضاع 
الاققصادية والسياسة في الخانيات وتخصيناتا وقوانها الحسكرية: وعلاقاتها 
الو ی ا ان روک ا کی الم( واوا 
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إلى خانية بخارى عام ١۲٠١م‏ ب «بذل كل ما في وسعه للتحري غن وضع أمير 
بخارى وعلاقاته بالسلطان التركي والشاه الايراني والقيصر الجورجي الاورغيني 
(الاورغينتشي - ب. آ)» ومن هم آصدقاؤه ومن هم آعداؤه؟ وما عدد قواته العسكرية 
وها مدي أمكافاك لادا و غا دا كان اهت لخارنة ملك ها اؤ هضادةة فيضن ما 
وتوطيد علاقاته معه. وقد طلب من السفير أن يكون التحري عن هذه الأمور في 
منتهى السرية». ويمثل هذه المهمات أرسل الى اورغينتش وبخارى وبلخ الاخوان 
ب. آ و س. إ. بازو‌خبن ۱۱٦۹(‏ - ۷۱٣۱م)»‏ وف. آ. داوودوف ومحمد يوسف 
قاسموف» وفلوريو بينيفيني وسكرتير اللجنة الشرقية لدى الشؤون الخارجية 
(9 ۷ يرهم وجاء ف٠‏ الت مات الخاهة الوقعة خط يطرمن الارن 
ار ١‏ بوا ۷4 م واه نالور تى فى :و لى ودوك إل 
فاك اورمى و اعت م الل اة فر عه اكامات وشو عالقا 
واماكن وجود اعداد كبيرة من القوات العسكرية والفرسان والمشاةء والمدفعيةء وغير 
ذلك من الأسلحة. وما حال هذه القوات» وما مدى حراسة الاستحكامات والقلاعء 
وعن تتظيم القوات العسكرية والمدفعيةء وغير ذلك من الأمور. ومعرفة آي الملوك 
يتعامل مع القرس والخيويين وغيرهم من حكام الدول المجاورة» وهل يتعامل مع 
الآتراك؟ وهل من آخطار تهدده؟ وهل يحظى بتآييد ودعم شعبي؟ وهل هو حاكم 
مطلق؟ وهل توجد ميول للتمرد» وما نوعية نظام الحكم. وما الدول المجاورة. وأي 
دولة تشكل اخطراً كبيراً بالنسبة إليه» هل يحتاج إلى مساعدة القيصر العظيم.... ما 
السلع المنتجة في بخارى ومع من يتاجرون بها....». ۰ 
كذلك كلف بطرس الاول سفيره» بالبحث عن إمكانية او وسيلة لتوقيع اتفاقية 
ادفاع مشترك مع خانية بخارى»ء وأعرب عن استعداده لارسال قوات من الحرس 
الروسي إلى بخارى قوامها عدة مئات» او اكبر عدد من الجنود لحمايته وحراسته... 
وهناء تجدر الاشارة إلى آنه قبل ذلك - أي عام ۱۷۱۷م کان بطرس الاول قد 
ارسل إلى خيوة قوات عسكرية مسلحة بصورة جيدةء يربو عددها على ستة الاقف 
عسكري وضابط مزودين بالمدفعية» وذلك لاخضاع الاقطاعيين الخيويين لهء 
وإعطائهم الجنسية الروسية. إلا آن خطته منيت بالفشل» إذ لم يخف شيرغازي - 
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خان (ه ١-۷۲۸١م)‏ من «آخيه الرهيب» وقام بتدمير القوات الروسية» وقَتَّل منهم 
عدا کدرا من ضفخم قاف القوات الروا الا نین کو قن ی کا كى 

وعلى الرغم من ذلك لم تكف روسيا عن محاولاتهاء ولم تترك خانيات آسيا 
الوسطى وشأنها. وسنتحدث عن ذلك بالتفاصيل. 

كذلك مارست روسيا سياستها التوسعية ضد كازاخستان, التي كانت آنذاك 
مجزاة إلى ثلاث دويلات «جوزات»: (الجوزة الكبرى والمتوسطة والصغرى) وما 
تزال مثخنة بالجراح» وتعاني من آثار الغزو «الجونغاري» لها. 

ولاستغلال هذه الاوضاع» ضاعفت روسيا نشاطاتها السياسية فى .هذه 
اتاطوة وترغلت اللو اة الك المكريرن فن اشا الوم 
وکازاخستان. من ثلاث جهات : استراخان واورینبورغ وسیبیریا. 

ومن الأمور» التي مهدت السبيل» إلى حد كبيرء آمام روسيا لتنفيذ خطتها 
التوسعية والاستيلاء على آسيا الوسطى وكازاخستان»ء كان الانضمام الطوعي 
للجوزة الصغرى (عام ١١۷٠م)‏ والمتوسطة (عام ١٠۷٠م)‏ إلى روسيا. وبعد ذلك. 
وفي ثلاثينات وبداية خمسينات القرن الثامن عشرء اقامت روسيا العديد من 
الحصون والاستحكامات على أنهار «يايك» «ايشيم» و«ايرتيش» وأسكنت فيها 
القوزاق الروس والبشكريين والميشيرياكيين الموالين لروسيا. وهنا ظهرت المدن - 
القلاع الكبيرة مثل اورينبورغ وبيتروبالوفسك» ترويتسك» بختارماء كازالينسك» 
بيتروفسك» وسيميبالا تينسك. ولقد ساعدت هذه الحصون والقلاع الروس في 
التغلغل إلى داخل كازاخستان» واحتلال مناطقها الداخلية والاستيلاء على آسيا ٠‏ 
الوسطى فيما بعد. 

كانت روسيا قد شنت الحرب - بصورة فعلية - في بداية عام ۱۸۳۹م» إذ 
أرسلت ما يربو على ٠٠٠٠١‏ جندي وضابطء تدعمهم بطاريتا مدفعية» خرجوا من 
أورينبورغ» ومن خلال استحكامات نوقو اليكسندروفسكوي على مانغيشلاك 
اتجهوا إلى خيوة. وكانت هذه الحملة بقيادة ف. أ. بيروقسكي حاكم آوريتبورغ 
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العسكري شخصياً. وجرت آول معركة حاسمة بين القوات الروسية والخيوية في 
موقعة اكبولاك. إلا آن القوات الروسية لم تستطع احراز انتصار فوري» واستمرت 
المعركة مدة أربعين يوماً بين كر وقرَء اخفقت القوات الروسية بعدها في تحقيق آي 
نجاح» فقد آخذت الثلوج تتساقط وجاءت موجات من الصقيع» مما حال دون تقدم 
الروس» إضافة إلى المجاعة التي عانوا منهاء والأمراض التي تفشت بين الجنودء 
فاضطر بيروفسكي للعودة من حيث اتى الى اورينبورغ. وفي هذه الحملة فقد 
خمس الجنود والجمال. وادت هزيمة بيروفسكي وفشله الى الاساءة لسمعة روسيا 
وهيبتها. الا انها رغم ذلك لم تتخل عن خطتها في اخضاع خانیات آسيا الوسطی . 
فواصل رجال سلاح الهندسة الروس اقامة المزيد من الاستحكامات والقلاع في 
اليكسندروفسك» ومانغيشلاك وكازالينسك (عام ٤١‏ ۸٠م)»‏ وفى سرداريا السفلى. 
وبعد مرور سنتین (في عام ١٤۱۸م)‏ قامت القيادة الروسية بالمناوشات بهدف 
الاستطلاعات العسكرية» وتمكنت من احتلال حصني جان خوجا وخوجا - نياز 
الخيويين. وهنا باشرت روسيا بإنشاء أسطولها البحري في بحر الأرال بقيادة 
الكونت ادميرال د. ا. بوتاكوف. وفي عام ١١۸٠م‏ استولى الجيش الزوسي على 
الاستحكامات العسكرية التابعة للخانين الخيويين تويتشي بيك وكوش كورغان. 
وقبيل بداية ستینات القرن ۹١م‏ اختَل الروس استحكامات إخرخ على تهر 
سرداریا: «اکبولاك» کوموش ۔- کورغان»ء تشیم - کورغانء کوش ۔ کورغان وآك - 
ماتشیت (کزیل -اوردا). 

كذلك انجز الجنرالات الروس أعمالاً كثيرة على خط «ايل»» حيث اقاموا في عام 
^ استحكامات «فيرني»» التي ساعدتهم فيما بعد على إخضاع القبائل في 
الجوزة الكبرى» قي مدن اوليا - آتا وتشيمكيت وبيشكيك وطشقند ومدن أخرى في 
اشا سی ` ۰ 

في مطلع ستينات ق - ١۹‏ أجرت القيادة العامة الروسية بعض التعديلات على 
خطتها لاحتلال آسيا الوسطى» إذ اخذت تركز اهتمامها على خطي اورينبورغ 
وسيبيرياء واصدرت الحكومة الروسية آوامرها لجنرالاتها باحتلال المدن الكبيرة 
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القريبة الواقعة على مشارف طشقند. وفي عام اسو ووا 
على اوليا-آتا وبيشكيك وتوكماك وسوزاك ویاسی (ترکستان). وهکذا التقت قوات 
الخطین - اورینبورغ وسیبیریا - على مشارف تشیمکینت قبیل حلول عام ٤۱۸1م.‏ 
ومنذ ذاك الحين جرى غزو آسيا الوسطى على نطاق واسع» إذ احتلت في البداية 
خانية خوقند» ثم خانيتا بخارى وخيوة. وتجدر بنا هنا الاشارة الى الاسباب التي 
علل بها نائب المستشار أ. م. غورتشاكوف عام ٤١۱۸م‏ في خطابه الموجه إلى 
الحكومات الأوروبيةء دوافع هذه العملية العسكرية -السياسية» إذ ذكر من ضمن ما 
كرو ان مال حا الخذود ر الغلاقات القحارة خطاي اها أن كرون الول 
الاكثر رقياً سلطة معلومة على جاراتهاء. لا نرى هنا اي داع للتعليق. إلا آن التاريخ 
لم يشهد» ولا بكاد يعرف» قيام دولة عظيمة بحماية حدودها خارج آراضيها 
باخضاع الشعوب والبلدان الآخرى المستضعفة والأقل منها حضارة. هنا تتجلى 
بوضوح السياسة التوسعية التي اتبعتها روسيا في علاقاتها بجاراتها من الدول 
ولعي وا ف ال إل ا اومن وكا ان 

باختصار» قبيل خريف ١٤١۱۸م»‏ التقت قوات الخطين - السيبيري بقيادة 
الجذرال تشيرنيايف والسرداري بقيادة العقيد فيريوفكين عند مشارف تشيمكينت. 
كانت قوات كل خط تتألف من ٠١‏ سرية مشاة وؤخمسمئة قوزاقي وعشرين مدقع 
میدان للاستعمال في الجبال. وقد سقطت تشیمکینت في ۲۲ سبتمبر ٤٦۱۸م‏ بغد. 
حصار طويل وقتال» مما أدى إلى انفتاح الطريق مباشرة إلى طشقند. الا أن الحكومة 
. القيصرية أصدرت أآوامرها لجنرالها بالتريث وعدم مساس هذه المدينة» نظراً 
لعلاقاتها التجارية الاقتصادية الوتيقة مع روسياء وتزايد شعور النقمة واستياء 
الفا مو ب اناف الوق فا رر اق وف ل ن 8 n2‏ 
عن خوقند وستطلب حماية رؤسيا. 

وعلى الرغم من ذلك» وقي الخطاب الدوري سمح الحاكم العسكري العام 
لأورينبورغ ن. أ. كريجانوفسكي للجنرال تشيرنيايف باحتلال طشقندء إذا ما 
حاول الأمير البخاري مظفر -١۸١٠١(‏ ١۱۸۸١م)»‏ الذي كان آنذاك موجوداً مع جيشه 
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في خوجيند» احتلال المدينة المذكورة. 


ذلك ما کان یریده الجنرال تشیرنیایف. وفي ربیع ۱۸٩٩‏ سار بقواته نحو ' 
طشقند. وفي ۲۸ ابريل احتل قلعة نيازبيك المشرفة على شبكة الري» وعلى الطريق 
التي تزود طشقند بالمؤونة. بيد أن تشيرنيايف اخفق في الاستيلاء على المدينة» إذ 
لقي منقاومة بطولية عنيفة من قبل كبير الآمراء والأمير «عليم قل» الذي كان على 
رأس الطشقنديين والقوات التي هبت لنجدتهم» ودافعوا دفاعاً مستميتا عن كل 
شارع ومسجد وبيت. وهنا لجا الروس إلى بشع الأساليب البربرية لتحطيم عنذاد 
المدافعين عن المدينة وصمودهم» فاققلوا قناة كايكاوس وقطعو! الماء عن المدينةء إلا أن 
محاولتهم البربرية هذه منيت بالفشل» وصمد المقاومون صمود الابطال آمام الخزاة 
- مدة اثنين وأربعين يوماً. لكن الاضطرابات التي دبت في القوات الخوقندية بعد وفاة 
فليم قل و خانة بعكى الاأغتاة والىجهاء أجبرت الطضشقضحين على الافتلاح: 
وعقد صلح مع الجنرال تشيرنيايف. 

وحصل ذلك - نقلاً عن مؤلف کتاب «تاریخ طشقند الجدید» - فى ١١‏ صفر 
۲ه (۸ یولیو ٥٦۱۸م). ٠‏ 

ل فط لشف سني مر الكفتح او اغ التاقعن نها ل ب 
ضعف إرادة الخان الخوقندي سلطان سعيد وجبنه ۱۸١۳(‏ - ١١۱۸م)‏ وسوء 
تصرف قادته العسكريين» وخيانة فثة من طبقة ذوي الامتيازات» والتجزثة 
الاقطاعية وغياب التضامن بين خانية خوقند وإمارة بخارى. 

لقد دى سقوط طشقند إلى تمهيد السبيل أمام الغزى الروسى واحتلال الجزء 
E EEE E E EL‏ 
EE E a E A a am‏ 
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کور ھان و مر وزد وای( وى 214 م اط الین فر الى 
توقيع اتفاقية السلام المشينة المذلة التي خضعت بموجبها جميع الاراضي المحتلة 
من بخاری بمدنها خوجیند واورا - تيباء وجيزاك وسمرقند وکتاکورغان» وحتی 


PV. 


زير - بولاق للسلطة الروسية. وقرضت على بخارى جزية قدرها ۰ روپل» 
ونال التجار الروس حق التجارة الحرة (بدون دفع جمارك او ضرائب) في جميع 
انك رة ماري ةودق افختاخ و كالاك نجار داع فا وقي ادن التابهة 
لها وبموجب اتفاقية ۱۸ سبتمبر ۱۸۷۸م ار ات بخارص :لن اغراف 
بالحماية الروسية. 


وبعد ذلك تفرغت روسيا إلى خانية خيوةء وفي عام ۱۸1۹م آنزلت روسيا 
قواتها بقيادة العقيد ن. غ. ستوليتوف - على الشاطى الشرقي لبحر قزوينء حيث 
أقامت استحکامات کراسنوفودسك» وفي الفترة ما بین ۱۸۹۹ - ۱۸۷۳م اخذت 
تشن انطلاقاً منها حملات استطلاعية وعسكرية وصولاً إلى عمق تركمانيا الحالية. 

وباختصار حتى بداية عام ١۱۸۷م»‏ كانت القوات الروسية تطوق خانية خيوة 
من ثلاث جهات: من الغرب - قوات منطقة القوقاز» من الشمال - قوات منطقة 
انىز غ ومن الشرق د قرات منطفة تركسكان. بدت الحفلة الخشكرية على 
خيوة في ربيع ١۸۷١م»‏ بقيادة مشتركة برئاسة الجنرال ك. ب. كاوفمان» وشارك 
فیها ما يزيد على ۱۲۰۰۰ جندي وضابط» وسفن وبوارج اسطول القزوین و ۲٢‏ 
مدقعاً من العيارات المختلفة. وحتی ۲٢‏ من مایو ۱۸۷۳م كانت قوات اورينبورغ من 
الشمال وقوات تركستان من الجنوب الشرقي قد اقثربت من مشارف خيوة. اما 
قوات منطقة القوقاز» فلم تتمكن من الوصول إلا الى عين «ايغدي»» ولم تستطع 
مواصلة السير في السهب القاحل العديم الماء» فاضطرت إلى العودة إلى 
گزانستوقودتك: وبخد مغارك استهرت مده ومان (۲۸ و ۲۹ مای) هرمت القوات 
الخوة. 

وبموجب اتفاقية السلام المبرمة بين خيوة وروسياء أعادت روسيا سعيد محمد 
رحيم خان الثاني ٠ /٠۸٠١(‏ ١۹١م)‏ إلى العرش» وصارت خيوة تدفع جزية كبيرة 
لروسياء واعترفت بالحماية الروسية»ء وعلاوة على ذلك ضم الساحل الجنوبي من 
ا ٠‏ 

وكما حصل في إمارة بخارى» كانت آسباب سقوط خيوة واعترافها بالحماية . 
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الروسيةء تكمن في انعدام الوحدة بين الأمراء والوجهاء وكبار المسؤولينء والصراع 
الاقطاعيء والتنافس على السلطة (تنازع سعيد محمد رحيم خان واخوه آتاجان 
تيورا على العرش). ) 

وبعد ذلك تفرغت روسياء من خلال الجنرال كاوفمانء الحاكم العسكري 
لتركستان» لاخضاع خانية خوقند» إذ كان الوقت مناسياًء والخلافات قد دبت فى 
الأسرة الحاكمة المتنازعة على السلطة والعرش. فاستغل كاوفمان الفرصة. 0 
عام ٦٦۱۸م»‏ آجبر هدايار خان ۱۸٠١(‏ - ١۱۸۷٠م)‏ على توقيع اتفاقية جائرة. 
منحت التجار الروس الحق» في أن يقيموا قي مدن الخانية المراكز التجارية 
والخانات» وقدمت لهم تسهيلات جمركية» تتيح لهم نقل سلعهم» بدون عوائق عبر 
مدن الخانية إلى البلدان الآخرى. وآنذاك اعترف هدايارخان بضم جزء من اراضى 
الخانية (مدينة طشقند» الاراضي الاد .وداد وت هة 
والمحافظات الشمالية من قيرغيزستان) إلى روسيا. 

وفي الفترة ما بين ١۸۷"‏ ١۸۷١م‏ جرت انتفاضة شعبية عارمة برقاسة الملا 
اسحاق (بولادخان)» قام هدايا خان بالقضاء عليها مستعيناً بالجنود والضباط 
الروس» ولم يستفد من ثمارها سوى الجنرال الروسي كاوفمان. 

في ٠١‏ فبراير آلغيت خانية خوقندء وأعلنت مكانها محافظة فرغانةء التى 
القت بنحافظة تر كستان :التي بق حن ۱ يوليو تعرف بمقاطعة ترکستان . ٠‏ 

الادارة الاستعمارية 

بعد اخضاع آسيا الوسطى برمتهاء باشرت الحكومة الروسية بانشاء ادارتها 
الاستعمارية»الأمر الذي لابد منه لتحويل البلدان المحتلة إلى مستعمَّرة. 

كانت السلطة العليا في المنطقة في قبضة الحاكم العسكري العام لتركستان. 
الذي تمتع بسلطات واسعة النطاق: تحديد العمليات العسكرية وإجراؤهاء وإقامة 
علاقات دبلوماسية مع البلدان الأخرى ...الخ. 

وكانت ولاية تركستان (المعروفة ايضاً بمقاطعة تركستان) تشغل مساحة 
کكبيرة من الآراضي : آسیا الوسطی باکملهاء وجزءاً من کازاخستان يشمل مخافظات 
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سرداريا» سيميريتشي» فرغانة» زرافشان وما وراء القزوين. وبحسپ احصائیات 
عام ۱۸۹۷م» کان غد سكانها ٥۲۸٠۹۸۳‏ نسمة» منهم ۳١,۷۷‏ من الاوزبك. 
و١٣ ٤٤,‏ من الكازاخ والقيرغيزء و1.۷/ من الطاجيك» ٤,۹۸‏ من التركمانء 
a EN SISE‏ 

خضع الحاكم العام لتركستان مباشرة لوزير الحربية» ومن مهامه إدارة المنطقة 
عسكرياً ومدنياً. وكان النظام الاداري على النحو التالي: يستعين الحاكم بمساعد. 
وبمجلس خاص يتألف من العسكريين والمدنيين. ويدير الجهاز التنفيذي شؤون 
البلاد. وتتألف الإدارة من أقسام» مهمتها تتعلق ب: )١‏ قضايا الادارة والاعضاء 
العاملين فيهاء ۲) القضايا المتعلقة بالاراضي وجبي الاتاوات والضرائب» والبناء 
وشبكة الاتصالات: والتعليم والشؤون الصحية؛ ) المسائل المتعلقة بالشؤون المالية 
وضريبة الأراضىء» والاوقاف» ومراقبة الرعايا الأجانب» )٤‏ الشؤون الدبلوماسية 
والعلاقات الخارجية (أبذلت فى ما بعد فى عام ٩۹‏ بالوزارة المفوضة بالشۇون 
لغار وكات ج اا اة اة قان الف بالات رة 
(بخاری وخيوة). 

أما الادارة المحلية فتتألف من حكام المحافظات العسكريين والمدراء» في الأقضية 
مدراء أقضيةء وفي النواحي مدراء نواح» وفي القرى عمد. مهمة الادارة المحلية 
الإشراف على شؤون السكان» الحضر منهم والرحل» وجمع الاتاوات والضرائب» 
والاهتمام بشبكات الري» إضافة إلى القضاء والشؤون الاقتصادية. وكان هؤلاء 
الحكام والمدراء من العسكريين . 

إستغلال منطقة تركستان 


كان الهدف الرئيس للادارة الروسيةء كما ذكرنا آنفاًء يكمن في تحويل 
تركستان إلى مصدر أساسي للخامات الرخيصة وإلى سوق لترويج سلعهاء 
واخضاع شعوبها إخضاعاً تاماً لارادتهاء وجعلها آلة طيعة في ايدي الروس. كانت 
السلطة الروسيةء تعامل السكان المحليين الذين كانت تنعتهم «بالسکان الأصليين»» 
معاملة السادة للعبيد. ونقلاً عن الحاكم العسكري س. د. دوخوفسكي (۱۸۹۸ - 
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١‏ م) كان من الضزوري «على السلطات الروسية فرض رقابة شديدة صارمة 
على السكان الاصليينء إذ انهم اعتادو! الخضوع للسلطة المطلقة الصارمة للوكهم 
وحكامهم السابقين ؛ وليس من الجائز التعامل معهم وفق المبادئ الانسانية. 

بوشر ب «استصلاح» ترکستان باإرسال فلاحین روس من أواسط روسیاء 
وإسكانهم في مناطق سيميريتشي» فرغانةء وسردارياء حيث آقاموا العديد من ' 
المستوطنات والمدن. فكلا ج عام ١۸۹١م‏ في قتان «اولياتة وولقنن 
ظهرت ۹ مستوطنة روسية يبلغ عدد سكانها ۱۲۹۸ نسمةء > وفي عام 
كان عدد سكان المستوطنات الروسية الست في قضاء خوجند يبلغ زهاء ١” ٠٠‏ 
نسمةء واستقر معظم الناطقين باللغة الروسية في الجزء الجديد من طشقند ّ‌ 
للروس مدينة سوبيليف (فرغانة حالياً) بالقرب من مدينة مرغيلان. 2 

وللآسباب نفسها آقيمت قي مدن ترکستان» وقي بخاری وخيوة شبه 
المستقلتين وكالات لشركات النسيج الروسية والتجارة» ومستودعات للخامات ' 
والسلع. وكانت مهمتهاء تكمن في شراء أهم الخامات اللازمة للنسيج: القطن. ' 
الحرير الصوف والجلود. كذلك كانوا يبيعون المنسوجات الروسية. ۰ 

وبهدف تآمين احتياجات الصناعات الروسية» وسعياً وراء الاهداف السياسية 
والاستزاتيجيةء باشرت روسيا ببناء المصانع في مدن آسيا الوسطىء وإنشاء 
السكك الحديدية. فمثلاً في الفترة ما بين عامي ۰- ۱۸۹۹م آقیمت سکة حدید 
آسيا الوسطى الممتدة مسافة ٨۸‏ كلم ما بين الساحل الشرقي لبحر قزوين 
ومدينة انديجان الفرغانةء وفي وقت لاحق مد خط لسكة الحديد من أورينبورغ الى 
طشقند» وفي عام ١٠۹١م‏ أقيمت سكة الحديد التركستانية السيبيرية الممتدة من 
مدينتي آورینبورغ واظطشقند إلى اوليا-آتا و.... 

وكان بناء المؤسسات الصناعية يجري على قدم وساق. وكما هو معلوم» حتى 
عام ١1۸۸م»‏ كان عدد المصانع هنا واحداً وعشرين مصنعاً فقط : لحلج القطن. 
الجلودء تقطير الكحولء صناعة البيرةء ومعالجة الآرز وغيرهاء وقي حين تم خلال 
عشر سنوات فقط (۱۸۸۰- ۱۸۹۰م) بناء ستة وثلاثین مصنعاً جدیداًء وما بين 
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٠‏ ۹-_ ١١۹٢م‏ ارتقع عددها إلى مئة وآحد عشر مصنعاً تعمل بصورة رئيسة في 
میدان حلج القطن وإنتاج الزیوت. وحتی عام ٤‏ ۱۹۱م كان عدد فا 
أربعمئة وخمسة وعشرون مصنعاً. إلا أن هذه المؤسسات كانت متخصصة في 
إنتاج الصناعات الخفيفةء ومعظمها يعود لرأسماليين روس وأجانب . 

وسعياً لتلبية احتياجات صناعاتها الخفيفة أولت الحكومة القيصرية اهتماما 
كبيرا تطوير زراعة القطن في منطقة تركستان» وبادرت بالدرجة الاولى إلى تحسين 
أنواع القطن المحلى السائدة زراعته فيها منذ قرون» وأبدلت هذه الانواع بأنواع 
أخرى اميركية عالية الجودة. وادخلت تقنية ەة ف ميدان الزراعة : المحاريث 
الحديديةء المذاري» المسلقات» حاصدات الحشائش وکا من الآلات الزراعية. 
ونظرا للمهمات المشتركة العامة لتطوير زراعة القطن» ازدادت المساحات اللخصصة 
لزراعة القطن بشکل ملحوظ › فمثلاً فی الفترة من ١١۹۱١ ٩-۱۹۰۰‏ م» أي خلال خمس 
عة ازذانة افساخات لار دافن فی واد ف غات من ۰ إلى 
٠۰۰۰۰۰‏ دیساتینا (الدیساتینا کانت تعادل ٠,۰۹‏ من الهکتار) ومن ٠١,١‏ الف - 
۷ ألف ديساتينا في محافظة سرداريا. اما قي عموم منطقة ترکستان فمن ٠٤١‏ 
آلف إا الت ماتا ر كانت هذ الىاة التد ريج اة تت غت سات 
المساحات التي كانت تزرع بالحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى. فمثلاً بلغت نسبة 
الاراضي المزروعة بالقطن عام ١۱۸۸م‏ ما يعادل <١ ٤‏ من مجمل الاراضي الصالحة 
للزراعةء وقي عام ٤‏ ١۹١م‏ ارتفعت هذه النسبة الى NT TET‏ 
الملساحات المخصصة لزراعة الذرة الصفراء من ۲۲< إلى اف م 
٠١‏ إلى ۸/» والأرن من ١١‏ إلى ۷/. ولم تشذ عن هذه الصورة محافظات 
تركستان كافةء وتذكر على سبيل المثال محافظتي سرداريا وزرافشان. 

إن عدداً من الاجراءات المتخذة من الادارة الاستعمارية لشؤون الاراضي 
والضرائب» أدى الى المساس بشرف الشكان المحليين وكرامتهم» ليس السكان 
البسطاء وحدهم بل الاغنياء والوجهاء أيضاًء ومن ضمنهم رجال الدين» إذ استولت 
الدولة على أجزاء من أراضيهم لتستغلها لأصلحتها الخاصة. ومثل ذلك ايضاً حصل 
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لأراضي الاوقاف التي لا يترك سوى جزء منها لاصحابها السابقينء وعلاوة على 
ذلك فرضت عليها الضرائب. كما استولت الدؤلة على الأراضي المشاعية. 

الحركات الشعبية 

إضافة الى ظلم الاقطاعيين المحليين واستبدادهم» ظهر ظلم الادارة 
الاستعمارية الروسية واستبدادها. 

فعمال المصانع يتعرضون لاستغلال بشع» فقد مددت ساعات العمل من ١١‏ 
الى ١ ٤‏ ساعة فى اليوم. 

والرواتب منخفضة»ء ولا توجد أية انظمة لحماية العمال. كما اظهرت نتائج 
عملية التفتيش التي قام بها الكونت «بالین» فی عام ۰۹-۸ ۱۹م» آن اوضاع 
العمال فى تركستان» ولا سيما السكان الاصليين المحليينء كانت رديئة جداًء وأسوة 
بکثیر من اوضاع عمال روسیا. 

أدت هذه المعاملة إلى استياء العمال واحتجاجهم. ففي عام ١۱۸۸م»‏ أعرب 
عمال منأجم الفحم في بيانجيكينت عن استيائهم ايضاً نتيجة رفض الادارة 
الاستعمارية تحسبن ظروقف العمل وزبادة رواتبهم. وقامت مجموعة من العمال 
الساخطين بالاعتداء بالضرب على رئيس الادارة الاستعمارية للمنجم وغلى اثنين 
نفسهاء تقدم مثة وثلاثون عاملاً من عمال البناء بطلبات مماثلة» فى خوقند» وفى 
العام نفسه حصلت اضطرابات فى مصانع تقطير الكحول. 

کانت هذه آول مرة یحتج فیها عمال ترکستان» مطالبین بحقوقهم . 

وقبيل تسعينات القرن الماضي تدهورت ايضا اوضاع الفلاحين. إذ ادى تجميع 
القسم الاعظم من الاراضي في أيدي الإقطاعيين المحليين وكبار التجار إلى ازدياد 
عدد الفلاحين المعدمين وملأكى الأراضي الصغارء وتزايد استغلال مستأجري 
الآراضي. كما أدت زيادة مساحات الاراضى المخصصة لزراعة القطن وتقليص 
الأراضي المزروعة بالحبوب إلى ارتفاع اسعار الخبز. وعلاوة على ذلك ازداد ظلم 
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الموائان. وخورهخ. فكرا ما كان غار القلأحن لجاون اليم للاشتانة: كنا 
ازدادت وطاآة الضرائب من العشر إلى ٠١‏ من مجموع الدخل. وارتفعت ضريبة 
السات على الجبو ت فن توغ كك إلى ١‏ رؤيلات لبيك آلواحة وشر نة شك 
الري الى روبلين لكل بيت» وضريبة مراقب او حارس شبكة الري إلى روبل و ۷٠١‏ 
کوبیکا لکل فرد» وهلم جراً. 

لقد أدى الظلم الاجتماعي والاستعماري إلى قيام حركات فلاحية ظهرت 
بصورة عفوية. ففي مبنى إدارة فرغانةء مثلاًء وفي شهر نوفمبر ۱۸۷۹م اجتمع 
حوالى ٦٠٠١‏ من فلاحى قضاء فرغانة» وطالبواء بصورة قاطعة» بتخفيض 
الف ي که اوق ع و ی عا ا ر عن 
استياتهم من جراء الضراتب الآضافية التي فرختها مدير القضاء بوتينشيف على 
الأراضي» وفي مطلع عام ۱۸۸۲م احتج سكان قضاء نامنغان على الضرائب 
الاضافية. وفي سبتمبر من العام نفسه أعرب سكان «أوش» عن احتجاجهم إزاء 
التصرفات التعسفية للادارة الروسية المحلية. وحدثت اضطرابات وعمليات تمرد 
وعصیان في «تشوست» عام ۱۸۸٩‏ م. 

وكانت أضخم عملية تمرد تلك التي قام بها شعب وادي فرغانة في شهر 
یونیو ۱۸۸۲ م. حیث قام الفلاحون بالاعتداء على ممتلكات الاغنياء المحليين ومكاتب 
الادارة الروسيةء حتى ان فلاحي بعض القرى والأرياف مثل قرية كورغان تيبا في 
قضاء انديجان وفي عدد من القرى القيرغيزيةء انتفضوا بقيادة شخص يدعى 
وو ا الذى .اطق ا «جيتيم خانوم» (آي - ايتام الخانات)» 
مخاذین اغلا الحهاد, کان نراس هذه الحركات مثو طقات الاقطاغين: ور جال 
الدن. الراغبؤن قى" استعادة يعض من امتازاتهم السابقة. من خلال الحركات 
٠ E‏ 

قفي التسعینات من ق ۹١م‏ ازدادت حركات الاحتجاج» وأصبحت آکثر . تنظیماً 
من السابقء وشملت العديد من قرى أنديجان وخوقند وأوش ومرغيّلان والاقضية 
اا ا خر 


VV 


لكن عملية التمرد التي آقلقت الادارة الروسية قلقاً شديداًء هى التى عرقت 
ب«تمرد الكوليرا» فى طشقند عام. ۱۸۹۲ مء تَلَتّها «انتفاضة آندیجان» ۸۹۸ اقم 
عصیان عام ١١۹١م‏ (للمزيد عن الحركة الأخيرة انظر لاحق). 

شكل الفلاحون والرعاة وفقراء المدن» والمستاؤون من سياسة الضرائب 
المفروضة من قبل الادارة القيصريةء» والمضطهدون على ايدي الاغنياء المحليين 
والمسؤولين الروس» قوام حركات التمرد. 

لقد تم القضاء على هذه الانتفاضات ونظيراتها الآخرى من قبل الادارة 
القيصريةء حيث استخدم السلاح في القضاء على بعضها ك «تمرد الكوليرا» في 
طشقند. وانتفاضة اندیجان في عام ۱۸۹۸م 

فمٹلاًء آدی القضاء على «تمرد الكوليرا» فى طشقند» إلى قتل ثمانين شخصاًء 
واصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً بمدد مختلفة من السجن بحق ستين شخصا. 
كما اصدرت حكمها بالإعدام على ثمانية اشخاص. وفي اعقاب القضاء على انتفاض ة 
انديجان اعتقل سبعمئة وسبعة وسبعون شخصاً شنق تسعة وتسعون منهم. 
وحکم بالاعمال الشاقة في سيبيريا ولمدد مختلفة على ثلاثمئة وستة وثمانين 
شخصا. آما قرى طاجيك و کاشغارء وکوتشي في قضاء مينغ - تيبا (مرحماتسکي) 
التي كانت مراكز الانتفاضات الضخمةء فسويت بالارض» وطرد أهلها منها. وجدير 
الاك أن الادارة القيصرية شددت قبضتها فأصبحت أكثر ضراوة وصرامةء إذ 
استبدلت رجال البوليس المحليين بآخرين من الروش. 

وكما هو معلوم» كانت الحكومة النمساوية - الهنغارية قد أعلتت الحرب على 
الوت في ٠١‏ يوليو ٤‏ ١۹١م.‏ وكان سبب ذلك مقتل ولي عهد الامبراطورية 
ا -الایکتس هیرتسوغ فرانس فیردیناد في ١١‏ یونیو ٤‏ ۱۹۱م في 
_ سراييفو. أما السبب الرئيسيء > في اندلاع الحرب العالمية الاولى قيكمن في سياسة 
الدول الامبريالية : الامبراطورية النمساوية الهنغارية » انجلتراء فرنسا وروسياء 
الرامية إلى تقسيم العالم» ونيل مستعمرات جديدة» وفرض سيطرتها على العالم. 

ونظراً لدخول روسيا في هذه الحرب» وتورَّط مستعمراتها فيها ايضاًء وبناء 


TVA 


على مرسوم القيصرء اعلنت حالة الطوارىء في فذطقة تركستان نضا : واتخدت 
تدابير احتياطية تحسباً من حدوث الاضطرابات والفوضى: قرض حظر على 
نشاطات المنظمات السياسىة. واتخذت تدابير معيئة بحق السكان المحليين» إذ 
فرضت مثلاً - رقابة شديدة على نشاطاتهم وتحرکاتهم» وکانوا يحاولون غرس 
القومية الروسية في أنفسهم بالاكراه» ويحملونهم على القاء الخطب في المدارش 
والمساجد» وتمجيد القكر وحاشیته وآسرته. 

كانت تركستان» تزود الجبهة بالقطن والماشية والخبز. وبشكل ملحوظ ازداد 
دور تركستان» كمصدرة للخامات اللازمة لصناعة النسيج والمعدات الحسكرية في 
روسيا. ونتيجة تقليص حجم السلع المستوردةء وإنتاج القطن في آذربيجانء زيدت 
في تركستان المساحات المزروعة بالقطن. فمثلاً كانت هذه المساحات في عام 
٤م‏ تبلغ ٥۷۹۲۱۱‏ دیساتین. واصبحت في عام ٩۱۹۱م‏ تبلغ 11۹٤1۷‏ 
ديساتين. وبالتالي زاد الحجم الاجمالي للقطن» إِذ بلغ في عام 1١ م٠۹۱ ٩‏ مليون 
بود ( ,۱۸ مليون بود من الياف القطن). 

لابد لنا هنا من الاشارة إلى أن زيادة المساحات المزروعة بالقطن» لم تكن نتيجة 
استثمار اراض جديدة أو استصلاحهاء بل كانت تحصل على حساب الاراضي التي . 
کانت تزرع بالحبوب والقرعيات وأعلاف الماشية. وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت 
نسبة زراعة القطن في سنوات الحرب إلى >۸٠ -۷١‏ من مجمل الاراضي الزراعية 
في بعض القرى»ء.وقي قرى آخرى بلغت هذه النسبة من ٩۰‏ إلى ./١ ٠٠١‏ ولقد ادى . 
ا كا ا و ا واااو ا و وي 
المماشية إلى المناطق الأخرى. فمثلاً ازدادت اسعار الخبز فى عام ١٠١۹١١م»‏ بالمقارنة 
مع ما کانت عليه فی عامی ۱۹۱۳ ٤‏ أ١‏ ام معدل اريعة أضعاف: كذلك ازتفعت 
اسغار السك اوالحبوب اوالتية والتقاب: والسلح الأخرئ كالاحذية الشاب 
والأقمشة القطنية. قمثلاًء ارتفعت أسعار السكر في عام ١١١٠م‏ بتسبة ١٠ء‏ 
والثياب بنسبة ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ والأحذية من ./٤ ٠١ - ٠٠٠١‏ فكانت حياة الكادحين 
انو وھ 


۳۷۹ 


هذا تخد ر الا شار ة إلى تفطة آخری: آلا وهی وماد غدد سکان تر کستان خلال 
الفترة من عام SELE E AS KDA ٤‏ 
المناطق الواقعة على الجبهة» واعداد أخرى من الأسرى العسكريين؛ إذ بلغ عدد هؤلاء 
الآسری حتی ربیع ٩۹۱١م‏ حوالى ١ ٠‏ ۲ ألف أسيرء أما عدد اللاجئين فوصل إل ۷٠١‏ 
آل و 6 و ا و هاف الف من اى اتك وة ا 
ن الان متف ن الفاغ راطقالا ئى الى اساد وء او ان ا د 
لذي الاس البسنطاء: 

ومن أجل إخماد موجة السخط التي عمت الجماهيرء ولمنع وقوع الاضطرابات 
والقلاقل» شددت الادارة القيصرية الرقابة. واوجدت اضاقة إلى رجال البوليس» 
إدارة عرقت ب «الادارة البلدية». 

ازداد استغلال الشعب الکادے اعتباراً من بدایة ٩‏ ۱۹۱م. إِذ فرضت ضرائب 
إضافية تعادل /۲١‏ من مجمل الضرائب كافةء لقاء الإعفاء من الخدمة العسكرية. 
وبحجة تقديم المساعدة للجبهة» بوشر بجمع «التبرعات من أجل الوطن». واعتباراً 
من شهر يونيو ١١۹١م‏ عمد الروس إلى تعبئة الرجال القادرين على العمل في 
الخطوط الخلفية. وتضاعفت نشاطات المسؤٌولين عن تأمين الخامات والمواد الغذائية 
اللازمة للمصانع والجيش» وازداد عدد المبتزين بمختلف ألوانهم وأصتاقهم» 
وانتشرت الرشاوى على نطاق واسع» واستخدمت المناصب من أجل المآرب 
الشخصية. وقد ادت كل هذه الضغوطات مجتمعة إلى انفجار شعبي عام. وقي عام 
٠‏ م» بدت الاضرابات التي اعلنها عمال المصانع وسكك الحديد في بخارى 
واتديجان ونامنغان» وكثرت الاحداث «لخلة بالنظام والاستقرار الاجتماعي»» 
وازداد اهتمام الفلاحين بالاحدات الجارية على الجبهة» وراحت الصحف تتحدث عن 
الاخطار المحدقة بالمصير السياسي للبلاد. 


باختصارء واعتباراً من النصف الثاني لعام ١‏ ١۹١م»‏ بدأ السخط الشعبى على 
الا دارة القيصربةء واصحأب اللصانع والتجار يتعاظم ویزداد حلة. وفی سنة 
۹٩۱٦‏ م سادت ترکستان برمتها «اضطرابات تموينية»»ء وجرت «انتقفأاضة نساتية» 


TA 


ف ا و ااا فی ان ن ا ا و ك و ا ات 


وکانت آعظم الانتفاضات فى تركستان تلك التی جرت فی شهر يوليو م 
وال دحا ار ا وا عا اهال تفاهت اسیا دل 
تعبئة الرجال للعمل في الخطوط الخلفية للجبهةء بدءأً من خوجند في ٤‏ يوليو 
و ا کان ف اقات ر ر 
(طشقند)» كما امتدت إلى القرى القازاخية والقيرغيزية. وعلى العموم. فقد كانت 
انتفاضة عام ١ ١١١‏ انتفاضة شعبية عامة» ضد الحرب والحكم القيصري . 


قررت الادارة القيصرية في تركستان سحق الانتفاضة بقوة وعنق» فقام 
الحاكم العسكري آ: ن. کوراباتکن ٠۹١١(‏ - ۷١۹١م)‏ بفرض الاحكام العرفية 
واعلان حالة الطوارئ. وللقضاء على الانتفاضة استدعى افواجاً وكتائب من المناطق 
الحدودية: ترمذ» مرو وكوشكاخ» فضلاً عن الحاميات والشرطة المحلية. وأصدرت 
الأوامر للفصائل العسكرية بسحق الانتفاضة بقوة السلاح» فراحت هذه الفصائل 
تطلق:النار مباشرة وعن كثب» وبصورة وحشية بدون أي رأفة او شفقة على أحدء 
وأحرقت القری. فمثلاًء في ۰ ١‏ يوليو ۱۹١ ٠‏ قتل «أحد عشر» شخصاً وجرح خمسة 
عشر؛ آنذاك» أطلق القوزاقيون النار مباشرة على المستائين»ء فقتلوا خمسة أشخاص› 
وجرحوا خمسة عشر. وفي منطقة ربض «جيزاك»ء استخدمت إحدى الفصائل التي 
كان يقودها المقدم فو فا ف ن واوو ك القراف ال 
بسكان تشيمباي (محافظة سمرقند)ء في ٠١‏ يوليو. وقد أخفقت محاولة القضاء 
على الاضطرابات» وحمل سكان تركستان على الامتثال للمرسوم القيصري 
الصادر بتاریخ ۲١‏ يونيو ١١۹١م.‏ نص هذا المرسوم على حمل الرجال من المدن 
الأخرى للامبراطوريةء على العمل في إقامة الاستحكامات العسكرية وحفر الخنادق 
في منطقة القتال» وإنجاز الأعمال الأخرى اللازمة للدفاع عن الدولة. أعقب ذلك 
e‏ جديدة من الانتفاضات استمرت حتى بداية شهر أغسطس من ذاك العام 
وشملت محافظات طشقتد» سمرقند» وسرداريا. وفي هذه المرة ايضاً نكلت الفصائل 


۳A1 


الروسية بالمتمردين كما حصل فى المرة السابقة. 


إلا أن النار والحديد وحرق البيوت والقرى وأعمال العنف جميعهاء لم تستطع 
إيقاف الشعب الثائرء الذي استمر قى انتفاضته وثورته. وفى نهاية. المطاف 
اضطرت قيادة أركان الجيش الروسى إلى إيقاف حملاتها التأديبية. أما الادارة 
القيضربة في تركسشتان فاضطرت مرق إلى إيقات عملية جني السكان السلين 
الخدمة في الخطوط الخلفية. بيد أن الحاكم العسكري لنطقة تركستان اصدر في 
او ا اعاعا التجهة واس يعلى اة رة 
شباط (فبراير) ۷١۹١م‏ .إلا أن نسبة التجنيد كانت اقل مما كانت عليه. 


وعلى الرغم من إخماد انتفاضة عام ١١۹٠ء‏ في نهاية الأمرء فإنها تركت أثراً 
كبيراً على مستقبل التطور السياسي في المنطقةء اذ عجّلت فى إحداث التأزم فى بنية 
النظام القيصري» وآثرت بصورة ملموسة على الوضع السياسي في آسيا الوسطى 


العلم والأدب والفن والاجتماع السياسي لدى شعوب أوزبكستان قي 
النصف الثاني من القرن ٠۹‏ وبداية القرن العشرين 

أدخلت الادارة القيصرية الاستعمارية بعض التعديلات على قانون الأراضي 
والمياه» وآجرت تغييرات جزئية على نظام الضرائب» إلا أنها لم تمس العادات 


يلاحظ من خلال المؤلفات المخطوطة التي وصلتناء أن العلوم في مدن تركستان 
الستعمرة: بخارى» خيوة وخوقند كانت تتطور قفي ميادين الرياضيات وعلم الفلك 
والتعدين والطب والتاريخ والفلسفةء وكتبت أبحاث في الرياضيات «خلاصة 
الخشساب» وقي الفلك «منظر الكواكب»» وفي الطب «جامع الفولقد قي ايء و«غين 
اللذات ومائدة الهبات» و «شرح ميزان الطب»» وفى الفقه «تحفة الأمير» و«رسالة فى 
الخ فا ۰ 


AY 


وتطور علم التاریخ تطوراً کبیراًء إِذ کان في بخاری عدد من المرخين أمثال: 
عبد الرحمن تامكين البخاري (المتوفى عام ۸م( وأحمد داینش (۱۸۲۷ - 
۷م)» مير عليم البخاري (كان لا يزال على قيد الحياة عام »)۱۸۸١‏ ميرزا عبد . 
العظيم سليم بيك (عاشق في ثلاثينات القرن العشرين) وغيرهم. 

وفي كتاب عبد الرحمن تالكين (يقع في ٤٠٥١‏ صفحة) «مطالع الفاخر ومطالب 
الظاهر» في التاريخ الجغرافي نجد معلومات عن بناء مسجد «كالان» في بخارىء 
والكوارث الطبيعية التي حصلت في بلاد ما وراء النهر وغيرها من البلدانء وعن 
الخانات وعشرات التومانات اا و 


ويحظى بمكانة خاصة بين مؤرخي بخارىء» المؤرخ دانيش الذي وضع عددا من 
المؤلفات»› مثل «نوأدر الوقائع»» «ترجمة آحوال امير بخاری» يتحدٿث قیه عن تاریخ 
المنغيت. 


وعن قضايا الفلسفة والأخلاق»ء والحياة الاجتماعية السياسية» ومستوى 
الثقافة («حادثة نادرة جدا»)» و«رسالة قى نظام الدولة» ... الخ. 


ومن مؤرخي بخارى المشهورين» نذكر ميرزا عبد العظيم ساميء الذي آلف 
کتاباً قَْماً في التاريخ بعنو ان «تحفة الشاه»» يشتمل على عرض لتاريخ أسرة المنغيت 
الحاكمةء اعتباراً من محمد رحيم خان ٠۷١۷(‏ - ١١۷٠م)‏ وحتى السنة الرابعة 
عشرة (۱۸۹۹) من حكم الأمير عبد الاحد خان ٠ -۱۸۸١(‏ ۱ مح)» کما تصادفنا في 
الكتاب المذكور آتفاًء حقائق طريفة مهمة عن القصص والأحداث التي كانت تجري 
يومياً في القصر» وعن عيوب بعض الأمراء ورجال الدولة وكبار المسؤولين. 


وتذكر من المؤرخين البخاريين البارزين المؤرخ سعيد محمد تاصرء الذي كان 
موضع سخط أبيه الأمير مظفر -٠۸١٠(‏ ١۱۸۸١م)»‏ والذي ترك من بعده عددا من 
المؤلفات القيمة التي تشتمل على السير والتاريخ: مثل «تحفة الزائرين»» «كنذنوز 
اللا ان ااا ر رها مق الزات وى أف مولقاه ر ا 
كتابه«تحقيق في قنطرة بخارى وسلاطينها وامرائها» حيث يجري الحديث عن 


TAY 


ا وا ا 

وهناء تجدر الإشارة إلى المولّف القيم الذي لم يحظ بدراسة كافيةء ألا وهي 
كتاب الملا عباد الله والملا محمد شريف وعتوانه «تاريخ الأمير حيدر»» الذي يحتوي 
غی ری بل کار کا بار فی ا وون ی ار ا ر 
ا 

وفي ق - ۹١م‏ أف في بخارى عدد من كتب الرحلات عن البلدان المجاورةء مثل 
ايراق وافتاشتان. واتجريرة العرة كر مها عرفب الاخان ف ع 
الأسقار» لقاري ر حمت الله البخاري»ء و«تحف آهل یخاری» لميرزا سراج ألدين؛ 
و«سفرنامائي قاضي هادي خواجه آز بخاري با ایران»» وتحتوي على معلومات 
طريفةء عن الحياة والأوضاع الاجتماعية السياسية فى البلذان المذكورةء وعن. 

كذلك كان علم التاريخ متطوراً في خوارزم» إذ واصل المؤرخون السيّر على 
التقاليد القديمةء التى بداها ابو الغازي خان ( ٤-۱1۰۲‏ ١٣م)»‏ ووضعوا تاریخ 
بلادهم مدوناً سنویاً. وهناء نشیر إلی کتب شیر محمد «مونس» (۱۷۷۸۔ ۱۸۲۹م) 
وابن آخیه محمد رضا «آغاهي» (۱۸۰۹- ٤‏ ۱۸۷م) التي كانت تحتل مكانة بارزة بين 
سائر المؤلفات . 

باشر مونس بكتابة تاريخ خوارزم منذ العصور الغابرة وحتى تتويج خليفة 
الله قلي خان ٠۸١ ١(‏ ١٤۱۸ء).‏ الا أنٌ وفاته المفجعة حالت دون إتمامه للكتاب» ولم 
يتمكن من التأريخ إلا بدءاً من السنة السابعة (١١۱۸م)‏ من حكم محمد رحيم خان 
الاول»ء وقام بإتمامه آغاهى ( ٤ ٠‏ ۸م) والکتاب معروق بعنوان «قردوس الإقبال». 


كان آغاهي من اكثر مؤرخي خوارزم إنتاجاً: إذ كتب خمسة مؤلفات فى 


هھ 


التاريخ: «ریاض الدولة»ء«زبدة التواريخ»»ء «جامع المقامات السلطانية» «جذينة 


TAS 


الدولة» و«شاهد الإقبال». تناول فیها تاریخ خوارزم ۸٦٥ ۱۸۲ ١(‏ ام). 

أما تاريخ خوارزم لما بعد تلك الفترةء فجاء فى الكتب التالية: 

«جذينة السعادة» للا حسن مراد قاري» المشهور في الوسط الأدبي باسم 
الاجتماعية السياسية في خوارزم» إبان حکم اصفان دیارخان (۰ ۹۱۸-۱۹۱١م).‏ 

«شجرة نسب ملوك خوارزم» للمؤرخ الكبير باباجان بيك «بياني» (المتوفى عام 
۲۳ م)» وهو عبارة عن كتاب في التاريخ العام اعتباراً من عهد آدم وحتى عام 

وکتب سید حکیم جان تورا «کیاب»» شاعر ومۇرخ بلاط محمد رحیيم خان 
الثاني ٠ _۱۸٦١(‏ ۱ م)» کتاباً تناول فيه سیر خانات خیوة في ق - ۱۹م» بعنوان 

وثمة کتاب آخر صغيیر الحجمء تجدر الاشارة اليهء وضعه جمعة نیازحاجی 
الخوارزمي (المولود عام AVA‏ ۱م( بعتوان «رسالة»» وهی ڏو أهمية خاصة لدراسة ‏ 
تاريخ خانية خيوة آيام حكم اصفان ديار» ولاسيما فيما يتعلق بأحداث عام 
۹ ام. 

هنا ينبغي القول إنه في ق ١۹م‏ وبداية ق ۲۰م وبتكليف من محمد رحيم خان 
الاول (٦۱۸۰۔ ١‏ ۱۸۲م) والله قلي -۱۸۲۰١(‏ ١٤۱۸م)‏ واصفان دیارخانء ترجم 
إلى اللغة الاوزبكية عدد من المؤلفات الضخمة في التاريخ» من اللغة العربية 
والفارسيةء منها: «الكامل في التاريخ» (يتألف من عشرة مجلدات) لمؤّرخ القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر إبن الأثير. والمۇلف الضخم «روضة الصقاء فی سيرة 
الأنبياء والملوك والخلفاء» لمیرخوند ٤۹۷-۱ ٤٩۲(‏ ١م).‏ وكتاب «شيبانى نامه» لكمال 
وقيمة علميةء ثم کتاب «بدائع الوقائع» لزین الدین واصفي ٠١١-١ ٤۸٥(‏ ١م).‏ 

في علم تاریخ آسیا الوسطی (ق ۱۸ - ١١م)‏ يحتل علم تاريخ خوقند مكانة 

Ao 


خاصة. ومن المؤّلفات التى وضعت فى المدن الخوقندية - انديجان» طشقند ومدينة 
رقف ایا انکر ما ی: 

- «تاریخ شاهروخ» للا نياز محمد الخوقندي (تاريخ التآليف - عام ١۸۷١م)‏ 
ويحتوي على تاریخ فرغانة منذ عهد مؤسس خانية خوقند شاهروخ بي (۰ ۱۷۰ م) 
وحتى نهاية ق ۱۹ م» صدر املف عام ٩۱۸۸م‏ من قبل ن. ن. ناتوسوف. وقي عام 
۸- ۱۸۹۹م ترجمه الى الروسية على شكل ملخصات ف. ف. بارتولد وما 


ليتسكى. ودرس الولف دراسة عميقة مؤرخنا ت . ك. بيسيمبييق . 


«تاريخ مكمل فرغانة» محمد فضل بيك. وصتف بتكليف من الحاكم العسكري 
لفرغانة أ. إ. غيبوس» ويشتمل الكتاب على تاريخ خانية خوقند منذ تأسيسهاء 
وحتى عهد خان خوقند ما قبل الخان الأخير حيدر خان. ) 

«أنساب السلاطين وتواريخ الخواقين» - تاريخ فرغانة اعتباراً من ق ١١‏ 
وحتى وقوع الخانية الخوقندية تحت الاحتلال الروسي (عام ١۱۸۷١م)ء‏ والكتاب من 
تأليف الملا ميرزا عليم بن داملا ميرزا رحيم طشقندي. 

- «حدائق الأنوار» - تاريخ فرغانة (الخانية الخوقندية) عهد عمر خان -٠۸٠۹(‏ 
۲ م) ومحمد علي خان (۱۸۲۲- ١٤۱۸م)‏ قام بتصنيفه الملا الخوقندي - يونس 
شیغاول دادخاه. 1 

إن فترة محمد على خان المشار إليه آنقاًء ذات أهمية تاريخية خاصة. إذ إنها 
تقدم تاريخي عندلیب e‏ ب بعنوانین متطابقین «شاه» «نامه» (کتاب انتصارات 
الشاه). ومن الكتب القيمة ايضاً «جانغ نامه» (كتاب الانتصارات) للشاعر النامنغاني. 
شوقي (صنف عام ١١۸١م).‏ وتصف هذه القصيدة انتفاضة الكيبتشاكيين وقضاء 
حیدر خان علیها. 

ومن الكتب ذات الأهمية التاريخية الكبيرة» ذلك الكتاب الذي ألفه المؤرخ 
الطشقنهي محمد صالح بعنوان «تاريخ طشقند الجديد»» والذي يقع في مجلدین ؛ 
وتجدر الاشارة إلى المجلد الثاني منه» حيث يجري الحديث عن تاريخ خانية خوقند 


A 


حتى عهد سعيد نصر الدين خان ۱۸۷١(‏ - ١1۸۷م).‏ ومن الأمور القيمة تطرق 
الل الى فة اة اروس الف وو لان و اكان ي اتنا 
وسمرقند واحتلالهاء و الى طوبوغرافيا ومعالم طشقند وضواحيها. 


على أن الحياة الأدبية فی آسیا الوسطی فی القرن ٠۹‏ شهدت نشاطاً عظيماً. 


وفي القرن ١۹٠م‏ عاش في بخارى عدد كبير من الكتاب العباقرة الموهوبينء 
وحسبنا أن نذكر منهم الشعراء والادياء: حشمت» مجرم عاید» شوقی 


شریف «صدر ضیاء» 


لق شن فر اة «حشمت» - ابن الأمير مظقر -۱۸١٠١(‏ ١۱۸۸م)‏ الذي 
غضب عليه آبوه» ولم یطلق سراحه الا بعد انقلاب عام ۰ ۱۹۲م» وسرعان ما توفي 
في الخربة. ترك حكمت ديوان شعر - احدى قصائده محفوظة في معهد الاستشراق 
التابع لاكاديمية العلوم الاوزبكية - واشتهر كشاعر واديب ناقد. وله تذكرة بعنوان 
«نامي خسروان» (التذكرة معروفة أيضاً بعنوان آخر: «تذكرة سعيد مير صديق تورا 
حشمت»)» تحتوي علی تراجم ونماذج ابداع حکام آسیا الوسطی وایران اعتبار امن 
٥‏ ۱م وحتی تاریخ تصنیف المؤلّف (فرغ منه عام ٤‏ ۱۹۱م). 


ومن آدباء بخارى البارزين في القرن ١٠ء‏ وشعرائهم» الشاعر محرم عابد 
(اسمه الحقيقي عابد خواجه ابن مبارك خواجه). المولود في اواسط ق - ۱۸م في 
قرية كوموشكينت الواقعة في ناحية وابكينت» درس ببخارى في مدرسة ميرعرب» 
عاش حوالي ثمانين سنة وتوفي في ثلاثینات ق - ۱۹م. له غزلیات» معَمّیات» 
ورباعيات - وله ديوان شعر (نسخة منه محفوظة في مكتبة معهد الاستشراق التابع . 
لاكاديمية العلوم الاوزبكية). 


- شوقي کاتاکورغان (اسمه الحقيقي محمد شريف) ترك آثراً ملحوظاً في 
الحياة الأدبية في بخارى القرن الماضي» ولد شوقي عام ١۷۸١م‏ في قرية اليجانء 
AV‏ 


ناحية كاتًاكورغان» أنهى الدراسة في ی او کا ا 
وتعليم اطفال قريته» ونقلاً عن الناقد عبد الحميد ماجدي» ألف ديوان شعر,ء الا انه لم 


افر ااك ار ر اا و و ع 
«كتاب» فى أسرة مارست حرفة دباغة الجلود وكان يحظى بمكانة وشعبية كبيرتين. 
درس میرزا قربان قي مدرسة «مير عرب» ببخارى» ومارس مهنة الدباغة كوالدهء 
لاقت رواجاً كبيراً لدى الجماهيرء مثل: «تشار درويش» (الدراويش الأربعة)» «وعنة 
وز یبا»» «طوطی تامة» (رواية البيغاء) ق «مخفیلار» (زينة المجالس). 

لقد خطا الشعر خطوات واسعة في خوارزم ايضاًء وكان من آبرز شعرائها في 
القرن - ۹٠م‏ الشاعران والمترجمان مونس وآغاهي ومن اشهر دواوينهما: «مؤنس 
العشاق» لشیر محمد مؤنس (ألّفه عام ٩-۱۸۰ ٤‏ ١۸١م)‏ و(تعويذ العشاق». 

ومن ابرز شعراء خوارزم في القرن التاسع عشر نذكر: راجي» ميرزاء فيروزه 
وشیيناسي. 
(نسخة عنه محفوظة فى مكتبة معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم الاوزبكية) 
یحتوی على غزلیات› مستڙزادات› مخمسات»› وقصائد مكرسة للخان محمك رحیم 
الثاني وصدر الديوان في خيوة عام AV4‏ ام. 
على غزليات» مسدسات» رباعيات (سجلات تاريخية)» قصائد » رباعيات ومثنوي , 
(نسخة جيدة عن الديوان محفوظة في مكتبة معهد الاستشراق التابع لأكاديمية 
العلوم الاوزبكيةء تتآلف من ٠٠١‏ ورقة). 

- شيناسي (اسمه الحقيقي شيخ نظر - بي ابن محمد مراد) - شاعر خيوي» ترك 
ديوان شعر (نسخة عنه محفوظة قى معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم 


TAA 


- محمد رحيم خان الثاني» الذي انتحل اسما ادبياً مستعاراً «فيرون»» ترك اثراً 
شعريا ضخماً عبارة عن ديوان يضم أشعاراً حظيت آنذاك وما تزال تحظی حتې 
يومنا هذاء بشعبية كبيرة. إلا أنه أيام السلطة السوفييتيةء حيث كانت تسود الافكار 
الماركسيةء كانت ستائر النسيان قد اسدلت على اسم هذا الشاعر العظيم» الذي قدم 
الكثير من أجل الثقافة والتنوير. 


وأخيراً ينبغي لنا الاشارة ايضاً الى ثلاثة من شعراء خوارزم البارزين»ء إضافة 
إلى ما أوردنا آنقاًء آلا وهم : خالص» كميل الخوارزمي ودعن خالص (اسمه الحقيقي 
محمد یعقوب خواجه بن ابراهیم خواجه عاش في النصف الثاني من ق - ١١م).‏ 
اشتهر بغزلیاته وقصائده ورباعیاته» وصدر له دیوان شعر إبان حیاته عام 
۱ م. 


- كميل الخوارزمي (۱۸۲۰ اکن كاعر ارو وکا 
وموسيقي ومترجم» وخدم في قصر محمد رحيم خان الثاني برتبة ميرزا- باشي» 
ثم رقي إلى ديوانبیغي . جال في البلاد العربية وتركستان وروسيا وزار مدن 
طشقند» موسكوء وبترسبورغ. ذاع صيته واكتسب شعبية واسعة»ء لدرجة آنه کان 
بالامكان مطالعة اشعاره في الكتب والدواوين كافة. وبعد وفاته ترك ديواناً ضخماً 
(فک عن الذیوات محفوظة في مكتبة معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم 
الاوزبكية» وتتألف من ١٤١‏ صفحة) يشتمل على مثنوي» قصاد› تواریخ 
ومخمسات» عارض فيها آشعار نوائي» مونس» اغاهي» فیروزه وداعي. 

- داعي (اسمه الحقيقي حاجي يوسف آخوند). شاعر مخضرم عاش في 
النصف الثاني من القرن - ٠١‏ و بداية ق _ ١٣م‏ تلقی علومه قي بخاری» وعمل 
رشا ی م عرب محمد خان قي خيوة. وکان دیوانه - الذي يحتوي على 
غزليات ومستزادات ومخمسات (يعارض فيها آشعار نوائي وفیروزه) - يلاقي 
رواجاً كبيراً لدى القراء. 

۳۸۹ 


وفي القرنين ۱۸ - ۹٠م‏ كان الادب متطوراً في فرغانة أيضاًء إذ تعدذت شهرة 
مؤلفات غازي» محرو مء جول هاني» عويسي» نادري» حاذق» معدن وغيرهم مدن, 
خانية خوقند إلى خارجها أيضاًء واحتلت مكانة لائقة بها فى كنوز الادب الكلاسيكى 
الاوزبكي. ومن الشعراء الفرغانيين في النصف E‏ ۹ نشیر هنا إلى: 
مقيمي» فر قان» محيي» راجي المرغيناني وقاري . 


- مقيمي (اسمه الحقيقي آمین خواجه بن میرزا خواجه» ۱۸۰۰ ۱۹۰۲۳م). 
شاعر ديمقراطي بارز. سار على أفضل تقاليد الأدب الكلاسيكي الأوزبكي. درس 
في خوقند وفي مدرسة بخارى» عمل سكرتيراً في مديرية استصلاح الآراضي 
(۱۸۷7م)» ثم عمل في عام ۱۸۷۷م جابياً للضرائب في باروم آق - جار» على نهر 
سرداريا. آمضى معظم حياته في حجرة صغيرة في مدرسة «حضرت». 

امتازت أشعار مقيمي بمعظمها بالطابع العاطفي» وقي إبداعه الشعري كان 
الهجاء يحتل مكانة ظاهرة. كانت اشعار مقيمي ذات رواج عظيم حتى فترة ما قبل 
«الثورة». ومصنفو الدواوين يدرجونهاء بسرور وارتياح» في كتبهم» وينشرونها 
في نشراتهم الدورية. وفي عام ۱۹۰۷م» آصدر ن.ب . استرواوموق ديوان مقيمي 
في طشقند» ولا تزال اشعار مقيمي تنال الإعجاب حتى يومنا هذا. 


غار وکا مو رال لاني الورك الر موقن ان الوا ف مر خود 
كان يجيد اللغات الفارسية والعربية والروسية» إضافة الى لغة مسقط رأسه ووطنه 
خوقند» عاش فی مرغیلان و طشقند وخوجند؛ ومکث طویلاً (۱۸۹۱- ۱۹۰۹م) 
في الفربة: ترا والبلا القريية والهنة و كشمير:وكاشغار: 

اشتهر فرقات بأشعاره العاطفيةء وکتب مخمسات عارض فیھا نوأئی» وکان 
لقاو وو ا و 
من شعراء فرغانة المرموقينء هروي المولدء إلا أنه أمضى معظم حياته في آسيا 


۳۹۰ 


الوسطى. كان ديوانه الشعري يحظى برواج منقطع النظير بين القراء المعجبين 
جأشعاره. وصلتنا نسخة من ديوانه (لعلّها نسخة اصلية مكتوبة بخطه) صنفت فى 
E a a‏ له أشعار عاطفية اکر تی الها 
والتاريخ > ودیوان شعر ايضاً. 

- قاري (مَلاً مير محمد بن ملاً مير شمس الدين خوقندي)» نال شهرة واسعة 
فيها جامي و حفیط و مشرب وآميري (عمر خان) وبیدل وغیرهم» من مؤلفاته 

وفي بخاری وخيوة وخوقند كتبت عدة مختارات شعرية . إذ ظهرت في بخاری 
- مڅلاً - في ق ۹١م‏ مختارات شعرية لحاجي عبد العظيم شرعي» أقضل مخدوم 
بيرماستي» > صدر ضیاء» ومیر محمد صديق. 

وكما جرت العادةء كانت «تذكرة - او مختارات - حاجي عبد العظيم شرعى 
تعرف لدى العامة ب «تذكرة الشعراء»» وتحتوي على معلومات عن شعراء بخارى 
وغیرهم. 

وفي «أفضل التذكار فی ذکر الشعر والشعان: الذي کتبه أفضل مخدوم 
بيرماستي (المتوفی عام ١‏ ۹۱١م)‏ في عهد الأمیر عبد الأحد (۱۸۸۰- ۱۰١١م).‏ 
وردت معلومات عن شعراء ق ۹١م‏ الناطقين بالقارسية. 

صدرت هذه المختارات بطشقند عام ۸١۱۹م‏ (عدة مخطوطات لهذا الولف 

۳۹۱ 


محفوظة في مكتبة معهد الاستشراق -اكاديمية العلوم الاوزبكية). 

في مختارات مير محمد صديق حشمت «نامه خسروان» (رسائل الملوك) . 
تصادفنا معلومات عن شعراء حکام آسیا الیسظی وایران اعتبارا من عام ٥٤٤١م‏ 
وحتى عصر المؤلف (نهاية ق۹ ١م).‏ 

وفی «تحقیرات الشعراء لقاضي بخاری - ميرزا محمد شريف «صدر ضياء - 
ات ماو مات قن شعراء ارىئ في التصف ااي فن و ٠‏ الوح اليل من 
ق ۰ 

يحتوي هذا المؤأف» على معلومات هامة عن الخطاطين المشهورين في آسيا 
الوسطل يدان اتشر ق ا لتحاو رة اها ولا سا الجر الأ خير خي ىردت ملو مات 
عن خطاطي بخارىء» إبان حكم آخر أمراء سلالة المنغيت: مظفر وعبد الأحدء وسعيد 
علیم خان (۰ ۱۹۲۰-۱۹۱م). 

ومن مؤلّفي السير والتراجم الخيويينء ينبغي لنا هنا الاشارة إلى أحمد طبيبي 
(۱۸۹۸- ۰ ١۹٠م).»‏ صاحب تذكرتي «الكتاب الجامع لسير ثلاثين من شعراء الشاه 
فيروز» و«مخمسات مجموعة شعراء الشاه فيرون». المكتوبتين - آي التذكرتين - في 
الفترة ما بین ۱۹۰۸و ۹۰۹١م ٤‏ 


في التذكرة الاولى وردت معلومات موجزة عن حياة ثلاثين من شعراء عهد 
محمد رحيم خان الثاني ومقتطفات من آشعارهم» ونذکر من هؤلاء: سید نصر تورا 
وعقيلي وشيناسي ونيازي وخيالي وغيرهم. أما ا لمذكرة الثانيةء فعن الشعراء الذين 
كتبوا مخمسات ومسدسات» عارضوا فيها الشاعرين قيروز ومحمد رضا اغاهي. 
ومن التذاكر المكتوبة في خانية خوقند تعتبر «مجموعة الشعراء»» التي وضعها 
عدد من المؤلفین: فازلیسی نامنغاني ومیرزا کالندار فكري ومشرق اسفراینا وعبد 
النبي خوجندي» ذات قيمة كبيرة. فهي تحتوي على مجموعة من المعلومات» المتعلقة 
كوا اسا لومي اموق و د ا فاا و رااان 
ابدعوا في الربع الأول من ق - ١۹١م.‏ و«مجموعة الشعراء» هذه كانت تحظى بزواج 
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كبير بين القرّاء وإلى جانب النسخ المخطوطةء ثمة نسخة أخرى مطبوعة صدرت 
عام ۰۲ ۸۱۹. 

ولدراسة الشعر في خانيتي بخارى وخوقند في الفترة ما بین ق ۱۸- ۹١م..‏ 
يجدر بالذارس الاطلاع على مختارات قاري رحمت الله «وازع (المتوفى عام 
۳ م) «تحفة الأحباب في تذكرةالاصحاب» محمد شريف شوقي البخاري. وقد 
صدرت هذه التذكرة في طشقند عام ٤‏ ۱۹۱ م. 

في مدن خانيات بخارى وخيوة وخوقند» كانت الثقافة الاصيلة والاقليمية في 
حال تطىر؛ اتشفة ,الشاجة: راشانء والأكرحة ااك الشاقرين: 
والسراديب» والاسواق المسقوفةء وغيرها؛ وأسطع دليل على ذلك آثار مدينة خيوة. 

وللمحافظة على التقاليد العريقةء كان الحرفيون (النحاتون» والنقاشون على 
الخشب والجص والنساجون والنساء المطرّذات» وصانعو الحليٌ والأواني المعدنية) 
يطورون الفنون الجميلة. وكانت فنون المنمنمات ايضاً في حالة متقدمة. ووصلتنا 
المعلومات عن هذه الفنون بفضل المؤلفات المخطوطة مثل: «عجائب المخلوقات وغرائب 
المیجودات» لزکریا بن محمد القزويني (حوالی ۱۲۰۲ - ۱۲۸۳م)» حيث توجد 
صور واقعية وأخرى خيالية. وفي «فتوح الحرمين» لمحيي الدين لاري» يمكننا رؤية 
مخططات وخرائط مكة المكرمة والمدينة المنورة» وأضرحة الأولياءء وما الى ذلك... 

وكان فن المىسيقى راقياء إذ حافظ بالدرجة الاولى في تطوره على التقليد 
الكلاسيكي» ووضعت رسائل وبحوث في الموسيقى النظرية والتطبيقية. ومن 
مؤلفات ق - ۹١م‏ وصاتنا رسالتان في الموسيقى» من غير أن يعرف واضعهما: 
«رسالة في جواز الاستماع إلى الأنغام والموسيقى المحببة وعزف الدف» و«رسالة 
قيمة في المىسيقى»ء كذلك تطورت فنون الرقص والمسرحيات الهزليةء ومسنارح 
الس : 

في المجتمع التركستاني في الفترة ما بين ق -٠١‏ بداية ق ۲۰م» كان بالآمكان 
ملاحظة حركات اجتماعية ثلاث: الإقطاعية الدينيةء البورجوازية التجارية الصناعية 
المحليةء وحركة التجديد. كانت جذور الاقطاعية الدينية تعود الى القرون الوسطى› 
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وتعبر عن مصالح الإقطاعيين وملأآكي الاراضي الكبار. أما حركة البورجوازية ' 
التجارية الصناعية المحليةء فظهرت نتيجة التناقض ما بين البورجوازيتين الروسية' 
و المحلية. ٠‏ نها كانت حركة ضعيفة بسبب تبعيتها للرأسماليين الروس. أما الحرزكة 
الثالثة «التجديد»» فكانت قوية بالمقارنة مع الحركتين الآنف ذكرهما. (ظهرت هذه. 
الحركة عام ١٠١٠م).‏ كانت ذات إيديولوجيا محلية بورجوازيةء وأكثر جدية 
وديمقراطية من الحركتين الآنفتين. وكان آول ما آقدمت عليه» آنها تقدّمت ببرنامج 
معين واضح: إجراء اصلاحات على نظام التعليم القديم. الغاء بعض البنود فى ما 
يتعلق ب «نظام الإدارة في منطقة تركستان»» اتخاذ بعض التدابير لالغاء النظام . 
الأمتي التفد ن فی تركستاد وإيقاف تدفق الفلاحين الروس على منطقة تركستان» . 
والحد من حجم الضرائب والإتاوات المفروضة على السكان المحليين ئها الى ذلك 
وکان يتزعم الحركة اسماعیل غاسبیرین (۱۸۰۱۔ ٤‏ ۹۱٠م).‏ > ومنوّر عبد الرشيد 
خان قاري (۱۸۷۸ -۱۹۲۲م)ء بیخودي . وکانت هاتان الحركتان تصدران الصحف 
والمجلات: «لترقي». «خورشید»» «تجار»» «سمرقند»» «سعادة ترکستان»» «اینا»» 
وغيرها من المنشورات التي أسهمت في نشر آفكارء تدعو إلى الحرية والاستقلال 
الوطني لترکستان . 
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الفصل الرابع عشر | 
أوزبكستان في عهد الحكم السوفييتي 


إن إقامة السلطة السوفييتية وآثارها السياسية التشريعية جرى عرضهاء 
بحسب التاريخ العلمي السوفييتي التقليديء كما يلي: ار انتصار الانتفاشة 
السلحة للعمال والجنود في بيتروغرادء وإقامة السلطة السوفييتية فيهاء تأثيرا بالغ 
على تطور الحركة الثورية في اطراف روسياء ومن ضمنها تركستان المستعمرة. 
ففي ١٤‏ نوفمبر ۹١‏ ١م»‏ انتصرت الانتفاضة البلشفية المسلحة في طشقند. وکان 
قد أسهم فيها إسهاما فعالاً العمال الروس والجنود والعمال المحليون. وقد حكمت' 
السلطة السوفييتية في ترکستان اعتبارا من نهاية عام ۱۹۱۷ وحتی ربیع ٩۱۸‏ ام. 
وفي شهر آبريل ۹۸١م‏ أنشئت جمهورية تركستان السوفييتية الاشتراكيةء ذات 
الحكم الذاتي ضمن جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية. 


وتحت تأثير ثورة أكتوبر» و«تدابير» السلطة السوفييتية في روسيا 
وتركستان» تشبعت شعوب خانية خيوة وإمارة بخارى ب «الروح الثورية»» ما آدّى 
الى الإطاحة بالحكم في خيوة (في «۲١‏ فبرایر ۱۹۲۰م) وبخاری («۲» سبتمبر من 
العام نفسه)» وذلك» طبعاًء بفضل دعم «القوى الثوريةء الروسية السوفبيتية التي 
لعبت الدور الحاسم في ذلك. 


كانت الجبهة الشرقية - بحسب المصادر البلشفية - من أشد الجبهات خطورة 
على روسیا السوفييتيةء ومن ضمن تلك الجبهات التي فتحت قبيل صيف وخريف 
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من بريطانيا العظمن والولايات المتحدة. اللتين كانتا تسعيان إلى تحقيق خططهما‎ 
ومصالحهما فى آسيا الوسطى. قنظمت فى طشقند حركة سرية «الاتجاد‎ 
التركستاني لمحاربة البلشفية»» بدعم قوي من أعضاء البعثة الدبلى ماسية البريطانية‎ 
ف. بيلي» ي. بليكير» وقنصل الولايات المتحدة في طشقند ر. تريدويل وغيرهم.‎ 
وبحسب اجماع المصادر السوفييتيةء كان من آبرز الحركات في المناطق الأوزبكية‎ 
في تركستان تلك الحركة التي نعتت ب«البسماتشية»» وهي حركة قومية بورجوازية‎ 

إقطاعيةء كان مقرها الاساسي في وادي فرغانة. ٠‏ 


وبحجة المحافظة على الاستقرار» وبناءَ على أمر لينينء أرسلت أول مفرزة 
تتالف من : ١ ٠‏ مقاتل» مزودة بكميات من الأسلحة والذخيرة» و۸٣‏ ملیون روبل. 
وفي نهاية العام ۹١۸‏ ١م»‏ تأسس مقر لتشكيل الوحدات القومية للجيش الأحمر في 
تركستان. في حين أخذت المقاومة تتصاعد ضد البلاشفة. 


وفي خریف ۱۹۱۸ م» آخذ البسماتشيون يشددون» بشكل ملموس» هجماتهم 
على قرى ومدن وادي فرغانة. وفي نهاية عام ۱۹۱۸ وبداية ۱۹۱۹م» ازذادت 
نشاطات منظمة الحرس الابيض السري المناوئة للنظام السوفييتي في طشقند. وفي 
٩‏ ینایر ۱۹۱۹ م» حدث تمرد مناوئ للبلاشفةء قام المشاركون فيه باختطاف ۲٤‏ 
من ناشطي زعماء البلاشفة» ومن ضمنهم ٠٤‏ من مفوضي تركستان»ء وآعدموا 
جميعاً » ما آدّى إلى ازدياد الوضع حدة وتأرّماً. 


وبناءٌ على مبادرة من زعيم البلاشفة لینینء وفي شهر اکتوبر ١۱۹۱۹‏ م» أرسلت 
الى تركستان لجنة من مفوضية الشعب واللجنة المركزية التنفيذية لعموم روسيا 
الاتحادية الاشتراكية السوفييتية» وضمت اللجنة عدداً من كبار البلاشفة أمثال غ. 
ف. بوکي» ف . إ. غولوشیکین. ف. ف. کویبشیف»› م. ف. قرونزه وغیرهم» إلا آن 
تدهور الاوضاع ظل مستمراً. 
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وقبيل بداية العام ٠‏ ۹۲١م‏ كانت المهمة الاولى - بحسب المخططات العسكرية 
الاستراتيجية للبلاشفة - تكمن في تطهير منطقة ما وراء القزوين من المتدخلين 
الإنخليز. وة اتمركاهة اة فى فطلم الغا ۲٠‏ م. وقي الوقت نفسه تقريباًء 
آنزلت ضربة موجعة بقوى البسماتشيين الرئيسية» التي كانت في الحقيقة تمثل 
الحركة الوطنية التحررية في وادي فرغانة» وفي شهر مارس» تم القضاء على 
مجموعات الحرس الابيض على جبهة سيميريتشي. وأفسح ذلك كله في المجال 
لحشد وحدات عسكرية كبيرة لمساعدة القوى «لثورية» في بخارى وخوارزم. 
وحتى نهاية العام ١۹۲١م‏ كان المجموع العام لقوات الجيش الأحمر في تركستان 
حوالي ١١١‏ ألف مقاتل. وقد آقيمت السلطة السوفييتية في خوارزم نتيجة الدعم 
المباشر الفعّال من قبل الجيش الأحمر الخوارزمي» الذي أسسه بلاشفة المركز. في 
شهر نوفمبر ۱۹۲۰م. وبعد انقلاب سبتمبر عام ۹۲۰١م»‏ رسخ الجيش الأحمر 
اقدامه في بخارى» حيث تمركز حوالي ۲١‏ ألف مقاتل من الجيش الأحمر» بلغ 
غ ی ف اا وها ٤ ٠‏ آلف. وتجدر الإشارة إلى أن اللركز 
كان قد خطط مسبقاً لدور حاسم يضطلع به الجيش في إقامة السلطة السوفييتية في 
أوزبكستان. إذ جاء في أحد قرارات مجلس الدعاية الأممية في الشرق ما يلي: إن 
اللجنة المركزية لتركستان تعتبر أن حركة (الثوريين) في بخارى يجب أن تكون 
مجرد مقدمة أولی» أما ما تبقی - آي ما یعادل ۰ /٩‏ نامرو ا ا 
الجيش الروسي الأحمر». 

وهكذاء لم تكن المزاعم التقليدية للمؤرّخين السوفييتء القالة ببلوغ الثورة 
مرحلة النضوج في منطقة تركستان في مطلع عشرينات القرن العشرين سوى 
مبرر للجوء إلى العنف لإقامة السلطة البلشفية فى هذه المنطقة المترامية الأطراف› 
ات الاهة الامستراتنجية اشا واقتضتاديا ومسكرما ا بعبازة آخري اتير 
الثورة الشيوعية إلى آسيا الوسطى. 

وهكذاء. من طريق العنف» أقيمت في منطقة آسيا الوسطى جمهوريات 
ترکستان» بخارى وخوارزم» ووزّعت كل قومية على الجمهوريات الثلاث هذهء 
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وفصلت بينها حدود اصطناعية رسمتها الإدارة الروسية. 

وكما هو معلوم كان سكان جمهورية تركستان من الأوزبك »))/٤١, ٥(‏ الكازاخ 
(۹,۲/)» القيرغين »)/١ ٠,۸(‏ والطاجيك (۷,۷/) وقومیات آخری. اما سکان 
جمهورية بخارى فكانوا من الأوزبك »)/٠٠,۷(‏ الطاجيك )/١,١١(‏ التركمان 
)/١ ٠,۳(‏ ومن القوميات الاخرى. في حين كان سكان جمهورية خوارزم من 
الأوزبك /11,١(‏ )» التركمان (۲۳,۸/)» القاواقالباق »)/٦.٤(‏ الكازاخ (١.٠/)ء‏ 
وقومیات آخری. 

لاقت عملية اقامة السلطة السوفييتية في منطقة تركستان» مقاومة مسلحة 
عنيفة من قبل القوى السياسية الوطنيةء التي كانت تشغل المناصب الاجتماعية 
والروحية في حياة المجتمع الا وار هذه المقاومة حتى بعد انتصار 
الثورة «الشعبية» في بخارى وخيوة. إذ تمركز الأمير السابق سعيد عليم خان 
وجنيد خان» في مناطق طاجيكستان الجبليةء وفي سهوب قاره قوم» وراحا يبذلان 
قضارئ جهو دهما لاشتعانة مملكاكهها المسلوبة» وقرهن ستادتهما غلنها مجدداء 
وبالتالي تألفت من القوى» التي أبدت مقاومة عنيفة ضد النظام السوفييتى» الحركة 
الآنفة الذكرء التي عرقت قي تاریخ أوزيكستان بحركة «البسماتشيين». ٠‏ 

وكانت هذه الحركة ذات تنظيم جيد» ونفوذ كبير» لدرجة أن السلطة السوفبيتية 
لم تتمكن من القضاء على قواتها الاساسية إلا في نهاية العام ۹۲۲ ١م.‏ 

كانت التغييرات الجذريةء سياسياً واقتصاديا وروحياً وثقافياًء التي أسفرت 
عن الثورات «الشعبية» في جمهوريتي خوارزم وبخارى > موجهة لإعداد الظروف 
الاجتماعية والسياسية المناسبة في هاتين الجمهوريتين للانتقال إلى نظام اشتراكي . 
وكانت النشاطات السياسية كافة ترمي الى الإسراع في إعلان خوارزم وبخارى 
«جمهوريتين سوفييتيتين». وقد آنجزت هذه المهمة في خوارزم في شهر اكتوبر 
۲ ام» حينما أعلن مؤتمر سوفيتات عموم خوارزم قيام جمهورية خوارزم 
الشعبية الاشتراكية السوفييتية. وفي شهر سبتمبر ٤۹۲١م»‏ اتخذ مثل هذا القرار 
في بخاری حيث آعلن مؤتمر سوفيتات عموم بخارى قيام جمهورية بخاری 
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الشحبية الاشتراكية السوفييتية. 

ي الاداري القومي لتركستان يتماشى والميزات القومية للمنطقةء 
ى لا يتفقومهمّات تطوّرها السياسي الأقتصادي ضمن الدولة السوفييتية. 

قأدئ ذلك الى شط علي اجياء مسالة تقسيح اسا الؤسظى إلى عد 
جمهوريات قوميةء تلك المسالة التي ظهرت للمرة الاولى عام .1۹۲١‏ وخلال 
السنوات الآریع (۰ .)۱۹١٤ ٠۹۲‏ كانت قد اتخذت بشأن هذه المسالة عدة قرارات 
من قبل الأجهزة الحزبية الحكوميةء إلا أنها كانت في غاية التناقض والتضارب. 

وقي عام ٤۹۲١ء‏ ولرسم حدود آسيا الوسطىء» أسّست لجنة مركزية اقليميةء 
شارك فيها ثلاثة ممثلين عن كل جمهورية من الجمهوريات الخمس التى شكلت 
8 : 

وكانت هذه اللجنة »تضم لجاناً (او مكاتب) مؤقتة أوزبكية» تركمانية. 
قيرغيزيةء كازاخية لرسم حدود جمهوریات آسیا الوسطی. كما اسسّست لجنتان 
فرعيتان - طاجيكية وقارة قالباقية. وحتی مطلع شهر سبتمبر ٠۹۲١‏ كانت اللجنة 
الاقليمية المكلفة باعداد مشروع مخطط تمهيدي لتحديد أراضى الجمهوريات» 
والمحافظات الجديدة» ورسم حدودهاء قد فرغت من أعمالها. وفى ۲۷ اكتوبر 
٤‏ وافقت الدورة الثانية للجنة المركزية التنفيذية للاتحاد السوفييتي على 
توصية اللجنة المركزية التنفيذية التركستانية» ومؤتمري سوفيتات عموم خوارزم 
وبخارى» المتعلقة بالتقسيم القومي لجمهوريات آسيا الوسطى الجديدة 
ومحافظاتها. وبموجب ذلك» تآسست» بدلا من جمهوریات ترکستان وبخاری 
وخوارزم» جمهوريتا تركمانيا وأوزبكستان» وقد ضمت إليهما جمهورية 
طاجيكستان ذات الحكم الذاتي» التي اصبحت في عام ٠۹۲۹‏ جمهورية اتحادية 
سوفييتية. أما منطقة قاراقالباقستانٰء ذات الحكم الذاتيء فقد أدرجت ضمن 
جمهورية اوزبكستان الاشتراكية السوفييتية . وقي عام ٠۹۲١‏ عقد المؤتمر الثالث 
لسوفيتات الاتحاد السوفييتيء واتٌخذ قرار بضم جمهورية اوزبکستان إلى 
ههو رات الاتهاد ال فنیتی۔ 

۳۹۹ 


وهكذا تكونت جمهورية اوزبكستان» التي تالف سكانها - بحسب إحصائيات 
عام ۱۹۲۲۱ - من ٥۲۹۷٦۹۲۸‏ که و ر E TES‏ ب 
٤۷ ۲۰‏ آوزبکي» ٩1۷۷۲۸‏ طاجیکی» ۲٤٠٩٥۲٩۱‏ روسی» ۱۰۱۹۸۰ کازاخی» 
AVET‏ ي YA ۰1 a E1‏ تتري. ٥۹٥٤‏ ۲ قاراقالباقيء 


وقومیات آخری . 


وكان رسم الحدود الدولية للقوميات» وتأسيس الجمهوريات القومية «ذات 
السيادة»» ودخولها ضمن الاتحاد السوفييتي» تَقدّم من قبل السوقيات للرأي العام 
العالمي كعملية هدفها تحقيق المساواة بين القوميات والشعوب» وتهيئة الظروف 
الهو ب التي عانت من اضطهاد الحكم القيصري» لتحقيق تقدم سريم اقتصادياً 
ر هذه العملية كأفضل حل» أوجده الحزب الشيوعي والسلطة 
السوفييتية للمشكلات القومية في المنطقة. ا 


لكن التطورات اللاحقة في جمهوريات آسيا الوسطى السوفييتيةء أثبتت أن 
اللجنة أخفقت في إيجاد حل شامل للقضايا الحدوديةء حيث آشير الى «ضرورة 
اراوس جاه دو لالدو د و فشكل الحكري الكو ريات ا لف وت 
مشكلة الحدود بين بعض جمهوريات آسيا المركزية» من أهم المشاكل وأخطرها 
خلال ٠١‏ سنة من العهد السوفييتي . 


کن الین كاف جا لتخي من الم وة كا ا انعا اة 
تروج لها. ولم يكن من السهل إقرار الحقوق الشرعية ل «الشعوب التي عانت من 
اضطهاد الحكم القيصري». وكانت الشعارات التي أعلنتها السلطة السوفييتية 
ورتا اة ف الاق اوو اقا وا 9 و 
والآفكان الأممية: قد بقيت مجرد حبر على ورقء إذ كانت أقوال البلاشفة تخظف عن 
اعمالهم. 

قفي عام ۱۹۱۷ء وکما هو معلوم» آعلن «بیان حقوق شعوب روسيا»» الذي 
نص على مساواة الشعوب وسيادتهاء وحقها في تقرير مصيرهاء وتأسيس كل 


foe 


شعب لدولته المستقلةء وقدرته حتى على الانفصال عن الاتحاد السوفييتي» وإلغاء 
انواع الامتيازات القومية والدينية كافة» ومنع حرية التطور للأقليات القومية. 

إلا أن تجربة أوزبكستان» وسائر الجمهوريات القومية الأخرى السوفييتية. 
اثبتت مدى غياب المنطق في سياسة البلاشفة المتناقضة. والآن تبدى لنا الكلمات التي 
وردت في نداء مجلس مفوضي الشعب إلى جميع المسلمين الكادحين في روسيا 
والشرق» والذي نشر في ۲۲ نوفمبر ۷١۱۹ء‏ مهزلة لاذعة من مهازل التاريخء حيث 
ورد فيه: «... إن معتقداتكم وتقاليدكم» ومزسساتكم القومية والثقافية كافة تعتبر 
حرةء ولا يح المساس بها. نظّموا حياتكم القومية بحرية بدون عراقيلء». أى: «عليكم 
بناء حياتكم بأنفسكم» كما يليق بكم ويحلو لكم. هذا حقكم» لأن مصائركم في 
ايديكم». تجدر الاشارة الى ان هذا النداء» كان يحمل توقيعي لينين» وستالين الذي 
اصبح فيما بعد «والد الشعوب». 

اما فى الحقيقة فقد كانت السلطة بيد نخبة من البلاشفةء لا تنتمي صلا الى 
اكان ال الأصاي كان سق سن ك لجرت لشيو الروني: 
وبصدد هذاء قال: آ. غولوفانوف كلمة حق: «انتقلت دفة الادارة في تركستان الى 
آناس بعيدين كل البعد عن السكان المحليّين واحتياجاتهم. وبدافع جهلهم لخصائص 
المنطقة. وأهمية القضية القوميةء راحوا ينتهجون سياسةء تتنافى مبادئها وتتناقض› 
مع نمط حياة سكان آسيا الوسطى» وتقاليدهم العريقة» التي تمتد جذورها إلى 
القرون الغابرة». 

امتازت الحكومة التركستانية الأولى التى شكلت بأنها لم تكن تضم أي شخص 
من مل السكان الأضالمان. كانت الإدارات الحلة باشراف عسكر جن ومتظمات 
ا فالا د غ ال وان و کی او نگ 
أحد كار مسؤولي مجلس مفوضي الشعب التركستاني: «إننا نعتبر أنفستا من 
الفشنائل الطليعة الذررة ومن مناضليةا الراغين الخلصن ,و بالكالي فإنكا خر أنه 
من واجبنا ان نكون قادة للمسلمين» الذين ينقصهم النضج السياسي». وذكر«زعيم» 
بلشفي آخر بشكل أكثر انكشافاً: «ايها الرفاق المسلمون» عليكم أن تعلموا بآننا بمثابة 

٤ 


الأ خوة الكبار. نحن الأكبرء ومن المفهوم انه عليكم الإذعان لنا». 


وهكذا يستنتج مما كر ان التأكيدات والدعايات الرسمية كافةء والقاظة بانتهاء 
عصر الاستعمار الروسي في تركستان بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية 
العظمی» لم تكن سوى تصريحات جوقاء: ولم تقير «الثورة» شيا في الطابع 
الاستعماري لادارة المنطقة وتطورهاء وظلت مُسحُرة لاحتياجات روسيا ومصدر 
خامات لها. ٠‏ 


وعلاوة على ذلك» وبحجة تقديم «المساعدة الأخوية» لادارة المنطقةء أرسلت 
٠‏ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي الى تركستان» ۸۸۹ خبيراً حزبياً 
سوفييتياًء تسلموا جميع المناصب المهمة في الجهاز الحكومي الحزبيء في منطقة 
ترکستان . وحتی بعد مرور آكثر من ١ ١‏ سنوات على «ثورة» أكتوبر» وفي آواخر 
عشرينات القرن العشرين» كانت أجهزة الادارة السوفييتية في اوزبكستان» تتألف 
من أكثر من ٠‏ 1 من الروس» وحوالي ١‏ ۲ فقط من السكان المحليين. 


آثار هذا الوضع استياءَ شديداً لدى السكان الأصليین» ما ادى الى ظهور احزاب 
سياسية مناوئة لسلطة البلاشفة في السنوات الاولى للسلطة السوفييتية. وكان من 
ضهن هذه الأخزات«الكرب الاشتراكي - ايرك (آي الحرية)». وكان هدفه تحرير 
تركستان من الاستعمار البلشفي الجديد ومنح شعوب المنطقة حرية تقرير 
مصاثرها. وكان الحزب قد وضع نصب عينيه - في ميدان السياسة الوطنية ‏ اقامة 
المساواة بين قوميات وشعوب المنطقة كافة فى مختلف ميادين الحياة الاجتماعية 
السياسيةء وتأمين حقوق الاقليات القومية وحرياتهم. 


ولكن» كان ثمة حزب معارض آخر مشهور» يحظى بشعبية کبیرة لدی جماهیر 
تركستان» آلا وهو حزب «التجديد». وكان برنامجه اكثر شمولية ودقة من برنامج 
حزب «ايرك» الآنف ذكره. فأولى اهتمامه القضايا السياسيةء وفى طليعتها استقلال 
فر کھکان کھا ظ یرت کاب ار دات اھاف اة ٠‏ 
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وقي بداية عام ١۱۹۲ء‏ اجتمع ممثلو الحركات السياسية المعارضةء في مدينة 
ناري بدت ية قاعدة م كه لان الق واس الجا عن بجا 
اغ رك المح و شون اغسکس AEN‏ ف 
الوخة الوطتة. خت اعلن خاأسفن. اتاد 'الخمخنات الوظتة الأسلامة 
ل(جمهوريات) آسيا الوسطى. الذي أبدل اسمه باسم آخر: «الاتحاد الوطني 
التركسفاة وة الاذحةة والأضطهاد فا ن ارك غالحة اغضاء هذه 
المنظمة لمغادرة البلاد والهجرة. أما الجزء المتبقي» فاتّحد في منظمة «ميلي اتحاد» 
(لجنة الاتحاد الوطني)» التي أسست في طشقند في شهر سبتمبر ٠‏ ١۹ء‏ والتي تم 
القضاء عليها عام ١۹١١‏ على أيدي لجنة الطوارئ. 

ولا بد لنا من وقفة على نشاطات ما يسمى ب «الشيوعيين الوطنيين»»ء الذين 
شغلوا بعض المناصب في الاجهزة الحزبية والسوفييتيةء وتعاونوا مع البلاشفة 
الدوس. على آمل أن يتمكنوا من استخدام افكار «ثورة» اكتوبر والحزب البلشفي 
لالح همم كان نن الله رانك من انر لاء ال رعماة لتكت إلى 
«الشيوعيين الوطنيين»» والذي القى كلمة في شهر يناير ٠۹۲١‏ بمناسبة وفاة ف. إ. 
ليت شي الؤكب الجتايزي الذي عم خوالي ٠١‏ الفا وجاء في كلت دان بخازى 
الكادحة لن تنسى ابداً وصايا فلاديمير ايليتش. وستبذل قصارى جهودها لانجاز 
هذه الوصايا. إن بخارى تؤمن بانتصار افكار لينين. وثمة زعيم تركستاني بارز 
آکد یاغی نورا رکز لوت کان کف في مقالت انكر سة ارفا ,الز 
العظيم» ف. إ. لينين ما يلي: إن وفاة زعيمنا العظيم العزيز يفرض علينا نحن 
انصارة قي الشرق ان ترص صفوفنا اكثر فاكثر حول الحزْب الشيوعي, والشنير 
بثبات على النهج الذي رسمه لنا فلاديمير ايليتش حول مساتل .الفلاحين 
والاستعمار القومي» وذلك لتقديم مزيد من الدعمء ولتعزيز اتحاد البلوريتاريين مع 
الفلاحين والثوريين في الشرق. 


لكن السياسة العملية للكريملين فى آسيا الوسطى» سرعان ما اأرغمت 
الشيوعيين الوطنيين على التفكير جيداً بمصير شعوب المنطقة. وفي بادئ الأمر 


۳ 


اعربوا عن رفضهم النقل الاوتوماتيكي لتجربة البناء السوفييتي في مناطق اواسط 
روسياء إلى آسيا الوسطى. إلا نهم لم يرفضوا كلياً آفكار السلطة السوفييتية. 
وطالبوا بتطبيقهاء بشكل يتماشى والظروف الاجتماعية والقومية والثقافية ' 
والاقتصادية للمنطقة. وهنا تجدر الاشارة الى الرسالة التي بعث بهاء خوجايف الى 
لینين في يونیو ۱۹۲١‏ مء والتي تضمنت اة فتراکا تق كار الا ال تة 
مع مراعاة الظروف الخاصة في بخارى. إلا أن هذا الاقتراح والاقتراحات الأخرى 
المقدّمة من الشيوعيين الوطنيينء لم تلق اهتمام القيادة العليا للدولة السوفييثية . لكن 
الشيوعيين الوطنيين لم يتخْلوا عن النهج الذي اختاروه» إذ اعرب احد زعمائهم . 
البارزين - اكمل اكراموف - في كلمة ألقاها عام ٠۹۲١‏ في اجتماع الموظفين 
المسؤولين عن الجمهوريات والمحافظات القومية في اللجنة المركزية للحزب ٠‏ 
الشيوعي الروسي» بصراحة, أنه لم تجر اي تغييرات في عهد السلطة السوفييتية 
في ترکستان› بالمقارنة مع العهد الاستعماري» سوى تغيير اللائحة واللافتات 
وبقيت تركستان على ما كانت عليهء إبان حكم القيصر الروسي. 


إن مثل هذه الاعلانات كانت تلقى أصداء عدائية من اللجنة المركزية الشيؤعية 
الروسيةء ومن قادة الدولة السوفييتيةء وبالتالي شنت حملة من الاضطهادات ضد 
هؤلاء الشيوعيين الوطنيين» واتهموا بالعنصرية القومية» والتطرف الاسلامي: 
والتعصب التركي» والتخريب وهلم جراً. فاضطر جزء من الشيوعيين الوطنيين - 
ومن ضمنهم شخصيات بارزة امثال: بولات خوجايف» عريفوف» علي رضا 
وغيرهم - إلى الانضمام إلى «البسماتشيين» وخاضوا النضال المسلح ضد البلاشفة 
من اجل استقلال ترکستان . 

وفي ثلاثينات ق ١٣م‏ اضطهد جميع الذين كانوا على علاقة بالمنظمات 
اة الوطنية السرية مثل: «ميلي استقلالء» «ميلي اتحاد»» و«اتحاد اسلامي» 
وآعدم حوالي ۷١ ٠ ٠‏ شخص معظمهم من المثقفين» وسجن اكثر من ٤١ ٠ ٠ ٠‏ مواطن 
في السجون ومخيمات الاعتقال. واستمرت عمليات الاضطهاد اعتباراً من 
الثلاثينات وحتى خمسينات القرن العشرين» بأفظع أشكالهاء وذلك للحيلولة دون 

٤ 


تحقيق الشعوب الأوزبكية لأمانيهاء ونيلها لحقوقها القانونية المشروعة. 

اا واد ف ان ایی انان لیت الاودیکی: 
كفن فى إندان الخريف العريتة قن الككاية دالكروف اللاينة عام ١۹١١‏ لق 
ائ الها اروف اة ال هه في ا ا ن اكان ف ك 
اقات الأ والكارنخة 2ا إخات شرو عة قى التظون الفقاقى فن 
E A AES E‏ و ال ا ى 
من الاطلاع على التراث العلمي الثقافي الغني» الذي يعد حصيلة ما أنجزه الأجداد 
خلال العديد من القرون. ومن ا وكما اثبت التطور اللاحق للسياسة 
الينيتية الماركسية في ميدان اللغةء مهّدت السلطة البلشفية للانتقال إلى الكتابة 
الاز نكا مالخروف الزو نة الك وة واكك القرار بهذا الشان عام 4۹١‏ 
ومن وجهة النظر هذه ومن خلال استخدام الحروف اللاتينية في الكتابة الأوزبكية, 
يمكننا اعتبار ذلك خطوة لتحويل الكتابة الأىزيكية إلى الروسية. 

وعلى كل حال» فإن هذه العملية آدت الى فقدان جزء من التقاليد القوميةء وحدّت 
من امكانية التفاعل الثقافى مع المناطق الاسلامية فى العالم» تلك الإمكانية التي كانت 
مو دة صالخار ا ادرال فاا ي فة 
تاريخية قريبة. ٠‏ 

تكمن احدى الإمات التى امتازت بها السياسة البلشفية الداخلية من العشرينات 
الى بداية الثلاثينات من ق ٠‏ ٢م‏ في الدعأية الإالحادية الهادفة في اوزبكستان وسائر 
مناطق آسيا الوسطى. وهي موجهة بالدرجة الاولى ضد الدين الاسلامي الذي كان 
سائداً في هذه ا وای ا ف او کو ع ارقم لاف فى 
بداية ق - ۰ ۲ كان عدد الجوامع والمدارس الدينية - فی بخاری وحدها۔ ٠٠١١‏ مسجد 
ان د کرمن ا عر اف هاا و ری ها کی ن اف 
رسن فن مختلف المستويات (بمعدل مدرس واحد لكل ١ ١‏ من السكان البالغين). 
وفی خوقند حتی عام ۱۹۱۷ کان يوجد ۲۸۲ مسجداًء ٤١‏ مدرسة دينية وحوالي 1 
و ق 2 1 
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وقامت السلطة السوفييتية منذ آيامها الاولى» بشن حرب شعواء ضد الاسلام. 
ولال الف دي ام ۸ وحتی ۱۹۳۳ء تم اغلاق حوالی ۲٣۰۰‏ مسجد في 
الاتحاد السوفييتي» إضافة إلى حل جمعيات اسلامية. وكانت معظم المساجد 
والجمعيات هذه موجودة في آسيا الوسطى. إِنٌَ الإغلاق الجماعي للمساجد 
والدارش الديثية؛ وعدم وغية السلطات السوفييشة بالتر خي للاكحادات الدرنة 
في اوزبكستان» كل هذه الأمور كانت توحي بنشر الإلحاد في البلاد. ولكن في 
الق ا كن مكل هذ الفاشضة طهور متطعات سر رة له ال 
والتعبّد تعرف اليوم بالاسلام «غير الرسمي» - علاوة على المساجد - الاتحادات 
الدينيةء والادارات الاسلامية الملسجلة رسمياً. 

في ثلاثينات ق ١۲م‏ وجهت ضربة قوية الى المثقفين الاوزبك» إذ اعدم رمياً 
بالرصاص آلاف العلماء والشعراء ووجوه المجتمع» من بينهم: عبد الله قادري» 
تشولبان»ء فرقات» البيك» باتو وكثيرون غيرهم. وقد فقد الكثيرون منهم دون أن 
يعثر لهم على آي اثر في سجون ستالين» ومنافي سيبيريا والشرق الاقصى. 
وقضي على نخبة المثقفين وخيرتهمء ممن كانوا يناضلون من اجل حقوق شعبهم 
بمختلف الأسالنت والمىىل: 


ما من شك ان القيادة العليا في موسكيء آدركت ضرورة تطوير اقتصاد 
جمهوريات آسيا الوسطى»ء ومن ضمنها اوزبكستان» وقد أولت» بالدرجة الاولى: 
الاهتمام تطوير أوزبكستان في الميادين المتعلقة بالزراعة» صناعة الآلات الزراعيةء 
حلج القطن» صناعة الزيوت والألبان» وصناعة الحرير والمعلبات والخمور. خلا 
الفترة من عام ۲٤‏ - ۹۲۸١م‏ وظف في الاقتصاد الوطني الاوزبكي ۷۹ مليون. 
روبل. وقي شهر نوفمبر ١٠۹١م»‏ اصدر المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي 
(البلشفي) الاوزبكي قراراً حول الاصلاحات المتعلقة بالأراضي والمياهء يهدف الى 
الاستيلاء على الاراضي الزائدة المىجودة بحوزة السكان الميسورين»ء وذلك بذريعة 
القضاء على مخلفات الاقطاع. وادت الاصلاحات التي جرت (عام ٠۱۹۲۰١‏ - 
۹م(« “الى اوت يراك ملموسة في الب الا ختداعي للقريء دوشن ن 


٤*۹“ 


وإذا کان فی اوزبکستان « 1». كولخوزا و ٥»‏ أ« OT‏ عام ۲٤‏ ققد 
ارتفع عدد الكولخوزات قي عام ۸ الى 1۷۸ کولخوزاً. وهكذا يمكننا القول إن 
فترة نهاية العشرينات» وبداية الثلاثينات فى اوزبكستانء كانت فترة «كلخزة» 
بصورة رئيسية» طبقت بالقوة والعنقف. ٠‏ 


كانت الخطة الخمسية الثانية و ير الاقتصاد الوطني في الاتحاد السوفييتي 

في الفترة -٠۹۳۲(‏ ۱۹۳۷)ء تعتبر مهمتها السياسية الأساسيةء هي القضاء التام 
على العناصر الرأسمالية > لأنها - بحسب زعم البلاشفة - «تولد استغلال الانسان 
للانسان». في هذه المرحلة كان من المقرر تشغيل عبد من المشاريع الصناعية 
الضخمة» ومن ضمنها مجمع تشيرتشيك لصناعة الآزوت» محطة كوواميسك 
بخارى وسمرقند والمدن الاوزبكية الآخرى. وخلال الخطة الخمسية الثانية كانت 
عملية «الكلخزة» قد آنجزت تماماً. وفی عام ۱۹۳۷ كانت قد ضمت إلى الكولخوزات 
نسبة ٩٥‏ من اراضى الفلاحين و ۸٩, ٤‏ من الحقول الزراعية. 


۷ مارا و٥۲‏ یون دویل مات تطلیق مشاریع ذیادة نا اساك . مشلا 


في عام ۷ / تمت المصادقة على اول دستور لجمهورية اوزبكستان ‏ 
الا ك السو هة ركان تع طاق هاما هن الدستون الشرفت لفو 
الاتحاد السوفييتى» وجاء ذلك تآكيداً قانونيا ل «نتصار» الاشتراكية في 
اوزبکستان» التى فلت دولة اشتراكية للكادحين والفلاحين» تتألف قاعدتها 
السياسية من سوفيتات (مجالس) نواب الكادحينء وقاعدتها الاقتصادية نظام 
شتراكي وملكية اشتراكية لآلات الانتاج ووسائله» وسلطتها العليا الاسمية المجلس 
الاعلى لجمهورية اوزبكستان الاشتراكية السوقييتية الاتحاديةء في حين بقيت 


°۷ 


السلطة الفعلية في قبضة الحزب الشيوعي . 

أما الخطة الخمسية الثالثة (۱۹۳۸ - »)1۹٤١‏ فقد نصت على تطوير كبير 
ملحوظ للصناعات الثقيلة: تقرر بناء مصئنع تشيرتشيك لإنتاج الآزوت» مصانع 
تكرير النقط في محافظات فرغانة» أنديجان» وسورخاندارياء ومجمع صهر 
النحاس في الماليق» وغيرها من المشاريع. وفي خلال السنوات الثلاث الأولى من 
الخطة الخمسية تم تعبيد ٠٠ ٠‏ ١كلم‏ من طرق السيارات. 


ورغم ذلك» كانت الخطة قد ركزت اهتمامها على توسيع نطاق زراعة القطنء 
التي كانت مشاريع بناء شبكات الري تلعب فيها دوراً مهماً. كانت الدولة تولي عناية 
کی ا ھم اکا افا اعاں ان اوو کفکان. کاک ف ولت م اما 
بعيد» إلى مصدر رئيسي لتزويد مصانع النسيج الروسية بخامات القطن» ولا بد لها 
من مواصلة آدائها لهذه الهنة: وسعياً لإنجاز ذلك» انشئت قناة فرغانة العظيمةء التي 
شارك فى انجازها حوالى ٠١ ٠‏ الف عامل عملوا بصورة يدوية» واستغرقت العملية 
SNE a FEA EE A EE N O‏ 
م 

ونتيجة لاستصلاح مزيد من المساحات الجديدة المزروعة بالقطن» ازداد حجم 
الانتاج. وقد أدى الاهتمام البالغ بذلك الى تحويل معظم الأراضي إلى مزارع للقطن. 
وفی الفترة من عام ۱۹۲۳۷ إلی ۱۹٤١‏ ازداد حجم إنتاج القطن قى اوزبكستان من 
٥ا‏ الف طن الى ٠۸‏ الف طن. وبالمقارنة مع عام ٨۸‏ ازداد الانتاج 
الا جمالى من القطن الخام آكثى من خلا مرات: وكانت الدعاية الزسمية» تؤكد أن 
او ت لايات المتحدة بانتاج القطن» واحتلت الدرجة الاولى في العالم. 

وفي عام ۱۹۳۹ء نالت اوزبكستان أول وسام «وسام لينين»؛ وذلك لقاء ما 
أحرزته من نجاحات في ميدان انتاج القطن. إلا أن شيتاً لم يذكرء عن الآثار السلبية 
الفاح فن اة خم اكا القن ٠‏ 

كانت الحرب العالمية الثانية قد أحدثت تحوَلاً في تطور أوزبكستان. إذ ظهرت 


°۸ 


رو رة لأغافة التظر مسترعة قى خطط تطو ير الاقتضاد الوطنن الفترة من ۷١۴۸‏ 
۲ . فبوشر فوراًء بتوجيه الاقتصاد الوطنى نحو الانتاج الحربى» وتعبئة 
الطاقات العاملةء والموارد الاقتصاديةء لتلبية متطلبات الحرب. 


لقد حارب على جبهات الحرب العالمية الثانية زهاء مليون مواطن اوزبكىء» إذ 
E E A N O RE‏ 
ضمنها ٩‏ الوية مشاة من الاوزيك. وه حاميات من القفرسانء ا »٤٤«‏ و »»٣١«‏ من 
الفرسان الأمميبن من مختلف القوميات» وال »۳۸١«‏ و« »١ ٦۲‏ مشاة من قوميات 
مختلفة» وال ٠١‏ وال «۹»» من طلاب الكليات العسكرية» وغيرهم. وعلاوة على 
ذلك. كانت الامدادات البشرية تصل إلى الجبهة» على شكل مجموعات متفرقة. 


لقد أسهمت وحدات الاحتياط العسكرية في آسيا الوسطى وسبع اكاديميات 
عسكرية» و٥٠‏ كلية عسكرية» و١۱‏ كلية طيران وغيرهاء إسهاما فعالاً فى إعداد 
الاحتياطات العسكرية فى اوزبكستان» للعمل فى الجبهة. 

نال ٠١١‏ الف مقاتل اوزبكي آوسمة وميداليات» تقديراً لشجاعتهم على جبهات 
القتال. ومنح ٠٠١‏ منهم لقب «بطل الاتحاد السوفييتي» الذي كان يعتبر أرفع 
الألقاب. 

کات اور ینان أثئاء سترات الخري قد رست إلى الجبهة ۲۹ طانرى 
۲ محركا للطائرات» ۲۳٠۸٠٠٠١‏ قنيلة» ملايين الالغام والقذائف والقنابل 
اليدويةء وغيرها من الاعتدة. 

كما قدمت أوزبكستان للبلاد ٤‏ ملايين و ۸٠١‏ آلاف طن من القطن» وأكثر من 
٤‏ * آلف طن من الحرير الخامء وأكثر من مليون طن من الحبوب» و٣۸٤‏ الف طن من 
البظاطس. و۹١ ١‏ آلف طن من اللحوم» واكثر من ۲۲ الف طن من الصوف» وغيرها 
من المنتجات الزراعية الكثيرة. 

کما اسهمت آوزبکستان فی صندوق الدفاع ب ٤۷٥‏ مليون ۳۸۷ الف روبلء 


۹ 


وآسهم قروض حكومية تعادل قیمتها ۲ ملیارات و٩1٦‏ مليون رول ومجوهرات 
وحلي تعادل قيمتها ۲۲,٤‏ مليون روبل» وحوالي ٠١١‏ كلغ من المعادن الثمينة 
وغیرها. 


فى الايام الحرجة التى عانتها مدينة لينينغراد اثناء الحصارء أرسل الأوزبك 
ا والمىاد الغذائية ا لديهم» إلى المدافعين عن المدينة البطلة. فمثلاًء فى 
ل لی تراه 58 عر فان دري ع موا اه 
وحاجات أخر ی. 


وخلال فترة وجيزة (قبیل الاول من سبتمبر )۱۹٤١‏ افتتح في اوزبکستان ٥٦‏ 
مستشفی عسکریاًء تتّسع ل ۱۹۹٥۹‏ سریراً.۔ وفی العام ۱۹٤٩‏ ارتفع عدد 
المستشفیات في اوزبکستان لی ۱۱۲ مستشفی» تتسع 1 ٤۰‏ ۳۹۱ سرير؟. 

قي سني الحرب نقل من المناطق الغربية والمركزية للبلاد ٩ ٠‏ مصنعاً ومعملاًء 
وانشتت فى فادها لضانم تة مها اا الا ات و ار كات 
والآلات. لقد أسهمت متطلبات الجبهة في تسريع تشغيل العديد من المشاريع 
الصناعية الضخمةء ومن ضمنها “ محطات كهربائية ضخمة» و٤ ١‏ مصنعاً عملاقاًء 
لصناعة الآليات ومعالجة المعادن» وغيرها من المرسسات الكثيرة. وبشكل عام 
ازداد عدد المصانع الأساسية في وزبکستان خلال الفترة ما بین ۱۹٤٩۰‏ ١٤۹٠ء‏ 
حوالي الضعقين. 

وفي اثناء الحرب الوطنية العظمى استقبلت اوزبكستان حوالى ۲٠١‏ ألف طفلء 
ممن تشردو!ا وتيتّمواء وعشرات الآلاف من المهجرين ومعوقي الحرب. وقامت 
اسرة شاه احمد شاه محمودوف وحدها بإیواء ١ ٤‏ طفلاً وتربيتهم» وهؤلاء ينتمون 
إلى قوميات مختلفة. 

ان الحقائق التي أوردناهاء تظهر مدى القسط الكبير الذي ساهمت به 
او کسان وشوا من أل اتان الان اسو ف عا ا الاج وغ 
جيه ات الخرب الخالة الثانة الأخرئن: ٠‏ 


a 


وكانت الظروف صعبة في اوزبكستان» بان الحرب» بالنسبة للتطوّر العلمي 
والثقافيء إد ف ا ات ا و وا رکون ا : 
هنا إلى نقطة معينةء ألا وهي انتقال العديد من المؤسسات العلمية من موسكو. 
وداد كت وشا وأوديسا الى أوزبكستان. فتأسست في طشقند 
وها فة ماف فان وكام الطلىم السو فة يجافه غل الخرة :ار ادل: 
تاريخ التقافة الماديةء التاريخ» القانونء الاقتصاد العالمى والسياسةء الادب العالمىء 
ا ا 
الاوزبكية. التي احتفل بافتتاحها في ٤‏ نوفمبر .۱۹٤١‏ وحري بالذكرء آنه في فترة 
الافتتاح) كانت قد تكونت في اوزبكستان قاعدة متطورة للابحاث العلمية. 
فة عشي مها لاحات الطمنة و غر اة الو شات و حف الخة: 


من البديهى» آن محور اهتمام هيئة الاكاديميةء آنذاك» كان القضايا الملحة 
التطقة باحتياجات الجبهة الخرببة. كما بوشن باعمال واسعة التطاق التنقيب عن 
الحديد والنفط والفحم والغاز وغيرها. وقبل ذلك» آي في عام ١٤۱۹ء‏ كان قد عقد 
اجتماع آسيا الوسطى للتنقيب عن الذهب» إلا ان عملية التنقيب ازدادت سرعة بعد 
تأسيس الاكاديمية . 


وصادقت الدورة الثامنة لمجلس السوفییت الاعلى الاوزبكی» التي جرت خلال 
فة عن 7 اغ تمان © 0۹ على الخ اة ۱۹٤٩(‏ - 
٠١‏ م) للنهوض بالاقتصاد الوطني الاوزبكي وتطويره» وقد بوشر بتحويل 
الاقتصاد الاوزبكي نحو الاهداف السلمية» وارتفع الحجم الاجمالي للمنتجات 
الصتاعة خلال :الفترة من ۷١‏ 2 6 نة 7 فى خين ول الكقل 
الترعن الصتاه ف غا دان ا ۷ اك ع اة اة اا اى ل 
تكن سهلة. اذ إن الخساثر البشرية الفادحة إبان الحرب» أحدثت نقصا كبيراً في 
الأيدي الحاملة. ويكفي القول إن اوزبكستان خسرت في الحرب ٠٠١‏ الف من 
الايدي العاملة؛ ولكن رغم ذلكء استمر نمو الصناعة بوتائر سريعة في فترة 
الخمسينات ايضاً. وإذا كان عدد الايدي العاملة في صناعة او زبکستان یعادل 


٤١١ 


۲۰ ۲۰ فقد ارتفع هذا العدد عام ۱۹۰١۸‏ الى .۲۷۸٠ ٠١‏ إلا أن المقام الاول هناء 
كانت تحتله الملصانع المختصة في المعالجة الاولية للمحاصيل الزراعية. ففي العام 
۸ ۹١ء‏ كانت الحصص المستحقة على اوزبكستان تساوي 1٦٤,٦‏ من الحجم العام 
وغیرها. 


بعد الحرب» وفي ميدان التطوير الزراعي لاوزبكستان» تركز الاهتمام» 
بصورة رئيسة» مرة آخرى على توسيع مزارع القطن وزيادة حجم انتاجهء وادت 
هذه السياسة الى تحويل اوزبكستان الى شبه مزرعة للقطن. وكان من أهم 
الحاسمة لهذه العملية» استصلاح السهوب الاوزبكية القاحلة» حيث استصلع ٠‏ 
الف هکتار» خلال الفترۃ ما بین ۱۹۰۰ ۹٥۹١م» ee‏ 
المروية اصطناعياًء والى مزارع قطن جديدة. 


في العام ۱۹۰۲ م» انتجت اوزبکستان ۰ ۲۳٠۷‏ الف طن من القطن؛ إلا أن هذه ' 
الكميةء كانت آقل من الحجم الذي حددته الخطة الخمسية ألخامسةء لتطوير 
الاقتصاد الوطني» وراحت تصدر تباعا القرارات الحزبية الحكوميةء المطالبة بزيادة 
انتاج الياف القطن ومضاعفته على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى. حتى اصبح 
القطنء الموضوع الاساسي» ليس في الميدان الاقتصادي قحسب» بل في الحياة 
الاجتماعية والسياسية في اوزبكستان . 


وفي المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الاوزبكيء» المنعقد في شهر يناير 
۹ مء جرى بحث مشروع قرار الخطة الخمسية السابعة» لتطوير الاقتصاد 
الوطني الاوزبكي (۱۹۹۱ - ١٠١١م).‏ وخلال هذه الأعوامء تم توظيف ۷٦١۷‏ 
و ر الإقتصاد الوطني. امتازت هذه المرحلةء بازدياد حجم الانتاج 
الصناعي الذي تشاعف هوه او تس ا وا قرات ملو عل ا 
الوقود. ویمکننا القول إن صناعة الغاز أعيدت مجدداًء وبلغ الحجم العام لانتاج الغاز 
والنفط >٩ ٠‏ من الحجم الاجمالي للانتاج الصناعي» إلا آن معظم متطلبات الاتحاد 


41۲ 


BS 


کما آنشئت ت صناعة كيماوية ضخمةء أتاحت زيادة المنتجات الكيماوية السنوية 
بنسبة ./۲١‏ ومن ثم أصبحت ميتالورجيا المعادن غير الحديدية من الصناعات 
الستعاة. وتعاعف إنتاجها اكش من ١‏ مرات: كلك تاعف خجخ اتقاج 
الذهب. إلا ان حجم إنتاج الذهب الاوزبكي» كان يتم بإشرأف مباشر من موسكىء 
وقي غاية السريةء ولا يعرف حجمه الدقيق. > حتی کبار مسؤولي اوزبکستان. وظل 
الأ فلاخي ج هان الك ات 


CO O OE O 
مرة.‎ ٠,١ في حين لم ترتفع أجرة العامل إلا بنسبة‎ /۷٤ والسوفخوزات بنسبة‎ 


كانت فترة النصف الثاني من الستينات فترة عصيبة جداً بالنسبة لأوزبكستان؛ 
اذ تعرضت طشقند» في ۲١‏ ابريل ١١۹١م»‏ إلى هزة أرضية عنيفةء ألحقت خسائر 
مادية قادحة بالمدينة. آنذاك اتخذ مجلس الوزراء السوفييتى قراراً خاصاً لمساعدة 
المدينة المنكوبة وخصص مبلغاً إضافياً (۷۲ مليون روبل) لميزانية اوزبكستان لعام 
٦‏ م» كما اُسّس صندوق خاص لساعدة طشقند جُمع فيه عام ٩٦۱۹م‏ حوالى 
مختلف اتحاء الاتحاد السوفييتى» وقاموا ببناء ٠١١‏ مسكناً مساحتها 
الإجمالية۷۹۷٠‏ ١م".‏ 


ما من شك في آن اعادة اعمار طشقند بعد الزلزال المدمّرء كانت من أسطع 
صفحات اوزبكستان التاريخيةء التى ظلت عالقة فى ذاكرة الشعب الاوزبكى» 
ا ا ی کے ا وا ای راک ی ی 
الإتحاد السوفييتي سابة . ولكن من الآثار الاجتماعية الملحوظة التي تركتها الهزة 
الأرضية في عام ١١۹٠ء‏ قدوم عدد كبير من السكان من أنحاء الاتحاد السوفييتي 
كافةء ليستقروا في طشقند» وليصبحوا من سكانها الدائمين. 
1۳ 


جرت العادة» في الفترة الآخيرة» وصف سبعينات ق ١۲م‏ بأنها قترة الركود 
الاجتماعي الاقتصادي والسياسي» في الاتحاد السوفييتي السابق. ولكن رغم ذلك 
وبحسب الاحصائيات السوفييتية» لم يرتفع دخل أوزبكستان خلال الخطة 
الخمسية التاسعة (۱۹۷۱- )٠۱۹۷١‏ إلا بنسبة <۲١‏ لا آكثر. وفي عام ۱۹۷۰ء كان 
حجم الدخل الوطني يعادل ۸,۷ مليارات روبل؛ وتجلت في أوزبكستان»ء سلبيات 
الاتحاد السوفييتي السابق الاجتماعية الاقتصادية كلّها. 


م الميزة الخاصة (بالمقارنة مع الجمهوريات الأخرى) للتطوّر الاجتماعي 
الاقتصادي في السبعينات» فظلّت منحصرة في تركيز الاهتمام على زراعة القطنء 
وتحسين مكننة الزراعة» وبالدرجة الاولى زراعة القطنء» اذ استلم القطاع الزراعي. 
في اوزبکستان» خلال الفترة من عام ۱۹۷۱ ٥۱۹۷ء ۸٦,۷‏ الف جرار زراعي» . 
واكثر من ۲١‏ الف حالجة قطنء وحوالي ۲۸ الف شاحنة. وازداد إنتاج القطن الخامء 
ليجاوز الخمسة ملايين. إلا أن ذلك جرى على حساب الاستغلال القاسيء للموارد ٠‏ 
الطبيعية و البشرية في اوزبكستان. وازدادت الامكانيات والظروف, التي تساعد ‏ 
على ظهور العديد من الظواهر السلبيةء اجتماعياً وبيئياً وسياسياً واقتصادياً. وآذى 
الضغط المستمر للمركزء الذي ما فتى يطالب بزيادة إنتاج القطن مهما كان الثمنء الى ' 
تحول العبارة التي كانت رائجة في آوزبكستان: «القطن - رمز اعتزاز أوزبكستان» 
إلى : «القطن - مصيبة اوزبكستان العامة». وكان ذلك يتطلب عمل السكان البالغين 
جميعاًء ويستهلك الكثير من الموارد الطبيعية والمائية. إلا أن الملايين المتزايدة من 
أطنان القطنء لم تود الى تحسين الأوضاع المادية والمعيشية في الأرياف» ما ترك 
انطباعاً سيئًاً في وعي الجماهير» وازدياداً في الاستياءء والسخط الخفي على 
aR O SL E a‏ 

امتا النصف الثاني من سبعينات ق >۲١‏ بحصول تقدم في ميدان الصناعة. 
فازداد حجم الانتاج الصناعي في عام ۱۹۷۹م بنسبة ١‏ ۲/, بالمقارنة مع ماكان عليه 
في عام ١۹۷١‏ م. ومن الأحداث المهمة في تلك الفترةء افتتاح مترو طشقند في عام 
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۷ الذي كان الاول من نوعه في آسيا الوسطى. أما أهم احداث تلك الفترة في 
المجال السياسي» فهو تبني الدستور الاوزبكي الجديد في عام .١۹۷۸‏ 

كانت الثمانينات مرحلة مفعمة بالتناقضات الاجتماعية السياسية. إذ تركت 
وفاة ل. إ. بريجنيف» والصراعات السياسية على السلطة فى الاتحاد السوفييتى 
قار هاا اة فلن الحاة السعاسة فى ار وناراد لاوا خد هة 
وفاة شرف رشيدوف (السكرتير الاول للحزب الشيوعي الاوزبكي) في شهر 
نوقمبر عام ۱۹۸۳. وفي اواسط ثمانینات ق ٣۰‏ م» أثيرت ضجة كبيرة عرفت 
بضجة قطن اوزبکستان . 

وبناء على جهود المركز السابق» تضرر عدد كبير من الناس الأبرياء من جراء 
هذه الضجة المصطنعة» في حين قامت موسكى بمكافاة رجال التحقيق الذين 
ارسلتهم إلى أوزبكستان» للتحقيق في قضية القطن. .. وأدى ذلك كله الى اضطراب 
وقلق شديدين في المجتمع» ما ئر تأثيرا سلبيا في الحياة الاجتماعية السياسية. 


أما القادة الاوزبك الذين خلفوا رشيدوف» فأظهروا أنفسهم رجالا عديمي 
الارادةء لا رأي لهم فيما يجري في آوزبكستان. وقد استمر الوضع على هذا النحوء 
حتى بعد إعلان سياسة البيريسترويكا (إعادة البناء) لميخائيل غورباتشيف في شهر 
ابریل ١۱۹۸ء‏ وحتى مجيء الزعيم السياسي الجديد الأوزبكي إسلام كريموف» 
إلى السلطة عام ١۹۸٩۹‏ م. 


£\° 


الفحل الخامس عشر 


أو زبكستان امستةاة 


استلم الزعيم السياسي الجديد زمام السلطة في أوزبكستان السوفييتية 
E‏ و کی کا ا کے 
التعقيد وتحثار غطليات أختبان سياسية صعبة. خظرا لاشاعة الديمقراطية. 
زترسيخ مبادئ التعددية وتغميقها وأتعرَير سياسة إغادة القيم القومية والروخية 
وإحيائهاء وإعادة المكانة اللائقة للإسلام فى الحياة الاجتماعية الثقافية» والسعى 
لإخناء التقالية القومة الحريقة لنظام الذولة: الى الغيت هند قوط نشا الوس 
تحت استعمار الامبراطورية الروسية ااا وتجدر الاشارة الى ان العمليات 
لكر رة افا اتك ترىئ احا يعوا ال ماحل اأرساط اه وار 
على اتخاذ مواقف مختلفة بهذا الصدد. وادت محاولات المركز السابق» الذي أفلت 
نه مام الحك في أوزيكستانومقاومة بخضن القري ابسياستة الذاخليةء الى 
ظهور أزمة سياسية تجلت في الإخلال بالوفاق القومي. إذ جرت في اوزبكستان. 
حيث يعيش ممثلو عشرات القوميات والشعوب بوفاق ووئام جنباً إلى جنب» ومنذ 
غابر القرون» اشتباكات دموية ذات طابع قوميء اثارتها بعض القوى السياسية 
العارضة. نذكر من هذه الاشتباكات تلك التي جرت عام ٠۹۹۰-۱۹۸۹‏ فى وداي 
فرغانة وبعض نواحي طشقند. إلا انها شكلت خطوات صعبة نحو الاستقلال 
السياسيء تطلبت دهاء وحكمةء وحلولاً ناجحة من الزعيم الجديد للجمهورية 
الاوزبكيةء وتطلبت بالدرجة الأولى شجاعة وجرأة سياسية. 
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ات جرا اا ووا ی ا ول ن 
تسات القن > م فان الزغيم الأوزيكي:إسلاح كريموؤف يتمكخ بهد امات 
والميزات كاقة. 

ولعل أهم المساتل الملحة التي واجهتها اوزبکستان عام ۱۹۸۹ء كانت تكمن في 
كوو اة الل كات ال وان الا اغى و لاسي و ل ا ية ازم 
العلاقات بين القوميات. وتطلّب الأمرٌ العمل في ظروف كانت في غاية التعقيدء حيث 
القت الستاسية اة و اة الكمريى ف الم وور هدد هن الخركاة 
RENE EN E‏ و ان لك کله انی ھر رھد ن 
العراقيل والصعوبات آمام التدابير العملية الرامية إلى إحلال الاستقرار السياسي 
الذاخلى: إلا أن التذابين الحكمة الخارمة التي اتحذت فى الفترة ما بين التصف 
الٹانی من عام ۱۹۸۹ والنصف الاول من عام ۱۹۹۰ء اعطت ثمارها رغم كل ما 
ذكرناه آنفاء ورغم العوامل الأخرىء الموضوعية منها ىغير المىوضوعية. واستطاعت 
اوزبكستان القضاء كلياً على موجة العنف» وعادت العلاقات بين القوميات المختلفة 
تدريجاً الى مجاريها الطبيعيةء وانخفضت نسبة المهاجرين من اوزبكستان» ومن 
متهم مى الننكان التاطقين باللغة الرئسة. 

على لئم آمذاتة اة الجاكة قى اوزتكمان في خهابة الخانات 
وبداية التسعينات باكتسابها صبغة سياسية شملت التطورات الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية. ورغم ظهور مختلف الحركات والمنظمات الاجتماعية 
الشياسية ذات الاهذاف والاتجاهات المخظفة التخاقضةء ورغم احتؤاء صفوقها 
اعدو د اغ ع و 9 فا الرکیشی کان کین ف 
الاستقلال التام لاوزبكستان سياسباً واقتصادياً. فقدمت اقتراحات بإلغاء 
الاقتصار على زراعة القطن في اوزبكستان دون المحاصيل الزراعية الأخرى. 
فاد ر ارال و كاف وت الف ف اة ارال جحل لصاون الشخةة: 
رالرسساة الواقة ,ضفن اذراضي الاوزبكةة والخاكة شرف مو سكو 
ی ی کی ال وک ن الان اوق وو 
الل الوروك اة الرس لكر و غيرها ن الاق اخات 
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وکان یوم ۲٢‏ اکتوبر ۱۹۸۹م يوماً مشهوداً في تاریخ اوزبکستان» إِذ أعلن في 
ذلك اليوم قرار اصبحت بموجبه اللغة الاوزبكية اللغة الرسمية لاوزبكستان. 
ك و ی ا 
الظروف المؤاتية لذلك» وفي ۲٤‏ مارس ی ا 
لاول مرة في تاريخ اوزبكستان» واختير إسلام كريموف لهذا المنصب. وراحت 
القيادة الاو E‏ في نشاطاتها الفعلية» تولي مزيداً من الاهتمام لإحياء القيم 
ا ا ضمنها القيم الاسلامية والعودة إلى هذه القيم. وهكذاء 
صدر في ۲ پونيو ۱۹۹۰م مرسوم رئاسي» ينص على تنظيم سفر الحجاج إلى 
الاراضى المقدسة لاداء فريضة الحج»ء وفى ۲١‏ يونيو من العام المذكور اعتبر «عيد 
الاضحى» عیدا رسمیاً فی البلاد. و اتخذت خطوات حاسمة تخي الاأننتقلال 
السياسي: ٠‏ 


ففي ۲۰ يوليو ١۱۹۹۰‏ أعلن استقلال اوزبكستان السوفييتيةء وبذلت جهود 
وعاان الاتلان السياسي الا ور كيان وخرىهها م انان 
السوفييتي . وجاء بيان مجلس السوفييت الأعلى لجمهورية اوزبكستان الصادر في 
أغسطس ١۹۹١ء‏ الذي اعلن الاستقلال التام للبلادء واعتبار الاول من شهر 
سبتمبر يوم استقلال جمهورية أوزبكستان» خطوة تاريخية هامة» وتتويجاً لهذه 
الجهود كافة. 

وكانت المصادقة على المبادئ الاساسية للديمقراطية وسياسية التعددية 
الحزبية» من أهم الاتجاهات قى الحياة السياسية الداخلية. إذ جرت - للمرة الأولى 
فی تاریخ البلاد - انتخابات ر مباشرة مبنية على فبدآالمنافسة» واسفرت هذه 
الا اه اي جرت ف ا سو 5 کن قى الست اسلا روف 
الذي نال ۸ من الاصوات. على منافسه الشاعر محمد صالح» الذي لم ينل سوى 
۳ / من الأصوات . 
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دولهة مستقلة ذات سيادة. 


6 ى لى أخد ان اوزيكستان» دات الطاقات اليشرة الهاظة والشروات 
الطبيعية الضخمة» ظلت مصدر خامات للمناطق المركزية من الاتحاد السوقييتى. 
المتطؤرة صناعياً. وكان لابد لاوزبكستان من التخلص من المخلفات العديدة التي 
ووكها عن التطام افطر فيي الاك اللأمخدودة للبو ليسا لاام كاف 
اختکا نما نظن لها فط کان جحو ل تون تور ووخ افش كفك التبخل السافر 
لأجهزة السلطة فى الشؤون المالية ونظام القروض والاعتمادات المالية وفي 
الشؤون الاقتصادية لمؤسسات ادارة الأعمال» واحتكار الدولة المطلق النشاطات 
الاقتصادية الخارجية» وضعف البنية التحتية للاقتصاد» والتفاوت الكبير بين 
المأسسات الصناعية والانتاج الزراعى. الأمر الذي لا يتماشى مع ما يتطلبه التطور 
EEE‏ 

بعد نيل الاستقلال» برزت آمام اوزبكستان مهمة عسيرة تكمن في تنظيم 
علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية مع البلدان الأجنبية. وكانت الصعوبة 
الرئيسية هنا تنحصر في كيفية ايجاد الحل الوسط, الذي يوفر جذب التكنولىجيا 
ورؤوس الاموال من البلدان المتطورةء وتهيئة الظروف للتطور الطبيعي على الصعد 
الستافة .والاقتضادية :والفلسة والتقافىة المماشاة أعضاء الأسرة الدؤلية: 
وبالدرجة الاولى توثيق الروابط مع البلدان الاسلامية التي تمت اليها اوزبكستان 
بصلات كثيرة وقواسم مشتركة تاريخياً وثقافياً وروحياً ودينياً. 

كانت معالجة جميع هذه المهمات المختلفةء تتطلب خطوات حاسمة حكيمة. ففي 
ميدان بناء الدولة» عرضت» اولاًء فكرة إقامة دولة الشرعية المبنية على الأسس 
الديمقراطية؛ وإيجاد جهاز رقابة حقيقية شعبية يعمل دون عراقيل» ويشرف على 
غفل ي و ا و و ف ا کک ا 
وتنفيذية وقضائيةء وتأسيس برلان يضم نواباً محترفين» واقرار الادارة الرئاسية 
للبلاد (أي التي يديرها رئيس الجمهورية)ء واجراء الانتخابات النيابية والرئاسيةء 
E ANSON CANCE‏ 
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وعلى العموح» فقد جرى عرض لبادئ الاسلوب الخاص ببناء المجتمع الجديد 
في کتاب الرئيس الاوزبكي اسلام كريموف: «اوزبكستان واسلوبها الخاص في 
الانتقال الى الاقتصاد الحر». ويكمن جوهره الاساسى فى ضرورة التقيد بخمسة 
a‏ 

)١‏ جعل العلاقات الاقتصادية الداخلية والخارجية فوق المصالح الايديولوجية. 


)٢‏ الدولة. هي المصلح الاساسيء» أي انها هى التى تحدد الاتجاهات ذات الاولوية 
)٣‏ سيادة القانون فى الحياة الاجتماعية السياسية. 
)٤‏ الضمان الاجتماعى الجيد لشرائح الشعب ذات المداخيل المحدودة. 


© الانتقال المرحلي الى الاقتصاد الحر. وتجدر الاشارة الى انه لدى اعداد 
برنامج التطور الاجتماعي السياسي والاقتصادي لاوزبكستان المستقلة والمبني 
على المبادئ الخمسة الآنف ذکرهاء أخذ في الاعتبار تجارب الدول المتطورة والميزات 
الاجتماعية الاقتصادية لاوزبكستان. واثبتت تجارب النصف الاول من التسعينات 
مصداقية هذه المبادئ الخمسةء وبفضلها انضمت اوزبكستان الى الأسرة الدوليةء اذ 
'اعترفت بها - حتى نهاية عام ۱۹۹۱ عشرات الدول من ضمنها: تركياء جمهورية 
مصر العربيةء الولايات المتحدة اليابان. جمهورية ايران الاسلاميةء جمهورية. 
کورياء» وغيرها من الدول. وفي العام ۱۹۹۲ء انضمت اوزبكستان الى المنظمات 
الدولية المرموقة سياسا اق مثل الأمم المتحدة» اليونيسكو. اتفاقية 
هيلسثكي» الصندوق الدولىء» البنك الدولى للانشاء والتعمير وغيرها من المنظمات. 
وكان عدد الدول المعترفة باوزبكستان عشية الذكرى السنوية الاولى لاستقلالها قد 
جاوز ال ٠٠١‏ دولة. وحتى شهر يونيو ۱۹۹۳ء قارب هذا العدد ال١٠١٠١‏ دولةء 
وأقامت علاقات دبلوماسية مع ٦ ٠‏ دولة منها. وهكذا اصبحت اوزبكستان دولة ذات 
کن اول کک کا ا 

يعتبر التطور الاجتماعي السياسي والاقتصادي لاوزبكستان بعد استقلالها 
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اوزيكستان» ذات الحضارة العريقة التى أسهمت بقسط وافر فى الحضارة 
البشريةء تتمتع اليوم بكامل المقومات الروحية الثقافية والطبيعية الاقتصادية» مما 
یبشرها بمستقبل مشرق باهر وعظیم. 

أهم الاحداث التي تلت الاستقلال 

۱/ آغسطس/ ١۹۹۱‏ اعلان بيان مجلس السوفييت الاعلى الاوزبكي الذي 
نص على استقلال اوزبكستانء والمصادقة على قانون اوزبكستان بشأن مبادئ 
استقلال الدؤلة» اعتبار الاول من سبتمبر يوم عيد استقلال اوزبكستان. 
الشيوعي على اجهزة السلطة الحكومية وادارات التعليم وأجهزته. 


۲٣/اکتوبر/‏ ۱۹۹۱ - زيارة رئيس جمهورية قبرص السيد غيورغيس 


۸/نوفمبر/ ۱۹۹١‏ - قانون جمهورية اوزبكستان باتخان العلم الوطني 
للدولة. ۰ 


۱۹-٩‏ دیسمبر/ ۹۹۱٠-زيارة‏ الرئيس الاوزبكي الى تركيا. 

٠‏ ۔ ديسمبر/ ۱۹۹١‏ - جرت الانتخابات الرئاسية الاولى المبنية على مبدا 
المنافسة» صوت فيها ٠٠٤ , ۲۳١‏ , ۸ نسمة او ۸٦٠.‏ لصالح .١‏ ع. كريموف» 
و ٠,۲۲٠,٤۷٤‏ نسمة (١و )/٠١,١‏ لمنافسه السيد محمد صالح. انتخاب .١‏ ع. 
كريموف اول رئيس لجمهورية اوزبكستان المستقلة. 

۱ آاغسطس ۔ ۳١‏ دیسمبر ۱۹۹۱-کانت ترکیاء جور جیاء سویسراء منغولیاء 
ليتوانياء رومانياء جمهورية مصر العربيةء الولايات المتحدة الأميركيةء اليابانء 
جمهورية كورياء جمهورية ايران الاسلاميةء والجزائر» من اوائل الدول التي 
عرفت املال او ركان ٠‏ 


{YY 


1 قبرایر/ ۱۹۹۲ - وقعت اوزبكستان على الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن 
والتعاون في اوروبا (اتفاقية هيلسنكي). 

۲ مارس/ ۱۹۹۲- قبول اوزبكستان في عضوية الأمم المتحدة. 

۲ ۔ ٤‏ ۱/مارس/ ۱۹۹۲ - قيام الرئيس الاوزبكي اسلام كريموف بزيارة 
رسمية الى جمهورية الصين الشعبية. 
٠‏ /مارس/ ۱۹۹۲ - اقامة علاقات دبلوماسية بين اوزبكستان وروسيا 


الفيدرالية. 

۷ مارس/ ۱۹۹۲ - صدور مرسوم رئاسي باعلان «عيد الفطر» عطلة 
رسمیه. 

۱- ۱۲/ابریل/ ١۹۹١‏ - قيام الرئيس الاوزبكي بزيارة رسمية الى المملكة 
العربية السعودية. 


۷- ۲۸/اہریل/ ۱۹۹۲ - قيام رئيس الوزراء التركي السيد سليمان ديميريل 
بزيارة رسمية الى اوزبكستان . ۰ 

ا اور یکی با 6 وس الى کل من 
کور اھا واوا 

۲٢ ۷‏ یونیو/ ۱۹۹۲ - قیام رئيس الوزراء الباکستاني محمد نواز شريف 
بزيارة رسمية الى اوزبكستان . 

یونیو - سبتمبر/ ١۱۹۹۲‏ - انضمت اوزبكستان الى عضوية عدد من المنظمات 
المالية الاقتصادية العالمية الكبيرة مثل: الصندوق الدؤلي» البنك الدولي للانشاء 


والتغمو ىال 
۲۰-۸/ سبتمبر/ -٠۹۹۲‏ قيام الرئيس الاوزبكي كريموف بزيارة عمل الى 
النمسا. 
حتی ١/سبتمبر/ -٠۹۹۲‏ بلغ عدد الدول المعترفة باستقلال اوزبكستان اكثر 
من ١۲١‏ دولة. 


{YY 


TT 


٣۳‏ ١۱/اکتوبر/‏ ۱۹۹۲ - قيام الرئيس الافغاني برهان الدين رباني بزيارة 


۳۷-۸ / اکتوبر/ ۹۹۲١-قيام‏ الرئيس الاوزبكي كريموف بزيارة رسمية الى 
ترکیا. ١‏ 


۲١ ٤‏ / نوفمبر/ ۱۹۹۲ - قیام الرئيس الاوزبكي كريموف بزيارة رسمية 
الى ايران . 


۸ دیسمبر/ ۱۹۹۲ - تبذ تبني الدستور الاوزبكي . 


رة الى جمهورية مضو الشريية: 
/١‏ مارس - ۲ ابریل/ ١۹۹۲‏ قيا رئيس الوزراء الماليزي مهاتهير ين محمد 
بزيارة رسمية الى۔اوزبكستان . 


ا رن کی کرک ال ررغ اوا 


۳۰-۷ /ابریل/ ۹۹۲١-قيام‏ الرثيس الاوزبكي كريموف بزيارة رسفية الى 
المانيا الاتحادية. 


حتی يونیو / ۱۹۹۲ - اعترفت باستقلال اوزبکستان حوالي ۱١١‏ دولة. و٠٠‏ 
منها اقامت علاقات دبلوماسية مع اوزبکستان. 


G4 


-قيام الرئيس كريموف بزيارة رسمية الى المملكة الهولندية. 


۸ سبتمبر/ ١۹۹۳‏ - القى الرئيس الاوزبكى كريموف كلمة فى الدورة ال 


۱۹-۸ /اکتوبر /۱۹۹۲۳-قیام الرئیس الایرانی على اكبر هاشمي رفسنجاني 
بزيارة رسمية الى اوزبكستان. 


۷ _ ۳۰ /اکتوبر/ ۱۹۹۳ - قيام الرئيس الاوزبكي ا. ع. كريموف بزيارة . 
نش الى قرسا 


۲١ - ٢‏ /نوفمبر/ ۱۹۹۳ - قيام الرئيس الاوزبكي اسلام کريموف بزيارة 
وة ال کمن واا اير الان 


ی کی کز و ف ا م 
الهند. 

O E N A EOE 
. الى اوزبکستان‎ 


اليابان. 


٣ - ٤‏ /يونیو/ -١۱۹۹ ٤‏ قيام رئيس جمهورية كوريا السيد كيم ين سام بزيارة 
OS E‏ 


لرن الا کی کویمو ت برو رة وي الي 
ترکیا. 


- 


{Yo 


2 ا كن هة التهر ير الف التي ا 
عرفات بزيارة رسمية الى اوزبكستان . 


فيلغيلم هويكه بزيارة رسمية لاوزبکستان. 
۲٢-۲٤‏ /اكتوبر/ ٤‏ ١۹۹١-قيام‏ الرئيس الاوزبكي كريموف بزيارة رسمية الى 
۱- ۱۲/ینایر / -٠۹۹١‏ قيام الرئيس الاوزبكي كريموف بزيارة رسمية الى 
بولندا. 


٩‏ -۱۷/ قبرایر/ -١۹۹ ١‏ قيام الرئيس الاوزبكي كريموف بزيارة رسمية الى 
جمهورية كو ريا. 


١۹١١ /لیربا/١‎ ١ -۷‏ - قيام الرئيس الاندونيسي سوهارتو بزيارة رسمية 
الى اور نکستان. 
رسمية الى اوزبكستان . 
۲ - ۲۲ /مایو/ ٠۹۹١١‏ - قيام رئيسة وزراء باكستان السيدة بنازير بوتو 
١‏ نوفمبر/ ١۹١١‏ - قيام رئيسة وزراء باكستان السيدة بنازير بوتو بزيارة 
١۹۹٠١ /ربمفون/١ ١ - ٤‏ - قيام الرئيس الاوزبكي كريموف بزيارة رسمية . 
الى المانيا الاتحادية. ۰ ۰ 
سبتمبر ۱۹۹۱/ دیسمبر :۱۹۹٩‏ 


£“ 


صدور وتنفيذ عشرات المراسيم والقوانين الاوزبكية المتعلقة بأهم القضايا 
الاقتصاديةء ومن ضمنها: الخصخصةء قانون الاراضىء» الشركات المساهمة؛ توقيع 
اتفاقيات تجارية اقتصادية وثقافية مع ا العالم؛ صدور مراسيم 
وقرارات لتوفير الضمان الاجتماعي للمعوقين وذوي المداخيل المحدودةء والأسر 
الكبيرةء وما إلى ذلك. 
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- زادینبروفسکي. ي.أ. الثقافة الزراعية القديمة في فرغانةء - «مواد ودراسات في علوم 
الآثار السوفيتية »» العدد «۱۱۸»» موسکو -لینینغراد» - .١۹٦۲‏ 
آكاديمية العلوم الكازاخية السوقييتية»» ۰ ٩۹۰١ء‏ العدد«۸». 

- إينوسترانتسوف. ك. أ. الهون والغون» لینينغراد» .٠۹۲١‏ تاريخ اوزبكستان 


السوقييتية › المجلد »١«‏ منذ القرون السحيقة حتی اواسط ق ۱۹ م» طشقند. .١۹٩۷‏ 


{o 


- كابانوف. س. ك. معطيات علم الآثار بشأن التاريخ العرقى لسغد الجنوبية ق۔ ق ٣‏ ٤ء‏ 
سوفیتسکایا آر کیو لو جیا»» >١ ٥‏ العدد «ا». 


- كابائنوف. س. ك. ثقافة المستوطنات الريفية في سغد الجنوبية ق. ق ۲ - ٤م»‏ طشقند 
1 


لوشو كى 


- کلباشتورني. س. غ مواطن الكانغيوي في النصوص الأو ر خانية» «سوفيتسكايا 
اٹنوغرافیا»» ۰۱٩١ء‏ العدد «۳». 


-كوقالیق. س.۱. الاسکندر المقدونی» لینینغرادء ٠۱۹۰٥۷‏ 
-ليقينا. ل.م. الخزافة في اسفل واواسط حوض سرداريا في ق ا مء موسکو» ۱۹۷۱. 


ت ليىتفىنسكى. ب. أ. المقبرة الجونذية القديمة وبعض جوانب قضايا الكانغيوى - 
«سوفیتسکایا ارخیولی جیا»» ۷ ١ء‏ العدد «»۔ 


-لبتفينسكى. ب. أ. قارن الكانغيو - سرماتي (العلاقات التاريخية الثقافية بين قبائل جنوب 
روسیا وآسیا الوسطی)»› دوشانبیه» ۱۹۹۸. 

- ليتفينسكي.ب. أ. ادوات العمل واللوازم البيتية المكتشفة في المقابر القديمة جنوبي 
قرغانه» مو سکو› ۹1۸ 

ليتفينسكي. ب. أ. قضايا تاريخ شعوب فرغانة في الماضي السحيق والقرون الوسطىء 


لحتفينسكي.ب. أ. ساكيْو ما وراء سغد» «مؤلفات اكاديمية العلوم الطاجيكية السوقيتية»» 
الاصدار «* <Y‏ ستالین آیاد» ۹1۰ 5 


-لیرخ. د. إ. نقود بخار - خودات» «مؤلفات القسم الشرقى لدى جمعية الآثار الاميراطورية 
الروسية»» ج« « »> مكتية سمرقند العامةء NYA‏ 


e۳٦ 


- مانديلشنام. أ. م. مواد حول الاستعراض التاريخي الجغرافى البامير والمناطق المحيطة ` 
بها منذ العصور القديمة وحتی ق ۰ ۱م › دوشانبیه» ۰۷ ۱۹. 


- ماسون. ف. ٠‏ @. . الثقاقة الزراعية القديمة قي مارغیان» «مواد ودراساٹ في .علم الآثار ر 
السوشيتية» العدد OV (Vf‏ \. 


-ماسون.م.!. آخانغاران. دراسات آثرية - طبوغرافية؛ طشقند. ۱۹۰۲۳ 

- ماسون. م. !. مسألة الحدود الشمالية لدولة «الكوشانيين العظام»» «العلوم الاجتماعية فى 
وزد بکستان»» ۰ ١ ٦‏ العدد «۸»۔ 

- ماسون. م. إ. ماضي طشقند أزفيستيا أكاديمية العلوم الأوزبكية السوشيتية ٠۹٥٤‏ 
العدد «؟». 

-ماسون. ف. م. رومودین. ف. أ. تاریخ افغانستان المجلد «۱» موسکی. ۱۹٩1٤‏ 


-اوبولدویقا. ت. غ. تلال القبور القديمة في كاوتشي ي والثقاقة الجوذيةء معلومات موجزة 
عن التقارير والدراسات الميدانية مهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم السوشيبتية. 
الاصدار ٤۸ >»۲ ٣‏ ۱۹۔ 


-اوشانين. ل. ف. التكوين الأنتروبولوجي لسكان آسيا الوسطىء وإثنولوجيا شعوبها في 
ثلاث اجزاء. يریغان» ۷ .۱۹٥۸-۱۹‏ 

- بوغليوفسكايا. ن. ف. بيزنطية على الطرق المؤدية الى الهند. من تاريخ تجارة بيزنطية ٠‏ 

تاريخ ايران في العصور القديمة حتى نهاية ق -۸م» لینینغراد. ۵۸ .٠۹‏ 

- بوغاتشينكوفا. غ. أ. خالتشايان. قضية الثقافة الفنية في بقتيريا الشماليةء طشقند. 
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- رايفسكي. د: س. نبذة عن عقائد القبائل السقيتية - الساكية» موسکی» ٠١۹۷۷‏ 


eV 


- ريفتين. ب. ل. من تاريخ علاقات آسيا الوسطى الثقافية مع الصين (ق ۲ ق. م-ق - ۸م). 


«قضية الاستشراق» *- ٩٦‏ ١ء‏ العدد «©». 
- الجامع السغدي. كتاب يضم مقالات عن الآثار المتعلقة بلغة وثقافة السغديين» والتى تم 
تر عاف جاو ا و ا ) 
-نبذة عن إتنوغرافيا آسيا الوسشطى› الاصدار « » موسکو 1A0‏ 


- ستاشنوکی. فب. ي حول الحدود الشمالية لدولة الكوشانيينء «مخبر التاريخ القديم»» 
١ ۱‏ >الاصدار .»١«‏ 


- تولستوف. س. ب. خوارزم القديمة» موسکكیء AEA‏ 
- تولستوف. س.ب. فى اثر الحضارة الخوارزمية القديمة» موسکی؛ لینینغرادء .٠۹٤۸‏ 


- تولستوف. س. ب. وإيتيذا.م. آ. ساكيو الحوض السفلي لنهر سرداريا (بناء على مواد 
تاغیسکین)» «علم الآثار السوقييتيةء سو قیتسکایا آرکیولو جیا »> ٩۹٦۰۲۱‏ ۱ العدد «۲» 


ترق ف افا قن الو قائن التقري .ىسك لتر ١۹‏ 
تريقير. ك. ف. الاسكندر الكبير فى سعل› «مخبر التاريخ القديم»» ٩ ٤۹‏ ١ء‏ العحدد ,»ٗ٤«‏ 


للفن وعلم الآثار الایرانی» تقاریر» لینینغراد» سېتمبر ۱۹۳۰١‏ موسكوء لینینقراد» .١١۹۲۳۹‏ 


- اومتباکوق. م إ. القطية الطخارستانيةء ‏ «سوفيتسكايا اثذوغرافيا» الاصدار« ١‏ ۷»» 
NEY‏ 


دكن ف افر استات: كنز التفافة القية ر ع۹۹5 


شيشكان. ق. آ. فاراخشاء موسکو» ٩1۲‏ 5 


4۸ 


مراجع الفصل التالت 
١-المخصادر‏ 
-ابو الفداء. تقويم (طبعة رینو و دي سلین).» ۰ ۱۸٤‏ 


- بيتشورين. مجموعة المعومات (الطبعة الثانية)ء-ن. ي. بيتشورين (تشاكينف). مجموعة 
المعلومات عن شعوب آسيا الوسطى في الماضي القديم. راجع النص» كتب المقالة الافتتاحية 
والتعلیق |. ن. بیرنشتام و ن. ف. کیونیر المجلدات ۲-١‏ موسکو -لینینغراد, ۱۹۰۳-۱۹۰۰ 


ے غارديزي (ملخص ف. فک. بارتولد» د مقتیسات من مۇلفات غارديزي «زین الاخبار» 
المؤلف» المجلد«۸»»ء موسکو› ۷۲ص ۲۳ 1۲ 


باجینوف» طشقند. ۰ ٤‏ ۱۹. 


ابن الاثير (طبعه۔ ورنبیرغ)» .۱۸۷1-۱۸١۱‏ 
-الاسطخري (طبعة دي جويه)» ` AV‏ 
كتاب العم كوركوتا (ترجمة .ف. ف. بارتولد» الطبعة الثانية)ء - كتاب العم كوركوتا. الملحمة 


الأوغوزية البطولية. ترجمة. ف. ف. بارتولد. آعدّ الطبعةء ا. ن. كونونوف» موشكى - لينينغراد. 
۲ 


-کوتادغو بیليك (طبعة رادلوف). ۰۱۹۰۰۱۸۹۱ ۱۹۱ 
- المسعودي. مروج الذهب (طبعة باربيه دي مینارا)» .١۱۸۷۷-۱۸٩۱‏ 


الرحمنوف. طشقند. ۱۹1۲۳-۱۹۰٦۰‏ 


-مروررودي. تاریخ (طبعة-د. روسا). ۱۹۲۷۰۱۲۰۱ 
-سیوآن تسزان. (ترجمة۔ بیل)» (۱ و -۹۲۱) .۱۹۰٩‏ 


- الطبري (طبعة المجلد 1-۱ ). ١۸۹۰-۱۸۷۹‏ 


£۳4 


- حدود السلام. مخطوطة تومانسكي. مع مدخل ودلیل» ف. ف. بارتولدء لينينغرادء 
- 14۹۹ 

بحوث علمية ومقالات باللغات الاوزبكية»ء الروسية والاوروبية الغربية 

- بارتولد.ف. ف. ۲ محاضرة قی تاریخ الشعوب التركية قي آسيا الوسطى» المجلد <O»‏ 
موسکو. ۱۹٦۸‏ ص ۱۹۸-۱۹. 


-بارتولد. ف. ف. تاريخ الشعوب التركية المغولية»ء المجلد »٥«‏ موسکو. ۱۹٦۸‏ ص ٠١١‏ 
۹ 


بارتولد. ف. ف. القیرغین (دراسات تاريخية)» المجلد <Y»‏ ج «»» ص OTE‏ 
- بارتولد. ف. ف دراسات جدیدة قی النقوش الأورخانيةء المجلد O»‏ موسکو» ۹A۸‏ ى 


ص ۳۷۲۸-۳۱۲ . 


- بارتولد. ف. ف. دراسات فی تاریخ سيميريتشى» المجلد »9 ج «ا»» موسکو› 4۹17 
ص ۲۲۔٦۰ ١‏ 


- بارتولد. ف. ف. المسيحية قي تركستان ما قبل العهد المغولي (حول الكتابات«او النقوش» 
السيميريتشية)» المجلد «(۹»» ج «۲»» موسکوء ۱۹٦٤‏ ص ١٣٣۲۔۲١٣‏ . ۰ 

- بيرنشتان. آ. ن. النقوش الرونية التركية القديمة من فرغانة. «النقوش والكتابات 
الشرقية»» المجلد ,۱ ۱»> ۱۹۹۲ ص 0۸-٥٤‏ . 


- فلاديميرتسوف. ب.ي. النظام الاجتماعي لدى المغول. اقطاعية المغول الرحل» لينينغرادء 
٤‏ 


غوميليف. ل. ن. الاتراك القدماءء موسکو. ١۱۹۰۹۷‏ 
سلسلة التاریخ» علم الآثار» والإثنوغرافیا»» ۰ ۱۹١‏ الاصدار ۔۳ »)۱٤(‏ ص ۹1-۸۷. 
- كلياشتورني. س. غ. الآثار الرونية لقدماء الاتراك كمصدر لتاريخ آسيا الوسطى» 
موسکوء .۱۹٩ ٤‏ 
° 


- مالوف. س۔. ی۔ آثار الكتابات التركية القديمة. تصوص ودراسات. موسکو _ لیذینغراد. 
4 


ماماتوقف نسيمخان. الخاقانية التركية. طشقند. ۱۹۹۲ 
ماسون. م. ي. بشأن تاريخ اكتشاف النقوش الرونية التركية القديمة فى آسيا الوسطى. - 
الاصدارء 1 - ۷ موسکو -لینینغراد» ۹۳۹ 1ص 0_0 5 


- ميليورانسكي. د. م. تذكار تكريماً ل «كيول - تيغين»» «النشرات الدورية لجمعية الآثار 
الروسية -القسم الشرقى»» المجلد »١ ۲١‏ مكتية سمرقند العامةء ۰ ۹ ص إ٤E\‏ 


-شانىازوف. ك. ش.الاوزىك الكرلوك (دراسات تاريخية إثنوغرافية). طشقند. ۱۹٩٤‏ . 
يازو ش.الاوزد يخي ي 


مراجع الفصل الرايع 
١-المصادر‏ 
یعقوب بن ابراهیم» بوساك» ۳۰۲ ۱! ۱۸۸٩-۱۸۸٤‏ . 


- البيروني. آثار الأجيال الماضية. طشقند. .٠١١۷‏ 


- البیرونی. الهند. طشقند» ٠۹٩۳‏ 


المراجع الروسية والأجنبية 

رداصخلا-١‎ 

-بارتولد. ف. ف. ترکستان في عهد الغزو المغولي . المجلد «۱»» موسکیء .٠۹۱۲‏ 

-بارتولد. ف. ف. حول تاريخ الفتوحات العربية في آسيا الوسطىء المجلد «۲»» الجزء »»٠«‏ 
مو سکو؛ ۱۹٦ ٤‏ ص ۳۸۰ ۔ ۳۸۷ . 

- بولغاكوف. ب. غ. المعلومات المنقولة عن الجغرافيين العرب في القترة مأ بين القرذين «۹» 
و« ۰ ۱م» عن طرق آسیا الوسطی ومدنهاء لینینغرادء ۱۹٩٤‏ . 
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- قادروفا. ت. انتفاضة الفلاحين بزعامة حمزة الخارجي في نهاية ق « ۸» ومطلع ق «۹م». 
AU ENBAR aN Î‏ ۰-۱ 

- كراتشوفسكي. أ.ي. المؤلفات العربية في الجغرافياء المؤلفات المختارةء المجلد .»٤«‏ 
موسکی» لینینغراد. ۱۹٥۷‏ 

-لیرخ. ب. أ. نقود بخار - خوداتوف» الجزء «۱۸»» مكتبة سمرقند العامة» ۱۹۰۹-۱۸۷۰ 
ض3 


- سميرنوفا۔ .١‏ إ. من تاريخ الفتوحات العربية في آسيا الوسطى. الاتفاقية المعقودة قي عام 
"AR!‏ بين القائد العربى قتيبة› وغوريك ملك سغد. «الاستشراق السو قيیتیى» ۷ ٩‏ ١ء‏ العدد >»»٣«‏ 
ص ١٣٤-۱۱۹‏ 


- ياكوبوقسكي. أ. ي. انتفاضة المقتع» حركة «ذوي الثياب البيضاء»» الاستشراق 
السو قییتی»» المجلد ٤۸ »٩5(«‏ ۱۹> ص ٤٥-۳١۹‏ . 


- جرجی زیدان. تاریخ التمدن الاسلامى»القاهرةء 1۹°۰۲ 


مراجع الفصل الخامس 

المصادر الاديية 

- ابو ربحان البدروتى. تحديد حدود الاماكن للتأكيد من المسافة بين النقاط المأهولة 
ا و 
المجلد «۳» طشقند. .١۱۹٩٣۰٩‏ 


اتفال و الف ا ماس اهفل الري با لار ج ر 


- غارديزي. (طبعة محمد ناظم) Ac j.i‏ 
-این الأثیر (طبعة تورینبیر غ). المجلد ۱۰۔۲ ۱۸۷١۹-۱۸۹۷ ۱٤۱۳۰۱‏ 


44۲ 


-ابن مسکوده (طبعة امیدروز ومارغولیوس). ۱۹۲۱. 

- ابن حوقل (طبعة دي غوي) ۱۸۷۲. 

تاريخ جمهورية اوزبكستان السوقييتية المجلد »٠«‏ منذ العصور القديمة حتى اواسط القرن 
»١ ٩ «‏ طشقند. ٦۷‏ ۱۹. 

- نظام الملوك (ترجمة - زاهودير) «سياسة - نامه». كتاب سياسة الوزير نظام الملوك (ق - 


۱ قام بترجمته والتقدیم لدراسة الاثر والتعليق عليه ب. ف. زاهودير» موسکو - لینینغراد. 
۹ ۰ 


-الطبري (طبعة دي غوي). ٦-۱‏ ۰-۱۸۷۹ ۱۸۹. 

- طبري - البلعمي. طبعة مجتبى مناوي» طهران. ١١۹٠ء‏ الترجمة الفرنسية. غ. 
زوتینبیرغ» في »٤«‏ مجلدات. 

- صنعاني (طبعة مارغولیوس). ۰۲۰۰۰۲۲ ۱۹۱۲. 

- العتبي (طبعة شبرينغير). .٠۸٤١‏ 

- حدود العالم. مخطوطة تومانسكي. المقدمة والفهرست ل ف. ف. بارتولد لينينغراد. 
-4۳. 

-اليعقوبي. تاريخ (طبعة هوتسم). ۱۸۸۳. 

المراجع بالروسية واللغات الاوروبية 

رداصحملا-١‎ 

-بارتولد .ف. ف. ترکستان في فترة الغزو المغولى, المؤلفات. المجلد «۱»» موسگیء ٠١۹٩۲‏ 


- بولاتوف. م . س تكوين الاشكال المعمارية لأضرحة السامانيين» - في كتاب «مهارة 
معماریی اوزبکستان»» طشقند» ۲ ص .۷٤- ٤°‏ 


-بولغاکوف ب. غ۔ حياة واعمال البيرونى» طشقند› ١ V۲‏ 


EF 


- غفوروف. ب. غ. اسیاب نهوض وسقوط السامانيينء «اللاستشراق السو قییتی». N oA‏ 


العدد « »١‏ ص 00_0۲ 


٠‏ دافيدوفيتش. ي۔ أ مواد تُميّة لتاريخ تطور العلاقات الإقطاعية في آسيا الوسطى ايام 
السامانيينء مؤلفات اكاديمية العلوم الطاجيكية السوفييتيةء المجلد «۲۷» » ستالینابادء .٠۹٣٤‏ 


- داقيدوقيتش . ي. أ. سامانيو فرغانة حسب المعطيات النُميّة «النقوش» الإبيغرافيا 
«الشرقية»» المجلد (۱۱» ۱۹۰٩٩‏ ص ۲٠-١۱٤‏ 


- قادروفا. ت. ثورة الفلاحين وققراء مدن ما وراء النهر في الفترة من عام °71 AN * A‏ 
«ازقيستيا اكاد يمية العلوم الاوزبكية السوشيتية»» طشقند. ۱۹٩ ٤‏ ص ۳۷ ٤٤‏ . 


«ازقيستياء اكاديمية العلوم الاوزيبكية السىقييتية»»› ۲ ١ ٩‏ العدد «ا). 
- قادروفا. ت. من تاريخ ثورات الفلاحين في ما وراء النهر وخراسان في القرن الثامن 


د مواد الدورة العلمية لاكاديمية العلوم الاوزبكية السوقيتية المكرسة للذكرى المئوية لابن 
سینا طشقند. ٥۳‏ ۱۹. 


-فنعمتوف. ن. ن. دولة السامانيين (ما وراء النهر وخراسان في القرنين التاسع والعاشر)ء 
,دوشانبیە» 1۹۷۷. 


- بريبيتكوفا. أ. م. بناية «كيرك - كيز» كنموذج للفن المعماري في القرن »٩«‏ «الآثار 
المعمارية»» موسکو؛ ٩‏ ١ء‏ العدد ٣«‏ ». 


بو غاتشىنكوقا. غ آ۔ بمناسية افتتاح ضریح عرب اتا في «تیم» - «العلوم الاجتماعية في 
اوزیکستان»» ۹71۱ ١ء‏ العدد CY»‏ 


بوغاتشینکوفا۔ غ۔ آ۔ ضریح عرب آنا (من تاریخ الهندسة المعمارية قي ما وراء النهر ق. 
ق. ۰-۹ ۱)» من کتاب «مهارة معماریي اوزبکستان»» المجلد «۲» طشقند. ۱۹1۲ ص ١‏ -۱۷. 


£ 


-دیمبل۔ آ.!. ضریح اسماعیل السامانى» «الفن المعمارى السو قییتی»» ۹۳7 ١ء‏ العدد «۹». 

- سيمينوف. أ. أ. حول مسالة اصل السامانيينء - في كتاب «مؤلفات اكاديمية العلوم 
الطاجيكية السو قييتيةء المجئد «۷»» ستاليتابادء Ao‏ ` 

-فراي. ل“ الترات الایرانی» موسكوء VY‏ \. 


- یوشکیفیتش۔ أ. ب. تاریخ الریاضیات فی منتصف القرن» موسکو. .۱۹٩۱‏ 


رداصخمللا-١‎ 

- ايو القضل الببهقى «تاریخ مسعود »> ١١٤١-٠‏ .مقالة افتتاحية » ترجمة وتعليق آ, 
ك رین الطيهة القانة وگ ۹۹554 

د غاردیزي (طبعة قزوين). «کتاب زين الأخبار». هذه مقدمة الاستان اللعظم ميرزا محمد 
خان القزوینی» طهران ٩‏ ۲۳۱ ۱ !۱۹۲۳۷۱ . 

-ابن الاثیر (طبعة تورنبیرغ). .۱۸۷٦-۱۸٩۱‏ 

-ابن حرداد بيك (طبعة دي غوي). .۱۸۸٩۹‏ 

- میرخاوند (طبعة طهران)»ء «تاریخ روضة الصغفاع»» المجلد ۱ کر ° طهران› YY:‏ س 
.\AoV_\AOTINYVE‏ 

نرشخي (طبعة بخاری). «تاریخ بخاری»» بخاری» ۲ ۱. نظامي عروضي السمرقندي . 

- نظام الملوك. «سياسة تامة» كتاب عن حكم وزير القرن »١١«‏ نظام الملوك» الترجمة ومقدمة 
اة الات و الىق 3 a age‏ 

-العتبي (طبعة شبرینغیر). ٠۸٤١‏ 


{40 


المراجع بالروسية واللغات الأوروبية 
١-اللمخصادر‏ 
-آغاجانوف. س. غ. دراسات في تاریخ الآوغوز والتركمان في آسیا الوسطی ق. ق. ١١‏ 

۸ اشخباد. .۱۹٦۸۹‏ 
- أغديغا. أ. أ وباتسيفيتش. غ. !إ. من تاريخ المستوطنات والمدن المتحضرة قي جنوب 
كازاخستان» «مؤلفات معهد تاريخ الآثار والاثنوغرافيا التابع لأكاديمية العلوم الكازاخية 

السو قيیتية»» ۵۸ ٩‏ ١ء‏ المجلد «(۵»› ص ۲٣۹-۳‏ . 

اكيشيقف. خ. أ» بيتاكوف. ك. م. أعمال بعثة سيميريتشى الكشفية» فى كتاب «الاكتشاقات 
الأثرية» فی عام ۱۹۷۷ موسکو» ۹۷۸ >١‏ ص ° . 
فى مجموعة «تاریخ الثقافة المادية الاوزبكية»» طشقند» ۹٦۲‏ ١ء‏ الاصدار »»٣«‏ ص ۸۷ .١١٠١‏ 


ارتو ق ن وات عن اجنام و لدج القاقل وال قوب الو كةو لىماك غق 
عددهم» «البلاد الحية»»ء السنة السادسةء 7 الاصدار ۳-٤ص ٤01-۲۷۷‏ . 

-بيناكوف. ك. م. عدد السكان الحضر في وادي «ايلي» في القرون الوسطى» في كتاب «قی 
عمق العصور»» آلا - آتاء ٤۷ص‏ ۰_۱۸۸ و 


آكاد يمية العلوم الكازاخية السو قييتية. سلسلة العلوم الاجتماعية» آلما - آتاء ٦۹۱١ء‏ العدد «۲»» ص 
.AE_VYT‏ 


-بارتولد. ف. ف. بالاساغون› «المؤلفات»» المجلد «F»‏ موسکو ٥٦۱۹:ص ٣٥۹۷_٣۹٣١‏ 


-بارتولد. ف. ف بوغرا- خان» «المؤلفات»»ء المجلد <Y»‏ ج «٣»ء‏ موسکو» NAE‏ ص 0 


-بارتولد. ف۔ ف۔ بوری - تیغین» «المۇلغات»› المجلد »»٣«‏ ج »»٣«‏ موسکو ١ A1٤‏ ص ٣‏ إ0 


ONE 


«۵» موسکو. ۱۹1۸ ص ۱۹۔۱۹۲ 


-بارتولد. ف. ف. الایلخانیون «المؤلقات»» المجلد ١‏ ج »۷٣«‏ موسکو» A1‏ ص 0۹ 
0° 


. بارتولد. ف. ق ن - ويستوف. مدونات عن اجناس وسلالات القبائل والشعوب 
التركية ومعلومات عن عددهم (نسخة منقحة)»- المؤلفات» المجلد »»٥(«‏ موسکو. ۱۹٦۸‏ ص ۲٦٦١‏ - 
۹ 


-بارتولد. ف. ف. دراسات في تاریخ سيميريتشي › «المۇلفات»› المجلد «۲» ج » < موسکی› 
۳ص ۰٦_۲۳‏ ۱. 


- بارتولد. ف. ف. ترکستان ايان الحملة المغوليةء «المؤلفات»ء المجلد » موسکو› “A1‏ 
ص ٤٤٥-۲۳۸‏ . 


- بيرنشتان. أ. ن الآثار القديمة في وادي تالاس. دراسات قى التاريخ والآثارء آلا ۔ آتاء 
SEH‏ 

- بريكينا. غ. . تاريخ السكان الفلاحين قى السفوح الجنوبية الغربية لفرغانة ق. ق. ٦‏ - 
. - «النشرات المىجزة لمعهد التاريخ والثقافة الماديةء اكاديمية العلوم السوقييتية. موسكىء» 


۰ ۷ ۰ العدد «۲۲ ۱»> ص 9-۹۱¶. 


- بریکینا. غ. أ. زجاج من أطلال كارابولاك. فی کتاب «تاریخ» آثار وإثنوغرافیا آسیا 
الوسطی»» موسکی. ۱۹٦۹۸‏ ص ۲۹۲ .۲٣۹٦‏ 


-بورياكوف. ي. ف. ديناميكا تطور الحياة المدنية في تشاتشا وايلاك (حتى ق »)١١-‏ قى 
كتاب «قراءات بارتولد». ١۱۹۷ء‏ السنة الثالثة. موسکو ۱۹۷٦١‏ ص .۲۰١‏ 


- فاليتوقا. أ.أ- حول قضية الحالة الطبقية للدولة القاراخانيةء - «مؤلفات القسم القيرغيزي - 
اكاديمية العلوم السوقييتية» ٤ ١‏ ١١ء‏ المجلد «١»ء‏ الاصدار .»١«‏ ص ۲۷ ۳1-١‏ 


GV 


قالیتوفا آ اد يعض المصطلحات فيكو تاد عى يلي اللو مات الى جوة لعهى شو . 
اسا اكاد ية اغىم الو ق 150 الح و0 هى 3 0 


- غوریاتشیفا. ف. د - موقع مدن بالاساغون» فى كتاب«الصفحات التاريخية والثقافية 
المادية القيرغيزية»؛ قرونزه› ٥ص ٤١ ı۱۳۰‏ ۱. 

افو فى ا فاا فى التاريع الخللى :(اكر ونو لوخها وة الذيب 

- دافیدوفیتش. إ. آ- مدونات في نمّيات آسيا الوسطی» ج »٠«‏ (القاراخانيون» الجاغاتيونء 
الجانيون)ء «الثقاقة المادية الطاجيكية» ١‏ ۲ اصدار «۲». ص ۷°١۹‏ ۱۸۸-۱. 


iS SSO LES LS OE SE SSS 
. ۹ ص‎ ٤ طشقندء‎ »»١« اوزيكستان السوقييتية»» الاصدار‎ 


- دافیدوفیتش. . ت کذز النقود القاراخانية قي القرن »۱١«‏ من E‏ «الآثار 
السوشيثية»» ١۹٥۷‏ ا ا 1 


د فو دورو ف م ن من اريخ الحلاقات القاراخاتية الستجوقنة حح قيام الدولة الاجر فة 
(تاریخ التحول التمي)ء«العلوم الاجتماعية فى اوزیکستان»» ٦٦‏ ۱۹ء العدد «۸»» ص ۹۳ ۔- 

- قيودوروف. م. ن. معلومات حديثة عن التاريخ السياسي لدولة القاراخانيين (خبرة 
از اسشات الخار ية الت اللوم الأختناعية في اوريكخانه 035 الد وا ص ةب 
0 

- فيودوروف. م. ن. تاريخ القاراخانيين في التنصف الثاني من ق »»٠٠«‏ «العلوم إلاجتماعية 
فی اوزبکستان»» ٦٩١‏ ۱۹ء العدد «۳»» ص ٤۸‏ ۔ ٥٤‏ . 

د قيودورو ف ھن تاریخ وزغت السیاسی فی تهایة ی 12 ق۰١‏ (بتاء عل مخطبات 
النميات القاراخانية)» «ازفيستيا اكاديمية العلوم القيرغيزية السوشيتية». ۹۷۹١ء‏ العدذ ٠١١‏ ص 


AVEN 


EEA 


- قىودوروف. م٠‏ ن كنز الدراهم القاراخانية في فرغانة »)١٠١٠١٤ -۱۰۳٤(‏ سوفيتس كي 
ارکیولو جیا «علم الآثار السؤقییتية»» ۱۹۹۸ء العدد »٣«‏ ص ۲۲۱ ۲۲۷. 


- يعقوبوقسكي. أ. ي» مسائل الترتيب المرحلي لتاريخ آسيا الوسطى في القرون الوسطى 
(ق -١١‏ ق »)١١‏ «معلومات موجزة صادرة عن معهد التاريخ والثقافة المادية» اكاديمية العلوم 
السوقييتة الاصدار «۲۷»؛ موسکوء ٤۹‏ ۱۹ ص ١۰٣۔٣٤‏ . 


- يعقوبوفسکي. أ. ي» کتابتان علی الضریح الشمالی» عام ۲٥۱۱ء‏ قی اوزغیند. «الکتابات 
الشرقية»» EV‏ ١ء‏ العدد »١«‏ ص ۲۷ .٣۲‏ 


مراجع القصل السايع 
۱ -المخصادر 


-ابو الفضل البيهقي. تاريخ سعود » .١١٤١ ١٠٠١٠١‏ المقالة الافتتاحيةء ترجمة وتعليق 1. 
ك. اريندس» الطبعة الثانية» موسکیء .١۹۹۹٩‏ 


-الطبري (طبعة - م.ا. دي غويه). المجلد 1-۱ ۰-۱۸۷۹ ۱۸۹. 


- الطبري (طبعة - ف. إ. بيليايف)ء تاريخ. ترجمة ف. إ. بيليايف» الاعداد للخش ١ء‏ غ. 
بولشاکوف و|ا. ب. خالدوف» طشقند» ۱۹۸۷ 


-الجويني (طبعة قزوین). ۰1٥۸‏ .و. ١۲٠١١۰‏ . 

ابن الاثیر (طبعة تورینبیرغ). ۱۔٤۱ .۱۸۷١-_۱۸۵۱۹‏ 

-الاسطخري (طبعة دي غویه). ۰ ۱۸۷. 

-المحمسعودي (طبعة باربيه دي مينيرا). المجلد ۱۸١۱١ ٩۹-۱‏ ۱۸۷۷. 

-المقدسي (طبعة دي غویه). ۱۸۷۷.. 

- النرشخي تاريخ بخارى. الترجمة من الفارسية الى الاوزبكية أ. رسوليف» طشقند. 


۹171 
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المراجع باللغات الروسية و الأوروبية الغريية 
١-المحصادر‏ 
آدم ميتس» عصر النهضة الاسلامية. موسکو» ١۱۹٦٩‏ 


-أحمدوق. ب. أ معلومات جديدة عن خيوة» «العلوم الاجتماعية فی اوزبکستان» ٠۹۸۲‏ 
العدد «۷»» ص .\A-1°‏ 


-احمدوف. پ. أ زمان وحیاة ابن سیناء کابول» ۱۹۸۰ العدد ۲۳ ص ٤۷-٤١‏ . 

- بارتولد. ف. ف -البرامكة «المؤلفات » المجلد «۱»» موسکوء ۱۹۰٩17‏ ص 11۹. 

م بارتولد. ف. ف - تركستان يام الغزو المغولي» «المؤلفات» المجلد «۱»» موسکی» .١۹٩۲‏ 
-بارتولد. ف. ف - خوارزم › «المؤلفات. المجلد «؟»» موسکو. ۱۹٦1٩‏ ص ٤٥١_٥٤٤‏ . 


-بارتولد . ف. ق خوارزمشاه «المؤلقات» »المجلد «۲» ج «۲» موسکو» ٤‏ ص 0 
oV‏ 


- بدليايف. !إ. أ-العرب» الاسلام والخلافة العربية» موسکو» ٠۹٩٩‏ 


- بونیاتوف. ز. م - دولة الخوارزمشاهیین -الأنوشتیغیین» ۱۰۹۷ ١۱۲۳ء‏ موسكوء 
1 


تاریخ اوزیکستان السوقييتية› المجلد « »من العصور القديمة وحتی القرن »»١ ٩«‏ طشقند› 
1۷ 


- کراتشکو فسکي . آ. ي الجغرافيا العربية - المؤلفاتء المجلد »»٤«‏ موسكى - لينينغرادء 
0۷ \. ۰ 


-کريمسکي . آ. إ. فتيان اقفسس السبعة النيام«مۇلفات فی الاستشراق». الصادرة عن محهل 
«لازاريقسكي للغات الشرقية»» الاصدار »»٤«‏ موسکوء ١۹۱ ٤‏ 


-تولستوف. س. ب»› البيروني وقضية تاريخ خوارزم في القدم وفي القرون الوسطى› 


f0 


«مواد امو تمر الأول لمستشرقى عموم الاتحاد السوقييتي» في مدينة طشقند ۱١ - ٤‏ یونیو ١۹٥۷‏ 
«طشقند. 5۸ ٩‏ ۱ ص۹ ۱۲ ۲۰ ۱. 


- تولستوف. س. ب مدن الغوز (دراسات في التاريخ والجغرافيا) - «الإثنوغرافيا 
السو شيیتية». ٤۷‏ ۱۹ء العدد «۲» ص .١ ١۲-٥١‏ 

- يعقوبوفسكي. آ. ي. العراق في الفترة ما بين ق. ۸ - ۹م. (ميزات نظام الحكم في عهد 
الخلاقة العباسية)ء «مواد الدورة اللآاولى للمستعربين» \V_\£‏ یونیو ۳۵ «مۇلقات معهد 


الاستشراق التابم لآكاديمية العلوم السو شيتية»» الاصدارد٤‏ ۷»» >١ 1V‏ ص 6-۵ 


- يعقوبوقسکي. آ. ي -ایجارات المناصفة قي العراق في ق -۸»-«الاستشراق السوقييتي». 
المجلد »٤«‏ موسکو ۔لینینغراد» ٤١‏ ۹١ء‏ ص IAI‏ 


مراجع الفصل الثامن 

رداصملا-١‎ 

-البيروني ابو ريحان. آثار الأجيال السابقةءالمؤلفات المختارة المجلد «۱»» طشقند. ٠١۹۰۷‏ 
دولت شاه السمرقندي (طبعة برون). ۱۹۰۱ 

-الزمخشري. اساس البلاغة. 


- محمود الكاشخاري» ديوان لغة الترك» المجلد (Yo‏ ترجمة واصدار تصيرغا تایولوقٹشی› 
س. مطالبوف»› طشقند› ۹٩٦‏ ۱۔۹1۳ ١‏ 


المراجع باللغتين الروسية والاوزبكية 

رداصحملا-١‎ 

واوق وغ خاد اعمال البیوو ت ا ق 4 0 

-کریمسکي.۱.إ» تاریخ فارس» آذبها ثیوصوفية الدرا ویش المجلد ۰۲-۱۰ موسکو ١۹۱ ٤‏ 


۹ ۷_ 


£٥١ 


- بوغاتشينكوفا. غ. أ ... ريمبيل. ل. إ. » تاريخ القنون الاوزبكية منذ العصور القديمة 
وحتی منتصف القرن ۔ ۱۹ء موسکو» ٩٦ ٥۵‏ 3 

- رستاموف. أ » الزمخشري» طشقند» ۱۹۷۱. 

- تولستوقف. س. ب» نقود خوارزم القديمة» والحروف الهجائية الخوارزمية القديمة. 
«مخبر التاریخ القدیم»» موسکو ۰۱۹۳۲۸ العدد »٤«‏ ص .١ ٤١۱۲۰‏ 

-تولستوقف. س. ب - متعقبو الحضارة الخواززمية القديمة» موسکوء» لینینغراد» .١۹ ٤۸‏ 


ت خالدوف. أ.ب» الزمخشرى (حياته وابداعه)» «اللغات السامية»» الاصدار <Y»‏ موسکو› 


۵٥ 


= بعقوبوفسکي. آ. ي اطلال میزداخقان› قی «نشرة الزملاء المستشرقين»» المجلد »9ء 
مكتبة سمرقند العامة» ۱۹۲۳۰ ص ٥۹۹۱‏ ۔ 0۸۱ . 


مراجع الفصل التاسع 

قائمة المراجع المستخدمة 

- جمال كارشي. ملأحقة الصراخ» - ف. ف. بارتولد. تركستان ابان الحملة المغوليةء الجزء 
»١«‏ النصوص»مكتبة سمرقند العامة» .١۸۹۸‏ 


-الجويني. طبعة م. م. القزويني - آ. ن 1٥۸‏ آ. د» ٠١٠١١‏ 

- باکینف بیتشورین. تاریخ الخانات الاربعة الأوائل من اسرة جنكيزخان» مكتبة سمرقند 
العامة ۱۸۲۹. 

-ابن الاثير. الكامل في التاریخ (لیدن)» .٠۸۷١ ٠۸١۱‏ 

-ابن الأثير. الكامل في التاريخ دفتر ۹ 

-منهاج الدين جرچانيء طبقات تاصيري. 
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معان الدين ناتانزي » طبعة ۱۸١٤‏ 

AT Sa o ak Ia وااو کا ىكى ا ر‎ 

- رشبد الدين. جامع التواريخ» المجلد »»١«‏ کثاب »\« ترجمة ل. آ. خیتاغوروف» موسکو - 
لیذینغرادء oY‏ \ < المجلد »\» کتاب <Y»‏ ترجمة K‏ س. سمیرٽوقاء موسکو _ لینینغراد» 140۲ 
المحلد «Y»‏ ترجمة ی. ب قیرخوفسکی› موسکوء ینینغرأدء NAYS‏ المجلد cf»‏ ترجمة آ۔ لك 
اریندس» موسکو -لینینغراد. .۱۹٩ ٤‏ 


- الاسطورة الخفيةء طبعة كوزينا - كوزين. س. آ. الاسطورة الخفية. مدونات تاريخية 


مغولية ۰ ٤‏ ۱۲ ...» موسکی -لینینغراد» ٤۱١‏ ۱۹. 
-أولوغ بك. تاريخ أولوس» مخطوطة في المتحف البريطاني» رقم الجرد 2616 A5‏ 


- شهاب الدين محمد النسوي. سيرة حياة السلطان جلال الدين مثكبروني. الترجمة من 
العربية والمقدمة والتعليق والهوامش والفهرس ل-ز. خ. بونیاتوف» باکو» ١۹۷۲‏ 


المراجع 
١-المصادر‏ 


-بارتولد. ف. ف تاریخ الحياة الثقافية لتركستان» المؤلفات . المجلد »»٠«‏ الجزء »١«‏ موسكو 
SENDE‏ 


- بارتولد. ف. ف - قيام امبراطورية جنكيزخان» المجلد »»٠٠«‏ مكتبة سمرقند العامة 
.YAAYV‏ 


-بارتولد. ف. ف - تركستان إبان الحملة المغوليةء المؤلفات» المجلد «۱»» موسکوء ٠۹٩۳‏ 


- فلاديميرتسيف. ب. يي. النظام الاجتماعي لدى المغول. اقطاعية المغول الرحلء» لينينغرادء 
٤‏ 


{or 


- فلادیمیرتسیق. ب. ي - جنکیز‌خان» برلین» الجزء «۲» » موسكو» NYY‏ 
-تاريخ جمهورية منغوليا الشعبية» الطبعة «۲». موسکی .١۱۹۹۸‏ 


- كوتلوكوف. م - سيادة المغول على تركستان الشرقيةء «التتر - المغول في آسيا واوروبا. 
مجموعة مقالات». موسکو» ۱۹۷۷ . 


- کىتشانوف. . آ. حرویب المغول» التانغوت وفناء دولة سى - سيا» التتر - المغول قى آسيا 
واوو اممو عة مالا ته الط و مو 4y‏ 


- ميليخوف. غ. ف. إقامة سلطة الاقطاعيين المغول قى شمال شرقى الصين» التتر -المغول 
فی آسیا وأوروبا. مجموعة مقالات»» الطبعة «۲» موسکی» ۱۹۷۷ 


- د - اوسون. ك تاريخ المغول اعتبازاً من جنكيزخان وحتى تيمورلنك. المجلد .»١«‏ 
ايركوتسك» ۹۷۳ ۱. 


- بيتريشيفسكي. أ. ب. الحملة المغولية على آسيا الوسطى (في الفترة ۱۲۱۹ ١١۲١م)‏ 
وعواقبهاء «التتر - المغول فی آسيا واوروبا. مجموعة مقالات»» الطبعة «۲» موسکی» ۱۹۷۷ 


- سانداغ. ش. تأسیس دولة مغولية واحدة - جنکیزخان› موسكو «الثتر ‏ المغول فی آسیا 
واو ر وبا مجموعة مقالات»» الطبعة «۲»» موسکو. ١۱۹۷۷‏ . 


-ایرنجان خارا داشان . جنکیزخان کقائد وتراثه» بلغراد» ۱۹۲۹. 


مراجع الفصل القالث عشر 
-١‏ المصادر 


- عبد العظيم سامي. «تاريخ السلاطين المنغيت» الترجمة من اللغة الطاجيكية الفارسية 
اة وا ا ی 


- عبد الرحمن تمكيني البخاري. «لمطالع الفاخرة والمطالب الظاهرة». مخطوطة معهد 
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الاستشراق -اكاديمية العلوم الاوزبكية. رقم الجرد: ٤١‏ ۸۲. 


- عندليب. «شاهنامئي دوانئي عندليب». مخطوطة معهد الاستشراق - اكاديمية العلوم 
الاوزبكية. رقم الجرد .١ /1۹١‏ 


اقضل مخدوم ديرماستي. «افضل التذكار في ذكر الشعراء والاشعار». مخطوطة مجهد 
الاستشراق اكاديمية العلىم الاو زنكية. رقم الجرد ٠۲٠٠۴:‏ 


- قاري رحمت الله البخاري. «غرائب الاخبار فی عجائب الاسفار». مخطوطة معهد 


الاستشراق -اكاديمية العلوم الاوزبكية. رقم الجرد: .١١ ۰٠٣‏ 


- ميرزا محمد «صدر ضياء». «تذاكر الخطاطين». مخطوطة معهد الاستشراق - اكاديمية 
العلوم الاوزبكية. رقم الجرد: TINTS ٤‏ 


- مدر محمد صدنق «حشمت». «نامئى خسروان». مخطوطة معهد الاستشراق - اكاديمية 


الاستشراق -اكاديمية العلىم الاوزبكية. رقم الجرد:۳٠۷٠.‏ ۰ 


- میرزا محمد شریف «صدر ضداء». کتالوج اللمخطوطات. مخطوطة معهد الاستشراق - 
اكاديمية العلوم الاوزبكية. رقم الجرد: .۲٤١٠۱٠۰‏ 


¬ مدرزا محمد شریف « صدر ضداعء». «تذكرة الشعراء» مخطوطة معهد الاستشراق ت 


ث میرزا سراح الدين ین حاجي ین عید الرؤوف. «تحف اهل بخاری». مخطوطة معهد 
الاستشراق -اكاديمية العلوم الاوزبكية. رقم الجرد: .٠٠ ٤۲‏ 


ملا علیم. «تاریخ ترکستان». طبعة طشقند ٥‏ ۱۹۱ م. 


- ملا عبد الله وملا محمد شريف. «تاريخ الأمير حيدر». مخطوطة معهد الاستشراق - 


£ oo 


- ملا نياز محمد الخوقندي. «تاريخ شاهروخي» (تاريخ ملوك فرغانة). اصدار ن. ن. 
بانتوسوف . کازان» ٩۱۸۸م‏ . 

ملا يونس شيغاول وادهاه. «حدائق الانوار». مخطوطة معهد الاستشراق - إكاديمية 

2 مطرب. «شاهنامتی دیوانی مطرب». مخطوطة معهد الاستشراق ت أكاديمية العلوم 
الاوزبكية ورقم الجرد: ٤/1١١‏ . 

- محمد رضا «اغاهي». «جولشانى دولت». مخطوطة معهد الاستشراق ت اكاديمية العلوم 
الاوزبكية. رقم الجرد: ٠۷١۷۲‏ 

محمد رضا «اغاهی». «جامع المقامات السلطانى». مخطوطة معهد الاستشراق اكاديمية 
العلوم الاوزبكية. رقم الجرد: .٠۷۸١‏ 

- محمد رضا «اغاهي». «زبدة التواريخ». مخطوطة معهد الاستشراق ‏ اكاديمية العلوم 
الاوزبكية. رقم الجرد: ۷ 

محمد رضا «اغاهی». «رياض الدولة». مخطوطة معهد الاستشراق اأكاديمية العلوم 
الاوزبكية. رقم الجرد: ۳/۸۲۱ . 

محمد رضا «اغاهي». «شاهد اقبال». مخطوطة معهد الاستشراق - اكاديمية العلوم 
الاوزبكية. 

محمد صالح . خواجه الطشقندي. «تاریخ جدیدائى طشقند». مخطوطة معهد 
الاستشراق -اكاديمية الغلوم الاوزبكية. رقم الجرد: .۷۷۹١‏ 

- محمد قضل يك. «تاريخ مكمل فرغانة». مخطوطة معهد الاستشراق - اكاديمية العلوم 
الاوزبكية. 

- محمد حكيم خان تورا. «منتخب التواأريخ». صورة طبق الاصل. المقدمة والفهرست -أ. م. 


مختاروف - طبعة دوشانبیه ۱۹۸۳ ٩۱۹۸م‏ . 
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-ابازا. ك. ك. احتلال تركستان» مكتبة سمرقند العامة ١۹۰۲‏ م. 

اعظموفا. ع. ف. طریق فولغا- قزوین إلى خیوة وبخاری. طشقند۔ ۰ ۱۹۹ م. 

- ازادايف. ف. أ. «طشقند فى النصف الثانى من ق - ١١م.‏ دراسات اجتماعية ‏ اقتصادية 
وتاريخية سياسية» طشقند۔ ٥٩۹‏ ۱۹. 

-أمينذوف. أ. م. التطور الاقتصادي في آسيا الوسطى (اعتباراً من النصف الثاني من ق - ١١۹‏ 
وحتی الحرب العا مية الاولی» طشقند ۔۹۰۹١٠.‏ 


- ارادندارينكو. غ. أ. اوقات الفراغ في تركستان. -٠۸۷١‏ ۱۸۸۹. مكتبة سمرقند العامةء 
۸۸۹ 


-احمد جانوفا. ز. ك. حول تاریخ مد سكك الحديد في آسیا الوسطی (۱۸۸۰- ۱۹۱۷)» 
طشقند ۔- ۱۹٦١‏ 


- بابا بيكوف. ح. ن. الحركات الشعبية في خانية خوقند ومقدماتها الاجتماعية - 
الاقتصادیة (ق. ق ۱۹-۱۸ م). طشقند_۹۹۰١م.‏ 


-بارتولد. ق. ف. تاریخ الري في ترکستان» المجلد ۳۰ . موسکو۔١٣١٠.‏ 


- بارتولد. ف. ف. معلومات عن بحر الارال و اموداريا السفلى منذ غابر العصور وحتى ق - 
۷م-المجلد -۳. موسکی_ .۱۹٦٩‏ 


المجلد »٣«‏ الجزء الاول. موسكو ٠ 1٣-_‏ ام 


بدسینبایف. ت. ك. «تاریخ شاهروخی» کمر جع تاریخي AY. GTI‏ \. 


-بُوتاكوف. آ. ف. «دلتا اموداریا ومصباته» «الإدأرة التركستانية»»ء <\NAVY‏ رقم SARS‏ 
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- قيسيلوقسكي. ن. إ. نبذة تاريخية جغراقية عن خانية خيوة منذ القدم وحتى يومنا هذاء 
مكتبة سمرقند العامة» .١۸۷۷‏ 

- غالوزو. د. غ. الحركات الوطنية التحررية في آسيا الوسطى ابان الاحتلال الروسى. 
-«الثورة فی آسیا الوسطی»» طشقند ۔ ۱۹۲۹ 

قى غ: كا طا وا لحان في معا فاا اا 55 ا 


۳ 


- غرامينيتسكي. س. دراسات في تطور التعليم العام في منطقة تركستان. طشقند - 
7م 


- غريغوريف. ف. ف. وصف خانية خيوة والطريق الى هناك من قلعة سرايتشيكوفسكى» 
«ملا حظات الجمعية الجغراقية الروسية»» 1ء رقم -۲. 

- غروديكوف. ن. إ. الحملة الخيوية عام .۱۸۷١‏ نشاطات القصاتل القوقازية» مكتبة 
سمرقند العامة ۲۳ ۱۸۸. 

- قغوبارىفغىتش - رادويدلسکي . آ. ف. آهمية ترکستان قي تجارة رو سیا مع الدول 
الآسيوية المجاورة. 

-دوبرو ميسلوف. آ. !. طشقند قي الماضي والحاضرء نبذة تاريخية» طشقند» ۲ ٩۱‏ ۸ 

- جداتكو. ت. آ. ميزات العلاقات العرقية قى آسيا الوسطى وكازاخستان (ق. ق ٩‏ - بداية 
8 

«الأعراق والشعوب» اللإصدار »¥ مو سک و ٩۹۷٤‏ 2 

- جوکوقسکي. س. ف. علاقات روسیا مع بخارى وخيوة خلال القرون الثلاثة الآخيرة -» 


«مؤلفات جمعية المستشرقين الروس» ٩٩ ٥‏ ١ء‏ العدد .»٣«‏ 


- زیایف. خ. ز. طشقندء ٤‏ ۱۹۹م۔ 


{o^ 


- اسکنداروف. ب. إ. بخارى الشرقية وبامير في النصف الثاني من ق - ۱۹ م. ج ا 
SAE AN‏ 


- تاریخ جمهورية اوزبكستان السوفييتية. المجلد .»٠«‏ اعتباراً من ضم الخانيات الاوزبكية 
إلى روسيا وحتى ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى»- طشقند. 
کمالوف. س. ك. کاراکالباقیا قی ق۔ ق ۱۹-۱۸ م› طشقند۔-۱۹۹۸۔ 


- كاستيلسكايا. ز. د. انتفاضة عام ٠۹١١‏ في اوزبكستان (بمناسبة الذكرى السنوية 
العشرین)» طشقند۔-۱۹۳۷. 


-كاوقمان. أ. أ. الاستيطان والاستعمار» مكتبة سمرقند العامة» .٠۹ ۰٠‏ 
- لوغوقيت. د. ن. خانية بخارى تحت الحماية الروسية. المجلد -١‏ ۲ مكتبة سمرقند 
العامة ٠۹۱۱‏ 


-لونين. ب. ف. الجمعيات العلمية التركستانية و نشاطاتها التقدمية. نهاية ق ١٠-بداية‏ ق. 
۰ م طشقند۔ .۱۹٦۹۲‏ 

- ماليتسكي. ن. غ. طشقند (نبذة تاريخية) -» إيزفيستيا مجلس النواب (الدوما) الطشقندي 
۵ ام العدد ١۔۲‏ 

- ماسالسكى. ف. إ. قضية القطن فى آسيا الوسطى (تركستان. محافظة ما وراء القزوين 
بخارى وخيوة ومستقبلهاء مكتبة سمرقند العامة» ۱۸۷۲ 

-ماسالسكي. ف. إ. منطقة تركستان» مكتبة سمرقند العامة »۳ ۹۱١١م.‏ 

- میدیندورق. أ تبذة عن وادي فرغانه مع ملحق «دراسات كيماوية لذتربة. والماء» لٹ . 


شمندتث ؛ مكتية سمرقند العامةء “AYY‏ 
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ا لوا ای د انی فی او یکم ان فی نما 8 
۹ وبداية ق ۰ ۲ طشقند. ۱۹٥۷‏ . 


40۹ 


-ناليفكين. ف. ب. الموجز فى تاريخ خانية خوقند» کازأن. .۱۸۸١‏ 
- نالیفكین. ف. ب. وضع شؤون الاوقاف فى منطقة ترکستان بعد احتلالهاء - فی كتاب 
محافظة فرغانة الستوي المجلد »٠«‏ مرغيلان الحديثة. .٠۹ ۰ ٤‏ 


- شعوب آسيا الوسطى وكازاخستان. مراجعة س. ب. تولستوف -المجلد ١‏ ۲ء موسكوء 
۲۳ 


-الثورة الوطذية الد یه فی عام ١‏ ۱۹۱ قی اوزیکستان۔ طشقند۔ ٤۷‏ ۱۹ 
ريه في عام في اورڊډ ن 


- تيبولسين. ب. إ. نبذة عن تجارة روسیا مع آسیا الوسطی» خيوة» بخاری وخوقند (من 
جهة خط آورينبورغ)ء - «مذكرات الجمعية الامبراطورية الروسية الجغرافية»» المجلد »»١ ٠«‏ مكتبة 


سمرقند العامة» ۱۸۵۰ 


- قیام خانية خوقند. . في وضعها الراهن : الحدود «الجبال» الانهارء المخاخ «انباء الجمعية 
الروسية الجغرافية» . الكتاب «»» مكتبة سمرقند العامة» .٠۸٤٩۹‏ 


-أوسترو اوموف. ن. ب. مواد فى الإثنوغرافيا. الطبعة »»٣«‏ طشقندء ۰۸ ۱۹ 


- خانية بخارى» - الكتاب «مواد الاحصائيات منطقة تركستان»» الاصدار »»٠«‏ مكثبة 
سمرقند العامة» ۱۸۷۹. 


- باقلوف. س. ورابينوفيتش. م. انتفاضة خوقند ٠۸۷١‏ ١۸۷١م.»‏ «الصراع الطبقي» 
1 ١ء‏ العیی «ا». 


- سافيتسكي. أ. ب. مسالة الأراضي قي تركستان (فى المشاریع وفی قانون ٠۸١۷‏ - 
1 م)» طشقندء ٩1۲‏ ام. 


صادقوف. آ. س. علاقات خيوة الاقتصادية مع روسيا في النصف الثاني من ق ٠١‏ 


وبداية ق - ۰ ۲م» طشقند_ ۰ .۱۹٩‏ 


۰ 


- سوبوليف. ل. ن. معلومات جغرافية واحصائية عن دائرة زرافشان مع قاثمة ملحقة 
تحتوي على اسماء الأماكن المأهولة - «ملا حظات الجمعية الجغرافية الروسية» قسم الاحصائيات› 
1 لمجلد « AY ٤ >»٤‏ آم 


-سوکولوقف. ي. أ. طشقند› الطشقندیون وروسیا. طشقند» ۱۹٩۰٩‏ 


- سوفوروف. ف. التطور التاريخي الاقتصادي في تركستان (استناداً إلى مواد بناء سكة 
الحدید قی عام ۰ ۱۸۸۔ ۱۹۱۷)ء طشقندء ۱۸٦۲‏ 


- تيرينتيف. م. أ. تاريخ احتلال آسيا الوسطى. مزود بخرائط ومخططات. المجلد ٠-١‏ 
مكتبة سمرقند العامة» ۰۱ ١۹‏ م. 


فیدتشینکو. - ب. قي خانية خوقند» المجلد »ا« الجزء »« CY‏ مكتبة سمرقند العامة _- 


- خوروشخان. ب. آ. مجموعة مقالاث» حول ما قبل منطقة تركستان. مكتبة موسكو العامة 


“١ 


الفصل الأول: سكان أوزبكستان القدماء ER e ees‏ 
الفصل الثاني : الدول القديمة التي كانت قائمة في منطقة أوزبكستان e‏ 
الفصل الثالث: الخاقانية التركية E I ST‏ 
الفصل الرابع: آسيا الوسطى إبان حكم الخلافة العربية eS‏ 
الفصل الخامس:دولة السامانيين SD AS a‏ 
الفصل السادس:ما وراء النهر في عهد القاراخانيين CT‏ 
الفصل السابع: خوارزم في الفترة من القرن ٩‏ إلى القرن ١١م MES‏ 
القصل الثامن : العلوم والثقافة في آسیا الوسطی ق ٠١-۹‏ م E E‏ 
الفصل التاسع: آسيا الوسطى إبّان حكم جنكيزخان وسلالته EE‏ 


ألفصل العاشر: آسيا الوسطى في عهود تيمور و التيموريين Sena aS‏ 


الفصل الحادي عشر: العلوم والثقافة والفكر العقائدي من القرن الثالث 


القفصل الثاني عشر: آسيا الوسطى في مرحلة التقكّك الإقطاعى a‏ 


الفصل الثالت عشر: تركستان - مستعمرة روسية e ee AS‏ 1 
الفصل الرابع عشر: أوزبكستان قي عهد الحكم السوقييتي TY OAR EEE‏ 
القصل الخامس عشر: أوزبكستان المستةلة Neha‏ 
المراجع: EES ASRS ERE‏ 


£٤ 


لم يتعامل النشر العربي حتى الآن مع دول آسيا الوسطى بالجدية 
المطلوبة» مع أن جزءا لايستهان به من تاريخ دول تلك المنطقة» 
يرتبط مباشرة بالعالمين العربي والإسلامي. 

وقد استُعملت المخطوطات الموجودة في العالم العربي عن تلك 
المنطقةء بشكل جزئي وخدمة لموضوعات جزئية محدودة. كما أنه لم 
يتم اللجوء إلى المخطوطات الموجودة في دول آسيا الوسطىء حول 
تاريخها ودور العرب والإسلام في ذلك التاريخ» انطلاقا من جملة 
أسباب سياسية أو ثقافية مختلفة. 

وهذا الكتاب» يؤرّخ لإحدى الدول الرئيسية في آسيا الوسطى 
(أوزبكستان) منذ بداية التاريخ المعروف لهاء وحتى نهاية القرن 
العشرين» واضعاء ولأول مرة في اللغة العربية» وربما في غيرهاء 
تاريخا متكاما لبلد ولمنطقة» ملقياء لأول مرة» الأضواء على دور 
العرب والإسلام في تلك المنطقةء محدداء لأول مرة كذلك» عمق ارتباط 
آسيا الوسطى بالإسلام والعرب» رغم طول فترات الاستعمار والاحتلال 
الأجنبنين لتلك المنطقة. 


الناشر 


